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لوصفلا ا نقراءة تقر فافظد 
أحمد درويش 


يمكن القول بصفة عامة , إن نثر حافظ إبراهيم » على قلّته النسبية , لقى من 
عتاية مؤرخي الأنب والتقاد وَالمْشْتَظين بالحياة الأدبية » أضعاف ما لقيه نش أحمد شوقى 
على كثرته النسبية ؛ أيضمًا - حيث خلف شوقى سبعة أعمال نثرية روائية أى مسرحية 
أى تأملية . على حين لم يزد موروث حافظ عن عمل قصصى هو ليالى سطيح ؛ وعمل 
معرب هو البؤساء . إذا استثنينا كتاب موجز الاقتصاد الذى ظهر على غلاف ترجمته 
إلى العريية اسم حافظ إبراهيم إلى جانب اسم خليل مطران » الذى ينسب إليه فى الحقيقة 
جهد العمل جله . إن لم يكن كله ؛ وعمل تربوى آخر ترجمه عن الفرنسية أيضًا . 

ويكفى للتدليل على مدى العناية بنثر حافظ أن تجد بين المهتمين به أسماء مثل 
المنفلوطى ومحمود تيمور والمازنى ومحمد مندور وعبد الرحمن صدقى وعمر الدسوقى . 
وعبد المحسن طه يدر » وأحمد شيكل , وشكرى عياد وغيرهم من كبار الأدياء والتقاد 
فى القرن العشرين . 

ويبدى أن درجة التعاطف مع معرب "البؤساء' قد وازنت بين كفتى الإهمال والعرفان 
لإبدا ع حافظ شاعرا وناثرًا فى حياته أى بعد رحيله . وقد لاحظ العقاد وهى يحتفى 
بأكرض شافظ مهن احتفوا نه من الذكرئ الخامسة والعشرين ازكيلة سنة /امكة , 
هذة الاحفظة الاقئقة ختتننا قال + “شاغى التحافل (حافها) قد كللميته المحافل حفية مخ 
الدهر فى حياته »: ويعد مماته » وحق له زمنا أن يشكو البؤس فى ثرأه . كما شكاه 
غاديا رائحا فى دنياه » ولكن قسمته بعد الموت , لم تلبث أن طابقت قسمته فى إبان 
الحياة » لقد كان مجده فى حياته أقوى من يؤسه » وكانت قدرته على انتزا ع الإنصاف 
فى زمنه أكبر من قدرة الزمن على اختلاسه ؛ وكذلك كانت ذكرأه بعد حين" . 


ويتفق الدرارسون على أن التراث التنثرى لحافظ ينحصر فى 'ليالى سطيح" 
وتعريب رواية “البؤساء' أو أجزاء منها ملخصة , ويتفقون أيضًا على تنحية عمل ثالث 
معرب » هى "الموجز فى علم الاقتصاد" لأستان الاقتصاد الفرنسى بول لروا بوايى . 
اذى طلبي نظارة المعارف الشيويية انذاق : ترسيكه عن الشاهر كلسل مطران :2 
وكان أحد أقطاب الثقافة الفرنسية فى عصره فعربه فى خمسة أجزاء كبيرة » تبلغ 
نحو ألف صفحة » وأشرك معه حافظ إبراهيم الذى كان عمق معرفته باللغة الفرنسية 
موضع تساؤل » ويخاصة إذا اتحسل الأمر يكتاب ضخم متخصص فى الاقتصاد ؛ ومن 
ناحية ثانية فقد كان لخليل مطران أسلويه النثرى الجميل المتمرس بالعمل الصحفى » 
من خلال رئاسته لتحرير صحف ومجلات مثل: "الأهرام' و “الجوائب" و "المجلة المصرية" 
وكتاباته النثرية مشهورة فى عصصره ‏ ومن الصعب فى مثل هذه الحالة أن نتصور دور 
أسلوبيًا باررًا لحافظ فى صياغة الترجمة . ويبقى دوره كامنا فى التعاون والحوار , 
وهذا ما دفع بكل من تعرض لنثشر حافظ إلى عدم الوقوف عند "الموجز فى علم 


الاقتصاد , 


ققزل “لبالى معظيم” عملاً ينتمى إلى فثرة المخاض القصصى فى الأدي:القوّقى 
الحديث . وتظل رغم كل شيىء ؛ عملاً قصصيًا ذا ملامح مميزة تتماس مع أعمال سايقة 
عليه » ويمهد لأعمال لاحقة له » ويحاول أن يضرب يجذوره فى زيه الفنى القصص 
العريى مع محاولة مواءمتها مع روح العصر , وأن يشف كذلك عن أحاسيس الكاتب 
ونيض العصر . مما يجعل العمل ُحوادًا يشارف السيرة الذاتية أى شرائح مها . 

زود الذالى مسظايي <اب138005م جم الخواع كأودة بن عقن اللوزاسى العنيك عمسن 
ع اللناء تعدو مققركة كن عدر امطما نح اشرق زجع الصزو 1 ) رس عا مق 
نشرها فى كتاب سنة /ا١15‏ , ولا شك فى تأثر حافظ بصفة عامة يفكرة المويلحى » 
التى حاول خلالها أن يكتب مقامة قصصية حديثة ؛ يستحضر خلالها شخصية الراوى 
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الشهير عيسى بن هشام راوئى مقامات بديع الزمان الهمذانى التى يختبئ خلفها المؤلف 
نقاهةريتسشتيطن بطلا للسكاية افر عله من هن المقابوافى الزاشرة فى أثنت تجؤالة 
فيها » ويكتشف أنه أحد باشوات عصر محمد على وقد خرج من مقبرته بعد عقود من 
رحيله ليتحول معه الراوى فى المدينة » على طريقة أهل الكهف الذين بعثوا من مرقدهم 
فلاحظوا تغير الحياة عما كانوا يالفون ؛ والباشا فى تجوأله يلتقى بالمشكلات » ويثير 
التساؤلات» ويستغرق فى التأملات»: قبل أن يحمله الراوى فى رحلة مقيرة الى باريس » 
تذكر برحلات رفاعة الطهطاوى فى تخليص الإبريز وعلى مبارك فى علم الدين فى فترة 
سابقة من نفس القرن . ظ 
وحافظ ينطلق من نقس الفكرة ولكنه يوغل فى الزمن . فيعمل بطله سطيح بن 
ربييعة كاهن بنى ذؤيب فى الجاهلية والذى عاش على مشارف الإسلام » واشتهر 
بالثيوءة وصحة الرأى » ويجعل متطلقه المكانى من المنطقة الواقعة بين شاطئ النيل 
وسفوح الأهرامات » حين يحلو للراوى (أحد أبناء وادى النيل) أن يلتقى بيطله فيسمع 
منه ولا يراه فى هدوء الليل . واختيار الليل إطارا زمنيا للحكاية » يجعل "ليالى سطيح" 
تقترب فى هذه النقطة خطوة أكثر فى استلهام روح التراث الحكائى العربى » بالقياس 
إلى الأعمال التى سبقتها فى فترة مخاض القصص العربى الحديث ؛ ومن بين هذه 
الأعمال "حديث عيسى بن هشام' الذى انقسمت الحكاية فيه إلى "فصول" وكتاب "علم 
الدين" لعلى هيارك:الذى انقسمت أجزاؤة إلى 'مستامرات“" تلفت مائة وخمسا وعشيرين 
مساموةء لا #بالل سطين" قاقد العامت الصا الإطان التعاس لاتمفانة الى نعي 
بالليلة ويتخذها إطارا لحكاية كاملة أ لشريحة منها فى سبع ليال . كما هو الشأن فى 
"ألف ليلة وليلة' التى تمثل أشهر نماذج هذا اللون الحكائى . ويتايعها فيه أعمال 
قصضصية أخرى فى التراث » من أشهرها كتاب "الإمتاع والمؤانسة" لأبى حيان 
التوحيدى . الذى توزع مادته غلى "أربعين" ليلة » كما توزعت مقامات الهمذانى فى 
عصره على أربعمائة مقامة » وأحاديث اين دريد على أريعن جتفبوك| نون أن تعنى 
الأرقام فى كل الحالات دقة الدلالة الحرفية :وإنما تعكس كثرة العدد المشار إليه . 
والليلة فى ليالى سطيح تشكل جريمة حكائية متكاملة ولا تقف عند نقطة مشوقة ينتظر 
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المتلقى استكمالها فى الليلة التالية كما كان الشأن فى ألف ليلة . ومن هنا فإن الليالى 
المتوالية كانت بحاجة إلى عناصر ربط قصصية » وقد حرص حافظ إبراهيم على أن 
يرسم شبكة من العناصر الخارجية التى تتكرر كل ليلة لكى تخلع على الليالى شكلا 
مقطاشكا ,وتنا هذم العتاعيترا فيفا'يلى : 

١‏ - ثبات نقطة الانطلاق الزمانية والمكانية للتأهب للقاء سطيع - فهو دائَمًا 
ينطلق ليلاً بالقرب من اليل بينه وبين الأهرام ويكون وحيدا . 

4+ 211 روت اسه 1 لقعي حبيون لل توس لله ا ا ا 
لديه مشكلة محيرة . يستمع إليها الراوى » ويصطحيه معه إلى سطيح لسماع 
الرأى فيها . 

" - تجلى سطيح على الراوى وصاحيه ؛ دون أن يرياه » وبسماعه للمشكلة 
وتعليقه عليها بعبارات مسجوعة غاليا . 

#أكاتصمزاف الراوع على موهة بلقا القد» والتقاطة فى أثثاء فودتة أحاديية 
عايرة » بين اثنين أى أكثر ؛ تثار من خلالها مشكلة اجتماعية معاصرة ؛ يحرص 
الراوى على تدوينها . 

ه - حرصه عند عووته إلى بيته على قراءة جزء من لزوميات أبى العلاء المعرى 
وإشارته إلى ذلك : فى تعليقه على أحداث اليوم التالى . 

وووقهن #لهون هذه العناضن ماظرات على امتواق خضق الكقاي:" الأول :ولكن ندا 
من نصف الكتاب الثانى يختل فجأة هذا النظام حين يعود الراوى إلى بيته فى نهاية 
لقائه مع سطيح - فلا يسترق السمع فى أثناء العودة لحديث جانيى كما كان يحدث م* 
قبل ؛ ولا يقرأ فى أثناء ساعات الأرق فى لزوميات أبى العلاء وعندما يذهب إلى موعده فى 
الغد لا يقع بصره على حى يستصحيبه , وعندما يبلغ مكان اللقاء. ظهر له كما يقول : 
"إنسان لم أدر أخرج من الأرض أم هبط من السماء , فتبينته فإذا هى غلام مراهق 
. يتمنى الناظر يمشهده ٠‏ كانه صورة من نفس من ينظر إليه ... فما هو أن رآنى حتى 
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أقبل على بوجهه وخاطبنى .. وقال بعد أن حيانى : إن ولى الله يأذن لك أن تنطلق إلى 
هذه الماهدوة , وآنا ولدة فكن متى بمتؤلة العين الهف الع من أبن عمران . افد لدرةلى 
أن أبرح الليلة الغار - ومد لى فى أجل الرجوع حتى يلوح النهار" . 

وتثذ هذه اللططة'سوف يختفى سشطيع: ,.وتحل مظه أبثه الذئ يرافق الراوئ'فى 
جنولة فى الشواوع والأسواق والمزاقص ؛ دون أن يعود الرلوي إلى تنك انفكا 
القديم » مها يخلع على الينية الخارجية لليالى:لونا من التسيب وضبعف الشابيك الذى 
كازخرق ا#تندته ف :نينف الحكاية الأول . 

مل شال هذه اللقاطات” الليلته '؛ نظلف الزاون “اكد أعناء المنيل” بسير اهن انهو 
حافظ إبراهيم من خلال سيرته الذاتية وألوان البؤس الذى طارده , وتجريته المريرة فى 
السودان » ومن خلال الاستشهاد يستعرض حافظ كثيرا ٠‏ أى صياغة مقطوعات نثرية 
خلال الحوار أو الوصف , لا تخفى قرابتها من كثير من النصوص الشعرية المنشورة 
فى نيوان .وكتكق إذن السذا امع تمطامؤ الأحواك الشكيلية واكننا :مع متا ع شيفاك 
يسمح لحافظ نفسه أن يكون أكثر جرأة فى التعبير عن مواقف وآراء يصعب عليه 
. صياغتها فى شعره الذى يحمل توقيعه الصريح . فى حين أن نثره ينسب إلى "أحد 
5 

وفى هذا الإطار يمكن أن نفهم الحوار الذى دار بين الراوى وصاحيه والبطل حول 
مكانة أحمد شوقى وما إذا كان يستحق المنزلة التى احتلها من خلال جودة شعره , 
أو من خلال عوامل أخرى مساندة له . 

ومن الطريف أن نجد حافظ - رغم الإحساس بقدر غير قليل من الغيرة تجاه 
شوقى - يقترح فى أثناء الحوار منحه لقب "شاعر النيل' حين يقول على لسان سليم : 
"أغرقت أنت فى القدح ويالغ صاحبك فى المدح فخرجت بشاعر النيل عن أفق الحسنات , 
وكاد يسمو يه صاحبك إلى سماء المعجزات ؛ ولو أنصفقنا لأتزلتماه فى برجه , 
وأركبتماه فوق سرجه . ومن المعروف أن لقب “شاعر النيل" آل فى نهاية المطاف إلى 
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حافظ نفسه . وهى فى موضع آخر يطلق عليه على لسان سطيح لقب "شاعر الشرق" 
حين يقول : 

" فلو أنك جئئت بأطبع خلق الله على الشعر ... وكلفته أن لا ينظم ما عاش فى 
غير المدح ... لما جاء بأبدع مما يجىء به أليوم شاعر الشرق فاعلم بأنه حقيق 
بالرئاسة عليكم' . 

ومن خلال هذه الأقنعة الشفافة تنفمس "ليالى سطيح" فى مشاكل العصر 
وشخصياته وتقنع بالحد الأدنى من التخيل القصصى » فإذا بنا فى الواقع أمام 
مقالات مقامية » حول أحوال مصر ومشاكلها الثقافية والاجتماعية والسياسية فى مطلع 
القرن العشرين ؛ مثل الحديث عن إهمال أهل مصر للنيل وعدم العناية به يعد أن كان 
معبودهم القديم: “"سبيحاتك اللهم » هذه زمزم على ملوحتها قد عزت بجوار بيتك القديم: 
فتهادى بملئها القصاد وحملوها إلى أقصى البلاد » وحرص أهلها على عينها حرص 
المرء على عينه » وهذا النيل على عذويته قد ذل بجوار قوم أهانوه » ولى كان عند غيرهم 
لفيدي؟ واه ل افق مينغ لال الحديث عن النيل الذى استهل به لياليه » ومن خلال 
استعانه لشاظ: النيل متطلفًا مكانيا لحكاياته .وحرضه على أن يستمير للراوى 
لقب "ابن وادى النيل' لعله من خلال هذا كله كان يستحق أن يحمل لقب 'ناثر النيل” 
قيل أن تمنحه الآمة لقب 'شاعر النيل' الذى اقترح هو نفسه كما أسلفنا أن يمنح 
ا لو من كروك أ حافكلا ءولم اف عؤافة على القل :وفاش قفيونا ستوات 
طفولته مع أبيه مهندس الرى , وعندما أتيح له أن يرحل عن مصر قليلاً » كانت رحلته 
صعود! فى النيل إلى السودان جنوبًا ثم كانت إشارات حافظ القريبة من الإفصاح عن 
كبار مفكرى عصره مثل قاسم أمين ودعوته إلى تحرير المرأة التى كان يناصرها حافظ 
شعرا ونثرًا » وإشارته المتكررة إلى الإمام محمد عبده ودعوته التى أحيت النفوس 
وربطها بجذورها عند الأفقانى : وينتائجها فى إحياء 'علم الأدب' . ولا يمكن إغفال 
تأثير محمد عبده البالغ فى حياته وأدبه عامة » وفى نثره خاصة » حيث تتكرر 
الإشارات مرات عديدة إليه فى "الليالى" ويتم إهداء "البؤساء' إليه وتظل أياديه وراء 
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أمامه انطلاقًا من طول الآلفة عند الإمام وقلة الخبرة عند المترجم . 

وإلى جانب ذلك تظهر مشكلة جاليات الشوام فى مصر . ومهارتهم فى الثقافة 
انتشار الصحافة التجارية غير المحترفة وتسال نقد المجاملة وصناعة الشهرة لمن لا 
بضرر ازدواجية اللغة فى الحياة والثقافة عندنا فى مقابل توحدها فى الغرب » وأثر ذلك 
على المستوى الثقافى»: فيقول : انظر نظرة فى تاريخ دول المغرب وأمعن قليلا فى البحث 
نقوس العامة يما يزخرفون معهم من الأحاديث وقد ساعدهم على ذلك أن الناس هناك 
يكتبون باللسان الذى به يتكلمون فتتسرب إلى نفوسهم معانى الشاعر وتمتزج بأرواحهم 
الداء » أن لهم لسانين قد تناكرا حتى تنافرا . اختصوا! أولهما بالكلام وجعلوا الثانى 
الخلظ و اواك + 


ومع أن لغة حافظ التطبيقية شعرا ونثرا » لم تكن تسير فى سبيل تضييق هذه 
الفجوة . فإن مجرد طرح الدعوة فى هذه الفترة المبكرة كان يدل على وجود نزعة عارمة 
فى التجديد عند حافظ » حتى وإن كانت بعض وسائل تحقيقها غائمة فى عينيه . 

وككتل تسرب خافها الذافية مكاناء فاماءفي الحا #ويتقامنة تحريتة فى الشود ان 
حين كان يعمل ضابطًا مصريًا تحت قيادة إنجليزية ؛ ويلمس عن قرب روح الازدراء 
ووسائل التفرقة التى يبذلها الإنجليز بين المصريين والسودانيين ولقد امتد رصده لهذه 
التجرية بعد نهايتها الأليمة بمحاكمته وطرده من الجيش وعودته إلى مصر ورصده 
لفظائع الاتعليز:» ويشاهيعة خازثة دتشنواى القن اأركافئ حافظ تاتيرا قونا بذ فين 
شعزة وفى تترهافى “ليالى ستطيح ون اققياسة بعضن المقالات التى تشرقها الصتحافة 
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ف عع لقبياء م ادن بجيها جوطين خمرينة الس هدوا .: مخت ريا تثلك الحلجة 
الوهمى الأخير , بين التخيل:القضصى والزاقم المركل بنشاكل وقضاياه . ولقد:سسجل 
حافظ فى ليالى سطيح هدفه من تطويع النثر الأدبى التعبير عن المشاكل الواقعية الحية 
المعاصرة ؛ أكثر من تسجيله تحويل رموز هذا الواقع إلى عناصر قصصية أو نمطية 
على التجحن الذن سينمتة الرواية العربية فى القن الثالمة , والحزء الذى حقق حافظ 
النجاح فيه ليس هيئًا ولا قليل الأثر فى تطوير النثر الأدبى الحديث بعامة والنثر 
القصصي بخامية . 


وإذا كان حافظ قد حرص على تطويع النثر لمشاكل الحياة المعاصرة فى ليالى 
سطيح فإنه حرص وينفس الدرجة على إثبات قدرة هذا النثر على الاستيعاب والتعيير 
عن أدق المعانى النفسية , والحالات الإنسانية » التى اشتهرت بها روائع فى الآداب 
العالمية . وفى هذا الإطار اختار رائعة فكتور هيجى 5هاةة:ة115/ا ١85‏ : لكى يعريها 
تك غنواق"البؤشاء يقن أن كان كنوك اقداهنيناها "الأشدراء عدوطا مان إلدها 
إشازة غايرة فى مقدحة زيوانةسنة 165 .قبل إضدان حافظ للجزء الأول من تغريية 
بعد ذاك يسنوات قليلة . وإهدائه إلى شيخه محمد عبده . الذى سعد بالعمل وأطراه , 
قبل أن يرحل سنة ١40٠‏ رغم مواصلة حافظ بعد نحو ثمانية عشر عامًا مشروعه فى 
تعويية المؤسا م نا ضية ان الجزء التائنفق تعريده وول فنك أن مهنطاله "النؤسناء عصان 
الفقنيوقما م واكثز شيوما وؤدقة فق :مسال الأحفياء". 

ولا شك أيضًا أن عمل حافظ لم يكن ترجمة حرفية لرواية فكتور هيجو )١1840-١.5(‏ 
والتى صدرت فى باريس سنة ١4817‏ فى عشرة أجزاء » وصدرت باللفة العريية فى 
ترجمات لاحقة فى خمسة أجزاء مثل ترجمة منير البعلبكى وترجمة أنطون رزق الله , 
وتزيد صفحات كل من الترجمتين عن ألفى صفحة من القطع المتوسط فى حين لا يكاد 
يتجاوز تعريب حافظ للجزأين معًا مائتى صفحة . 
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ونحن إذن مع تعريب لا مع ترجمة » وهو ما حرص حافظ على إثباته على صفحة 
الفافكب دوا لأخسارة إلن صتححة هى:إقداء الكتاب إل الإمام عر و 1 
"وقد عنيت بتعريبه لما بين عيشى وعيش أولئك البؤساء من صلة النسب » وتصرفت فيه 
يوفى التق ناكسو لبر مساوم 

كما حرص شافط فى التصل القصينالذئ أطلق علية كلمة فى التعريب أن ينية 
إلى عدة حقائق » أولها أنه أول من سبق إلى تعريب شىء من مؤلفات فيكتور هيجى : 
"ولم يقع للناطقين بالضاد حتى اليوم شىء من مؤلفات ذلك الحكيم . وهم أحوج الناس 
إلى معرفة أسرار الحياة والانتفاع بمثل ذلك الفكر" . وكثانيها أنه بدأ هزه الْدَكِرَية فى 
تعريب البؤساء ليحاول أن يرويها على نهج آخر فى الترجمة كان قد شاع فى عصره 
وأطلق عليها مصطلح "الترجمة التجارية" التى قطعت الرحم -- فى رأيه - بين حاضر 
الترجمة العربية الركيك وماضيها العريق : 'وحاولت أن أصل بها تلك الرحم التى 
قطعتها يد الترجمة التجارية - بيننا ويين أولتك الرجال الذين تجردوا لتعريب أساطير 
الأولين - فوفوها قسطها من الإتقان ؛ وألبسوها من البهجة لباسا ترضاه اللغة 
ويرضاه أبناؤها' وهى يشير من بين هذه التعرييات العريقة التى نسج على منوالها إلى 
تعريب عيد الله بن المقفع لكليلة ودمنة » فى لغة فتية نضرة - أصبحت بها العربية غادة 
شرقية ؛ فحولها مترجمو عصره إلى 'غادة على فراش موتها تندب جذرا قد ايتذلته 
الأقلام » وسترا قد هتكته الأوهام . وقد فتحوا لها فى بطون هذه الكتب قبوراً , 
وخاظوا لوااهق كاله الستحفه اكفانا : 

حافظ إذن ينظر إلى تجربة التعريب باعتبارها إنعاشا للفة وتجديدا لها وهو 
شديد الإعجاب يفكتور هيجى لأنه نجح فى تجديد لغته رغم ضراوة المعارضة أمامه : 
فرطل كار هتكن كناي الدقيها واوا ل قوق مسقنا دتو كل سواه سح دكن 
فى لغته من الكلمات ما يخطئه العد . ووقف فى وجوه المعارضين فيها ... حتى اتقلبوا 
عنه خاسرين » أوليس رجالنا بقادرين على أن يأتوا متساندين » بيمثل ما أتى به ذلك 
الرجل وهو وحيد ؟ . 
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تلك إذن كانت بعض دوافع حافظ إبراهيم إلى تعريب نص "يتصرف فيه بعضص 
التصرف ويختصر فيه بعض الاختصار' , ولكنه ينطلق منه إلى تجرية 'إبداع' فى 
النص العربى . من خلال التجويد والمراجعة . والعودة القديم المهجور أحيانًا » واللجوء 
الى البوامش التقسيرية أهيانا. أخرى , كذا يفهوا دياف كبيقول “تبلق اشن عشى 
هلالا فى تعريب هذه الصفحات ' مشيرا إلى صفحات الجزء الأول التى طبعت فى مائة 
وعشرين صفحة من القطع الصغير . وقد كان حافظ شديد الاعتزاز ينصه العربى » 
وكان كما يقول أنطون الجميل يحفظ كثيراً من صفحاته عن ظهر قلب ؛ ويعتز بها أكثر 
مم يفن ويعقن ال اكد : 

وإذا كان حافظ قد حاول أن يفلت باللغة العربية من ركاكة الترجية التخارية : فق 
وقع هو فى كثير من الأحايين فى فخ الكلمات الغريبة المهجورة والتى كان من الميسور 
أن يجد مكانها كلمات صحيحة وسهلة مثل تلك التى فسر يها هى نفسه كلماته الغريبة 
فى ذيل صفحاته فهو يفسر "الشقة" بالسفر الطويل والبادن" بذى اليدن السمين , 
و"احتقب'" بحمل » وترسم مواقع أقدامه باقتفى أثره » ثم يعود لنفس المعنى فيعبر عنه 
بكلمة غريبة أخرى هى "قاف أثره' لكى يقول فى الهامش ٠‏ إنها بمعنى اقتفى وإذا أراد 
أن معدن عن أن المسافر ادركة الفجن قال ' حدى 54 !فصن يكال الى تفسيبه ....' وإذا 
أراد أن يغير عن أن المرأة صارت حيلى . لجا إل كتابة قدسمة يقال :.وقادرها وهفى 
جفن سلاح" أو لجأ إلى كتابة أخرى مماثلة فى التعبير عن الندم عندما تقول : 'باتت 
تحز الودج أسفا على حالتها' أى "أصبحت ترى الأرض أضيق من كفة الحابل » لكى 
يفسر فى الهامش أن كفة الحابل تعنى حبالة الصائد وتكثر الهوامش فى ذيل صفحات 
الكتاب , التى تؤكد على أن التعريب عند حافظ قد تحول إلى فرصة لإبدا ع نص نثرى 
فخم - فى رأى حافظ - لا يقل بلاغة وعراقة عن النص الشعرى » وإلى استدعاء كل 
تحفوكلا تف وامستتشارة فتيوغ عضيزة مانا كينا ده عقدما: كني عيارة "اولي الله 
فحرص على أن يسجل فى أسفل الصفحة أن معناها "نجوت وما كدت تنجئ" ويضيف 
"هكذا شرحها لنا المرحوم الشيخ محمد محمود الشنقيطى وهى من أمضغ العرب 
للشيح والقيصوم ؛ أ أن يعود إلى تراث الشعر القديم عندما يستخدم كلمة "اقتطاف" 
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فيثيت أن اقتطف مثل قطف وقد أنكرها يعضهم حتى وجدناها فى شعر الأعشى 
فى الجاهلية وفى شعر جرير فى الإسلام » أو أن يعترف أحيانًا بأن حرصه على 
حسن صياغة العبارة قد دعاه إلى أن يضيف كلمات من عنده حين يقول : 'وفى هذه 
الصفحة وحدها قد أضفنا كلمات من عندنا دعانا إليها حسن المقابلة فى المعانى 
واطراد القول' . 


تجرية حافظ إذن فى تعريب البؤساء تنتمى إلى عائلة التعريب التى خرجت منها 
لجال يتستظقي فطق المنفلوطى وهو يعيد تقديم أعمال شهيرة مثل يول وفرجيتى 
لبرناردين دى سان بيير ٠‏ وماجدولين لألفونس كار ووسبرانى دى برجراك لأدموتد 
رووسقان » وفى سبيل التاج لفرانسوا كوبيه . وغيرها من الأعمال التى حرصت على رونق 
اللغة التى يقدم من خلالها التعريب » ومراعاة تأثيرها على جمهور القراء » أكثر من 
مهولا على "الآماثة' الحرقية" فى نفل الثمن + واعلها من خازل هذا تكو قن محققت 
مفهوم '"الخيانة الجميلة' التى كان يتحدث عنها الإيطاليون فى الترجمة» عندما يقولون : 
"إن الترجمة مثل المرأة » يصعب أن تكون حميلة ووفية معًا" ولقد قدم حافظ من 
خلال تعريب البؤساء لتاريخ التعريب والنثر العربى ؛ تجربة تستحق كثيراً من 
الذر انس الك فيل .: 

ويضاف إلى هذين العملين » عمل تربوى . قام حافظ خلاله بترجمة مجموعة من 
مبادئ التربية جمعها وزير المعارف آنذاك من اللغة الفرنسية . وأراد أن تكون موجهة 
إلى الناشئة » فترجمها حافظ فى لغة حرص على أن تكون ميسرة موجهة إلى جيل 
الناشئة . فكان اختيار مسئول اللقة فى ذاته » والإسهام فى حركة التعريب , 
[قعاقة منه إلى حركة الإبداغ النثرى .وقد حرصتا على إضسافة نض هده المحاولة 
إلى أعماله النثرية فى الصورة التى نشرها بها الأستاذ عبد التواب يوسف . 
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إنها ليال غايرة من ليالى مصر الساحرة, على شاطئ النيل بين الجزيرة والأهرام, 
فى خلوة ساكنة حالمة فى أحضان النيل » أحياها ليلة بعد ليلة طوال مدة أسيوع 0 
نلك الرار الأنيب والشاضس اللطبوء حاقظ إبراعهم ٠‏ وأضماها«لياني سطيح» . 


ولكن هذه الليالى السبع الساحرة - على طيب مجالسها مع الإخوان - 
كانت بأحلام الكابوس الجاثم معذية مضطرية » يما كان يساور صاحبها المؤرق من 
ذكريات عابرة لا تزال تعاوده كل حين , وكأنها حرّ السكين فى الوتين . إنها ذكريات 
الواقع الفاجع الذى مر به فى الماضى القريب », فى ذلك العهد البغيض ؛ عهد الاحتلال 
البريطاني . 

وإذا نحن قررنا منذ اليداية . أن هذا الذى ذكرنا فحواه هو مادة الرواية » فقد 
أعذرنا إذا نحن ايتدأنا الحديث فى هذه المقدمة ,. بفصل عن «سيرة المؤلف وسيرة 
الحوادث» مع شىء من ١/تؤ‏ اتفصيل والإافاضة , فقد كانت حوادث عصره مادة نثره 
وشعره معا .. لسوف نطيل اميت فى ذلك الفصل خاضة عن تيخل لاتق فى شنون 
انتهت باسترجاعه بالاسم دون الفعل فى ذلك الأوان ‏ إذ ليس لنا عن تسويد تلك الصفحات 
مندوحة . فقد عاش حافظ فى ذلك الجى الخانق منذ دخوله قى أواخر عام ١88/4‏ 
المدرسة الحربية حيث كان توجيه برامجها من اختصاص ال معلم الإنجليزى «المستر براين» , 
وتصريف إدارتها 0 فى بد القومتدان الإتجليزى «هوليات لعتل 41 ” بناء ل الأواهن 
والتعليمات التى أصدرها سردار الجيش المصرى وهو إنجليزى منذ الاحتلال الإنجليزى : 
وكان ذلك السردار هو الجنرال «السير فرنسيس حجرنفيل العأترع,6 كأعمة2» 
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الذى أعقب السردار الأول «الجنرال إفلين وود 8/000 «الااةا8» فى ١5‏ أيريل سنة 1846 . 
ولما انتقل حافظ إلى وزارة الداخلية ملاحظ بوليس ثم معاون بوليس , كان حكمدار 
التوليس اتطييي . لقا لسلقه الأزل عننة الاستلول الإتجمليني جا النتين باكر 
:5316 عوونامواولا» . ولما أعيد حافظ إلى الحريية لإلحاقه بالحملة المصرية على 
السودان ؛ كان قائد الحملة إنحليريًا وهو السردار العنيد الجبار «كتشنر +8م1!6456كا» , 
الذى يكتفى الراوى عن ذكر اسمه فى «ليالى سطيح» بتعديد وصقه : 

«قائد الجيشين , ورافع العلمين ؛ الحاكم بالإرادتين . ووكيل الدولتين » فاتح م 
درمان : وحاكم السودان » وصاحب جزيرة أسوان . رافع إرم ذات العماد , وقريع 
فرعون ذى الأوتاد ! وأصل أغصاب القيافى والقفار". بأعضاب الْدَاكنْ والأمضار ” 
ساكق القضيز وتابيقن القين .» ناسشفيالقبة وسالب الجبة . والعلقل الي اهر بلا #تهباد , 
ومسجده ملعبا لحمر الأجناد. الناقل تلك الكنوز والدفائن إلى تلك المصارف والخزائن . 
المغريى الذى يستشف أحشاء الخيايا بسحر السياسة , وطلسم الفراسة . ويفك ما 
عليها من الأرصاد يدماء أيناء البلاد » بعد تبخيرها بيخور التمويه تحت ملاءة الترفع 
والتنزيه . ذلكم اللورد الكريم» . 

وهذا الذى أخذ به حافظ نفسه فى كلامه عن الإنجليز وغير الإنجليز فى «ليالى 
سطيح» لم يكن من الحذور والثّقيّة بل لحب الإلفاز والتعمية بإضرابه عن تسمية 
الأشخاص بأسمائهم » اكتفاء بذكر أوصافهم » ثم مبالغته بعض الأحيان فى تجريد 
تلك الأوصاف حتى ليأبى إذا كان الشخص المومى إليه صاحب كتاب أن يذكر اسم 
الكتاب. وهذا كله كى لا ينكشف الستار عن أشخاصه ومسمياته ؛ إلا يعد طول الذظر 
وتسريح الخيال ؛ وكد الذهن وإعمال الخاطر . 

ولعل القارئ » وخاصة إذا كان القارئ من الشباب الناشئ . يحمد لنا أو على 
الأقل لا ينكر منا أن نتقدم فى هذه المقدمة إليه» فنضع بين يديه » ما من شأنه أن يتيح 
له المتعة خالضلة مق غين مشيقة + من الوق البنان عن أحدات العطس + التن صساحنت 
مؤلفنا فى حداثة العمر . وضارت المادة الياطنة الظاهرة التى أوحت له ما أبدعه من 


شعر ونثر 3 


وسيرة الحوادث التاريخية 


كان مولد حافظ إبراهيم فى عصر «المحنة الكبرى» فى تاريخ مصر الحديث , 

وكانت المحنة من جراء تطلّع الدول الأجنبية إلى هذه البلاد » على أثر اليدء فى مشروع 

قناة السويس (1809 --1414) التى تعتبر وقتئذ أهم طرق المواصلات بين الشرق 

والغرب » ومن ثمة أهميتها التجارية فى المجال الاقتصاد المالى , وأهميتها الحريية فى 
المهال السائيش الاستهمارف:: 


المحنة الكبرى 


رقو سو ال طن 1ت نشو قن عتميايل اليش اتصضرين على الشديوي 
توفيق . وكانت بدايتها فى يداية عام 184١‏ للدفاع عن العنصر المصرى فى الجيش »2 
ما كان غاليا فيه من إيثار الضباط الأتراك والشراكسة دون المصريين بالمراتب الكبرى, 
يحيث كان أقصى ما يبلفه الضابط المصرى رتبة «البكباشى» يقف عندها ولا يتعداها : 
كما كانت الثورة للمطالية بتاليف مجلس النواب للنظر فى مصالح الأمة . يضاف إلى 
ذلك ما كان يؤخذ عن الخديوى توفيق من موققه السلبى واستخذائه أمام التدخل 
. الأحنبى . ولعل موقفه هذا من تأثير ما شهده فى الثامن من أغسطس سنة 181/8 »2 
وبقى أثره. فى نفسه + من سلطاق ا كلتزة وكرتهيا :هه كان هما من الكلمة المسموعة 
فى استصدار مرسوم الياب العالى يعزل أبيه إسماعيل . بيد أنه لم يمض عن ذلك 
التاريخ إلا القليل حتى تكرر هذا التدخل فى عهد توفيق » وكان هذه المرة على صورة 
سافرة مسلحة , فقد أرسلت كل من إنجلترا وفرنسا ثلاث سفن حريية » بحجة 
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طلنعيها المتعافظة على ازواج الأجائب وياظنها الإزهاب وها وراء من الاسكفزاز سوم 
النية . وقد ظهر سوء نوايا الإنجليز حين انفردت السفن الإنجليزية بضرب الإسكندرية 
كه ابيا الباسزاقى 15 من يواسيع 133 يقد استحرك فى القعرب حثى 
انسحبت الحامية المصرية من المدينة » فنزل جنود المعتدلين إليها . وقد حاول عرابى 
الزحف عليها لإجلائهم عنها فأخفق . 

وانعزل الخديوى وحكومةه بالإسكندرية وضواحيها » وقطع عرابى المواصلات 
بيتها وداخل القطر . وقبيل منتصف أغسطس جات من السويس حملة إنجليزية 
يبلغ ع ندها ١4:٠.‏ سن المشاةى "1.٠.‏ من الفرسان ى ٠١٠٠١‏ من المدقعية 
ى 8٠‏ من المهندسينى 6٠٠٠١‏ من الهنود . فتولى قيادتها السير «جارنت ولسلى 
لزعاء515/ 637564» ثم أقلتها السفن فى قناة السويس إلى الإسماعيلية . وقبل أن يتم 
عرابى استحكاضاته أنزلت هذه القوة بجيشه هزيمة خاطفة فى فجر اليوم الثالك عشر 
من سيتمير , فأنعمت عليه حكومته بلقب «لورد القاهرة» ومنذ ذلك التاريخ بدأت مأساة 
الاحثلال الإتجليزى وفى: الماساة التى :ذامت اكش من شيعين عاما : 

هذا نمق اماع سد الناساة الكنرع متتسا تين هل وعتاها وعتكة مم اهل ؤنانه 
حافظ إبراهيم ؟ إن حافظ توفى إلى رحمة الله فى الحادى والعشرين من يولية سنة 
17 ناس البايل كله مق ننلدة + لا يدون نيحل 5لا مقف الحكه الجافس من 
جلاء المحلين الإنجليز7"'؟ حتى ظل يردد طوال عمره : 

وأكبر ظنى أن يوم جلائهم 2 ويوم نشورالخلق مقترنان 

فهل ترى شاعرنا الذى لم يكتب له أن يرى من المأساة نهايتها » كان فى حداثته 
الأولى فى سن تسمح له بأن يعى بدايتها ؟ 

هذا السؤال يقتضى التدقيق فى تحديد ميلاد حافظ إبراهيم على وجه التحقيق . 


01 خرج إلى غير رجعة آخر جندى إِنجِلَيرّى من البلاد . 
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ميلاده فى أعالى الصعيد 


ونشاته فى القاهرة 


اتفق المؤرخون لسيرة شاعر النيل حافظ إبراهيم على أنه ولد فى 6 من فدراير 
سنة ؟ ام ١‏ ومنهم من يغفل الشهر واليوم ويكتفى يذكر السمنة 0 كانه من السنة 
وحدها على يقين . 

دن تق عق مُطفقنة علوي هذا المتلادة وفى مامؤلنا أن تكووو رظي سداد 
وما ندعى بعد ذلك أننا أتينا بالعجب العجاب . 

الواقم أو تاريخ موك حافظ غدر معروف . سواء فى ذلك اليوم والشهر والسينة . 
ولقد أذكر الشاعر معرفة تاريخ ميااده » حين شرغت دان الكتب عام 111١‏ فى أتخاذ 
حشمت الذى كان يعطف على شاعر النيل وبريد إكرامه 0 يتوفير الاستقرار له في عمل 
نين طبه الروق القمول...وأغناتماطك القناص معرهة كارع مهاناة: فزن عرشي تكن 
هو المتبع فى مثل هذه الأحوال على «القومسيون» الطبى فى من فيراير سنة 19١١‏ , 
مواد ذافى 7 مق واي يك لاا ١‏ 
فقد كتب بعض ال محققين . ومنهم الأستان أحمد أمين : وهم الذين وكّل إليهم بعد وفاته 
جمع شعرة والتقديم له 6 يسألون دأر المحفوظات «الدفترخانة» عن تاريخ مبلاد حافظ 
فى دبروط فاحايت «دفترخانة» ديروط فادها بحت من سنة 1 إلى سنة م١1‏ 


تعثر عليه فى دفاترها 


ا 
ذه 


ولا كَانَ ظالنا التسنين يلق القيين + سريضنا على تقدير سنن اله أصيشن مر كه . 
لكى يتآخر موعد تقاعده » ويطول بقاؤه فى الوظيفة ؛ فهل لا يحتمل أن يكون شاعرنا 
حافظ إبراهيم ؛ قد عمد إلى تجاهل سنه عند سنو الوظيفة - كغيره في ذلك الحين - 
طمعًا فى تسنين «القومسيون» الطبى » الذى يميل بطبيعته إلى التيسير على الذناس , 
وما بالك بالتيسير على شاعر كبير » من المعلوم آنه موضع رعاية الجميع من الوزير 
إلى سواد الجماهير ؟ هذا التيسير فيما نعتقد هى الذى جعل «القومسيون» الطبى يقدر 
مود حافظ فى سنة 14177 مع أن حافظ قد يكون - كما هى المرجح فى حسايتا - 
مولودًا قبل سنة 141١‏ » بدليل عدم العثور على اسَمه فى سجلات ديروط من سنة ١417٠١‏ 
الى سنة ١8٠‏ . 

وما كانت القاعدة . فى البحث فى سجلات المواليد » عن تاريخ من التواريخ غير 
المحققة . هى أن يمتد هذا البحث عدة ستوات قبل ذلك التاريخ » ومثلها بعده , فإننا 
نتساعل : لماذا كان البحث فى سجلات ديروط سنتين قيل التاريخ » وثمانى سنوات 
بعده على خلاف القاعدة ؟ 

أكانت هذه المسألة متعمدة . أم أن الدفاتر قبل عام 141٠٠١‏ مفقودة ؟ 

أيّا كان السبب » فإن الذئ يخلص لنا من مراجعة هذه الملابسات جميعًا » هو أن 
حافظ ولد قبل التاريخ الذى قدره «القومسيون» الطبى ونعنى به عام 141/5 , كذلك قبل 
التاريخ الذى رجع إليه الباحث فى سجلات المواليد فى ديروط وهو 141١‏ . ومن ثمة 
يكون التاريخ الصحيح لميلاده فى حسابنا هو عام 1819 على وجه التحديد . ويترتب 
على هذا زيادة ثلاث سنوات على سئه المزعومة؛ يحسن بنا أن نستدركها ويستدركها 
ميقا الموو هوت . 

وأما ما عدا ذلك مما كتبه شاعرنا حافظ إبراهيم بخطه عن نفسه , فإننا نعتمده 
كل الاعتماد ونتلقاه بالتسليم » ومن ذلك ما يتعلق بمسقط رأسه وأسرته . 


وفيما يلى خلاصة ما وقفنا عليه : 


لكالا لباه لاق إبرافية فى يبه من لاله اليبهة العائسل علي سيقسة اليل 
المعروفة بالذهيات . وفى الذهبية التى كان يسكنها أبواه + وكانت راسية غلى الشاظ: 
بالقرب من قناطر ديروط حيث كان أيوه من المهندسين الشزقن على القناطر ؛ واسم 
هذا الأب «إبراهيم فهمى» »؛ وهو مصرى صميم . أما أمه «أأست هانم كريمة أحمد 
البرصه لى» . فإنه يستدل من اسم أبيها أنها من أسسرة تركية الأصل متمصرة , 
قيل إنها كانت تسكن حى المغريلين بالقاهرة . وكانت تعرف يأآسرة الصروان ' 
أى القيم على الصرة ؛ لأن رئيس الأسرة كأن أمين الصرة فى الحج . 

وقد عرف شاعرنا محمد حافظ إبراهيم اليتم وهى فى الرابعة من عمره , إذ 
عاجلت المنية والده » فترك الأم وولدها وحيدين يعانيان الفجيعة فى ألم مقيم دفين . 
وسرعان ما انتقلت الأرملة إلى القاهرة ؛ ونزلت مع ولدها على أخيها «محمد أفندى 
نيازى» مهندس التنظيم . وكان محمد أفندى نيازى يسكن فى حى القلعة » فتولى 
أمر ابن أخته وقام على تربيته » فادخله كالمعتاد مكتبًا من الكتاتيب فى القلعة لتعلم 
مبادئ القراءة والكتابة » ثم تدرج به منها إلى الدراسة الايتدائية فالثانوية . وفى هذا 
العهد - عهد التلمذة - كان حافظ مولعا بقراءة الأدب الشعبى : فكان على حد قوله فى 
حديث متأخر له مع محرر الهلال يحفظ قصة «عنترة بن شداد» عن ظهر قلب كما كان 
مغرما بكتاب «ألف ليلة وليلة» . وكانت المدارس التى اختلف إليها حافظ هى القروية 
ثم تحول منها إلى مدرسة المبتديان ثم المدرسة الخديوية التى لم يطل بها مقامه , 
لنزوحه مع خاله عن القاهرة إلى طنطا . 

ولما كان ما نشره عنه صديقه فى طنطا الأستاذ الشيخ عبد الوهاب النجار قد 
أرّخ لتنا ما كان من لقائه - وهو طالب فى المعهد الأحمدى - للشاعر الفتى حا 
إبراهيم فى أبريل سنة 1844 ؛ فلا تحسبنا مخطئين إذا اعتيرنا أن نشأته فى القاهرة 
قد أمتدت حتى عام لأكباا . 
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١ عضا‎ 00 


حافظ ومشاهد الثورة العرابية فى القاهرة 


هذه التواريخ فى حياة حافظ ؛ تبيح لنا تقرير ما كان للخطوب التى صاحيته 
فى القاهرة بحكم شهوده لها - أو على الأقل سماعه بها وعيشه قي جوها - 
مخ الأتشئ كلق هذه الروع القن :يلقجنا أوارها وبلهنا شسرارها وكوينا كارها 
فى «ليالى سطيح» . 

ومهما يكن من قبول ما قدمناه من الأسانيد أو الإصرار على رفضها ؛ فإن محمد 
حافظ إبرافيم كان عام 1885 فى العاشرة من عمره على الأقل بحساب تسنين 
القومسيون الطبى , وعلى الأصح فى الثالثة عشرة بحساينا » فهى على الحالتين - 
مع اختلاف فى درجة الوعى ونوعه - قد شهد فى الأزقة والشوارع التى تجاور مسكنه؛ 
مباكناق فحانا فى القاشرة امن المره والاضطوات والقلق عت العامة كسار 
وصغارهم . وما كان من ضجيجهم بالدعاء والتكبير فى انتظار ما تأتى به الأخبار عن 
الؤفلعة الفاضيلة كن التن الكييى يوكتف نكن القع عنما سوا حيو قو ابل 
القاهرة بالانجليز -- بعد انتصارهم على جيش عرابى وقواته ومعظمها من غير 
النظامية فى التل الكبير - يدخلون القاهرة عليهم فى الخامس عشر من سيتمير من 
طريق العباسية ومنها إلى القلعة . ولم تعض عشرة أيام » حتى شهد أهل القاهرة 
وصول الخديوى توفيق من الإسكندرية إلى محطة القاهرة » وركويه منها إلى عابدين » 
وقد ركب فى مركبيته ابن صاحبة الجلالة ملكة إنجلترا - وكان من قواد الحملة - 
«والجنرال ولسلى» قائد جيش الاحتلال : والقنصل الإنجليزى العام . وقد اصطفت 
الجنود الإنجليزية حمر الوجوه على جانبى الطريق » حتى إذا بلغ الموكب السراى 
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الغديوية عراك التشيد الاتجليرى كما هشزؤف التشير اللصسرى , فكان تك اعلا 
بالوضع الجديد : 
هذا المشهد الذى شهده الفتى محمد حافظ إبراهيم 4 أو قرأ خبرة أى على الأقل 


اليوم وهو يكره الإنجليز ؛ يكرههم ويرهيهم معأ . 


حافظ وأصداء الثورة المهدية فى السودان 


(1أ) الهزائم المصرية لخت القيادة البريطانية 


كان الإنجليز - يعد ما شهدناه من ضريهم الإسكندرية بالقنايل » وزحف حملتهم 
بقيادة «ولسلى» على عاصمة الديار المصرية ٠‏ وفرضهم الاحتلال الإنجليزى بدعوى أنه 
إجراء وقتى لإقرار النظام وتوطيد العرش الخديوى - قد أوعزوا للخديوى فأصدر الأمر 
فى ١!‏ من سبتمبر سنة ”188 بحل الجيش المصرى لثورته » وتولوا بأنفسهم تاليف 
جيش آخر لا يتجاوز عدده ستة آلاف جندى ؛ وعليه قائد إنجليزى هو «السردار إفلين 
وود» يعاونه 77 ضابطًا إنجليزيًا منهم «كتشنر» و «ونجت 1592:68/لا» اللذان كان لهما 
بعد ذلك شأن فى مصر وخطوب مع شاعرنا حافظ إبراهيم بقى أثرها فى نثره وشعره: 
وكذاك تولى آمر الشرظة - مع اختضصاصباً بالأغور الداهنية وبالأهلي- إتجليرئ هر 
هو «قالنتين ياكر» بمساعدة الكثيرين من الضياط وضباط الصف البريطانيين . كما 
كانه على سصى مق هود إسماعيل رقاية مالية ثناقية مق اتطلمر وفرمنا , تكرةينا 
أسكوات مهما القبيدي بؤقة اافري نيذه الرقانة فى م من قدراين 1ه الراقى 
الإنجليزى «أوكلاند كرلقين «الااه© 1300ءداق» الذى صار مستشار! ماليًا له الحق فى 
حضور جاسات مجلس النظار . وفى ١١‏ من سبتمير وصل إلى مصر «السير إقلين 
بارنج 831109 «الإاعلاع» الذى كان قبل ذلك «الكابتن بارنج» مندوب إنجلترا فى صندوق 
الدين » فعاد هذه المرة بديلاً عن سلفه القنصل العام البريطانى بعد أن زيد على لقبه 
م شفر لة اع :المنيلقة !4ل بريظانى» فإذا المعتمد الدر الى ديد 
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(المعروف يعدها باللورد كرومر) فى وضعه الجديد أعظم سلطانًا وأنقذ أمرا 
فى الحكومات المصرية وعلى أمير البلاد . وفى أيام هذا العميد الجديد جرى ما جرى 
فى السسودان من توالى الهزائم اللصيرية تهت القيادة, البريطانية .على حد قول 
شاعرنا حافظ إبراهيم «صاحب ليالى سطيح» يودعه يوم استقالته بعد أربعة 
وعشرين عاما : 

ووالميت والفطرات فى ظل زاية. .٠فتمازلك‏ بالسشوؤان نكن قرذا 
فطاح كماطاحت ( مصرع) بعدهة وضاعت مساعينا بأطماعكم ميدق 


ونعود يعد هذا الد لتمهئد الفسروري .الى حيث وققنا فى حخديتنا .غن. الفقتئ 
محقد حافظ إبراقيم » بقل 55 روعه فى صياه ما شهده من دخول حش الاحتلال 
البريطانى . 


الهزيمة الكبرى تحت قيادة هيكس باشا 


مضت الأيام إثر الأيام على الفتى محمد حافظ إبراهيم وهو يحاول أن ينسى هول 
ما رآه ؛ من مشهد اقتحام الإنجليز بلده وانتهاكهم حماه , وإذا به لا يكاد ينقضى 
بعض العام » حتى تترامى إليه مع سائر أيناء مصر أصداء تتطاير فى كل مكان عن 
أتباء وز اجيف واردة من السوداق . تزوى قصصا عن اتتصارات متتابعة على اند تبى 
أتى بعد الآوان فى آخر الزمان + يدعو للثورة على فساد الحكم التركى وما رآه من 
التدخل الإنجليزى » وها هو ذا قد أنجح دعوته ووطد سلطته فى كردفان » وجعل من 
«الأبيض» عاصمة دولته . فلما أراد حاكم السودان المصرى أن يتصرف فى الأمر بحكمته 
ويتولاه يهمته ؛ تدخل الإنجليز بما لهم من السيطرة على مصر بحكم الاحتلال العسكرى , 
واستيلائهم باسمه على شئونها العليا من سياسة مالية وقضائية وإدارية فضلاً عن 
الشئون الحربية . وقد كان .من جراء هذا التدخل ٠‏ تنصية حاكم السودان , والقائد 
العام لجيشها » وتعيين أركان حريه الذى يعد مرءوسهما من حيث الظاهر النظرى , 


وهى الضابط الإنجليزى «هيكس باشا 1116688» قائدًا عامًال!) على الحملة المصرية 
المجهزة لاسترداد الأبيضء وتأديب ذلك الدعى المتنبئ الذى يزعم أنه «المهدى المنتظر» . 
فخرج القائد الجديد الإنجليزى على رأس القوة الكبيرة التى جمعها من المصريين 
وعدتهم عشرة آلاف , معظمهم من غير المدريين . وكان وصولها إلى السويس بين ١٠١‏ وى 54 
من ديسميرستة 18417 ثم أبحرت بيهم المراكب فى اليجر الأحمر إلى ميناء سواكن » 
ومنها برا إلى الخرطوم حيث أقامت فى ضم شتاتها وإعداد معداتها مدة كانت كافية 
لبلوغ خبرها إلى مسامع عدوها فى عاصمته كردفان . فلما قامت الحملة من الخرطوم 
شي سفتسر سنة 1887 ١‏ توغل بها قائدها فى ضخراء كزدهان : والحر شتسيد وللَاء 
غير متوافر . ولم تلبث الحملة أن ضلت وسط الأدغال وظل الجند ثلاثة أيام ولياليها 
يلتمسون الماء فلا يجدونه » وهى على مسافة غير بعيدة منهم . وأخيرا فى الخامس من 
نوفمبر سنة 1847 وهم على مسيرة يومين من الأبيض » خرج عليهم من الأدغال كمين 
من رجال المهدى ييلغون نحو الأربعين ألف مقاتل . وأحاطوا بالحملة المصرية , 
وأثخنى فيها » وأفنوها حتى لم يبق حيًا من هذا الجيش الضخم الذى بلغ عدده خمسة 
عشر ألف مقاتل إلا ثلاثمائة » وحتى هؤلاء لم ينج منهم غير الأقلين . ممن تمكنوا من 
القنزن والأسر عبايوين . ولقك كلاق فائد الحملة «فنكس ناشا» من الهالكين سيوف 
الفرسان من قبيلة البقارة بقيادة الأمير الدرويش محمد الشريف الذى طعنه الطعنة 
الأخيرة القاضية . 

وفى القاهرة روي أفراد ممن نجوا من هذه المقتلة كيف كان هولها . وكيف كان 
إخوانهم من فزع المباغتة » وما أحدثته بينهم من الهرج والاضطراب وهم على ما كانوا 
عليه من الإعياء والعطش , يطلقون النار بعضهم على البعض وهم لا يشعرون . 


تستكولية العدلة حص كوت له القيادة الفاقّة عليها . فلما أبطات الحكومة المصرية فى إجابته إلى طلبه , 
ده بالاينتقالة : هأاعنت اليكوهة:وجهاته القائد العام على الحملة بعد تتحية رؤسائه المصريين . 
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وقد ظل أهل القاهرة يتناقلون حديث هذه المقتلة حتى عم البلاد خبرها » وكان من شأن 
وما نحسب حافظًا - وهو وقتئذ شاب يافع يبلغ فى تقديرنا الرابعة عشرة من 
عمزه ؛ إلا قنا تمع أطرافًا من هذا الحنايها الذقخ كان غك كان 'لسنان + حتديت ناه 
المقتلة الذريعة الفظيعة التى نزلت بالحملة المصرية من سوء تدبير قائدها الإنجليزئ , 
فى عهد الاحتلال الإنجليزى . 
فماذا كان رد الفعل لهذا كله عند حافظ إبراهيم ؟ 


لانزاغ فى أن شعور حافظ جيال هذه الهزيمة - أو على الأصم - المذبحة التى 
أودت بالألوف من المصريين على يد الثائرين السودانيين » هى بعينه شعور جميع 
المصريين طوال مدة الثورة المهدية . لقد كان المصريون أجمعون ياللون لما وقع 
بإخوانهم ألما لا مزيد عليه , ولكن العجيب فى الآمر أن هذا الألم كانت تشويه مسحة 
من الشماتة والسخرية بالقادة الإتعِلير الذين كانوا على رأس الحملة فى هذه المرة » ثم 
د كما درن فى كلسو فيو لسشولوة عن الهنؤائع في لزه سه المرة لبسو 
خططهم وعجز تدبيرهم ؛ مع ما هم عليه من غرور وغطرسة واستعلاء . وأعجب من ذلك 
أن انتصارات الثائرين فى السودان كانت تتراءئى للمصريين من أجل هذه الملاسسات 
كأنها انتصار للمصريين باعتبار كونهم إخوان السودانيين فى العروية والدين , 
ومصداقا لذلك نذكر أن المهدى كان يسمى حكام مصر وأتباعهم بالخديويين الترك . 
كذلك كان قادةٌ الجيوش المصرية الإنجليز يسمون الثوار السودانيين بالعرب » وحسبنا 
خالا على ذلكدها ووها شر كيه الأخورة القن ازيكلينا وفك تافنا فى انا ومن 
أكتوير سنة 18487 قبيل هزيمته ومصرعه فى كردفان ؛» إذ يقول فيها : «لم أعثر يعد 
على العرب» . ولو كنا وحدنا القائلين يما كان يشعر به السواد الأعظم من المصريين 
من عطف على الثوان السودانيين : لكان يؤخذ عليذا - للتشكيك فى قولنا - أننا لم تكن 
من المعاصرين , وأننا قد نكون متأثرين اليوم بوشائج الأخوة العربية القائمة والسياسة 
المشتركة والمصالح المتبادلة . ولكن هناك غيرنا شهود كثيرون . ونحن نترك هنا الكلمة 


5 
حك 


ف هذا اسان .لزاه من الآعلن الملسرين تذلك الزمان ومن الستشار المالى 
الإنجليزى فى عهد الاحتلال «السير أوكلاند كولقن» فقد ذكر فى كتابه «تكوين مصر 
الحديثة :ملاوع 116085 أه ومأكاة1/آ 27116» فى صدد كلامه عن هذه الحقبة ما فحواه أنه 
كانت تصدر وقتئذ فى القاهرة جريدة فرنسية ياسم «البسفور» ٠‏ وأنها كانت دائبة على 
نر آتباء ملخفة فى جانب السووان + قن الوقت النى كان هيه السودان كاثر) على 
المكريكة [السبونة لت قيفي ركان ة امعان لقتناف جالع دوين سوه 
يعطفون على هذه الثورة . وهذا القول من أحد المعاصرين الانجليز فى مصر مؤيد 
لاعتقادنا الهازم يان القت حافظ انؤاهتم كان اكسائ ووو الضررين الككيريوت 
نكا تعهزله لفلف فقن السووافق الثائرين الايق معروون النهين على القادة لاقمل 
الكرومين اموا لفغ سردن تكد مانلا مولي الدكوبة السيورة رسكلل 
أرض الوطن المصرى تفسه . 


و3 


انا لفقلا ءى لملا مكنا فيو سحا بيالج اا ريه عطزها م ولناة اللاي 


ها! وإبصط ل كنقصاا ددهت مله .عه يي +867 #اسادامع 1١‏ لأعطهه وبي 35 دنا ! 
رود الخد .ح“, لهي + يف-0 وس ا ايصمرية ندج قرمقلقاا ٠‏ شق دعا كتاكة 


ن لله أده ونا "عشج" 559 5 3 !ا اله رمة عققه , ُ محسسة 


(ب) هزمة أخرى 


بقيادة إججليزى آخر فى السودان الشرقىي 


من الأقوال المأثورة قولهم : «إن المصائب لا تآتى فرادى» ؛ ولا شك أن هذا القول 
يصح على ما كان يجرى من الأمور أيام حافظ فى السودان . 

فى شهر أغسطس 18875 تواترت الأنباء بتوقع الفتنة ووقوع الاضطراب فى 
السودان الشرقى , ثم صار معروفًا بعدها أن هذه الحركة الثورية » على رأسها رجل 
من قييلة «هدندوه» فى ناحية سواكن , اسمه عثمان دقنه » وأنه موفد من المهدى منذ 
0 من يونية لاستنهاض القبائل فى شرق السودان للثورة . ولم يمض إلا القليل حتى 
. استجابت سائر القبائل لدعوته , وعينه المهدى أميرا من أمرائه ٠‏ 

وفى ١7‏ من أكتوير كانت قوة مصرية من ٠٠١‏ جنديًا فى طريقهم من سواكن - 
ميناء البحر المشهور - إلى «سئكات» لتعزيز حاميتها » فدهمتهم فى بعض الشعاب 
الحبيقة بالقرب من «ستكاد» عصافة فلنار عدعما -.م مين مكلو الققاكل الثائرة'فانت 
عليهم تقتيلاً » ولم ينج إلا خمسة وعشرون . وكان هذا الانتصار مشجمًا لانضواء عدد 
من رجال القبائل يتزايد كل يوم تحت إمرة الأمير عثمان دقنه , 

وهنا ترك عثمان دقنه أمر حصار «سنكات» لمن ذكرناهم من الثائرين » وتقدم 
جنويًا مع جماعات غيرهم للاستيلاء على طوكر التى تبعد ستين ميلاً عن «ترنكيتات» 
المتذاء لحن الصفيى + فابفوت حمل قواعها “0ه جندىا مق مين سواكن إلى عيناء 
ترنكيتات » ومنها أخذوا طريقهم إلى طوكر ويعد مسيرة طويلة تعرضت لهم جماعة 
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دونهم عددا من الثوار . واخترقت صفوفهم » فاختل نظامهم واستولى عليهم الفزع , 
وحاول بعضهم القفرار » فأوقع بهم العدو . وكثر قتلاهم ومنهم القنصل البريطانى 
فى سراكق . 

وفى ديسمير سارت حملة من سواكن تبلغ عدتها الآلف ‏ وكانت وجهتها بلدة 
«تمانيب» أو «تمانية» على مسيرة ثلاث ساعات من سواكن » وتقع بينها وبين سنكات . 
وكاتك هتمانيس» معسكرا للكوان ٠‏ قلنا انتصف التهاز وأشقبدة لالباجرة : كان جنود 
الحملة يخترقون شعبًا من الشعاب الضيقة » فدهمهم من الثوار جماعة يبلغ عددها 
ثلاثة أضعافهم فتكائرت عليهم وأعملت القتل فيهم , فلم ينج من القتل إلا ثلاثة 
وخمسون ولوا الأديار . 

وفكذا أضيهت وستكات» و «طوكن» مخاصوتين : فوشكك المتوتة على التفان؟ 
وكاد التسليم يكون أمرا مقضيًا عليهما » والهلاك مصير حاميتهما . 

وحيال هذا الموقف الخطر والمصير المنتظر ؛ لم يبق للسلطات المسيطرة فى مصر 
مندوحة من إيفاد نجدة لتدارك الحال دون إمهال . 

وكالعتاة. زات هدهو السلطات أن يكون قائد الحظلَة من القادة الإنجليز المعروفين » 
وأن يكون كبار ضياطها من الإنجليز أيضًا . ولما كان الاختيار قد وقع على حكمدار 
الشرطة فى مصر الجنزال «قانتين باركر» » فقد اختار لها من الضباط وصف الضباط 
مؤرس #وسيةضي ا#القتوطة . وكان الاعتفان السائد أن الحترال ناكر هو ومدةه الحدير 
بأن يقود الحملة إلى النصر . والفرا غ بعدها من الآمر كله فى شرق السودان . 

لاغشو عن ستتمين ندات الحفلة قوافة علن شواكن ,وق له 
أرسلت لحمايتها كذلك بعض البوارج البريطانية بإمرة «الأميرالاى السير هويت» » كما 
زيد على الحملة فيلق سودانى جهزه «الزبير باشا» وأرسله للحاق بها من طريق 
السويس .ء ثم أعقب الفيلق بغير . وفوق ذلك كله جمعوا للحملة تعزيزات من مناطق 
«برير» وى «الصومال» . كما أرسلت من القاهرة فرقة من الشرطة ومعهم عدد لا يقل عن 
٠‏ باشى بوزوق تتألف منهم كوكية من الفرسان . وهكذا اجتمعت تحت قيادة 
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الجترال الإنجليزى «ياكر باشا» حملة تبلغ عدتها نحى ...+ مقاتل . وكان من 
أسلحتهم مدافع كروب وغيرها من قاذفات القذائف . 

ولم يحل أول فبراير سنة ١844‏ حتى كانت هذه القوات والمعدات قد وصلت إلى 
سواكن فترك «باكر» فيها قوة لحمايتها , وغادرها جنويًا إلى ميناء «ترنكيتات» ومعه 
سائر الجيش البالغ 7/47 مقاتلاً . وفى الرابع من فبراير تقدم بهم لملاقاة العدو ورفع 
الحصار عن طوكر . وكان الطريق تحفه هنا وهناك بقاع من الأجم والأدغال تتخللها 
دوحات السنط الشائكة . وكانت الأدغال والأجم تدكائف مع التوغل فى المسير . ويعد 
قليل انطلقت بعض الرصاصات ولاحت طلائع العدى , ويعد مناوشات بينها وبين مقدمة 
الحملة اختفت . ثم عاد غيرها للظهور » فهاجمتها الطليعة وعلى أثر عودتها خرجت من 
الأدغال جموع ضخمة مسلحة بالرماح انقضت على مقدمة الحملة فتراجعت لتنضم إلى 
سائر الجيش فتبعها العدو . وإذا بأفواج آخر تطلق بنادقها على مقدمة الجيش 
بعتالعيه . وعلى يفتة أقيلات حعشوده منحدرة من التلال كشيفة متدافعة . وكان ظاهرا 
من تحركاتها محاولة الاستدارة يالجيش , يعززها الكمين يعد الكمين يخرج من 
الغابات ضائجا ا صواسة للقزع «وضرعان ما أذ يقعيقق العدى تطرية الحيفج كله 
: وعندها يلغ الفزع من الجيش أشد مبالغه . واستولى على سائر جنده الاضطراب » 
واختلط الراكب بالراجل منهم فشلت حركتهم وضهعفت مقاومتهم ٠‏ فأوقع بهم العدو 
وأثخن فيهم حتى أفنى منهم 7117 مقاتلاً من بينهم بعض الضباط الإنجليز » وغذم ستة 
مدافع ى ٠٠٠١‏ بتدقية ونصف مليون طلقة . وأدبرت فلول الجيش ؛ وأدير معهم قائدهم 
الجنرال «باكر» إلى «سواكن» . 

ولم تمض أيام حتى سلمت حامية «طوكر» » وكان تسليمها فى الثالث عشر من 
فبراير : وكان وصول الفلول الهارية إلى سواكن فى اليوم نقسه , وكانوا لا يكاد 
بصدق أحد منهم أنه نجا برأسه . 

وأما ها كان من خاسة وميه حوققة أقسص ركس ساامقها'االصرى شجاغة ثادرة : 
وفى ذلك يقول القاضى الإتجا ص «شارلس رويل هالإه8 88:165© : «لقد بِلْمْ من معاناة 
«سنكات» وشدة ضنكها من حصار عثمان دقنه لها . أن أكل أهلهسا الجمال 2 


ومن بعدها القطط والكلاب » ولكن رئيس الحامية «توفيق أفندى» أبى التسليم وآثر عليه 
الموت الكريم » فقد لخرج مع حاميته وعددهم 45١‏ كلهم منهوكو القوى جائعون , 
فانقضوا على الثوار الذين يعترضون طريقهم وهم عدد غير قليل » ثم تكائر العدو 
عليهم فصمدوا له حتى لاقوا الموت جميعا إلا نفرا يعد على الأصابع . وقد ظل توفيق 
يقاتل العدو حتى نفدت آخر رصاصة معه . فاستل سيفه للدفا ع عن نفسه , إلى أن 
كان ختام القتال موته فى موقفه ميتة الأبطال . 


وبدهى أن بلتمس النقاد الإنجليز لمواطنهم «الجنرال باكر» مختلف الأعذار » ولكن 
الكثيرين من النقاد الحربيين - كما يقرر القاضى الإنجليزى «تشارلس رويل» - أخذوا 
على «الجنرال ياكر» اتجاهه فى المعركة إلى تكوين مربع واحد من جيش يتكون من 
ناوا لول اقل على عاق انها لو قفن | ل اكالنكك تلذنة يهاه تاد > ممق واحد علن 
الأقل إذا اختلت الصفوف الأخرى من المفاجأة » يضاف إلى ذلك ما كان من خلطه 
الجند المصريين والسودانيين والترك خلطًا ينعدم معه التفاهم والتعاون والتضامن . 
ويزيد بعض النقاد الحربيين فى المقابلة بين مصير حملة «ياكر» هذه . وحملة «هفيكس 
باشا» قبتها ؛ أن الفضل إنما يرجع إلى العدى نفسه فى نجاة من نجا برأسه فى حملة 
«باكر» يوم أديرت وآدير معها قائدها إلى «سواكن» . فلو أن العدو استمر فى مطاردة 
جنود «ياكر» فى أثناء هريهم بضعة أميال أخرى لأفناهم وقطع دايرهم وأتى على 
آخرهم حتى قائدهم » كما وقع لهكس ياشا وجيشه من قيلهم . 
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(ج) مبعوث الإلجليز «رغوردون» 


ومذبحة المخرطوم 


كان لم يمض شهر ويعض شهر على تقلد المعتمد البريطانى الجديد «إفلين بارنج» 
- الذى نتعجل هنا تعريقه باسم «كرومر» - سلطاته العظمى فى مصر » حتى كانت 
الهزيمة العظمى فى السودان على يدى مواطنه «فيكس ياشا» من جراء طمعه فى 
الرياسة » وتطلعه للقيادة » وعناده فى موقفه بدافع من صلفه وغروره على عادة 
الإنجليز . مع إضافة عوج تفكيره ووسوء تدبيره . وكان على المعتمد البريطانى الخطير 
أن ييلغ حكومته أخبار الهزيمة ويعقب عليها بالرأى الذى تمليه خبرته » فإذا كان ما 
. هداه إليه تفكيره وأسعفه به تدبيره من رأى مبتكر , هو ترك السودان للثوار وتخلى 
مصر عنه . وقد اعترف «كرومر» بذلك فى كتابه «مصر الحديئة» يقوله : «إنى أعد 
نفسى مسئولاً عن ابتكار سياسة إخلاء السودان » وعلى غلادستون تقع تبعة الموافقة 
على هذة السياسة: .وقد فارخن:رأية:ناظن النظان شرئف باشااءرونا رائ اصتراز 
إنجلترا على الأخذ به استقال فى لا من يناير سنة ١844‏ بخطاب مشهور . فعرضت 
النظارة على «نويار باشا» فقبلها فى 4 من يناير على أساس القرار الإنجليزى » وهو 
تخلى مصر عن السودان » مع الاحتقاظ يميناء سواكن . وقد احتجت مصر كلها على 
ذلك . وكان فى مقدمة من رفع الصوت بالاحتجاج فى الصحف صحيفة «الأهرام» . 
ومن أجل إخلاء السودان » عرضت إنجلترا على مصر خدمات «الجنرال غوردون» » 
الذى عرفه السودان فى عهد الخديوى إسماعيل الذى عينه مدير لإقليم خط الاستواء 
من ١5‏ من فبراير سنة ١414‏ حتى استقال من منصبه عام 14751 » ثم أعاد تعييته 
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حكمداراً عامًا على جميع الأقاليم السودانية المصرية فى فبراير سنة //141 » بناء على 
توصية الحكومة البريطانية التى كانت ظاهرة الميل إليه لتعضيده فى السودان حركة 
المبشرين . وقد بقى «غوردون» فى هذا المنصب حتى استقال فى أواخر عام 141/5 بعد 
شهر من عزل الخديوى إسماعيل . وفى هذه الفترة وقّْع الخديوى إسماعيل مع إنجلترا 
اتفاقية أغسطس سنة ١481//‏ بإلغاء الرقيق ومنع التجارة فيه » وجددت هذه الاتفاقية 
فئ السنة التالية . وتكيد الخديوى نفقات جسيمة في سبيل تتفيد هاتين المعاهدتين . 
وها هى ذى إنجلترا تعرض الآن إعادة استخدام «غوردون» حاكمًا عامًا تلسودان 
لتنظيم إخلائه من المصريين » وقد رفضت مصر ذلك وكانت حجتها أن حركة المهدى فى 
السودان تقوم على دعائم دينية فلا يصلح فى علاجها إيفاد مسيحى . ولكن الحكومة 
المصرية لم يسعها حيال إصرار الإنجليز التمادى فى الرفض ٠‏ فصدر القرار بتعيين 
«غوردون» وأبلفته إنجلترا أن يقدم نفسه على الفور إلى المعتمد البريطانى فى مصر . 
فكان قدومه فى 54 من يناير سنة 14885 » ثم لقاوه للمعتمد البريطانى » ووضعت 
التعليمات وسلمت إليه الفرامانات والمنشورات . ولم يغب عن «غوردون» وجه الحكمة 
فى وجهة النظر المصرية » فأضمر وجوب الانتفا ع فى مهمته فى السودان بحاكم مسلم 
عظيم من حكام السودان الأسبقين وهو «الزبير باشا» . ولما كان رجال «غوردون» سيق 
أن قتلوا ولده » فقد طلب «غوردون» ووساطة المعتمد البريطانى للجمع بيه ويين الزيير 
وإصلاح ذات البين . فكان اجتماعهما فى يوم أ من يناير . وفى اليوم نفسه ارتحل «غوربون» 
ووكيله «الكولونيل استيوارث» من مصر إلى الخرطوم . فكان وصولهما إليها فى 4 من 
فيراير. وما كاد غوردون يصل إلى الخرطوم فى 16 من فبراير سنة 18864 , حتى 
أرسل. في للب الزفدو حانتها موعن :قيين. له إنه :كان ويحده تتحخل" الأغال. هكف السو د اسن + 
ولكن الرأى العام البريطانى كان معارضا لذلك , لنفوره من الزيير لأنه تاجر قديم من 
كبار التجار فى الرقيق. وهذا الموقف من الإنجليز يناقض نفسه بنفسه ٠‏ لآن إخلاء 
السودان وتركه لحكم المهدى يحمل معنى التسليم بعودة تجارة الرقيق للربوع السودانية , 
سواء حضر «الزبير» أو لم يحضر. وما زال «غوردون» يلح فى طلب اازيير باشا دون جدوى, 
فقد استقر رأى الحكومة الإنجليزية نهائيًا على عدم الموافقة على إيفاده . 
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وكان غوردون مع ما اشتهر عند قومه من طيبته وتقواه » لا يخلى من المكر وبسعة 
الحيلة فى شئون دنياه » فلم يفته وهى فى «كروسكو» على أبواب السودان أن يرسل 
إلى المهدى كتابًا ومعه هدية من ثياب » وكان فحوى الكتاب أن حكومة جلالة الملكة 
فيكتوريا ملكة إنجلترا قد عينت «غوردون» حكمدارا للسودان ووافقت الحكومة الخديوية 
على ذلك » وأن «غوردون» بهذه الصفة يعترف بالمهدى سلطانًا على السودان الفربى 
كله وملكًا مطلقفًا على كردفان ودارفور » وأنه يرغب فى توثيق العلاقات بين سلطنة 
المجيى ريينه وإعادة المواصيئلات ووشف إراقة الدماء : كما أرسل «دغوربون» فى الوقت 
نفسه تلغرافًا إلى حكمدارية السودان بالخرطوم باستقبال رسل المهدى حين يصلون 
إطلية المحانووإقاسة الزيثات. ونا نزل غوردون فى سراى الحكمدارية بالخرطوم 
أعلن فى خطبته قراءة فرمان توليته هذه التصريحات : 

« لقنضنان فصل الستووان عن مير قلا كام #:وفوكن: إلى الحكه 
المطلق . وقد خابرت السيد محمد أحمد المهدى بفحوى مأموريتى » واعترفت 
لهسا لويلظة اللظلقة علي لشنود ان" اقوس موك ها درن الا يسن يده 
لغيره . هذا وقد ألغيت جميع الأوامر الصادرة يمنع تجارة الرقيق , 
وتجاوزت عن جميع المتأخرات من الضرائب لفاية سنة ١847‏ , وقد تجاوزت 
اماق خورانت الفط سب كمف اول يقة 11014 وامره ناهر ف دقان 
المتآخرات . وأمرت بإطلاق سراح جميع المسجونين على اختلاف جرائمهم 
وتنوع جناياتهم » وعزمت منذ الآن على ألا يكون أعضاء حكومتى إلا من 
الوطنيينء حيث إننى أود تشكيل حكومة وطنية ليحكم السودان نفسه بنفسه. 
وقد عينت عوض الكريم أبو سن!!) مدير للخرطوم . ولى الأمل بأن العلائق 
ستقتح بينى وبين سلطان الغرب «المهدى» وثيقة العرى . وقد أمرت منذ 
اليوم بقتح أبواب الحصون وإتلافها وسحب الجنود , لتلتفتوا إلى عمران 

بلادكم : وحرث أراضيكم » وإنماء تجارتكم ..ومتى عليكم السلام ».. 


. هو زعيم قبائل الشكرية وكان موالدًا للحكومة المصرية‎ )١( 
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ثم استقبل «غوردون» العلماء فأبلفوه أن إتلاف الحصون نكبة محققة , لأن المهدى 
لن يلتفت إلى ما قاله من كلام . فعدل «غوردون» عن تخريب الحصون . 

رقب ماء رد المهدى المؤرح أذل جصادى سنة 1:١‏ :1 من اوس 1132 
مؤيدًا سوء ظنهم . فقد تعالى المهدى على ما جاء فى كتاب «غوردون» من أنه عينه 
سلطائًا على كردفانٌ . ودعا «غورئون» إلى الإسلدم والتطليم #ؤالةقإن رت الله 
واصل إلية ومزيل له . وارسكل لالب دع قاف" الك “افا مم كافاب تقو راون , 
وكانت الهمية على مد قونة . قصوة الزماد أشن الشتداء؟ لكوي النين + حتالون بما 
فات من المشتهيات ٠‏ طلبًا لعالى الدرجات . والهدية جبة مرقعة ورداء » وسراويل , 
وعمامة , وكلها من الدمور : وطاقية من الخوص ٠‏ وحزام وسيحة . فلما قرأ غوردون 
الخطاب ورأى الهدية غضب ., وركلها بقدميه ٠‏ قائْلا بالإنجليزية «جوديم» ثم سلم 
للرسل رده على المهدى وفيه يقول : 


« إننى أدعوك إلى السلم ‏ وأنت تدعونى إلى الحرب . وأدعوك إلى حقن 
الدفانق» ونث لا:ففيل | لا" لى سفكها: :فقول 'لك | لآنن» لاجد :من قير ركه 
جماح طفياتك . ومهما يكن عندك من الأتباع ء فلا بد أن ترضخ صاغرا 

أى تهلك حيال القوتين : قوة الحكمة الخديوية والدولة الإنجليزية » . 
وكان الشغل الشاغل لغوردون بعدها . مخايرة السلطات الإنجليزية فى مصر 
ولندرة تلغرافيًا لإرسال مدد إليه . من الجنود الإنجليزية أى الهندية والأتراك » فقد كان 
لا يُخفى عدم ارتياحه للجند المصريين . كما أنه لم يلبث أن ضم إليهم فى تعصبه 
عليهم الباشى بوزوق الأتراك . وظل «غوردون» بالخرطوم يعد ما يستطاع للدفاع عن 
المدينة » وهى يمنى نفسه بقرب وصول نجدة من حكومته , إذ لم يكن خافيا عليه عدم 
ميل آهل السودان للانضمام إليه, لغلبة اعتقادهم فى المهدى منذ هزيمة «هيكس بأشا»». 
وحرصهم بدافع هذه العقيدة على الجهاد فى سبيل الله والمهدى . وهكذا امتدت الثورة 
إلى أواسط السودان ؛ واقترب مشايخ القيائل بجموعهم من الخرطوم وكان زعيم قبائل 
الشكرية «عوض الكريم أبو سن» قد اعتذر من عدم تولى مديريتها . من ثمة كان كل 

من هؤلاء طامعا فى أن تكون مديرية الخرطوم له على يد المهدى . 
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ولقد بدرت بادرة آمل لدى «غوردون» وهو يرى زيادة النيل حول الخرطوم فى 
موسم الفيضان فى عام 1884 ؛ لأنه يفعم الخندق بمائه » كما أنه يسمح باستعمال ما 
لدى «غوردون» من البواخر النيلية المدرعة المسلحة بالمدافع فى تغطية جنود الحامية فى 
تقدسها إذا خرجت لمهاجمة المحاصرين . ولم يكن «الجنرال غوردون باشا» لتفوته هذه 
الفرصة؛ وخاصة أن لديه بطلها المصرى «محمد على» الذى كان يلقبه «الباشا المناضل». 
وقد شرع محمد على فى 5؟ عن أغسطس 4م بقرقة كبدرة مجهزة : متهي إلى 
حيث يجتمع المحاصرون جتوبى الخرطوم من ناحية النيل الأزرق . فلما وصل إلى بلدة 
ريك أتن الذميابش يعن «] سور القددك ميل القابى بيه وقده ١٠١+‏ ققد 
وعددًا لا يحصى من السيوف والحراب . ولم ينتظر «غوردون» عودة الظافر بل خرج فى 
باخرة لاستقباله وهنأه فى حرارة ورقاه إلى رتبة «جنرال» . وفى اليوم التالمى أجلى 
الجنرال «محمد على» الأعداد عن جميع المثلث الواقع جنوبى الخرطوم من «جريف» 
على النيل الأزرق إلى «كالا كالا» على النيل الأبيض . وفى اليوم الثالث خرج محمد 
على للققال:وكائك وحيقه هذه المزة إلى القتمال» هيف لأقى عت «دنظلفايا» قاكنا .مث 
قواد الدراويش المعروفين وهى شيخ الأبيض » فانتصر عليه انتصارا باهرا » وأجلى 
فق الفلرمة الأغواء عق شددى همالا :وحنلت منها العفطة والسهولبوالمسلن 
وكل أنواع الماكل إلى الخرطوم حيث صار بيعها لأهل الخرطوم الذين كانون يشكون 
من قلة الزاد وارتفاع الأسعار . فكاد يجن جنونهم من الفغبطة والسرور . بيد أن هذه 
الافم ازاك القر كليت ‏ الشرور» كان فيا كول الزمونوالانتيقان علي القانى القوان: 
فقد اتجه «محمد على» للمرة الثانية قبلى الخرطوم ومضى موغلاً » فإذا به يلقى للمرة 
الثانية خصمه شيخ الأبيّض ومعه أمير آخر من أمراء الدراويش هو الشيخ مداوى وقد 
انضمت قوتهما ضده » فهاجمهما فى ؛ من سبتمير فاتهزما وتراجعا فى الداخل 
بعيدا عن النهر , فتبعهما وقد جن الليل : فأخذاه على غرة فى الظلام فحارب محمد 
على وجنده ببسالة نادرة » وأبى - وقد أصبح جنرالا -- أن يتقهقر خطوة واحدة » ولم 
يزل يحارب حتى تمزق جسده وقتل هو وثمانمائة معه » وهم نصف الفرقة » فضلاً على 
خسارة ألف يندقية . فكانت هذه الذكية فى البطل المصرى المناضل أكير ضرية أصابت 
حامية الخرطوم فى حصارها الطويل . 
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فى السادسن والعشرين من مايو سننة 18/4١-وفى‏ أثناء حضان الخرطوم. سشنقطت 
فى يد المهدى مديئة بربر وهى طريق المواصلات الباقى الوحيد الذى كان يصل الخرطوم 
بالعالم الخارجى . 

وقد كان «كتشنر» وقتئذ يعمل ضابطًا للمخابرات , لما كان معهودا فيه من سعة 
الحذلة والمضاء : فضللا على معرفتة اللقة الكريية قرام وقاية تومت نبة كان علية أن 
يكون وثيق الاتصال بمختتلف القبائل المنتشرة بين النيل والبيحر الأحمر » فلا غرى يجيد 
اللغة العربية . ولا غرى يعرف الذين يداخلهم ويتعامل معهم . وقد اكتسب «كتشتر» 
مودة العرب البشاريين ؛ كما ألف من العبايدة والفجارة سلسلة من المراكز الأمامية من 
ال ان لل 

وهكذا كان «كتشنر» يسعى سعيه المتواصل لتيسير الوسيلة لإنقاذ «غوردون» 
منذ أبريل ١184854‏ بمخابرة قبائل العريان العبايدة » والبشارية والكبابيش وغيرهم , 
ولك الشوو كحضت طر الشتهوى قبل مدوم الفكوية ا لواتجلين» فى .مخ اعسظين 
على إيفاد حملة إنجليزية للنجدة » وهى الحملة التى تقرر فى 1" من أغسطس أن يكون 
على.راشسهنا الجفزال #«ولسلى» الذئ:يحمل لقت «لؤزد القاهرة» كد دخولة العاصعنة 
المعيدية علي اس هدنت الإونتاخ يقت الثدية: القد لنت دقن افقى للفكومة الاتطيقية 
نزولا على زأية أن تتش الصبلة.طريق النيل عن القافيرة مشثرةة الجنايان والشلالات إلى 
الخرطوم , بدلاً من طريق السويس - سواكن ٠‏ ومنها برًا إلى بربر فالخرطوم . 

ولا يسعنا - إذا ذكرنا ما كانت تحمله أسلاك اليرق كل يوم طوال الشهور العدة 
من البرقيات المرسلة من «غوردون» إلى «كرومر» المعتمد اليريطاتى فى القاهرة مكررة 
طلب النجدة - إلا أن نذكر ما ورد فى إحداها من سخرية فى قوله : 

« تسألنى عن السيب والقصد من بقائى فى الخرطوم ؟ إنى باق فى 
الخرطوم لآن الثوار العرب يحبسوننا فيها ولا يتركوننا نخرج متها » . 


وفى برقية أخرى : 


0 لا يزعجنى إلا هذا التلكق » حتى ينقضى الوقت وتضيع الفرصة 55 


46 


ولقد صدق مقدوتون سيرك يخدعه حدسه : فقد انقضى الوقت وضاعت 
الفرصة قعلاً . فها هو ذا المهدى فى عاصمته الأبيّض فى آخر شهر الصيام ويصدر 
أمره إلى أقدر قواده عبد الرحمن النجومى - ومعه أخوه حسن وغيره من الأمراء - 
بالزحف على رأس قوة لا تقل عن مائة آلف مقاتل . فرسانها عشرة آلآف : وحملة 
البنادق عشرة آلاف . والباقون من حملة الحراب . وكان الجيش مزود! بمدفع كروب 
وستة مدافع جبلية كان قد غنمها الثوار من حملة «هيكس» المنكوية . وفى الوقت نفسه 
أذاع المهدى على جميع قبائل السودان شرقيها وغربيها فى الصحارى والبلدان دعوته 
للانضواء تحت علم الجهاد , والمبادرة إلى الزحف للاشتراك فى حصار الخرطوم واعدا 
إياهم أجزل الثواب وحسن المآب » ولمن تخلّف شر العقاب فى نفسه وفى ماله . 
فامتقلت القماكل كلبا آمره . وتدقفوا أقراهًا ٠‏ وبدا! الَرْحَفالكزيزة ركد أوفق تدز 
المجاهدين فى حملته على نصف مليون . وجاز هذا الجيش الهائل من شتى القبائل 
كردفان ٠‏ وسار فى محاذاة التيل الآبيض . وعندما اقترب القائد من الخرطوم أرسل 
مع رسولين فى التاسع من سبتمير سنة 1884 كتابا يدعى فيه «غوردون» التسليم ومعه 
جبة الدروايش على سبيل الهدية » وكانت هذه هى عاداتهم المرعية . وكان جواب «غوردون» 
الرفض كما تعودوا ذلك منه . وفى هذا اليوم (التاسع من سيتمبر سنة )١1844‏ 
وقد أخذ المحماصرون يضيقون الخناق على الخرطوم » كان «اللورد ولسلى» قائّد حملة 
الإنقاذ المقرر إيفادها لإنقاذ «غوردون» قد وصل بصحبة « كرومر» إلى القاهرة لتسلم 
مقاليد مهمته ؛ ويعدها بداً السباق نحو الخرطوم بين اللورد «ولسلى» والمهدى . 
ذللة الشفاق الذع ستقرر فيه الموت أو الهناة لموزدون : 

وفى اليوم الثانى من محرم سنة ١٠١١‏ (؟” من أكتوير سنة 1885) أرسل المهدى 
كتابا إلى غوردون ينذره : «إننا على مسيرة يوم من أم درمان» . 

وفى اليوم التالى وصل المهدى إلى بلدة أم سعيد قبلى آم درمان حيث كانت ثمة 
جموع من المقاتلة الدراويش يحأصرون أم درمان ؛ على حين كانت الجموع الأخرى فى 
شمالى الخرطوم بقيادة شيخ الأبيض ؛ وكذلك قبلى الخرطوم حيث كان على الميمنة 
القائد أبى جرجه , أما الميسسرة فكان عليها القائد الكبير عبد الرحمن ولد النجومى الذى 
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كان معتيرا عندهم «سيف المهدية» . مثل «سيف الإسلام» خالد بن الوليد فى الفتوح 
الكبرى على عهد النبى عليه السلام وخلفائه الراشدين . 


ء 
هم 


ولم يزل المهدى منذ وصوله إلى ضواحى الخرطوم يعرض على «غوردون» شتى 
العروض للتسليم ى «غوردون» يطاوله . وكانت الخرطوم فى أزمة شديدة فى الزاد 
والمثونة حتى أدت هذه الحال إلى تفشى المجاعة . إلا أن «غوردون» كان ينام ويستيقظ 
وهى يحلم بوشك قدوم حملة الإنقاذ » فلا غرى يسخر من طلب التسليم . ولكنه حاول أن 
يدفع عن نفسه القتل إذا وقع أسيرا بقوله فى إحدى رسائله , إنه إذا وقع أسيراً فإن 
حكومته تفديه يعشرين ألف جنيه ذهب. فكان رد المهدى عليه : «أنت إذا قبلت نصحنا ؛ 
فيها ونعمت , وإلا إن أردت عند أسرك أن تجتمع على الإنجليز » فيدون خمسة فضة 
نرسلك إليهم» . 

ورأى المهدى أن يبدا بأم درمان » وكان على حجيش الدراويش عملاق سودانى 
اسمه حمدان أبو أنجر » وعلى حامية أم درمان من المصريين محمد فرج الله الذى 
أحسن الدفاع عنها حتى كان من ذلك أن عدل الثوار عن أخدها عنوة إلى تشديد 
العضار ظلييا: 

ولم تلبث أم درمان أن نفدت فيها الأقوات , ولم يكن لدى «غوردون» ما يمدها به 
لنفاد الزاد من الخرطوم نفسها فضلاً عن أن الحصار قطع كل مواصلة بينهما وهما 
على ضفتى النيل متقابلتان . فلم يسع «غوردون» إلا أن يشير على فرج الله بالتسليم , 
قسلمت أم درمان فى ه من يناير سنة م184 . 

ولما كان المهدى قد اتصل بعلمه أن حملة الإنقاذ الإنجليزية على مسيرة أيام عند 
بلدة «المثنة» وأنه قد وقعت بينها وبين قواته معركة فى «أبى قليع» (ويقال لها أيضا 
أبو طليع) التى هلك فيها الكثيرون من رجاله » وأن الحملة فى طريقها إلى بلدة القبة ‏ 
فقد سارع إلى دعوة أمرائه فى العشرين من يناير للتشاور » وأبلقهم أنه حظى 
بالحضرة فأوحت إليه (كالنبى عليه السلام) بالهجرة إلى الأبيض . وكادت تتفق الآراء 
على ذلك لولا رأى قال يه أحدهم وهى الهجوم على الخرطوم أولاً » فإذا لم يفلح الهجوم 
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كانت الهجرة فالطريق إلى الأبيض مفتوح والهجرة ميسورة كل حين . وكان «غوردون» 
ومعه قناصل الدول ينتظرون وهم على سطح السراى بالنظارات المعظمة إلى كثرة من 
يجتازون النهر من الدراويش لاحقين بمعسكر النجومى حيث يحتشدون كأنه يوم 
الحشر فى صعيد واحد ؛ مما يدل على أن المهدى غير بعيد فى أم درمان ٠‏ وأنه ما قدم 
بشخصه إلا لأمر عظيم . 

وفى يوم الأحد 5 من يونية » جاء الخير بأن بواخر الحملة الإنجليزية غادرت 
صباح أمس فقط بلدة القبة . فعقد الخليفة مجلسه مرة أخرى فاستقر الرأى على أن 
يكون الهجوم صباح الغد ؛ ويعث المهدى من يذيع فى جموعه حول الخرطوم أنه حظى 
بالحضرة فأوحت إليه أن الله جعل أرواح حامية الخرطوم كلها فى قيضته . وفى المساء 
اجتاز المهدى فى زورق ومعه أمراؤه الثلاثة : عبد الله التعايشى » وعلى ولد حلى . 
ومحمد شريف إلى الضفة الشرقية قبلى الخرطوم ؛ حيث احتشدت الألوف المؤلفة من 
المقاتلة . فقصد الخليفة إلى معسكر عيد الرحمن ولد النجومى فعرض الجيش ورتبه 
وخطب فيه يحضهم على الجهاد » ويعد من يستشهدون بالجنة وطيباتها » وقد حرص 
قبل الختام أن يوصيهم هذه الوصية فى شأن «غوردون» وهى ألا يتعرض أحد منهم 
لحياة «غوردون» بسوء . والسر فى ذلك أن المهدى كان على حد قوله لأمرائه يريد أن 
يفتدى به أسيرًا آخر . وهو أحمد عرابى ,لما كان من ثورته فى مصر على حكم 
الأتراك وتدخل الإنجليز . 

وفى الثلاثاء /ا" من يونية فى منتصف الساعة الثالثة من صياح ذلك اليوم : 
زحف الدراويش بجموعهم الغفيرة تحت قيادة النجومى ٠‏ تتقدمهم طلائع من حلة 
البنادق ثم جميع المقاتلة بالسيوف , ومن ورائهم سائر حملة البنادق » وفى المؤخرة 
وعلى جانبيها الفرسان . وكانت الأوامر تقضى بأن يكون الزحف فى سكون لا يسمع فيه 
خف وتم الأقداء. روكذ يماع كل ولك 1ن الأريى كك نك مكف .فا عنة عامقا له 
حا 2دوقوة كام الامكول لي |النيكة فى عوقنم تحني مه ناز فى لقوق للح ديا 
فشن الدر امسن _طلرة ا لاسا كات ونه مي لأزوملة الشعرية والاروكلديه القانة 
والقالكة هوه القانبرا لاا والد انم موذوق بولك قاف لبقام الكاهعة كشن كانت 
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الخرطوم فى أيدى الدروايش فأسرع الشيخ محمد نيوى والجمع الذى معه إلى سراى 
الحكمدارية » حيث خرج إليهم «غوردون» وقد لبس كسوة التشريفة الصغرى متقلدا 
سيفه ووضع على رأسه كوفية من الحرير معقودة بالعقال . وسألهم «غوردون» 
وشى على سلم السراى «أين محمد أحمد المهدى ؟» فأجابوه بالطعن بالحراب 
وكان محمد نبوى أول طاعن ثم جذبوه من رجله على السلم وجزوا رأسه وحملوها 
إلى المهدى . 

وكان بمدينة الخرطوم نحو عشرين ألف نسمة كانوا يتتظرون ترحيلهم على يد 
حملة الإنقاذ الإنجليزية التى طال إرجاء إرسالها » وها هم أولاء لما أوشكت الحملة 
أخيرً على الوصول : كان سيف الدراويش قد سبق إليهم . وقد استمرت مذبحتهم 
ست ساعات » ولم يرقع عنهم السيف حتى أصدر الخليفة الأمر بالكف عن القتل بعد 
أن بلغ عدد من قتلوا نحو الأريعة والعشرين ألف رجل . كما لقى عدد من الأطفال 
والنساء حتفهع فى هده أشْنيحة العامة . أما من بقى من النساء على قيد الحياة من 
الحسان ومن لا يزلن فى مقتبل العمر فضلاً عن العذارى ؛ فقد ساقوهن سوق الأنعام 
إلى حيث يُعرضن ليتقاسمهن المنتصرون سبايا لهم » ومن بقين بعد الاختيار فإنهن 
أكسيحة تعمين :فاة احص » أأها: العحائة كن حبر موقن كاتات فى سمالي 
يتضورن جوعا ويعشن على الفتات التى تلقى إليهن إن قابلهن محسن متصدق . 

وعلى مثال ما جرى فى الخرطوم » ذبح أنصار المهدية الآلاف من أفراد الحاميات 
المصرية والموظفين والتجار المصريين فى سائر أنحاء السودان مع تعذيب من يشتبه فى 
أن لديهم بعض ال مال للإقرار بمخايئه . كما سبيت الفتيات العذارى ؛ وتعدى بعض 
الثوار إلى بقرهم بطون الحبالى : ويلغ قسوتهم أنهم كانوا يتبارون فى قذف الأطفال 
فى الهواء ليتلقوهم على أسنة الرماح . وأوجز ما يقال فى تعليل هذه القسوة العارمة 
من بعض الثوار هى أن أآتباع المهدى كانوا ينظرون إلى من لا يؤمن بدعوة المهدى , 
وإن يكن مسلمًا على أنه من الكفار . أما المهدى فإنه على الرغم من هذا قد أظهر 
استتكازة ليذ الاسرافت قن التق لو لتكيل : 
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أما الحملة الإنجليزية القادمة لإنقان «غوردون» فقد أشرفت على الخرطوم فى 5/8 
م قات مأزْلة هايا يد وات الآيان .سداد اذا( المكؤوة "و اتببيدة تا والراية 


المصرية قد اختفت » و «غوردون» الذى كان وفودهم لإنقاذه فى عداد الهالكين . 


واستقر الأمر بعدها للمهدى . . فجعل عاصمته أم درمان » وقام بسك النقود 
وشرع فى جمع الذكاة والعشور . ودخلت أقطار السودان - عدا مديرية خط الاستواء - 
فى طاعته حتى توفاه الله فى 4 من رمضان سنة "١( ١7١١7”‏ من يونية سنة 14846) ١‏ 
ودفن فى الحجرة التى فارق فيها الحياة . وعلى هذه الحجرة أقيمت قية صار الناس 
يحجون إليها للتبرك ؛ وكان المهدى قبل وفاته قد استخلف الفقيه عيد الله التعايشى 
فصار «الخليفة» الحاكم بأمره فى السودان . 


هذه الهزائم المتكررة والفظائع المنكرة كانت أخبارها تتوارد على «كرومر» المعتمد 
اليريطانى ممثل دولة الاحتلال فى القاهرة فيطيرها - مشفوعة فى معظم الأحيان برأيه - 
إلى لندن . ولم تكن البيانات كلها بهذه التفاصيل التى جمعها يعد ذلك المحققون 
الرسميون وغير الرسميين ؛ واعتمد على تحقيقاتهم المؤرخون فى يحوثهم المستفيضة 
التى استفرقت عدة سنين » ولكنها كانت رسائل تحملها البواخر النيلية أى يرقيات 
عاجلة تنقلها أسلاك التلغراف التى كان يتعرض لقطعها الثوار . كلما اقتريوا فى 
زحفهم واقتريت معهم الخاتمة وحق الدمار . 

أما الوزارة المصرية والخديوى نفسه , فكانوا آخر من يعرف ٠‏ وإن علموا فلا 
تدخل فى علمهم دقائق الأسرار ٠‏ بل يكون المامهم بالأخبار العامة التى هى فى الغالي 
الأعم مجملة فى كلمة أو كلمتين مؤداهما وقوع نكبة طامة من قبيل ما سيق . 

أما عند انقطاع أسلاك التلغراف فكانت تصل إلى القاهرة من الجنوب » بعض 
الرسائل مع النجابة المكلفين . ومن ورائها الشائعات يتناقلها العريان من اليدى الرحل 
فى تنقلاتهم على ظهر الهجين فى الصحراء الشرقية . وقد كان من انقطا ع سيل 
المواصلات فى الختام أن تأخر نبأ سقوط الخرطوم ٠‏ فلم يصل فى حينه إلى مصر 
والعالم » ويقال إن القاهرة لم تعلم به إلا بعد شهر من وقوعه . وفى جميع الأحوال 


51 


كانت الشائعات المتناقلة تحكى ما لا يتعلق به الخيال من الفظائع والأهوال التى تنخلع لها 
التنرة موفضم | الأنداخ خصق الكمةويرية. افد وى عمس طن من كان الست 
فى هذا كله . ومن ذا يكون السيب غير السادة الذين استولوا على السلطة العليا 
فى مصر وأخذوا أزمة القيادة كلها فى أيديهم : الإنجليز ؟ 

فلا غرى إذا اشتدت فى قلب القتى حافظ إبراهيم كراهتهم واستفحلت النقمة 
عليهم ؛ واستعرت مراجل الغيظ منهم والمقت لهم , شأنه فى ذلك شأن سائر المصريين 
الذين كانوا يتعزون بعض الشىء عن فجائعهم فى مواطنيهم وذوى قرابتهم . ممن 
كان نطار! أو مومفن أو خيناطا أو خدورا فى الفاجهات المصيرنة في السوووان» 
بالتشفى والتنديد بالقادة البريطان » بما أصابهم على يد المهدى من الهزيمة والهوان , 
وإن كان تشفيًا لا يرد على مصر ما فقدت وهو عظيم ء ولا يعيد الحياة لمن ثكلت 
فى أبنائها وهم يعدون بالألوف لا بالمئين . 
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فى طنطا 


حافظ وتكوينه الأدبى 


وكان مقام حافظ فى القاهرة رهنًا ببقاء خاله فيهاء إذ كان هو ووالدته الأرملة 
يعيشان فى كنفه, وكان خاله محمد أفندى نيازى المهندس لم يلبث أن تغير بعد سنوات 
مقر عمله إذ صدر الأمر بنقله إلى طنطا , فلم يكن بد من انتقالهما معه . 

وكاق :شتفو ينافك ووالدقة الأرفلة لتم خط سن 31037 كنا هق لزج متنا امنا 
كفن الاتكاة سيد هي الوناي الفكان ع وكان داكا اهيف الأحسوى حجن لكات 
نافظا فى .طنظا فى أنريل سئة 1144 + بعد أن ضارت له فيها شهرة فى الشعن . 

قال الأستاذ التجار : 

فى سدق ته ١106‏ شحونة كنف ظالكااقن السامع | افيد طتطا موقن 
سافرت فى أيام العطلة إلى بلدنا «القرشية» ثم عدت فى أواخر شعيان من 
طلم السدة الى كلا ف ذا داخحو اف وأ ضةقاف لتموقوة مق خضي وفات» ده 
الشبابء وقد أسرعوا بتقديمى إليه وتقديمه إلى باسم الأديسب الشساعر «محمد 
حافظ إبراهيم» : ولم تمر إلا عشية أو ضحاها حتى أحسست من نفسى ميلاً إليه 
بجاذب من الأدب الذى كان نهمة نفسى حتى آل ذلك إلى غرام بأدبه» وما يشتمل عليه 
من ظرف ولطف محاضرة؛ ويديهة مطاوعة وسرعة خاطرء وحضور نادرة: وكان دأبنا 
من رمضان تلك السنة أن نصلى المغرب والعشاء والتراويح معاء ثم نلبث فى سمر 
موك ومطارجة الشيعن: وعدا كزة فى نواد الأدتةوفا كاخ بطر الححيؤى مما ديقت 
عليه من جيد القريض »؛ إلى أن يأتى وقت السحورء ثم نعود بعد السحور إلى ما كنذا 
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فيه إلى اثيثاق القنسن, هتؤمية كر نخرج بظس إلى خارع اللدينة إلى قي بده فساقة: 
ثم نعود وقد أذنت الشمس بالطلوع, فيذهب كل واحد متا إلى ميدةء ثم تعول إلى مثل 
ذلك فى الغد إذ! حص الليل». 


ويمضيى صديق الصبا فيروى من نوادر هذه الجماعة من أدباء الشباب: 
وما بدر منهم فى أواخر رمضان من ذلك العام عن حسن قصد التماسا لترويح 
الخواطر وتوهة النواظق ؛ 

«ظل هذا دأبنا مدة شهر رمضان وفى أواخره بصرنا بيبشروش جميل الصورة: 
فى حديقة مدرسة الفريد: فتقدم واحد منا وطرق بحلقة الباب ليفزعه؛ فكان المنظر 
جامدالا فحتاونة ذلك العذان كاقك لذان ياغ الفريد ظنوا تعمد ذلك لإقلاق 
راحتهم. فلما كانت صييحة آخر يوم من رمضان خرجذا من المسجد يغلس» وأسرعنا 
الخطا حتى أتينا إلى مدرسة الفريد والظلام لم يقوض خيامه؛ وما إن تقدم واحد منا 
لتحريك الباب حتى هب جماعة من الفلاحين قد أكمنهم جماعة الفريد للقبض علينا , 
قعلقت حبائلهم يمحمد حافظ إيراهيم شاعر النيل ومحمد حلمى الجميزى أفندئء أما 
أنا والشيخ محمد إبراهيم البيومى فأُسلمنا أرجلنا للريج: ولا أمنا الطلب وقفنا 
ننظر أخويناء إلى أن فضحنا النهار ولم يبق للانتظار فائدة؛ فذهبنا يحسرة ما بعدها 
حسرة وكان السيد محمد إبراهيم صلاح قد تخلف عن الذهاب معنا فى هذه المرة . 

0 كان هذا اليوم آخر أيام رمضانء ذهبت إلى بلدنا لقضاء العيد هناك؛ وقد 
اتفقت مع السيد محمد إيراهيم صلاح والشيخ محمد إبراهيم البيومى» على أن يكتبا 
إلى بمأ يتم من أمر حافظ ومحمد أفندى حلمىء وأن يلحنا لى لحذًا أعرفه؛ وذهيت وأنا 
على أحر من الجمرء وفى اليوم الثانى من أيام العيد وافتنى تذكرة بوستة من محمد 
حافظ إبراهيم بما تم 


«وذتلك أنه لم يرتفع النهار حتى ذاع الخيرء وأرسلت التتلغرافات لقنصلية فرتساء 
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فرضوا بإطلاقهما؛ وكانوا قد سلموهما إلى الضبطية: بشرط أن يعودا إلى المدرسة 
ويستسمحاهم.ء ففعلا وانتهى الأمر بإطلاقهما ». 

ولقد ظهر للجماعة فى ذلك الحين من أيات حافظ فى قوة الحافظة وسرعتها 
اللاقطة» أنه كان يسمع اافقيه فى بيت خاله يقرأ سورة الكهف أى سورة مريم أو سورة 
طه فيحفظ ما يقوم ويؤديه كما سمعه بالقراءة التى قرأ بها الفقيه . 

ومن الأؤكد :أن جحافظ كان رهوءقن ظلتظا.قر انقطعمن.المدارس, وأنه لوريكن 
يرتضى لنفسه أن يدخل فى خدمة الحكومة فى وظيفة من الوظائف الصغيرة أو يمتهن 
عملا أيّا كان ليدرٌ عليه بعض المال مهما كان يسيراء فلقد كان الفتى وحيد أمه الأرملة 
وكان عيشه مكفولاً فى كنف خاله . 

ولا شك عندنا فى أن خاله محمد أفندى نيازى المهندسء كان ممن يقرعون الكتب 
ويقتنونهاء كما أنه لا شك عندنا فى أن حافظ كانت تمتّد يده فى حداثته منذ تجاوز 
السافة هشو تعره إلى معش ما كان يرق فا ب للاتب وخاضنة القصض: 
وأوليا 2 كله ويفا - «قصة عنترة بن شداد 1165قك :1ل وؤلة»: ويضاف يعد ذلك ما 
كان يقرو 'كَالةعْقَ كتابات معاصره الصحفى .الأنَيفٍ الشاهر عبد الله النديم وأولها 
جيه الفنقلة الازبينوعية الأدبية الهزلية التى كان يسنشيرها مْشْنَ ١‏ من بونية سنة ١441‏ 
باسم «التنكيت» فقد كان يقرؤها الخاصة والعاهة لخفة روجها.ولطف أسلويها وسهولة 
لغتهاء وكان فيما يكتيه فيها للعامة يعدل عن الشعر إلى الزجل القريب من متناولهم 
المحبب إلى قلويهم؛ ومع ذلك فإنه كان فى زجله يمزج بين العامية والفصحى. كذلك 
لانجد ما يدعو للشك فى أن الفتى حافظ تدرج معها فواصل قراعتها يعد أن صارت 
لمان الحركة الثورية العرابية تحت اشع جريدة «الطائقف» ابتداء من ؟ من توفمير 
سنة 1841 ء ولم تلبث «الطائف» أن اكتسيت منزلة جعلت الصحف تنقل عنها وإن تكن 
أقدم منها مثل «الأهرام» و«المحروسة» وغيرهماء وصارت تكتب كلها باللغة الفصحى 
وقتفاء كان تفلل شري النوان الى لنشقد أل إقفكانة كن1؟ من انوسمبر سنة 
701 قد تسرحة لأزادة شميؤة بسي جا كان من ظطالية الوْقَكْبَة الثتائية الأجنبية 
القائمة على شئون البلاد المالية بعدم حق المجلس فى بحث الميزانية باعتباره من 


ءا 


اختصاص الرقابة. وما كان من وقوف جريدة «الطائف» تناضل مع المجلس دفاعا 
شديدا موفقًا حفظه المجاس لهاء حتى إذا تم له الاحتفاظ بحقه أرسل رئيسه محمد 
بأشتنا سلطان بككاب:قن الخاضشى من فارس سنة 14401 يطلب لمن ناظر الداخلية 
تكليف إدارة المطبوعات بأن تطلب من الإدارات الحكومية الاشتراك فى جريدة 
«الطائف» ليكون موظفوها على اتصال يمجرى الأحداث: فكان من شأن ذلك أن كان 
«الطائف» لا محالة نما يقرؤة فلى جملة:الموظفين مهنذ أفندى نيازئ المهندس خال 
حافظ وبالتالى حافظ نفسه . 

ويظهر تأثر حافظ بأسلوب عبد الله النديم منذ ظهور جريدته الأولى «التنكيت 
والتيكيت» فى اتجاه تفكيره إلى الاجتماعيات فى مستأنف حياته الأدبية . ومن 
الشواهد على - كان من تأثره بأسلوب تعبيره أنه حين استشعر - بعد يلوه مبالغ 
الرجال - أن مقامه بلا عمل فى بيت خاله قد بدأ يثقل عليه؛ واتفق أن خاله أغلظ له 
القول مرة فى شأن من شئون الييت وزجره؛ فأخذته العزة وعافت نفسه أن يعيش تحت 
هذا السقف يوم آخر واعتزم أن يهجر البيت» رأى من واجب الأدب واللياقة أن يترك 
كاله ارا شتوركينن يكون: ذلك الاشنعاح أشعار قضاعة على :هذا الى الذي 
يذكرنا روح عبد الله النديم فى كتاياته التى من هذا القبيل. وهذا ما قاله حافظ فى 
رسالته ا#ستفيرة : يخاطن خاله : 
تقلكق املباك تيجو وانكى:. 2 و اننا راهنا و ليست بحيةا 
فافرحف إن ىذاهب ١‏ متعوجهفى داهية 

ولقد تعمد حافظ أن يصطنع ما كان يصطنهه أستاذه النديم مع العامة, لأنه كان 
يعلم علم اليقين أن خاله سيتلى هذين البيتين على أمه. فهما رسالة ولدها الذى اعتزم 
هجره وهجرهاء وقد كان حافظ حريصا بطبيعة الحال على تفهمها للبيتين وتأثرها 
بهماء حتى تلتمس له العذرء إن لم تذكر له هذه النخوة بالفخر . 
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لوط نالع حك المتطالاع زات ار ولللحاته فق لوف القا هج كان ركتيه تغب 
الله النديم فى أثناء الثورة العربية: ثم ما كانت تديجه أقلام جمال الدين الأفغانى 
وتلمدذه الشيخ محمد عبده فيما كان يقع للفتى من الأعداد الصادرة عن باريس من 
كل المروة الوقن بين ؟١‏ .من ارس ولا من أكتوير عام 444١..قضيلاعما‏ كانت 
تنشره جريدة «الأهرام» فى ذلك العام ويعده فى شأن قضية السودان من انتقاد شديد 
الميابية الاتجاد: وضسغطهم المتواصل على كرمة صن لاخلةء السودان؛ وغين ذلك 
مما كان ينشره اليلغاء عن عيوب المجتمع ووجوه إصلاحه ... تقول مهما يكن من 
استفادة حافظ من هذه المقالات فإنه بحكم ابتعاده الآن عن القاهرة قد اتقطع عن 
الصحف وأمثالها. واستندل بها هآ كان يقع خضت يده فى طنط عن الكتب التى تضمها 
خزانة خاله : ولعتنا يعد ما رأيناه من ميل خاله إلى الشعر لا نستبعد أن يكون من 
المتذوقين لرقائق الأشعار عند العرت . وهن أغل الشفاركة فى التفقه:فى اللغة وننراسة 
الأنجم ولسن إن كنا كقيق :هذا هنا تدان مصعيل العوس والتتكمين: غاإن الزى سوق 
نورده من خبره بعد قليل فيه اليقين. وعلى كلتا الحالين» نستطيع القول بأن المهندس 
مد قف أيازتن :ال مكحيية ل تعاو من بععن السك تاشن لقانب وأثة من 
المرجح أن تحتوى فيما تحتويه على كتاب فى الشعر حديث الخلهور» وقتئدء وهى كتاب 
الوسيلة الأدبية للشيخ حسين المرصفى الأزهرى أستاذ العلوم العبرية فى مدرسة دار 
العلوم» وهو من جزأين كان صدورهما عامى ١784‏ و1795 ه (14174-141/5م) جامعا 
امخلف صوره مشمافا إليها 
قنساتة عامل لوا الس فى زمتة؛: وجل السيف والقلم كم سام النارودى. 
للتنوية مها . ونيان ما على كتير الشتعراء المحداين فى فرائد شعره عن الدين للشتعراء 
الأقسي كمال ابى تواش والششريف الرن وآبى قرانى الحهداتى والتابقة الثيياى 


دين دفتيه طائفة صالحة هن أحون الشعر العربى القديم في 


الذى عارضهم فى الوزن والقافية وفى الطابع العربى» فأحب الشيخ الأزهرى أستاذه 
فى الشعر أن يشير إلى ذلك ؛ إذا كان الشيخ لا محالة يدين لهم أكثر من أى محدث 
غيرهم بالقداسة والتعظيم. وأكبر الظن عندنا أن حافظ منذ أن وقع فى يده هذا 
الكتاب؛ انكب عليه يعب فى متاهله منصرفا إليه بكل جوارحه: وأنه قن اكتسيب من 
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مظالعتة وإعادة النظواقية وبر الجعةاما :شقنت به يلكة! الحفظ هنده أضشعافا : بحتى صار 
من أسرع الناس حفظًا وأثيتهم حافظة. وقد ساعده فى العكوف على هذا الكتاب 
وغيره من مجاميع الأشعار ودواوين الشعر ما كان يلزم به نفسه فى بيت خاله من 
الانفراد والوحدة لفرط شعوره بالوحشة والحزن المترتبين على اليتم» فضلا عن فراغ 
بده من المال الذى يمد لصاحبية فى أسباب اللهو. وفى هذه الوحدة كان عكوفه على 
مطالقة علتن الأب والالتتتكشار مق "حقك الالنتسار ا ب وخاية اق جنا وكزء الشاطيى 
الحميم فى طنطا الشيخ النجار عنه إذ يقول : «كان حافظ إذا وقف على بيت نادر أو 
شعر بارع؛ يبادر إلى قبل أن يسمغه إنسان آخرء ويسمعنى ما أعجيه؛ وكان لا يعجبه 
إلا كل مرقص مطرب» . 

والذى لا شك فيه كذلك أن حافظ حين هبط عام ١/841/‏ فى طتطاء كان فى جعبيته 
جملة لا بأس يها من أشعاره؛ ينشدها من انعقدت بينه وبينهم أواصر الصداقة من 
طلاب معهد طنطا الدينى» وكان هؤلاء فى إعجابهم بشعره؛ يعجبون - ومنهم الشيخ 
النجار - لما قى هذا الشعر من اوعة الأسى ويغض الحياة. فقد كان الشاعر لا يكف 
وهو فى ميعة صياه؛ عن نداء الموت وتكرار دعوته؛ متعجلا زورته ونزوله ساحتهة؛ شديد 
الأسف على أن الله مد فى عمرهء متمنيا أن يموت من فوره حتى يستريح مما يعانيه 


- | يي ل 27 3 ى فعزة وى “عذالؤا: 
من الهم ا نقتم » حان تورسل في قدرة. وهما م [ه الفتى حافظ فى ذلك 1 
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ور 


وللموت ما لى قد أراة فباغهكد! وجل مرادى أن أو سك حال ة 


فللموت خيسر من حياة أرى بها اسنلا وأكيت السسيندك المفضسالا 


فماذا يا ترى كانت هذه الهموم التى تركت فى نفسه كل هذه الكلوم الدامية 
الداعية إلى إيثار الموت على الحياة ؟ وما هى تلك الذلة التى ضريها عليه الزمن يعد 
الكرامة والعزة ؟ 
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أتراه شير هنا نئي وطنه تلميها وهو محادر أن يجهر بالقول تساويةا1 أم فق 


إن ما أوجزنا ذكره من سيرة الشاعرء وما أطلنا بيان أمره من حوادث عصره. 
سومان لاحن كول انه فى اشارة إلى الفمنى 131 مهم المروقه ماين 
العالن : جاك يعال عصره. فى شغره الذى تخلمة فى ضنياد وجدااقه نا هر الشان 
بعد ذلك فى شعره إبان نضجه وأيام كهولته . 


ولقد كانت من معاشرة حافظ أترايه من طلاب المعهد الأحمدىء وطول مناظرته 
إناقم فى الأدب» ومطارحتهم الأشعار»؛ أن عرف فى نفسه طلاقة اللسان وحسن البيان 
فى الحوار» ويراعة التأتى إلى ما يريد فاطمان إلى صلاحه لزّاولة المعافاة : 

كانه اكتضاماة الآفاائة وننة 1 شدي الويطزة. لسن المتساماء قاذوة مستون: 
ولا توجد شهادات حقوقية فى طائفة المحامين. ولم يكن نظام الامتحان قد استحدث, 
فكان كل ذى قضبية إذا جاء بشخص وقال إنى وكلتة؛ قبلته المحكمة محاميا عنه . 


إلى غيره ثم إلى آخر من بعده. ولا غراية أن نرى شاعرنا الشاب قد ضاق بالعمل فى 
مقاب الملحاسون: القين يرحقوذه باللأزيذتفى الطباخ على المماك #صحيفاء الإجراناف : 
طتطا فى القتشنايا الى يلها الأسقاك ليه نهدا أننوى هن واه على اكد كان 
له المسوواته التى تماد إليه بعد اللراجعة ليفين, كتاتها فى صياغتها التهائية:فضلا عن 
استدعاء الأستاذ له فى بعض الشئون الخاصة به. ويالجملة لم يكن له سبيل إلى 
الانصراف من المكتب حدى ينتهى الأستاذ من مقابلاته ومشاوراتة: ويما كان الأستان 
ممن يؤثرون السهر فى المكتب علي السهر فى المقهى أو البيت. ولقد تستدعى مظاهر 
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المهنة أن يتكلف الأستاذ أمام عملائه شيئًا من التعاظم عليه فى الخطاب وا معاملة. وياليت 
الفتى بعد هذا كله يحصل من الأستاذ على ما يساوى سعيه وجهوده؛ بل إنه ليكون سعيد 
الفظ ]ذا حصيل أشر اللشير على مايه عند رمقه ميصفظ ليه ماد هيه . وحسسينا فى 
تأبيد زعمنا أن نذكر هذه الأبيات التى تركها شاعرنا للأستاذ محمد الشيمى المحامى 
حين ترك مكتبه بطنطا وهو أول عهده يمكاتب المحامين فى ذلك الحين. قال شاعرنا : 


فعا لى وهو تملوء فقلت له مم ؟ فقال «من الحسرات واحربا) 
وقد أسف الأستاذ الشيمى لانفصاله عنه» وحاول استرضاءه وعودته إلى العمل 
ولعل شاعرنا صادر إلى حال خير من هذه الحالة من الناحية النفسية على الأقل, 

كان يجمع بينهما من حب للأدب: فكانا فى ساعات الفراغ يتسامران فيتذاكران 

من خروج شاعرنا من مكتبه. ويعدها عمل الشاعر مدة من الزمن مع الأستاذ عيد 
الكريم فهيم المحامى؛ وكان مكتيه مجاورا لمكتب الأستاذ إبراهيم الهلباوى: وكان 
الهاباوى يأنس بحافظ ويسر بحديثه وأدبه» وكان الفتى كثير التردد عليه. وأخيرا ضاق 

حافظ بمكاتب المحامين جميعاء وترك مهنتهم إلى غير رجعة . 
كدر الظق أن #سفهللقهرءة تنيت عتل حافظ الاعتفان الشائد وقتكد من اعتان 

العمل الحر غير خليق بالاعتماد عليه» فاتحجه أمله إلى العمل الحكومى لما له من الثيات 

والاستقرار» وما هى مكفول فيه من ضمان الحقوق . 


وقد كان حافظ يعلم ولا ريب آن المدرسة الحربية - كما هو العهد يها حتى اليوم 
- هى الوحيدة التى يجتازها الطلب الى مكانه فى وظائف الجيش على الفور»؛ دون أن 
ننقى كوما واحوا عحا انط لطا التعنية . 

فهل سيأتى فى القريب» ذلك اليوم اليذى نرى فيه شاعرنا الأديب الأريب؛ السارح 
الفكر الرقيق القلب: ضصابطًا من رجال الحرب؟ 


00 


الوطن فى خطر 


الشاعر والحياة العسكرية 


كان المهدى بعد انتصاره الهاسم فى السودان قد أرسل من عاصمة دولته فى أم 
ذرمان؛ إلى سكان مصر: حكاسا وَجِعَايا وضنابوفيرهم من أهل هذه البلاد: منشورات 
يبلفهم عزمه على غزو مصر: كما بعث إلى خديوى مصر كتايًا بهذا المعنى. ولكن الله 
لم يمد فى أجله ليتم ذلك على يده؛ فأصبح أمر هذا الغزو فى ذمة خليفته «عيد الله 
التعايشى» الذى استبدل بالأمر من بعده. وكان أول هم الخليفة يعد مبايعتهء أن عزل 
بعض قواد سلفه. وأخذ يجرد زميليه أيام المهدى» وهما الخليفة شريف والخليفة ولد 
الحلو. من سلطتهماء وأقام أقاربه التعايشية فى المناصب الكبرى؛ وما إلى ذلك مما 
قوض ما كان سائدا أيام المهدى من الوفاق, فحل مكانه الخلاف والشقاقء وما 
وراءهما من عواقب وخيمة . 

ولم يمض القليل على خلافة التعايشى حتى وجه اهتمامه إلى فتح مصرء فكاتب 
رؤيساء القبائل والعشائر فى الصعيد يستنفرهم إلى معاضدته والاشتراك معه . 

وكناقك الحدتون الاتكائي المتشركة فى سمنابة الكدوة قد اتشحيت: واشطل 
الحكن اللشعرى .اعد يقبا د :8 سوه وه تحرحفيل جاه حيذا العوو نا وهدة ويا اذه 
فرفر اقوانس التكايشي فى فالا لدو اا تهون قن ذاو شراك لق دق امل الغ ينات 
المصرية قبلى وادى حلفاء حيث خريوا السكة الحديدية بين عكاشة وسرس وعبكة فى 
ا ل 0 ا ا 1 ون 
(9االمن توقسيسةة ١11‏ )تعين المفانشى فيعة غزى التاقد المضصرية إلى .قاف القرات 
عبد الرحمن ولد النجومى المشهورء: وعقد عليه لواء جيش عرمرم كبير ليقود المؤمنين 
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مل ساح وومةه وت در لذلك صيف عام 
65 . وفى رمضضان عام 112١7‏ ه تقدم قائد الدراويش عبد الله النجومى بجيش يبلغ 

.هآ كال بالا ااي اريم شين حدقم) . فأخذوا : فى الزحف حتى 
ف 2-3-0 ا ردت حتى بلغو قسالة اليلينا حدوبى عياط اب ااانه 
أسوان الى 0 وكان مى اول يعض ال جا الاتجلين منهم: و 
كورسكو وحلفا)؛ فانتصر الجيش المصرى ولم ينج من جيش الدراويش إلا ٠٠١‏ وكان 
من القتلى قائدهم الأكبر عبد الله النجومى. وقد أظهرت هذه الواقعة بأجلى بيان مقدرة 

وكانت المناوشات التى بدأت على الحدود فى أواخر 1848٠‏ يمثابة النذير باقتراب 
الخطر ا 5-6 لإستعداد 2 دن 0 
«لارمى غياهة القز مسا جلث المزاالة قن نوعين اث فر © لجميع التلامية: 
دوهن للتخصص على حسب الأقسام, مع زيادة عدل من يقيلون فى المدرسية الى 
بضعة وتسعين. ويمناسية هذا التنظيم ب أو بحجته - عين إلى جانب تاظرها الفرنسى 
قومندان إنجليزى؛ ثم أضيف إلى القومندان الإنجليزى فى ستة ١1885‏ معلم أول 
اتجليزى _..وكاق من لشزاشى هده التسريتاه'تجتريق الناظر الفوتضى من سلطقه. إد 
القومند اكه تقل بان يكين وضع البراسيمن الشتسايى العام الأزل. وفى ظل 
هذا النظام أخذت الزيادة تطرد عي بعك عام فى عدد من يسمح لهم بدخول المدرسة 
الحربيةء وظاهر من كلام حافظ فيما بعدء فى كتابه ليالى سطيح أن زيادة الكم كان 


«وها أنا ذا وليس وراء ما بى من سوء الحال غاية. ولو لم أكن متخرجًا فى 
المدرسة الحريية لكفانى العام ذلة الفقر والسؤال. ولكنى خرجت منها كأنى المعنى 
يقول من قال 


الجهل شخص ينادى فوق هامته لات سأل الربع» مافى الربع من أحد 

ولكن ؛ أنّى لحافظ علم ذلك فى صباه وقبل التجرية؟ إن كل ما يعلمه وقتئذ هو أن 
الوطن فى خطر . 

ولا شك فى أن المدرسة الحربية كانت تنشر فى الصحف أنوا ع الدعاية من حيث 
التجاوز عن شرط السن والمؤهلات فى إعلانها عن موعد تقديم الطلب لدخولها » يضاف 
لى ذلك ما هى معلوم من تعيين جميع الخريجين على الفور فى وظائف دائمة فى 
نظارتى الحريية والداخلية. فلا غرى أمام كل هذه التسهيلات الجديدة. فضلا عن 
الإغراء بضمان الرزق الموفورء والأمل فى الترقى السريع؛ أن نرى شاعرنا الشاب 
حافظ إبراهيم فى الظروف التى كان يعانيها تساوره فكرة طارئة عليه هى اللحأة 
بالمدرسة الحريية . 

بيد أننا لا بد أن نضيف إلى دواعى الإغراء عند حافظ بدخول المدرسة الحربية: 
تعلقه وإعجايه بشخصية محمود سامى اليارودى ياشا الذى جمع بين السيف والقلم. 
فإن حافظ ولا شك قد قرا فى كتاب «الوسيلة الأدبية» قصيدتى البارودى فى وصف 
الحرب التى اشترك فيها ضد أهل جزيرة إقريطش المعروفة الآن بجزيرة كريت: حين 
خرجوا عن طاعة الدولة العلية سنة 7؟١١‏ ه (183165م) ثم قصيدته فى الحرب الأخرى 
بين الدولة العلية وروسيا ١١55‏ ه (لا181م) » ثم قول المؤلف الشيخ حسين المرصفى 
فى كنيف للقسديدت «حوقن ياشر هذا لأسي الحربي ميكة تعندق وكديانة وغل عي 
حتى إن الناس كانوا يتعجيون - كما أخيرنى من حضره فى تلك المواطن - من 
خشونة بأسهه؛ على ترف نشأته ولطف حسه» ولقد كان من جمع البارودى بين السيف 
والقلم أن صار مأمورا للضبطية فى عهد إسماعيلء ثم ناظرا للأوقاف فى عهد توفيق 
فى نظارة رياض باشا الأولى فى ١١‏ من سبتمبر /1941.: ثم ناظرًا للأوقاف والجهادية 
معا ءا وله حاظن التتظار من 8 قبزابو إلى 5 من هاتوضتة «هارة ساعها اعلى لريب 
فى دولة الحكم ودولة الأدب. وإذا كان اليسارودى قد نفى بعد ذلك على أثر الثورة 
العريية: فإن وجود هذه الشخصية النموذجية فى المنفى يومئذ لم يكن مثبطًا لحافظ: 
فقد كان هذا المنقلب راجعا إلى دوا ع آخر ليس من المحتم التعرض لها وتكرر وقوعها . 
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وهكذا صار دكخول المدرسة الحرنية عند حافظ منتهى ما يتمناه. وقد شاء له سوء 
حظه أن تحقق أمنيته؛ فرحل إلى القاهرة وتقدم مع سائر المتقدمين إلى العرض أمام 
الممتحنين. وما نظن الممتحنين ترددوا فى قبوله: أى كان بينهم أدنى الخلاف فى 
صلاحه. فقد كان حافظ وافى النماء: طويل القامة؛ عظيم الهامة: وكان وقتئذ فى 
عنفوان الشباب؛ قوى البنية» وثيق التركيبء. عريض المنكبين: غليظ الألواح؛ متين 
العضلء فلا عجب أن بدا لهم من رجال الصراع ومساعير الحربء فقرروا باجتماع 
الرأى قبوله فى المدفعية. ولو علموا الغيب لانكشف لهم أن صاحيهم الماثل أمامهم لم 
يكتب له وهى المتخرج فى المدرسة الحربية أن بشهد فى حياته معركة حريية واحدة. لقد 
ظل حافظ نزوعا بطبعه ومنصرفا بقلبه وجوارحه إلى فنون السلم من تعلق بالجمال 
وحب للقراءة وممارسة للأدب . 


وفى أعقاب رحيل حافظ إلى القاهرة ودخوله المدرسة الحربية» حدث ما أدى إلى 
مقاضاة خاله المهندس محمد أفندى نيازى أمام محكمة طنطا الأهلية» وصدر الحكم 
عليه بالحبس سنتين. فانفطر قلب حافظ له ولصير أمه؛ وتعاظمته النكبة فى خاله: فعمد 
إلى نظم قصيدة رفعها الخديوى توفيق يعرض فيها وصف حاله ويستعطفه على خاله: 
ومصير عياله من بعددء وليس لهم من عائل غيره. وقد شاء القدر أن تجوز قصيدة 
الضابط التلميذ قبولا عند الخديوى توفيق » فأصدر عفوه عن خاله . ولا يقف الراوى» 
وهى الشيخ عبد الوهاب النجار؛ معاصر حافظ فى طنطا والطالب وقتئذ فى المعهد 
الأحمدى - عند هذا الخبرء بل يذكر أن العفو عن خال حافظ أعقيه أن عبن مفويننا 
خاصا للأمراء أحمد سيف الدين ومحمد إبراهيم وشويكار هانم, ولما انتهى عهد 
التدريس لهم بقى المدرس على عادته يستولى على مرتبه ححذى وفاذة . 

وفى أثناء ذلك: كان حافظ فى القاهرة قد أتم دراسته فى المدرسة الحربية وتخرح 
فى أواخر عهد الخديوى توفيق عام :144١‏ وكان تعيينه فى وزارة الحربية «ملازمًا 
ثانيا» من ١‏ فبراير سنة 144١‏ إلى ١؟‏ يولية سنة ؟89١:‏ أى فى أؤائل:عهد الخديوى 
عباس الثانى ؛ ثم كانت ترقيته «ملازما أول» فى أول أغسطس سنة ”1497, واستمر 
فى وزارة الحزبية حتى ‏ مايى سنة 18914 . 
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وكان الخديوى توفيق قبل وفاته؛ قد بذلت لديه الممساعى فى أواخر عام ١88/4‏ 
المسناعابعودة الشسيخ محمد عبده من منقاه إلى الديار المصرية: قعاد إلى حضر ومين 
قاضيا بالمحاكم الأهلية فى بنها وفى الزقازيق, وأخيرا فى القاهرة بمحكمة عابدين, 
ويعداق اقاضميا بمساكمة الاسنتشاف. رإكبر الن عضرنا أن اللط الآأتس العتامر 
حافظ إبراهيم كان قد بدأ منذ أوائل عام ١1489”‏ اتصاله به وشهوده لمجلسه؛ وعرض 
أشعاره عليه؛ والإفادة من إرشاداته وتوجيهه. فيما هو فى حقيقة الأمر مؤهل له. وهو 
الاشيتفال بالأس وخطم الشعو: زؤلة معنا كان عدون فون اليدنوفلة لزي وكحيق:, 
الكان: 


وقد كان سردار الجيش المصرى وقتذاك «فرنسيس رنفيل» » ثم خلفه على الجيش 
«هريرت كتشنر» فى ١‏ من أبويل سنة 35م ٠‏ فلم يمض عليه فى منصب السردار 
عامان ويضعة اناء حص كان حافظ إبراهيم ضابط المدفعية قد أبعد عن الحربية إلى 
الداخلية ملاحظ يوليس لمركز بنى سويف من / مايو سنة ١845‏ لغاية ؟'” مارس سنة 
اتح رمعاوز واد حرو مركن ابر متك من +" مارس سنة ١1856‏ لغابة ١١‏ 
فى الاستيداع إلى أريعة جنيهات فى الشهرء فعادت يه الحال إلى ما كان يعانيه قبل 
طن التخا ف لحف 
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كلم وله نخلناارة ريهالتشذا فناضات عة :«خقهي رلبة ,ممعي روينشاا نلغ, 
توم ميد رماإ خدة .كا هذا لاا 3 دلقتو نيه فيه لقصم ممزا| ” 


الب له معدب جقيدلهاا ين ا سما .مولا روغع لوبىة لصفا | دلساد / فلن 


#تحاسملنة يعن أءليقًا! ا امه هاا معن المعيهة !ا لودعب لمقاع لفيني, 


يكرية عه سنس د ريو كن ؛ فقنا" 5788 يبهد |.: قم اك لغ ل سه[ اله 


ةا انهه ي-ه8١‏ افده _. ابو انه كهمة » جاوبش ١!)‏ داعال ١‏ يلد ولمعث: 


حافظ فى الحملة المصرية الإجليزية 


إلى السودان 


كان محمد حافظ إبراهيم مئذ الخامش عشتز مَنْ أكتوير سنئة ه145١‏ فى الاستيداع 
يعانى شظف العيش بالمرتب الذى يجرى عليه وهى أربعة جنيهات فى الشهرء ومر الشهر 
يعد الشهر وهى قعيد بيته؛ حتى فوجئ فى القاهرة بين عشية وضحاهاً بخبر مثير»ء ولم 
يكن وجه الإثارة قيه عدم توقعه أو غرابته؛ بل كانت إثارتة فى سرعة حلول ساعته قبل 
المقدر لهاء لما كان من انصراف الحكومة المصرية وقتئذ إلى مشروع عظيم من مشاريع 
الرى كانت تدخر له المال: وهى إقامة خزان عظيم على النيل عند أسوان. أما استرجاع 
السودان فقد كان التفكير فيه يعتبر - كما قلنا - سابقا للأوان» وإن كان متوقعًا منذ أن 
أرسل ملك الحبشة «منليك» منشورا الدولة فى أبريل سنة ١84١‏ يخبرهم فيه عزمه على 
فتح السسودانء مما أثار فى ذلك الحين مخاوف إنجلتراء ثم زاد هذه المخاوف تسايق 
الدول الأورويية فى التهام ما تصل إليه يدها من أطراف السودان بعد الذى كان من 
تخلى فصر عنه. نزولا على إرادة الاتظيز وتضميمهم منذ أغواء . 

ويعد انقضاء أكثر من عشرة أعوام على التخلى عن السودانء إذا برقية عاجلة من 
الحكومة النويطائية ترد على القاهرة يوه ١١‏ مارس شخة 1851 فى متنتضف الليل موجهة 
إلى «كتشنر» السردار الإنجليزى بالجيش المصرى. فبادروا إلى أركان حريه «الكولونيل 
روندل 5018نا8ء الذى كان مستغرقا فى التوم حتى اضطروا إلى حصب تافذته بالحجارة 
لإيقاظه: ولكنه لم يوت الشجاعة لا هو ولا غيره على إيقاظ السردار وإبلاغه. فيقى السردار 
غير عالم بفحوى البرقية حتى الصباح. وكانت البرقية تحمل أمراً للسردار الإنجليزى 
الجيش المصرى بتسيير حملة على وجه الاستعجال لإعادة فتح السودان. ومما هو 
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جدير بالتنبيه إليه أن هذه البرقية وردت على أثر كارئة الطليان فى «عدوه» من جراء 
الهزيمة الساحقة المخزية التى أنزلها بهم الأحباش منذ اثنى عشر يومًا فكانت بمثابة 
ناقوس الخطر الذى ينذر بوشك سد الطريق دون أى تدخل أجنبى - ومن قبيله التدخل 
الاحيفونى التتماري دافن القارة السعواء . 

وقبل أن يطلع الصبح كانت الأوامر قد صدرت لقائد قوة الحدود فى وادى حلفاء 
الكولونيل «هنتر 10216ا» بالزْحف لاحتلال عكاشة قبلى وادى حلفا تمهيدا 
للاستيلاء على دنقلة عاصمة المديرية التى تحمل هذا الاسم. ولم يصل قرار الوزارة 
الإنجليزية إلى رئيس وزراء مصر إلا بعد ظهر ١١‏ مارس» ولم يصل لمسامع الخديوى 
إلا مساء ذلك اليوم . 


وصدرت الأوامر بحشد كل ما يمكن حشده على الفور من فرق الجيشء واستدعاء 
كل بخن في ] اها عنهروزا لخيناط بوديهين السطية: الى زافق كلها اشع له قن 
اللعجلة!الراسوة وكان محيبه محامفة إتراهو امن خماط الاشكينا ل الذي انيعد عقوم 
وزارة الحريية؛ ولكنها - لسبب لا نعرفه, وإن كان الذى نرجحه أنه كان غير مرضى 
عنه, وريما غير مطمأن إليه - لم تلحقه بااجيش المقاتل الذى كان معظم ضباطه من 
الاجكليو وبل كاه السافة عا 51 اتعمفات 11 فاليدن ببيلة الخارا نوكا نف الحسينات 
ف ناو الكصط اتسمك روا بدت االلقجر الاي مك عرز زا قحف فنا رونا ادل 
والبكباشى بلنت . 


وغمادر «السردار كتشنر باشا» القاهرة فى يوم الأحد الثانى والعشرين من 
ترس وشعا لامكو وتس مسر اللكادزا نه و تاق داكبا» فاسدين الى شرا 
ومنها إلى وادى حلفا وفى اليوم نفسه سافرت فى قطارين الأورطة الأولى الإنجليزية 
من آلاى شمال ستافورد شاير» وقد بلغ عدد من سمح الكشف الطبى بسقرهم 5١5‏ 
باستبعاد عشرة فى المائة منهم, كما بادرت بالسفر مختلف الأورط المصرية إلى أعالى 
العن فح اقصبي ها 'مشفطا وام السرقة زولا كان فوط السفة العريزية من العاسنة 
تنتهى عند البلينا فى أقصى مديرية جرجاء فقد صار نقل معظم الجنود والعتاد 
والزاد على بواخر شركة كوك التى استولت عليها الحكومة؛ بعد أن تجردت من زيتتهاأ 
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وما كان فيها من أسسباب.الراحة والترف..وقد بلغ عدد من نقلتهم تلك البواخر فى المدة 
بين11؟ و51 .من ارس نا لايقل عن ٠٠.‏ :45 وكان.لا شغالة من بينهم.ضنائعا فى 
زحمتهم الملازم الأول حافظ إبراهيم: فضلا على 6١‏ رأسا من الحيوان وكميات 
ضخمة من المئونة. وكان يقوم على مستودعات المئونة فصيلة من حرس «كوبوت 176و0ا601118» 
بتركزها في الونوتاسئجى ب كد ا ذكينا نيناية الخ الضبيتي يداب الديقر؛ التيلى 
بالبواخر. وما كادت الباخرة التى أقلت حافظ إبراهيم والحشود التى معه تبلغ أسوان. 
حش لنزاج ما علييا من الرتمال والظال, ليصملها قطان النعة السنيبية إلى بلدة 
الشلال القائمة عند النيل على رأس الشلال الأول» حيث نقلتهم اليواخر إلى وادى حلفا 1 


وكان الجيش المصرى موكولاً أمره إلى السردار كتشنر منذ ؟١‏ من أبريل سنة 
تشفط :كلدت الحملة المصرية الموجهة إلى السودان والمعروفة فى أول أمرها بحملة 
دنقلة #فالكومن ثحو :14 ويمكن تفصنيلها غلى الووحه الآتى الائ من السوازى 
عدده 67؟1ء والاى من الطويجية يشمل ”5165 هندياء و8١‏ مدفعاء وآلاى من الهجانة 
المصرية والسودانية عدده 114 رجلاً ثم ثلاث عشرة أورط بيادة: منها ثمانى أورط 
مصرية:؛ وهى التى ألفت بعد تسريح الجيش المصرى على أثر هزيمة عرابى؛ وكان 
تنقيا من اننا الفاذهين العبرين المحديخ موة الخدمة"الفسكزية الالزامنةوخفى 
أورط من السودائيين السود الذين تقدموا للخدمة العسكرية مدى الحباة. وكانت أورط 
المصريين الفلاحين من رقم )١(‏ إلى رقم (4؛) ضباطها إنجليز من رتبة كولونيل أو 
مالكو واماا القن أرقاهها من (8) الى (8] افكان خشياطها معبرون: وكانت لاروطة 
السودانية من رقم (1) إلى (؟١)‏ ضباطها إنجليز. وأخيرا أورط الاحتياطى يقوم عليها 
ضباط مصريون وإنجليز. ويالجملة لم يكن يربى عدد الضياط الإنجليز على الثمانين, 
وإذا انضم إليهم الوافدون فى مهمات خاصة بلغ هذا العدد إلى المائة والعشرين . 

ولاقيل ف اق الذوانة انام ليذ الحكوتن اللركولة الى عسي :فى حورت كيده 
قينا أولئك الدراويكن انفسسهغ الذئن ليق لع الانتصنانء وفئ الأقظان السبودانية 
نفسها التى يبلغ بعد شقتها عن القاهرة عشرات المئّات من الأميال فيها الكثير من 
الصحارى المقفرة والقيافى القاحلة فضلاً على الغايات والأدغال , هى ولا شك إدارة 
شاقة غير يسيرة تلقى على كاهل صاحبها عبدًا ثقيلاً من المهام الجسام والتبعات 
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الخطيرة. ولا يخفى أن إدارة الجيش العامة التى بتولاها كتشنر كانت يندرج 
تحتها فيما يندرج من الفروعء إدارة التعينينات التى كان من ضباطها الموظفين 
صاحبنا حافظ إبراهيم. ومن ثمة يمكن القول إن كتشنر كان لا محالة كثير الاحتكاك 
بهؤلاء الضباط فى بداية الحملة حيث يجرى إعداد العدة لحشد ما يلزم من العمال 
والمساعدين فى عمليات التفريغ والشحن لمهمات الجيش وأصناف التموين ؛ فى 
وادى حلفا . 


ولما كان كتشتر من الضباط المهندسين؛ وقد خبر بنفسه فى المعارك التى اشترك 
فيها تحث قيادة السردار السابق السير حرنفيلء مبلغ الحاجة إلى التغلب على مصاعب 
المواصلات فى الحروب السودانية: نظرا لتباعد أقطارها وشاسع فضائها وقحولة 
قفارها وخطر أدغالهاء مع ما كان عليه الدراويش من السرعة المدهشة فى تحركاتهم 
والشجاعة النادرة فى قتالهم. فهى لم يكن مؤمنًا بتلك الحملات من الفرق الهندية أو 
الأفحلك :"القن سا كل امكنا نهنا الع نهو العسيخي والقى بقطاود: العندى كا بعل 
الصيادون فى الصحارى والغايات ثم تعود أدراجها لتعاود المطاردة بعد شهور. وإتما 
كان همه - على خلاف ذلك - هو أن ينظم ضد الدراويش حريًا بطيئة متئدة؛ وإكنها 
شديدة متصلة؛ وأن يكون كل اعتماده فيها على الموارد المصرية» وأن ينهج منهج 
الرومان قى مد الطرقات ليكون على اتصال مستمر بيقاعدة التحركات؛: ليضمن وصول 
اللقونة والتشيرة واللراى الكلعة والأمداة المسسكرفة فل عهه إذن أن راشاشمة اول 
منصرفا إلى بناء السكك الحديدية على طول النيل فى اتجاه الخرطوم. ولقد كانت هذه 
الفكرة متسلطة على كتشنر حتى كأنما كان يتمثل له على الدوام خيال مصرع غوردون 
فى الخرطوم من جراء تأخر الحملة الموفدة لإنقاذه لسوء المواصلات. فهذا هو كتشنر: 
لم يكد يصل إلى وادى حلفاء حتى أمر بتأليف فرقة لإنشاء السكك الحديدية» وجمع كل 
من استطاع جمعه من الفلاحين للقيام بما يلزم من العمل اليدوي والجهد اليدنى؛ حتى 
بلغت عدتهم بضع مناتء وكان لا بد من تعليمهم وضع العوارض الخشبية ووصل 
القضبان بالمسامير الكبار «الصواميل». 


ولم يقنع كتشنر بكل هؤلاء , بل عمد إلى تكليف فرق من عساكر الجيش المصريين 
للعغونة فى الأعمال اللازمة للسكك الحديدية::فكافؤا على ذلك أكين معين: :ومن شهون 
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العيان على ذلك حافظ إبراهيم الذى كان وقتئذ مع الحملة فى وادى حلفاء وما يقع 
قبليهاء مثل عكاشة وما يليها. فقد أشار حافظ فى «ليالى سطيح» إلى عظم هذا العون 
الذى اضطلع به الجند المصريون وما تحملوه فى سبيله من المشاق قائلاً : 

« اقد لبثت فى الجيش مع من فيه بضع سنين: فصبرنا على ما لا يصبر على 
بعلفينة كل لزاه الذي سهروا لبناء الأهراح وإقامة البرابى. وما باتت الإنس والجن 
بلوية القجهير' على الظاغةالسليمان: كما ياتت تلك الحنود المصرية لرؤسائها الإتخليذ: 
نعم ؛ ولا لاقى جيش الاسكندر فى فتوحاته ولا جيش نابليون فى غزواته بعض ما لاقته 
كلت النكة لسري ف الأقط ذا سواه كلما ساون الوتطات: وممل: ا كرة الأرضعية 
بأحد الكواكب السيارات بمد السكك الحديدية:؛ لما وجدوا من يصايرهم على هذا العمل 
غيو 3 لك اتسين 

وكان ضف ا لخاطنى التو اعفان اها لواف م مكدو ادر أن على ادن حسمل 
ايم العمل فى من هتاه السكك الصدئوية عق واد حلفا | لى مكاشة »توفي الطريق 
المؤقدى إلى دنقلة التى كانت هدف الحملة ؛ وأولى المراحل فى استرجاع السودان . 

وهنا فول :فك "فى أن ححافظ باهي كان شمن تكو على تاللرفة مقظن السود ان 
وهى راكب على ظهر الجملء يراقب مد هذه الخطوط الحديدية. فإن شاعرنا مؤلف 
«ليالى سطيح» لم يفته وهو يعدد أوصاف كتشنر أن يقول : «وواصل أعصاب الفيافى 
والمقان باعهنان المذ ادق وا لأمصنا وا 
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اقيق أ قهري مد 6 وبا ودر ا لهسلية 
ش كه خ16انه قلبسه ريه ميابعة لى رإرينيدملً! حباا ب جتلسذا رونا 

2010 له بماد أزييمة هفده « سكب فيدة زية إنه , يريما مه عشبا لقا + | 

كالسأ يه الج 2 بد امنا خديةل +4 + لثمنا ايحت ناغهاا شاب 2 ا شعن 


: بهد 


فى وادى حلفا 


لا أحسينا قى حاحة إلى القول بأن «حافظ» قد لاقى العنت والويل منذ اللحظة 
الأولى التى استقل فيها القطار من القاهرة: فقد كانت عرياته مكتظة بالأكداس المكدسة 
من الجنود المسافرين: ولعل القطار قد تحرك فى ساعة متأخرة من المساء فقضى حافظ 
الليلة يحاول النوم بين غطيط من حوله وشخيرهم.؛ ولما أصبح الصبح انتهز وقفة القطار عند 
فحطة من المحطات ليفسل وجَهه من الخرطوم القائم على الرصيف لء حَرَانَ القاطرة 
كغيره من السافرين: ثم استاتف القطار المسير حثى بلغ «الللبناء بِمَدِ رخلة لا تقل مدتها 
عن الحشيرين سناعة . وكات تنتطرهم فى «البلينا # اشن تيل من 5ت للدوا فين الداخزة 
بالبخار فى جانبهاء وتجر كل باخرة خلفها مركبًا تشحن فيه العجول والمئونة والذخيرة 
وماك المكؤوناه هن المهمات» وهنة النواهر القلة كان لاد أن تحمل من الحنود 
المسافرين أضعاف ما كانت تحمله وقت السلم من السياح المترفين. وما كان النيل وقتئذ 
متخنض ]فقن كان فيضا عدى الفنظاة لوس مصدرىة ألساقه كل تم وقد قافن عافظ 
بعد يومين أى ثلاثة من سفره فى النيل معبد الأقصر قريبًا من الشاطئ. ولو أنه كان فى 
هذا | لبقو عون مدهل لكان ول كبك ناهد إلى الكرقك الناهوةامنمت: امنوة تويك ا 
قصيدة فى الآثار يصف فيها قاعدة الأعمدة بأتها تبدو بما فيها من العمد التى تزيد على 
الثافةا وا لقاخة كانه كان اسحرااة هن الستكفق وق يفلتن للكولك تيزو الشاط» 
القردى هيك ما قبس الملوك:وتمثالا همذون. .ولكن حافظ لم يكن هنا فى ثزهة ترفيهية ليرى 
هذه الآثار وما يليها على طول النيل: بل كان ومن معه مدعوين على استعجال إلى حيث 
تنتظرهم الأعمال المنوطة بهم فى الحملة العسكرية وأخيرا بعد أسبوع من قيامهم من 
القاهرة: بلغت بهم الباخرة أسوان: على رأس الشلال الأول الذى تعترض جنادله الملاحة 
قن الت 
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وهنا أنزلت الباخرة من عليها من الضباط والجنود» وتم تفريغ المركب المقطورة 
الملحقة بها من شحنتها. وقام بهذه الشحنة قطار من قطر السكة الضيقة الحقت به 
حربات أتقل البضماتم: بينبا. عماج لكيه بانغوا رتل البر فى ينمالا تهر أريع 
ساعات من أسوان إلى بلدة الشلال المشرفة على جزيرة «فيلة الصغيرة» وقد انحسر 
النيل عنها فتراءعى معبدها الجميل . 

وفى بلدة الشلال؛ استقل الجنود والضياط ومعهم حافظ بواخر نيلية أخرء 
دواليبها الدائرة بالبخار فى المؤخرة؛ وعلى كل من جانبيها صندل كبير ذو طايقين 
مشدود إليهاء وقد جعل الصندلان للجنود وياطنهما للمخزونات؛: و< ت الباخرة 
نفسها للضناط والأحتعة. كلها الي 1 ل ام ا ا 
تحركت الباخرة وعلى جنبيها الصندلان فى النيل - وقد اتسع مجراه وتعكر بالطين 
ماؤه- مخترقة النوية القاحلة الشاسعة: مارة بالدر» ثم قفار كورسكو على رأس طريق 
القوافل؛ ثم من بعدها تراعت واجهة معيد أبو سنبل يتماثيله الأربيعة الجسام» وفى 
وسطها الباب المؤدى إلى المعبد الغائر تحت الأرض. وأخيرا فى اليوم العاشر للرحلة 
القت اناه مر اسعن ا افى يرا دض كلكا توفي اعد اككر ااهل هين مصدونوا السودا بن 

وكافة ملذاافى هذ الأسجو الأرل من نويل كام453ا مهنا الوكال: لايرة 
عليها كل يوم من القوات المصرية والإنجليزية من المشأة والفرسان والمدفعية فضلا عن 


عتاد الذخيرة ومخزن الزاد والمئونة . 


وهنا نزل حافظ إبراهيم وقد نالت منه مشاق الرحلة وكانت بلدة وادى حلفا مكونة 
فى الواقع من قريتين : التوفيقية» وحلفاء والقادم على وادى حلفا يطالعه أول ما يطالعه 
مئذنة بيضاء هى مئذنة جامع التوفيقية, وهذه القرية هى الوحيدة فى النوبة التى فيها 
يفظن حوائيث ومتاحر 'ومعظم الحوانيت فى الشارع الرئيسى أضنحابها من الأروام: 
أما قرية حلفا فهى تتألف من بيوت صغار كالأكواخ من الطين يبل عددها نحو 
العشرين ؛ وسط خمائل كثيفة من النخيل؛ ويضعة فدادين من نبات الحلفا الذى آعار 
اسمه للإقليم كله. وتقع الخطوط المخصصة للقوات فيما بين القريتين : الحلفا 
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والتوفيقية» وتبلغ مسيرتها عشر دقائق» والشوارع ههنا أرضها رمل كارض الصحراء 
سواء بسواء: وليس فى وادى حلفا وسائل نقل ذات عجلات:؛ وكل ما فيها للركوب هو 
الحمير والهجان فى بعض الأحيان. وفيما عدا المستشفى لا يوجد مبنى يرتفع إلى أكثر 
من طابق أو نوافذ تزهى يالواح الزجاجء وكل ما هنالك هو الرواق المستطيل المظلل حول 
كل مجموعة من المبانى. وكانت:واذئ 'حلفا: كلها فى ذلك الوقت عبارة عن مفسكر كبيز 
مبنى من الطين: تدون'تحوله الأسسوان تقوم الظوانئ:حض أطرّافِها المشرفة غلئ .النيل. 
والمبنى الرئيسى فى هذا المعسكر هو مينى القيادة العليا المطل على النيل» وهى مركز 
السردار كتشنر ومكاتيه وأركان حريه؛ وقسم المخايرات الذى يديره الماجور ونجت؛ مع 
مكتب سسلاطين باشا ومساهده الأول؛ وفيما يلى محظة السكة الحديدية تقوم الورش 
وهى لا تكاد تخلى يومًا من قطار فى حاجة إلى إصلاح . 

وكانت حلفا فى تلك الأيام تشبه خلية نحل هائلة. من كثرة الساعين ذهايا وإيايًا 
نلق االعواتفى ا الخيا #1 قيطا وات السك اللضونية تسا ماي الذشاكود وا لون ركان لمان هن 
هذه الشحن غرارات القمح:؛ وقطع القبطان وأجزاء القطارات يحملها المحكوم عليهم 
بالأشغال الشاقة من المساجين أو الجنود أنفسهم. وكان مشهد المصريين وهم يعملون 
تنيع التفقيين تعر كه شما تمماة التذتون «الاعتهاي يو نكت وهنا مدكانمواديكاف] كذلك 
نهنا كاله التركة لوقب الفر :اليفانة المصنورة والسئونائطة هن كاده فرى اليهانة 
تبذل لقسم النقل أكير العون . 

أما الحياة فكانت قاسية جدا على الذين لم يتعودوا شدة الحرارة» وخاصة فى 
القستف فل يكق أهد «يطيهيها مين الشاعة العاكدرة قبل الظهن والخافسة يدو حي 
كانه ال نظيو كفنا نموا نهوا ومتل اليد الليفيو ا ف أانتعر ناسوت العلين توصب اننا ان 
نذكر أن غرفها كانت أرضها ترايًاء وأن نوافذها لم تعرف قط زجاجاء وكان يترتب على 
الأنوسون: كيان كن لاأحريع» إجا نض الترافة ير التفوهى لتاب الزية الب جد 
الرملية» وإما إغلاقها وإشعال مصباح البترول واحتمال حرارته ودخانه. أما أثاث البيت 
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فكان لا يتعدى السرير وهى لا يعدو ما هى معروف بالعنجريب. وكان هنالك كالأثاث فى 
البيت كل أصناف الحشرات والهوام من الخنافس والعقارب فضلاً على الفئران . 

هنا عانى حافظ إبراهيم حياته التى شكا منها فى رسائله إلى إخوانه وندمائه فى 
القاهرة وهى لا محالة رسائل كثيرة؛ وإن لم يصل إلينا منها إلا القليل الذى احتفل 
بتتبشبته فقد كان حافظ كلما انفسح له فراغ الوقت تحرّى أن تكون رسائله فى 
التكرض تترا كاذف أن نذراامفرقة في القالن القن :وا لرودق الطلدي: ْ 

وكا لمت الأمتوقق يكناهيذا اعنافه عنن هذه الخياة التزلنة الكعبينة لشفي في 
الوط ابيا وا ا فرق لزعل ذلك :أن كناخ العمل مارمقا 
متضناد اد يشق عليه: ولا يدع له وقنًا لراحة بدنه. واستجمام ذهنه والترويح عن نقسه . 
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حافظ وكتشنر 


هنا قولى وال تطفاء كان مسد حافظ إبراسيم, الأذزم الثول فى إدارة التعييتات 
الخاصة بالجيش المصرىء» وسط دوامة لا قبل له يهاء لكثرة من كانوا يعينون فى 
أعمال التفريغ والشحن:ء ومد السكة الحديدية تحت إشراف المهندسين «نيكور بك وم16ل3» 
ودجيروار 46150360 والكثير من الأعمال الأخر: وهئى حِمَيعًا باللفة الأهمية عند 
كتشنرء وتجرى تحت ملاحظته وقيد مراقبته الشخصية . 


وحسينا كى تعرف ميلغ ما كان عليه كتشنر من الغطرسة والتكبر» أن نرجع إلى 
ا قال التملة وعالسدد انين حددا رقع قن ركف تدافا يدت عن ككشت ممرة ان! ددن 
المصرى وبين خديوى مصر عباس حلمى ما اشتهر وقتئذ ياسم «حادث الحدود». 


لمديريات الوجه القيلى من أدنى الصعيد إلى أعلاه حتى الحدود. وقفى مساء 5 من يناير 
سنة ١1845‏ استقل الخديوى يخته الخاص فى حفل من حاشيته وفى معيته محمد ماهر 
باشا وكيل الحربية, وتتابعت زياراته للمديريات حتى بلغت الرحلة نهايتها عند الحدود 
فى وادى حلفاء وكانت فى ذلك الحين أيضا مركز احتشاد الجيش المصرى. فكان 
الاييكتنيال المستكرى النسجني المفتان وفلن راس المسققيلي كمشين اها رفن 
بمسمع من ضياطها من الإنجليز. فشق ذلك على كتشنر وتعاظمه. وأبلغ الخديوى أن 
الضباط الإنجليز متذمرون: وأنهم يعدون ما حصل إهانة لهم؛ وأنهم عازمون على 
الاننتقالة:وأفة:من تاحيكه لا "بسعة إلا فرذن الأمن على فاكد يكن الاتقلال والعتمد 
الملاحظات على الجيش المصرىء وأنه لا وجه لهؤلاء الضباط فى الاحتجاج لأنهم ليسوا 
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فى خدمته غير ضباط مصريينء أجايه كتشنر فى ثورة غضبه أنه لا يقبل من الخديوى 
ملاحظات لا حق له فى إبدائها. ولم يقف النقاش عند هذا الحد فإن الخديوى حين نبهه 
إلى أنه القائد الأعلى لجيشه:؛ قال كتشنر إنه لا يعرف له هذه الصفة؛ ثم أعرض عنه 
وأدار له ظهره وافترق الاثنان دون تبادل السلام. واتصرف الخديوى مغضيا إلى يخته: 
وأبلغ أنه يحس بوعكة وأنه غير حاضر المأدية العسكرية الرسمية التى أقامها السردار 
اختقالا به. أما كتشير فااخ الحادث إلى اللورد كرومر ذلك المساء نفسة فى برقية 
عاجلة. فانتهز كرومر الفرصة للتهويل فى أمرهاء وأبلفها إلى لندن على الفور. فوردت 
التعليمات من لندن إلى كرومر بتبليغ مذكرة إلى رئيس الوزراء رياض باشا مفادها 
مطالبة الخديوى يتقديم الترضية الرسمية للضياط الإنجليز بالثناء على الجيش وضباطه: 
قبل وصوله إلى العاصمة أو تقديم تنازله عن العرش. وقد رضخ الخديوى عبياس؛ 
فأرسل عند وصول ركايه إلى الفيوم خطاب بتاريخ 5 من يناير سنة 14554 موجها 
إلى السنود او فى ودع كلف كرد "كل للعة ف كملق وتقعيزلة مان ستل انع ان 

ولما كان ما ذكرناه عن كتشنر يمكن حمله على المعنى السياسى الذي تتوخى 
السلطة البريطانية توكيده فى مصرء فإننا نسوق شهادة أركان حريه الإنجليزى إدوارد 
سيسل أأع66 50108:0 فى هذه الحملة نفسها ؛ وهى حملة التيل كما يدعونها. لقد جاء 
فيما كتبه اللورد إدوارد سيسل فى مذكراته عن أيام خدمته فى مصر أه عتنا5اع ا عذام 
لدأء اكه وذأأأملاوع مق» إشارة إلى حادث الحدود إذا يقول : «كان لقائى كتشنر للمرة 
الذاكلة فى لكرق كن تاوف الدج وك فيةا الكوويف عباتن الافاخة لوق كان كسان 
يردد فى لهجة الجاد وهى يهز رأسه هذا التعليق عليها : «شقاوة غلام». فلما لقيته بعد 
سنوات: وذكرت له كراهتى للخديوى, يدا كأنه ينكر على ذلك» فالخديوى لم يكن عنده 
بالشىء الذى له شأن حتى يكرهه. 

ونحن نذكر هذا عن كتشنر بمناسية ما كنا بسبيل روايته عن تعاظمه وغطرسته, 
وهى غطرسة كان يظهرها حتى فى علاقاته مع رؤسائه الإتجليزء ولو كاتوا فى دست 
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الوزارة. ولكننا نؤثر هنا إيراد الشواهد على نوع علاقته مع مرءوسيه خاصة لنلقى 
الضوء على ما كان من علاقته بمؤلفنا الضابط حافظ إبراهيمء وقد اخترنا أن يكون 
شاهدنا على ذلك أحد مرءوسيه من الإنجليز أنفسهم. وليكن هذا المرعوس «إدوارد 
مبنسل» نفسه: أياج كان أركان حريه فى الحملة المصرية الإنجليزية على السودإن؛ قال : 

«لقد جمعنى العمل بالسردار كتشنر أيام الحملة: ولا أحسبنى أصدق فى قولى 
إذلتقاك أشني انيعس روف ذا اه كارن وقمكد [كذر نفرة وتشضاففة ولقل تمدن وتونذيدًا 
فى طباعه وشمائله منه فى مستأنف أيامه. فقد كان من ديدنه أن يكون قليل الاعتيار 
لأى إنسان كائنًا من كان. ثم هو بعيد عن الملاينة سريع إلى المصادمة. لخشن الطباع 
غيل ممصمقول!الحواهنى : مسنازئ هدالق لتتهاو عن نحؤله والمرخط طبهم والاسشيداة مهم. 
كما يفعل بعض الرجال مع زوجاتهم. وإذا كان منطويًا على غلٌّ صب على من حوله 
جام غفعة خفيسا عن ضدره + كد فى كَقيْرا طا يقي الشاغات الطوال هَيامنًا عايسا : 
ويالجملة هى رئيس يلقى منه المرعورس أنوا ع التنغيص». 


هذا هو كتشنر مع مرعوسه الإنجليزىء فما بالك يه إن كان المرعوس ذلك المصرى 
خا در كمد يمنا حون اي كقالخوو متمق الللاه رفن التو على الخد الككيل: 
وإيثار مجالس السمر يفنى فيها لياليه حتى السحرء ينادم الخلان من أهل الظرف 
والأدب: يتذاكرون نوادر الآخبار ويتطارحون فرائد الأشعارء فلا يأؤون إلى دورهم 
حتى توؤذن الأطيار على منابر الأشجار . 

والراجح عندنا أن ما وقع من الإاضطهاد على حافظ إبراهيم من كتشنر, إنما كان 
هذا بدايته. بسبب بادرة بدرت من كتشنر المتشدد المستيد» وهو المعروف بكثرة يوادره؛ 
لون كل تفصوو تكو شز ها يكل :ورور سروف بعتي دراه معد اسه تدس لتنلاه 
وكنة واه 5 الكتيدز :الينالى ومقتداة | لي اللكرمنا! الطورهة انها بن رشو انارق 
برئيس فرقته رفعت بك الذى كان يكرهه ويسىء الشهادة بحقه فى كل ما يخبره من 
تقارير عنه؛ وكان حافظ يقابل ذلك منه بنظم الأراجيز يتضاحك به فيهاء ويتناوله 


بالسخرء ويتخذه ملهى وعرضة استهراءء ومن ذلك قوله : 
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يعببب العافل والبيييه ويعشق الجاهل والسفيه 


ولم يكن من شأن هذه الأهاجى إلا استفزاز رئيسه رفعت بك إلى مضاعفة 
مساعيه غير الحميدة فى زيادة الوقيعة به عند السردارء حتى أصبح منطويًا له على 
الكثير من سوء التقدير»: فكتب على أحد التقارير المقدمة فى حق حافظ إبراهيم كلمته 
المشهورة «لا يرفت ولا يرقى»؛ وهى كلمة يفهم منها أن رئيس حافظ المباشر كان قد 
قترح فصله من الخدمة. ولقد كان حافظ يخشى ألا يقف الأمر عند حرمانه من 
الترقية» ويتوجس مع استمرار السعاية أن يبطش به هذا الجبار العنيد»؛ أو على الأقل 
يطوح به إلى أبعد البعيدء فى هذه الفيافى البيد . 
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رسالة استغاثة من السودان 


إلى الشيخ الإمام محمد عبده 


كان الشيخ محمد عبده قد اشترك - كما هى معلوم - فى الثورة العرابية حين 
تحولت من حركة عسكرية لمطالب خاصة إلى هبة شعبية ذات أهداف وطنية عامة فكان 
ما كان فى أواخر سنة 1885 من الحكم عليه بالنفى ثلاث سنوات خارج الديار 
المصرية» إلى البلد الذى يختاره كفيره من المدنيين» ولكن الشيخ محمد عيده مكث فى 
المنفى ثلاث سنوات أخر باختياره؛ لأن تهمته كانت الفتوى يوصفه من رجال الدين 
بخلع الخديوى توفيق» وقد خشى العودة والذى أفتى بخلعه قائم على العرش» وخاصة 
أنه حين زار لندن فى بداية صيف سنة ١1884‏ بدعوة من صديقه العاطف على الحركة 
العرابية «ولفرد يلنت» وساله هنالك مكاتب «البول ميل جازيت» عن رأيه فى الخديوى 
توفيق لم يلذ بالصمت أو يصطنع التلميح؛ بل أدلى برأيه الصريح عن الخديوى توفيق 
وعن الإنجليز فقال : 

إن قوقيق اهنا أساء إليذا أكين إسناعه» لآنه نين لتفوركه ملارفا ب ورحل :تله 
انضم إلى أعدائنا أيام الحرب لا يمكن أن نشهر نحوه بأدنى احترام؛ ومع هذا إذا 
ندم على ما فرط منه؛ وعمل على الخلاص منكم؛ ريما غفرنا ذتبه. إننا لا نريد خونة 
وجوههم مصرية وقلويهم إنجليزية» . 

وفى عام والشيخ فى منقاه الاختيارى فى بيروتء. تحركت عليه السعاية 
لدى السلطان عبد الحميد, فكره السلطان طول إقامة الشيخ فى البلاد الشامية التابعة 
الانافلقة اللكد اقل فسعى الغازى مختار ياشا لدى السلطات البريطانية لعودته إلى 
مصر. واتفق أن كانت إاحدى الأميرات فى مصر وهى الأميرة نازلى فاضل التى 


الف 


بحضر منتداها سعد زغلول وغيره من أهل الثقافة العالية من المصريين» قد سمعت 
ثناءهم على الشيخ محمد عبده؛ ولما كانت حسنة الصلة ؛ مقبولة الرجاء عند كرومر فقد 
سعت لديه فى الشفاعة لعودته عند الخديوى توفيق» فلم يجرئ الخديوى على رد شفاعة 
المعتمد البريطائى. ؤعان الشيخ أشيرا إلى وطنه. ومند ذلك الحين وقر فى الأذهان أن 
للشيخ محمد عبده لا محالة منزلة عند الإنجليز. والواقع أن الشيخ محمد عبده قد 
اكتسب صداقتهم على الرغم من عداوته لهم, لأنه كان بعد تجريته للثورة العرابية قد 
اتجه رأيه إلى أن الإصلاح الأخلاقى والتربية القومية يجب أن يكون لهما السبق حتى 
تقوم عليهما النهضة السياسية:؛ وهذا معتاه أن الشيخ محمد عيده كان من المعتدلين. 
والواقع أن هذا كان طبعه الفطرى؛ وقد غلب عليه بعد أن فارقه جمال الدين الأفغاني . 

فلا غرابة إذن إن رأينا حافظ إيراهيم فى محنته مع كتشنر ينصرف ذهنه إلى 
الاستشفاع بالأستاذ الشيخ محمد عبده؛ الذى علا وقتئذ نجمه ويلغ فى وظائف الدولة 
الى كفيكته هونتيها تف :القضاع الى يمحكنة الا بتكنا مهبر ا ونكلين اذاه 
الأزهر. وها هو ذا حافظ يكتب إليه من السودان ثم يعاود الكتابة إليه ملتمسا وساطته 
عند الإنجليز وحسن مسعاه لديهم لنقله إلى القاهرة بعيد! عن العمل فى السودان تحت 
اللسيلطة التاهيرة للف لمدرة ان الكاه 

والقتازئى سبتخة» السكت: قلس هذا التجوذع الذف:يشتؤؤوه مق سانل 
انيف الي ناته لسسع فى افططنا بع" انكر لفقي وفلف :1ك رن الم فداه 
بديباجته فى عرض شكايته أن أصبحت رسائله أشبيه ما يكون برسالة ابن زيدون 
المشهورة. ولقد دعاه إلى هذه المعاناة ما يعلمه فى الشيخ محمد عبده من تذوقه لفنون 
الأدب وسعة علمه بوجوه البلاغة والبيان» كما يعلم ذلك كل من قرأ للأستاذ شرحه نهج 
التلاقة ومقافات يديع الزمان: :وف هذه الزسالة يكرن حافظ التماسةمن أستانة أن 
محتدي: فى القلةندن المسدود ان لي الفاهرة مستكنكر لوغ اهدق لثاية المدوتسي هبي 
منتحى الورسبنائل"الكنهدوزة الأعاقم المتكنكين بين الاستفالباللفظ وتكاق السسمم: 
ومن كثرة الإشارات والتضميمات التى تدل على سعة إحاطتهم بفذون الأدب وتاريخ 
العجم والعرب : 


«كتابى الى سيدى» وأنا من وعده يبن الحنة والسلسييلء؛ ومن تيهى به فوق النثرة 
والاكليل؛: وقد تعجلت السرور, وتسلفت الحيؤور, 
وقطعيت يبا بيين ونين النوائب 
وجمعت فيه بين ثقة الزبيدى بالصمصامة:. والحارث بالنعامة:؛ فلم أقل ما قال 
الهذلى لصاحيه حبن نسى وعده؛ وحجب رفدة: 
يادلزعبيباتخةاليفى تغ#ههل ول 
بل أناديه نداء الأخيذة فى عمورية. شجاع الدولة العياسية, وأمد صوتى يذكر 
إحسانه مد المؤذن صوته فى أذانه. وأعتمد عليه فى البعد والقربء: اعتماد الملاح على 
نكنة القطي 
وقال أصيحابى وقد هالنى النوى وهالهم أمرى #ميحى انث سافل؟ 
كفت ا ذااكنياء الاأتحام فها وبق قريب . وربعى بالسعادةاهل 
( وهاأنا) متماسك حتى تنحصر هذه الغمرة. وينطوى أجل تلك الفترة» وينظر لى 
منيدق نظرة ترفعقى مق 'ذات الطودع: إلى ذات الرهم وترو إلى وكرئ الذى فده 
امكفدره النمسن قطزة الوق لى أسطدها »ون ارقي الأماناك الى أهلها :» 
فإن شاء فالقرب الذى قد رجوته وإن تحاء فكالعسينر الدئ آنا امل 
وإلافإنى قاف (رؤبة) لم أزل بقيدالنوى حتى تغول الغوائل 


الضف وا لقتعي قدو ا ميحد و الوتميدة راق كل ماو ان لور مزق توه لون .الع لي نوالككا عزن ف 
موقف يوم الحسابء بين نارين: نار القيظ ونار الغيظ . 
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فناديت بأسم الشيخ والقيظ جمره يديب دماغ اليب والعقل ذاهل 
فضرت تكحاتى بين روض ومتهل تدب الصبا فيه وتشدو البلابل 
نفس ذلك الجيار العنيد2 فلقد كفنا ضب ضسفتة على: ويدرت بوادر السوء منه الى» 
الكصبيسب كلما سين الع وسياء السدوم: والاض كاتها جلرن أهل العمدي كلنا نضع 
منها أديم تجدد أديم. وأمسيت وملك آمالى إلى الزوال أسرع من أثر الشهاب فى 
السماءعء ودولة صبيرى إلى الاضمحلال أحث من حياب الماءء فنظرت فى وجوه تلك 

واتى أهدىك نطلاما لىانتزج بالسحنات: وا تختاطامكة باللعان: الاصسيهت كتيادئ 
الغاتية والكلات: ولاتموع اذا حا الفتوع ا لوقاف ذرى رحه املك فى اللراة: وخيال 
القمر فى الأضياةة .و إن جا ل هائل دو" كن هذا سانل شهق لذ يد موعلا :ول ساس 
من غدكء فأنت خير ما تكون حين لا تظن نفس بنفس خيراًء والسلام» .. 

اتلعقي ونال كاه جكميى نع انها 4 و كتمعن الور اشع اد رجن 
التو جاى نتسهدمة قا" وله العام 'المزرؤاق كتفد العنين الجيان على كد رمعت 
حافظة له قن زتدالته . 
ا قي | لفوهسة أساعة عون مها فحة درو | لاحديانى فون خواسة العدكل بى تسن لمن 
عو كققة رع نا كارن مرملو !"عر كشن مره سواه كا وكا مو الشمما اهتمنات قن 
تحقيق مرادة: دون التفات إلى ما يصيب خلائق الله وعباده :5 

وكان كتقش قد وه مككنورا إلى أقل اللسودان معو وسار حك الحليف» 
فى | لتكدون فى خشاك امن السو 5 لى الاحكمو م لي العدوفج ا لطفية القادية 


تحت قيادته من القاهرة . 
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السكة الحديدية والقطار 


كان ككفنس لوال الكيلة الصدوي ا لامحليوة الى قودةا كي الوا كنا رذ 
همه الأكسين]لى فى السك الحويديةشرضا مته على خطوظ الأتهنا لني قواعوة 
اليفك نه هدي لقت ل التونان قوفي الأكروة والكوة ريون مان 

وقد بلغ من تعويل كتشنر على السكة الحديدية واعتماده على القطارء أنه حين بدا 
الخط الحديدى من وادى حلفا لم ينتظر بلوغه عكاشة:؛ بل كان كلما تم إنشاء جزء منه, 
تقدم معه الجيش حتى تم الاحتشاد فى عكاشة. ولم يمض وقت يسيرء حتى كانت 
ففاظهي” الماغرو| كد اسن الثوةةتعحفوة الهزة الأول بالقطان هن واذى'حقها ال حكاعنة: 
حيث كانت تنتظرها حشود يبلغ عددها نحو الثلاثة آلاف من الجندء لتسد به جوعها 
وتروى عطشها. وكانت أوامر كتشنر المشددة كفيلة بأن يكون مع المئونة والماء المنقولين 
بالقطار مزيد من القضبان والعوارض لمواصلة العمل فى مد الخط الحديدى وتسيير 
القطار الى الهدق المقضود بلوغه وه دنقلة قبل بحلول الشتاء . 

ولقة التتهو مف التبدكة لدان حورا ملعت راد 3 كويقلة ‏ ين لام مولن شك 5ق : 
فأصبحت بدورها مركدًا لاحتشاد الحملة فى آخر مراحلها للانقضاض على دنقلة . 

ويقال إن جواسيس الدراويش كانوا يحملون إلى أهالى السودان حتى الخرطوم 
أقاءهكنية فقن هذا القطان الحذودى» آى على هو :ما متقيلون ذله«التنان» أو النعيات 
العظيم الذى أتى به الإنجليز معهم, ينفث الدخان والنارء متوغلاً فى بلادهم ليل نهار, 
متوعدًا إياهم بالويل والثبورء وسوء المصير . 
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ولقد حل فى الواقع بهم ما ألاح به النذير فى زعمهمء من الويل والثبور وسوء 
المصيرء ولم يسلم من ذلك الإنجليز والمصريون أنفسهم. فقد انتشرت الكوليرا فى 
مصر ذاتها؛ وانتشرت حتى بلغت المركز الحربى الأول فى أسوان: ثم اختفت الكوليرا 
مذها لتظهر فى وادى حلفا فى حالة ويائية ذريعة. كان من ضحاياها الكثيرون ومنهم 
بعض أفراد فرقة «نورث سترافورد شاير» الإنجليزية» ولم يكن فى الإمكان معالجة 
العتالة فتيووا دمن حلشاء ناكا وماق استهالة مزلينا لأثينا: الطرويق الذضع تقو يله الفرق 
العسكرية والمؤن إلى ميدان القتال؛ ولقد حمل يعض هؤلاء معهم الوياء إلى مركز 
التجمع فى بلدة كوشة نفسها فى ١50‏ من يولية حتى اقتضى الأمر نقل المعسكر من 
كوان النون الى حسساقة الفى كا ووه سو الخنيجك اعدوقه اعفن هذ[ الاحراء الاين هن 
قطع دابر الكوليرا بعد أن هلك منها خلق كثير . 

وتهيات الحملة للتحرك. وصاحبها فى النيل أسطول صغير من أريع يواخر مدرعة 
وثلاث غير مدرعة. ثم سبق الأسطول الصغير إلى دنقلة بحرا ء وأدركته الحملة برا . ويدأً 
الوحوء على ذثقلة فى:متختصف السناعة الخافسة من مسناء الثالث والعشرين من 
سكسسس تسكة 1855 ؤكافت الليل:مقمزة.:وفى الساعة الساحعة مسناء تقدمة جموء 
الدراويش» فتقدم المصريون إلى لقائهم مبادرين: لكن الدراويش تراجعواء وتكرر هذا 
الكر والفر منهم؛ مما يدل على ما داخلهم من وهن العزيمة والتخاذل والتردد» ولم يكن 
ذلك معهودا فيهم من قبل. وأخيرًا فى منتصف الساعة العاشرة مساءء. تقدمت الحملة 
البرية حتى واجهت معسكر الدراويش فى شمال المدينة فإذا هم يرون العلم المصرى 
يخفق على دار المديرية. ذلك أن السودانيين الذين تتألف منهم حاميتها المرابطة فيها, 
قد سبقوا إلى التسليم لرجال الأسطول المصريين» فلم يبق أمام جنود الحملة البرية 
الأنطكلا زنة"القاكلة العري من فقاكل اليقارة وا لكعلون »نود اند اليقاوة خاصة حكن 
المقاومة لتغطية انسحاب الفلول الهاربين قاصدين إلى ناحية الخرطوم. وما أصبح يوم 
4 من سبتمير حتى كانت مدينة دنقلة أو على الأصح خرائبها وأطلالها مقفرة من 
اهلها :كنا غاوى الدواوكن المديزية كلها : 
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ولحطا تي .يذ التسن'المبين فى ذان المذيرية فى دثقلة: وتلقى التهتكة من 
الخديوى عباس الثاني ومنح النيشان العثمانى العالى من الطبقة الآولى. وكان من 
اموي في هنا التستفال من أعضاء الحملة المصريين إبراهيم فتحى (ياشا) 
قومندان الأورطة السابعة:؛ والملازم حسين بدر (باشا) واعتبيرت حلمة دنقلة منتهية فى 
كاسن مت اك وي ون قا معدن نتف الخو حوفي لقان يقفا حك 
لوو وق جم لتخي :| لجويمنة وميس لقطان : 
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٠ 
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ره اناوتكا! رمقثزة عقاقناربة كبيبطا واحىة تهنا معنا اننيب لومنا! بلشمال 


يبه ليلكا ققطفالات» رمالعاا المشها بلقيناا مني لكا لبد رده ناا 


(لوك) ريضغة عذا.! .مهلا ثلمعا! . لهداأ زه رالنتءطا انه يغ ريرسذلهاا 
ينه تله تلماه آمل خريشة ') [ اشلم) عب زهي و لال سكسا قفرىءلا! ن الشرة 
تحقه بإفقق يله ١‏ تقلوو رن هاا _عقد ىأ يعد 723٠‏ دلت ةا ريه يعلد رز.عولهاا 

هاا بيب - بغدنبدعا) اميك ال جه نه ,أشسب ١.‏ 


الشاعر الطريد على سواحل البحر الأحمر 


بين سواكن وطوكر 


كيذه وام يتفلة يعبر اتعنالغملة بالق يكؤوهنا وفونة وبشط السو ف + 


وهذا هى الضابط الشاعر «حافظ» قد أصبح طريد! مبعدا إلى شرقى السودان, 

اندو سرمت 6ن لون جدلوه خا لبس نن؟ البعان سيا في لكان و 
الأغراب النازلين على ساحليه المتقاريين بشعايهما الصخرية المرجانية , أى إلى 
المسافرين ركايا كانوا أو ملاحين وهم فى جملتهم يعدون بالألوف تعبر البواخر بهم 
.عيايةه الملح الأجاج من كثرة تبخر مائه . وهذه الكراهة لهذا البحر الذى يعرفه 
الأقدمون ياسم )0 القلزم 0 2 لا ترجع الي عواصف وأعاصير كالتى تهب فى 
المحيط الهندى أق المحيط الهادى ١‏ وائما سييها ذاك الحر الشديد الذى لا تطاق شدته 
متصاعدا مثل نار الجحيم من هذا الأخدود المستطيل المحصور بين أرض رملية 
رمضاء محرقة » وجبال يركانية جرداء شاهقة . 

على :هذا اليحر » يقع ميتاء « سواكن » وقد كان أكبر موانى النوية وأكثرها 
المراكب إلى ميناء جدة فى الساحل المقابل . حيث تنقلهم القوافل للحج إلى مكة المكرمة 
٠‏ وفى الوقت نفسه كانت ترفاً إلى سواكن مراكب القادمين من جدة إلى السودان . 
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وسواكن كانت كذلك مركرًا هاما للنخاسة والاتجار بالعبيد وتصديرهم » قبل 
توقيع الاتفاقية على مئع الرقيق عام /الال/1 . 

وتتالف سواكن من قسمين : قسم على الساحل وهو المستمى ٠‏ القف » ثم القسم 
الآخر وهو سواكن الحقيقية » ويقوم على جزيرة رملها قاحل ماحل لا ينبت » وييوتها 
من الصخر المرجانى الأبيض ومعظمها يتهدم ولا يثبت . وتكثر بينها المقاهى حتى 
يكاد المقهى يكون كالدرة فاصلة بين كل بيتين من هذه البيوت المبنية من الحجارة 
المرجانية . 

وأهل سواكن من اليجاه السودان » من الجنس الحامى . وتزعم أحاديث 
الأتدهيئ أن كلهنة سحواك» أصرلها تسؤاة الحق ذلك اذه فى مالف الزماق ماودء 
الأحباش فى هذه الجزيرة أريعين عذراء . فأغواهن الجن ٠»‏ فولدن أربعين فتاة كان لها 
من عبقرى الحسن أوفى نصيب , فاجتمع فى نسلهن الخبث الشيطانى والجمال 
العتضي ودن فول امل مواكخ الججاء نيوو حش الى مجهال الأعيكاء: 
ومنهم العيايدة سكان الصحراء والجمال الحيشىء ومن هؤلاء أهل سواكن اليجاه 
المشهورون حتى اليوم بجمال الأجسام ؛ ومنهم العبايدة سكان الصحراء الشرقية 
بمصر وجنويهاء وفى شرقى النوبة حتى ساحل البحر الأحمر البشاريون والهدندوه 
وينى عامر » ورجال هذه القبائل قلما تخلو من ذكرهم حادثة من أحداث السودان 
الشيرقن فى أخنام عا عافظ وكتسسن : 

والاطتك فى أن يخنافظ عن تصنليك: امات لوف محكه ومد سعشى | لأكو ادم ده 
القبائل وخاصة البجاه ممن يجمعون إلى معرقة لغتهم معرفة اللغة العريية بحكم ما 
كان من تجارتهم مع جدة . ومن هؤلاء لا نشك فى أن شاعرنا حافظ قد سمع بعض 
الأحداث الأخيرة التى جرت فى هذه الناحية المزدحمة وقتئّن بالأحداث الخطيرة مع 
كفا تين الأطزا نه المعحزاورة القاضة: 
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فلقد عرف ساحل البحر الأحمر فيمن عرف فى أيام الحملة المصرية الإنجليزية 
إن الفسريلن شجضيية فرينة عفبة . رفوه الشبخشية فى ١د‏ عثنان يق : الذم قله 
على هذا اللساس لك الأسمبوع الأيل من شهر أبريل عام 1855 فى نارين 
فرسان الخيل » وسبعين من الهجانة أى فرسان الجمال ؛ وألفين ومائة من المشاة. 
ونث عثل ذلك اأسين فى تيديد سواكن وللراع: اللشر امتطرفة , 

وكانت سواكن يحميها من الفارة عليها كونها جزيرة . ولكنها كانت تعتمد فى 
معاشها على الجزء المكمل لها على البر : وهو سواكن البرية » وهذه كانت قوية 
التتحصين يحيط بها سور وخندق » وتحميها إحدى عشرة طابية قائمة فى أركانها. 
متتابعة كالسلك المنقلوم . 

لما المراكن القريبة من سواكن وى ممنافة مق النداعل .فيبى.فى التمال قزيبا 
من البحر « هندوب » ويعيدا عنه « تامبوك » وفى كل منهما ما يكفى أربعة أشهر من 
الزانوباايياشس .رقتان الأخيوةمن الناضية الضربية متها # تلم نياع جهاقر: 
غير المدفعية » فهى قائمة على صخرة عالية منيعة , ويتالف معقلها من مخزن وحصن 
من كتل الخشب ويرج للمراقبة يكشف ما حوله إلى مدى بعيد يبلغ أميالاً عديدة » ثم 
هى على رأس الطريق المؤدية إلى برير » كما أنها تتحكم فى آبار الماء عند سسفح 
سحاد وهنا لك كيدا #قتلائق ملو و يكنا لجد و جد وى مدعو كو :يفون 8 عر اللبيا حل + 
وف ف واف تاكين الفهدرة #بونتحدة السدراة مق كجان تسواكن هنين كين كد 
سنا اس قفي .رتنا كل النحين + 

الي بسار م نيت زا العينة ني لاسن ١‏ لمشو نو مون كات مهنا تيه 
الساحل؛ فى الطريق من البحر إلى كسلا . وهى فى سهل خصب يرويه خور بركة 
الذى يتفرع إلى قنوات للرى عديدة » ويبلغ من خصوية التربة فى طوكر أنها فى 
مواسم البذر والحصاد يجتمع فى حقولها تحو العشرين ألف عامل وفلاح. 
وقلعة طوكر محصنة يثلاثة خطوط من الاستحكامات مزودة يمدقعين « كروب » 
ومدفع « جاتلنج » . فضلاً على مقادير كبيرة من المئونة والذخيرة » وكانت طوكر وقت 
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المصرية . وأقرب الموانى 7 إلى طوكر 1 ميناء « ترنكيتات 4 ' وتقوم بلدة م الطيب 3 
بينها ويين طوكر . 


وقل كانت هذه الموانى البحرية والْراكر الداحلية جميعها على صغرها ميدانا 
لمعارك حامية الوطيس كان لها خطرها بين القوات المصرية الإنجليزية » وعثمان دقنه 
ورجاله من قبيلة هدندوة وغيرها . فضلاً على العربان فى موقفهم المتذيذب المتنقل 
بين المعسكرين آنا بعد آن » وقد ظلت هذه المعارك دائرة دون انقطاع منذ سنة ١/847‏ 
5-57 

وما من شك فى أن حافظ إبراهيم قد سمع فى أثناء إقامته فى سواكن من 
المفاتلة القذامى #طنزافا مق المفارك تضونهاء وني الاظدرات"الفاكرة عنها فى حنتويها 
وشتمالينا: ولااتححت أن أزيناتفيظة قرا فى الأآدى النريئ مقامات يديع الرْسان 
والحريرى فضلاً على روائع القصص الشعبى مثل سيف بنى ذى يزن وعنترة 
وأبى زيد الهلالى » يفوته الاستماع إلى قصة بطل عصرى من أبطال سواكن وهو 
الذاكن عتمان دفنه ذلك المقوان الماكن:: 

وهكذا علم حافظ فيما علم ؛ أن عثمان دقنه أصله من أكراد ديار بكر ؛ وكان 
أحد أسلافه قدم منذ قرون مع جيوش السلطان سليم الأول عند فتحه مصرهء ثم أقام 
فى ميناء سواكن , واختلط بقبائل الهدندوة , وكان منهم قبيلة الدقناوى التى اتصل 
وإياها بالمصاهرة . فكان من ثمارها عثمان دقنه الذى ولد فى سواكن ونشا يها , 
وتخاط زتكوة' التغارة الت كانت تفازسنها الأسدرةةوهي الماع ورقل التعاع وعيرها : 
ثم ما هو أكثر من ذلك استدراراً للربح وهى النخاسة أى الاتجار بالرقيق » وكانت 
تجارته رائجة بين السودان والحجازء فلما أن صارت تجارة الرقيق ممنوعة منذ 
أغسطس سنة 117/7 بمقتضى اتفاقية الرقيق الإنجليزية المصرية » ساعت حالة عثمان 
دقنه المالية وخاصة يعد أن سجن هو وأخوه مرة فى جدة بسيب اتجارهما فى الرقيق 
يعد صدور القرار بتحريمها . واتفق وقتئذ أن بلغت (دقنة) الدعوة المهدية الثائرة على 


52 


بدع المدنية الأجنبية » فلم يتوان عن اعتناقها , والتعصب حتى النهاية . وكان يعرف 
لغات الهدندوة والبجة . كما يعرف العربية قراءة وكتابة ‏ وكان معروفًا بالشهامة 
والشجاعة والمهابة » فلا عجب - فى إبان الدعوة المهدية , والتوسع فى نشرها بعد 
انتصارها - أن يعهد إليه المهدى بالدعوة لها ما بين البحر الأحمر ونهر عطبرة » أى 
فى موطنه ووسائر السودان الشرقى . فقام عثمان بما عهد إليه حق القيام مستفرً 
أهل هذه الأقطار للثورة والمبادرة للانضمام إلى جموع الأنصار تحت الراية المهدية. 
وفى أواخر سذة 1345 هملة اميبى إلى اقل هذه الدلف متشورا تمن تعيينة من 
قبله أميرا فأوفد عثمان دقنه أخاه رسولاً عنه لهداية أهل كسلا , وتولى هو بنفسه 
بلاد التشاظل ٠‏ متتخذ] منعمسكزه الركيسى فى بلدة « تماى » التى صارت معقله 
المشهور » وهى على مرتقع من الأرض فى سفحه جداول ٠‏ ما بين سواكن وسنكات. 
وكذلك كان له معسكر فى تل هشيم على بعد سيعة أميال من سواكن: ومعسكر ثالث 
عند طوكر . وقد كان من نجاح مساعيه الثورية أن أرسلت الحكومة من القاهرة فى 
لشي تومون ريدن 10017 تصيلة ماكو حافنا شكم ةو الدولتس القن شنيق النا ذكرها + 
فأفتاها عن آخرها . 

ولكن الذى كان يهتم له حافظ اهتمامًا لا يعدله اهتمام » هى أخبار عثمان دقنه 
مع كتشتن الذى كان مث الخسطس سيبنة 1845 مخافظا لشواكن» لثله جد فى 
تضاعيفها ما يشفى غل قلبه الموتور فيما وقع لهذا المتعجرف المغرور . وإننا لنرى 
بعين الخيال « حافظا » يستمع » وهى معلق الأنفاس » كيف كانت هزيمة كتشتر أمام 
عثمان دقته فى هدونب شمال سواكن: :ثم نلمم كالبرق ومحبات' التشقى فى يعيته حين 
يصف الراوى كيف أصيب كتشنر فى أثناء التقهقر إصاية شديدة فى وجهه برصاصة 
اسثقرت يعدها فى عضلة من عغضلات: عنقه + حتى حكلته الاضابة غاحرًا عن القتال 
لقعطرة ١‏ لاشمحات وو كروحقة من عداه اللفناقين الى بعد اف[ السنانين + فتولن بهنهرهنا 
بدأه من تنظيم حركة الانسحاب الكابتن « هيكمان » الذى خلفه على قيادة الفلول 
المنهزمين ؛ وكان من شدة الإصابة أن نقل كتشنر يعد يومين إلى القاهرة باعتباره من 
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العسكريين الذين أضنبحوا غين هنالحين. . وخلفه غيره .على فحافظة سنواكن .. ومن 
عجيب ما يروى أن الجراحين بذلوا كل ما فى وسعهم من علم الجراحة وقتئذ لإخراج 
الرصاصة من عنقه فذهيت جهودهم سدى ٠‏ ويعد شهور فى أثناء نوية سعال أخذته , 
انتقلت الرصاصة من مكمنها فأمكن إخراجها والتأم الجرح بعد أن قاسى منه أشد 
النرج طوال هذه المدة., ولقد ذكر حافظ.عندها ‏ ذلك,الحول الذى لحظه عند كتشتر فى 
عينه اليسرى » فتبادر على الفور إلى ذهنه أن ما ظنه حولاً إنما هو شلل بالعضلة 
العليا لعينه اليسرى من تلك الإصابة بالرصاصة فى وجهه » يوم هزيمته وانكسارهة 
أمام عثمان دقنه ورجاله . 


ولكن حافظ يعود بعد فترة إلى نفسه , وإلى حاضر وقته ٠‏ فيذكر الواقع المؤلم 
بحقيقته المرة » فهذا هو الكولونيل كتشنر الذى ترك سواكن جريحًا سطيحا محمولاً 
الل الا لقن عداد العغسكريين غين الصالحين + قد أضيع بعدها كتشتن ناشا 
نيودان الحيش المطعرئ والقناك العا التحملة المضيرية الاتخليؤية لاسكرجاع السودان + 
على حين يجد حاقظ نفسه كالمنفى متطوحا على ساحل البحر الأحمز فى سواكن, أو 
على مسافة منه فى ذلك القفر المسمى طوكر »؛ حيث كان يمشى على أديمهما الرملى 
وكشا سطس عاو مس اطق العفو موصت تكاة شمن االتكدودفن فوظ السعين تدك 
الصخر » وحيث الرياح السافيات تعفر الوجوه وتقذى العيون برملها » وتسفع الخدود 
وتدبغ الجلود يحرها » وحيث يترامى الأمل الخاد ع كالسراب اللامع . 


فى هذا المنفى اجتمع على الشاعر شعوره بالقهر » وعذابه مما يصلاه من جحيم 
الحر : واستيحاشه إلى النعيم » بين خلان ليس كمثلهم خلان ٠‏ علاقة الأدب جمعتهم : 
وقلادة الشعر نظمتهم » لا يأنسون بشىء أنس بعضهم بالبعض » فى مجالس مشرقة 
البهجة . فائضة بالبشر يتنادمون فيها بأحاديث حلوة تفوق المدام فى حلاوة النشوة . 
وقد كان من فرط وحشة شاعرنا حافظ إليهم أن اتصلت رسائله يهم ما بين السودان 
والقاهرة يشكو إليهم مقامه فى أقاصى السودان قفرها وحرها , ويحن إلى مجالسه 
معهم بالقاهرة حنيئًا ولا كحنين أهل الجحيم إلى النعيم ؛ ومن ذلك قصيدته إلى 
صديقه محمد بيرم ردا على خطاب له : 


924 


أثرت بنا من الشوق القديم ١‏ وذكرى ذلك العيش الرخيم 
وأياه كسسوناها جمالا وأرقصنالهافلك النعيم 
وفشيان مساميح عليهم ‏ جلاليب من الذوق السليم 
وظبى من بسى مصر غرير شهئ اللفظ ذى خد مشيم 
وطيظ بنابفيبيؤق انكسار ‏ كان يفرقفسيها اليتسيم 
تيعستقاطج عيلامة حدينا تعسينا عله يست الروه 
اسن لوزت الحا “أن لست اعد الحخلت 
كيان أدعهيا اعحتياء طشن قد التهبت من الوجد الأليم 
كآن اتحرابهناإة لاع يهنا خداع لاح فى وجه اللئيم 
وتمشى الشاقيات بها حيارى 0 إذانقل الهجيرعنالجحيم 
فمن لى أن أرى تلك المغاننى 2 ومافيهامنالحسن القديم 
نزحت عن الديار أروم رزقى2 وأضرب فىالمهامه والتخوم 
وهنا قافو فى السوةان قشر فلموأصبغبتربتدآأديمى 
وغنا أنا فين اتيبحاتب الكانيا وتحت براثن الخطب اللجسيم 
ولولا سورة للمجد عندى قنعت بعيشتى قنع الظليم 


ولكم خلا شاعرنا فى هذا المنفى إلى نفسه , يتأمل فى أعماقها عمق بؤسه , 
ولا يجد من يرجع عليه باللائمة غير نفسه , فهى الذى جنى عليها هذه الجناية التماسا 
للووة موتسسنا المشتقنل «رولقة تملك كذاهرنا هذا الفنعون: حق كان موؤده فيضا كان 
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ريت بها على هذى العبساب 
وماحمّلتها للا شقاء 
جنيت عليك يا نفسى وقبلى 
ولولا أنهم وأدوا بييانى 
سعيت » وكم سعى قبلى أديب 
وما أعذرت حتى كان نعلى 
وحتى صمّرتمى الشمس عبدا 
وحتى قَلّم الإملاق ظفرى 


وما أوردتها غير السراب 
تقاضينى به يوم الحساب 
عليك جنى أبى . فدعى عتابى 
بلغت بك المنى وشفيت ما بى 
فاب بخيبة بعد اغتراب 
دما ووسانت عبد اخخر ا 


واحبييو حطم المقدار نابى 


ويتنقل شاعرنا من هذه الشكوى الأليمة إلى تذكر أرض مصر ؛ وقد استوحش 
إليها » وحن إلى كل شىء فيها حتى قطار السكة الحديدية » فقد طال به المقام فى 
الففتى” اواك لقي قو رمز وله ناكا و على قاو الاو رر اكت عطي ات يقووارر ابح 
عن هيل العاله العاريض . 


متى أنا بالغ ياه مصر)أرضا 
وأفبة ) ابن النجار ) على رباها 


إذاما لاح نيؤولنا الدياجى : 


أشم مكح نيحا ريح املاب 
يمر كأنه شرخ التعوجيحات 
يوجج نارها يدوق الإياب 


أبرق الأرض أم برق السحاب ؟ 


وكان الأآمن قد اندي »يحافظ الى اليا من شقافة الشافعين :له .وكا غزاؤه أن 


فك 


كلل1] النسو كن مراسات ٠‏ ينها عنمل عن بقل الممرنة 4 رهورين اقل الننعة والأفتدان » 
فلا غرى يداخله الريب فى مودتهم ويزايله اليقين حتى فى أخصائه المقربين » فيهم فى 
سورة غضيه منهم أن يصارحهم » ويطوى صفحتهم ويقطع كل سيب بينه ويينهم» ومن 
ذلك هذا الكتاب الذى أنفذه إلى أحدهم : 


أخى وألله قد ملي الوطآاب2 وداخلتى بصحبتك ارتياب 
رجوتك مرة وعتبت أخرى فلا أجدى الرجاء ولا العتاب 


لفن نين مودتى فاهنأًببعدى فآخر عهدناهذا الكتاب 


ونحن نعهد حافظ ممن يحبون المخالطة والصحبة » ولا يصيرون عن مجالسة 
الأدياء ومنادمة الظرفاء , وها هم أولاء قد ترامت بينه ويينهم كل هذه الصحارى 
الشاسعة ؛ وطالت عليهم غيبته حتى كاد يطوى النسيان عندهم مودته . فانقطعت مع 
تطاول الأيام أسباب المكاتية » فلم يبق أمام حافظ فى هذه الوحدة الموحشة , إلا أن 
أكب وهى فى المنفى على معالجة القراءة فى الفرنسية للشاعر العظيم فيكتور 
اهوجدئ :ؤخاضية القصة الفنشمة الكييرة المشنهورة الى كتنها فى منفا ه وتعدئ يها 
« البؤساء » أى كما شاء المتنطسون من أعلام اللغة« اليائسون » . ويدلنا على أن 
معاناة حافظ لهذه القراءة كانت شديدة » قوله فى يعض أحاديثه إنه أعاد قراءتها أكثر 
من عشرين مرة قبل أن يترجمها , فضلاً عن قوله فى صدر الجزء الأول من ترجمته 
وهو يتكلم عن التعريب : 

« ومن تلك الأقاصيص ذلك الكتاب الذى أعانى تعريبه اليوم وقد خار لى الله أن 
اموي قا مح وققه ود لاقني جو انيه كن مشدو ستاولا الى تعزو اتلك السيشتهاك 
التى تروثها ». 

والمتعارف عند قراءة الفرنسية أن اليؤساء فى لغتها الأصلية ليس فيها من ناحية 
مبناها أو معناها صعوية أو تعقيد أى إخفاء . ولكنه ضعف حافظ فى الفرنسية وعدم 
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تضلعه فيهسا وتمكنه منها . ومن ثمة آثر حافظ أن تكون ترجمته لها تعربيا ؛ فهى 
لا تمت كثيرً إلى النص الفرنسى ولكنها فى طبقته البلاغية من حيث الأسلوب العربى 
فى انالقه ٠:‏ مولغ -التعلن-اليا”متطايّقة النقل ؛للاصل #ومون 'الالطفات الى»نا جكدراة فيكتوز 
موجى فى إبران الاختلاف بين الشخسسيا كافج طروي" نى لفطك ماخ طم 
العبارات .ومن أجل ذاك اكتقى بلقاء الثقان الغرب عند لمهم عن ترجمة حافظ 
البؤدةةة أ فكوا يوادوق 301 ته برجيال لوي برجيلتة بارت . 

وأكبر الظن أن حافظ كان همه فى ترجمته للبيؤساء التنفيس عن وطأة احساسه 
نذا حي شيع شال" العؤدن واإهشا وم كشائييل عل ليما باقر قطلءه اهتاذ 
الإماع مسقو بعيذة فى كلمة الإهدام ” 

« إنك موئل البائس ومرجع اليائس » وهذا الكتاب قد ألم يعيش البائسين وحياة 
البائسين وقد عنيت يتعريبه لما بين عيشى وعيش أولتك البؤساء من صلة النسب ». 

وتل كاك سساكظ لي" توكين هذ ١‏ للستي ف ,مفؤمنة لكاي 
وهى بائس ؛ وعريه معريه وهى بائس » فجاء الأصل والتعريب كالحسناء وخيالها 
فى المراة ؛ وضعه نايغة شعراء الغرب وهو فى مثفاه افر كان هذه الأسطر وهو 
فى بلواة 4 

وهكذا كانت ذكرى المثفى الذى ذاقه حافظ هنا تعاوه تعد عودته إلى القاهرة : 


حيث أنجز تعريب ما عريه من البؤساء » وهذه الذكريئ - ذكرئ المنفى - لا تزال عالقة 
بياله » مائلة فى خياله . 
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. 
هو مه « 


فى الطريق إلى الخرطوم 


بينما كان شاعر النيل حافظ إبراهيم فى شرقى السودان على ساحل البحر 
الأحمرء كانت المعارك على ضفاف انيل الأعلى دائرة لاسترجاع ما بقى من 
السودان . 

ذلك أنه بعد أن مضت فترة وجيزة على فتح دنقلة : أعلنت الحكومة البريطانية فى 
شهر فبراير سنة 14891 أنه من الواجب على الحملة إتمام العمل الذى بدأته . حتى 
تسترد مصس ما فقد أنزولاً على ما أغلى عليها من .رأئ : ونخاضة أن هذا الواجب نقد 
أصبح فى الإمكان تحقيقه » فى هذه الساعة التى أشرف فيها حكم الخليفة فى 
السودان على التداعى والانهيار . 


ولم يكن أحد أسعد من كتشنر فى هذه الساعة التى صدر إليه فيها الأمر 
بالزحف على الخرطوم » فقد سبق أن بذل كتشنر كل ما وسعه فى خدمة البعثة التى 
كانت قد أوفدت لإنقاذ غوردون ولم يكن له بحال من الأحوال أدنى شأن فى إخقاقها . 
وقد بلغ من أسفه وقتئذ أنه لما قضى الأمر وأصبم الراس الذى كان أعن رأس عند 
الشعب الإنجليزى مجزورا ومعروضًا فى معسكر المهدى . قدّم استعفاءه من خدمة 
الجيش المصرى » وعاد كسيف البال إلى بلاده . ونذكر عنه فى آثناء سفره فى الياخرة 
التى استقلها من بورسعيد إلى إنجلترا فى رجوعه فى صيف عام 1880 أنه كان يرى 
وهو على ظهر الداخرة فى الحلة العادية للضياط المهندسين شديد العكوف على كتيب 
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فى يده ٠‏ وقد روى أحد الكتاب المسافرين على الباخرة التى سافر عليها كتشنر » أنه 
كان يذرع ظهرها بخطواته حينًا » ثم ينحط على مقعد القماش الممدود حيئًا آخر: 
ولكنه كان فى الحالين لا يكف عن القراءة » ولم يكن هذا الكتيب الذى كان يمعن النظر 
فى قراءته مسترسلاً فيه متوافراً عليه » إلا كتاب حكايات باللغة العربية » وأكبر الظن 
عندنا أنه كليلة ودمنة . وهذا الاهتمام بمواصلة دراسته للعربية مع مبارحته بلادها , 


فكيف لا يكون كتشنر اليوم سعيدا جد سعيد بالقرار الأخير ؟ لقد شاءت المقادير 
له أن يكون السردار الجيش المصرى , ثم القائد العام للحملة المصرية الإنجليزية على 
دنقلة » وهذه هى المقادير الآن تلقى إليه مقاليد الأمور للزحف على الخرطوم التى 
شهدت مصرع غوردون , فأصيح متاح له الانتقام لمواطنه. 

ويناء على قرار الحكومة الأخير ؛ بدا السردار فى استئناف خطته يعينها. من 
التقدم فى تؤدة خطوة خطوة » ومد السكة الحديدية حيثما سار جيش الحملة ‏ 
حون علو نكا ست "فى تافية تقطويل" |اتضدا ل كديقةه كك عزاو فى اتنا #رتق يفون افد 
ولكن فى هذه المرة لم تكن الفكرة التى تسلطت عليه هى مد السكة الحديدية على شط 
الذور.مق تقطة القياحة فى كزمة إلى أأمى همه تيل كافك شا جديدا + اخو رن الشاء 
سكة حديدية ضيقة ابتداء من وادى حلفا وهى نقطة الابتداء الأولى الى أبى حمد , 
عبر صحراء النوية . مارة بالآبار المعروفة بآبار مراد » باعتبار هذا الطريق الذى 
يخترق الصحراء أقصر شقة وأقل نفقة . ولقد كان هناك اعتراض على هذه الفكرة , 
ولكنه كعادته أصر على فكرته . وما اتجهت إليه عزيمته . وقد تم إنشاء هذه السكة 
المذكية الفؤنة كبحا نققها ضيف اذاو "متتدمهة القدين الكايق د شوو ارك وف 
لخن هصيدويوامة كنانك"السكة الصدوية اكه امتدة إلى تسو يتتمق الاريق 
الفسكر اوس او توكتك وفيا فق ابن عمد القن اتا لفن كو العو لاتكا و الر ا 
إلى هده الوحف من اتهذاة لخن مضان اق من ناحية "“سروئ © التى ملغقها الحملة 
فى لا من يولية سنة 1851 » ولقد زحفت القوات من «مروى» يقيادة هنتر باشا إلى 
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فى السايع من أغسطس ء وقد وقع فى الأسر كثير من الدراويش ومن بينهم الدرويش 

وجاء يعد « أبى حمد » لور « برير » التى كان عليها الأسين الزاكئن عثمان 
مقربة من ملتقى النيل بنهر عطيرة ؛ وكان قد التجأ إليها الدراويش المرتدون من بربر » 
فلو تعطقنا ومتوع 45 0 اسخاونهة تي العمياتن + كاقمه فير الخخصو د 
واتخذتها الحملة مركرًا أماميًا للمعركة الهامة التالية . وقد روعى قبل حلول العام 
دن أ كرو مك 111 مركن التحرك لثمي اوها جعرها اودر +وقيل قيابة العام 
وعلى وجه التحديد ا من ديسمير استردت مصر ه كسلا » من الطليان, 
وياسترداد « برير» فق لا كسلا » انفتح الطريق ع شرفقى السبودان . قاطمأن حافظ 
عتدى ها على نفسه وأكب على درسه للفرتسية » ومطالعاتة فى قصة « البؤساء 4 
لفكتور هيجو ى«الليالى» لألفريد دى موسيه . ليتعزى بالبؤس عند الأول واليأس عند 
نقرى الفرك جنوس النوادر فيان المقداتر موك اتعنينا لجيه اهمو 
قله لبود من طرية :اكرام بعد لهي الى ميك كا وحدى الشيعات:رالفدا دفي 
الخاصددة لكي 
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عا ل 255 وي في ( 

0-2 * لببطلة صنمالة !نوم 46 سي 

يبدية# وايتليه تداعا نه يكذ مبه)! اوهو كي + < رمعيضة] رهم ييا رية 
مدغالة ين عيدمه 

نشد لاا عببهك١‏ لجسله نل يتااء يديا » وف » بلحس ريدآ ٠‏ دعب «تجرر 

نوس هذا قزرك رذ سافنة , رإلشة ريهذ يمه رشرء! ناا «الجىرر لوكلغ ا فكتل بري لقناة 

ولد تهو(يةا و وا١زأة‏ د يلد عاي8ا! .سشكى ,أن ب . يلد /88 دفي اه 7اية 
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٠‏ 00-0 س9 3 - 2 - 7 فب » هوم ؟” #ال لخ ملة 


فظائع الإجليز فى السودان 


الفرق الإجليزية تستعمل رصاص ” دم دم “ 


هن ْمل سنة ١151‏ كانت الحملة الموجهة فشكن كليفة المهدئ عبد الله 
التنا شي اه مللة' لال تشافبته' الركسا وستزكتبا الحاسمة الأخيرة . فأبرق كتشنر - 


وقد أصيبح إلآن « ميجور جنرال سير هريرت كتشنر » - يرقية مستعجلة فى طلب 


0 
ٍ 


د 


خر . فأنفذ إليه السردار « السير فرنسيس جرنفيل » بعض أورط من 
+ اقول “اورطة من الإاستكندرنة واورطتان م الظشففرة «وعلى جناح السترعة 
وفك هؤة الأمداد إلى ؤادئ خلغا فى تضن يغاين. ,:وكانَ مقررا أن تصل على أثرها 
أفوة افهليزة من حقطة مالفلة+ وق و الشكوفة البريطانية اللواء ه جاتاكر 
6 ليتولى قيادة هذه الفرق من الجنود الإنجليز . وفى هذه الأثذاء كانت محطة 
السكة الحلييبية فى بلدة * كريزةاء بقرارد! لها تقر التقطاي كل من كان فى الإمكان 
نقله من القوات المصرية المرايطة بين دثقلة ووادى حلفا . وكانت هذه القوات تنقل على 


الفور :هق متحطة كزية إلى حي يقلهنا قطان التسيكة" الحديدية إلى أنى ع ».ميته الى 
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* 2 د 
أعداكد اتحجلبزية 
إلجليرد 


أن نفس متشوعة لخمسنة وعشرية وسو ١‏ للسلفة . 

وكان الأعين الدرويش « محمود » قد أخْد يعير الأتيل من « المتمة » إلى « شتدى » 
للزحف لمن برير » . وفى أثناء ذلك كانت الأورطة الانجليزية قد وصلت بالسكة 
الحديدية من وادي حلفا إلى محطة أيى ديس . وكان الآلاى الإنجليزى الجديد مسلحًا 
ببنادق ذات سخزن للخرطوش من ماركة « لى متفورد 186060 - معنا . وكانت هذه 
البنادق تمتاز ببعد مرماها ؛ ولكن رصاصها كان قطره صغيرا بحيث لا يحدث فيمن 
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نما 


نير إل قرزا سهار] يعن قت كان من المشبكوك فيه أن تسد اخنفا + الوومات 
الذن اشقير يها الدراويش يكن يداآن تدارك هذا لعب ؛ حكف بعس رسآل اللواء 
التنارب طلى :القزائف ٠‏ قيلت على أتها - باشل عنذا اتاعريق - جر كالشمسية 
عند الاصطدام بأى جسم » فتحدث به ثقبًا واسعا يحقق الإصابة المطلوية » ولم تلبث 
أنعمت هذه النجرية سائر الفرق الإنجليزية ٠‏ حدووكه عاذ مليون رصاصة من هذا 
القدل التتمسهل يا" الحدوه! لاتكلدزنة قم :6 |الخدر السلا كر ,الى سدركقيد القائمة 
ف ادر او 

بهذا الرصاص الذى صار مسعوود] بأسيم « دم لم مانا 1ئانا » وهو الذى 
استنكرت استعماله يعد ذلك سائر الأمم المتمدينة . قايل جيش الحنرال جاتاكر تحت 
القيادة العليا للسردار كتشنر حدوش الدراويش بيقيادة القائدين الأمير محمود وعثمان 
وقد ناء ملعن موق :تكلس" تمرك كباس دمن حتاو القواويان تا وكين 
وراعهم 0٠‏ قتيلو ٠٠٠١‏ جريح ؛ لا يرجى لمعظمهم البرء من جراحهم ؛ وكان 
الأمير محمول » قائدهم من الأسدرئ الذين يلم عدلهم الألفين 6 وإذا كاق ما يقرب 
العوارا لكاي "فاك الكتيوية بمكهم لذ يعيدو اندها الكزة امام هذا الى راح يمه 
0 دم دم» الممزق الفتاك . 

وقد كان الخليفة التعايشى يتلقى أنياء الهزائم واحدة بعد الأخرى » رابط 
الأتوان مقلم انريم نواقية عظيره الويها انقيك الدنافن الوؤيفة التكرة وبوغاف القائة 
تمان ركنة وى الالكهان الى له ديكان عاصضيمة العلتفة ,"ينال الخليقة سوا لمن 
يتشافل الأشبار': 
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« وما وراعك . وكيف حال الأتنصار ؟ » . 
فأجابه على جارى العادة » وإن جاء جوابه هذه المرة شديد الاختصار : 
« سيدى قَدْت الأنصار إلى الجنة » . ولم تكن هذه بالمرة الأولى التى يسمع فيها 
الخليفة أخبار الهزائم تصاغ على هذه الصورة , ولكنه فى هذه المرة لم يتمالك أن 
راجع قائده يما يبحمل معنى التعريض به : « ولمأذا لم تلحق بهم إلى الجنة ؟ ». 
ولكن عثمان دقنه فى سعة مكره وسرعة بديهته لم يفته أن يقول فى خشوع 
المؤمن : 
ثم لم يد على هذا تاركًا للخليفة أن يدرك ما وراء هذا القول المختصر من الهول 
المنتظر. , 
الكردى المغوار المكار » كانت معركة حاسمة فى كسرها جيش الأنصار شر كسرة: 
ولكنها لم تكن بالمعركة الأخيرة القاضية . 
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و- 


5-55 باصت 8 ا بعد 1 ا م ىا امزالم بقرتن كلااي 552 
: لمستدلاا سيا مت ميل 3 يل ١‏ قاقعاا ىلو ىف ليلَة 
لهجا مع ناا رجلا قية !و منفغ ريق مل . ٠‏ كتهاا رياإ لاا شل يونس د 
نت نالمعي ما قياا دنه رية دقل ١‏ ق سخا ا وعة قد ةلد منااجموااى ل2] تهياناا 
- * اقبعا! رذا! عو ياك - غيل لي" رمشاربعنا! رمفقه زوإنصه أعة ويكت!] كد 


نروئحية ‏ ع رأوقه عي !؛ 
5ن ناه لماى أ #ن يهم بنع دعق مها اقا- يج ع 7 عله نه ده 0 


لض 


سقوط عاصمة المهدى 


وانتقام كتشنر لمواطنه غوردون 


كان بعض المتفائلين من الإنجليز يذهب بهم الظن إلى أن الخليفة « عبد الله 
الساواني سصا اشح ورعان الشستلية :»يعن ما كنت لةقنوت النقين ٠‏ أن آله الحرت 
التى يواجهها لا قبل له بها , ولا سبيل إلى قهرها . ولكن كتشنر لم يكن بالذى يحسن 
الظن ٠‏ فلم يلق إلى هؤلاء بالا » ومضى يتخذ الأهبة للزحف الأخير . 

وكان كتشنر فى ذلك على حق ؛ فإن « آم درمان » عاصمة المهدى كانت حتى 
اليوم كالحرم القدسى لم يمسسه أجنبى » وما من أحد انتهك أسوارها » ولا رصاصة 
حافك عه سدايها ‏ إحيد قي راليدنة ببوالكنية التي بجع إلبها. الأنضان نجي إلى 
عرفو وا ا ا ا و كي 
حماسة الثوار » فهيهات هيهات تسليمها للكفار . إلا أن يستشهد دونها عشرات 
الالؤق هق الؤنتف الشوان 

وكانت الأخبار قد تسريت إلى العاصمة يما تعرض له الأنصار من اتكسار 
كلوه اتكسسان نبوا اخلئفة وتورهه البهتوويت !| نخو ا كي مله و سوه ورا شا 
اننلدت حصو ريما بروويهن عبوط الوحى عليه ٠‏ وما يكاشف به فى المتام من الرؤئ 


. خوفا على تعاليمه من الضياع‎ ٠ كان الحج إلى الحرمين ممنوعا فى دولة المهدى‎ )١( 
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والأحلام » وفى هذا جميعه الوعد الحق بتعزيز جنده يجند من الملائكة » بيد أن 
التناطي الل حاف ساق الاتجبالات البلبية رالرؤى واللتامان : كان يعتعد على 
ما تجهز به من تحصينات كان وراءها 14.٠٠٠‏ مقاتل : أما السردار فلم يدع - من 
جانيه هو الآخر - جهذدا إلا بذله فى توفير الرجال والذخيرة والمراكب الحربية : 
وبالجملة تعهد آلة الحرب وصقلها وتشحيمها » وزيادة قطعها , وسائر ما يتصل بها 
فى دقيقه وجليله » حتى حار كاتيو سيرة كتشتر عند الكتابة عنه : أيكتيون سيرة رجل 
قتال»؛ م رجال عمال ؟ 

وقانت الشكرية المونطانوة قل قدو فويييلنة | نداد الستودازحالاي كامل اخن 
ومعه الفرسان والمدفعية . فضلا عن المهندسين والفرق الطبية , بحيث يلغ عددهم 
.مل وها كنت القولة :الصرية إلى 36:٠‏ عدا »:5؟ من العريان المؤالين من 
عرب العبايدة والجعليين والجمعيات والمسلمية والشكرية والشايقية والبطاحين وغيرهم, 
وحلد وقلله ك5 فزي ا الفخلة خضي > ا على اقل تقتدين توعان الوا قضيل 
بالسكة الحديدية حتى الشلال ؛ ثم تحملها البواخر إلى وادى حلفا » ثم يكون تقلها 
بالسكة الحديدية من طريق أبو حمد إلى العطبرة . 

وفى أغسطس تقدم كتشنر كعادته فى خطى ثابتة غير متعجلة » يجيوشه 
المضدرية والإتجليؤية بمعداتها + واشراكن:الحريية تتقدم فئ النيل» والفريان الوالية 
تسير برا فى الشرق بحذائها حتى بلغوا «عجيجة » على ستة أميال شمالى أم 
درمان عاصمة المهدى ؛ ولم يفت السردار أن يبعث إلى الخليفة فى أغسطس كتايا 
مل اا 

وفى أول سبتمبر عندما أصبحت الحملة المصرية الإنجليزية على مرمى النار, 
ظهرت البوادر الدالة على وجود الدراويش ٠‏ وإذا بهم قد أقيلوا من المديثة حشودا 
حاشدة لا تقل عن الخمسين ألفًا وقد تزيد ى تتابعت صفوفها فى موكب هائل , ثم 
وقفددوانتهى اللفوكن وا خدك هوا هيعي ا #تركان الشرد از :قن اكتاز لقواتة خرقعاعلن 
ارتفاع قليل على مقرية من « تل كريرى » شمالاً ٠‏ وجبل ضرغام جنويًا » ومن وراء 
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هذا الموقع ينبسط النيل متسها عريضنا : بحيث يكون المعسكر على شكل هلال يعتمد 
طوقةآه ظلن لقتل تقس فناية المواكب.الحزكية .«روقنا تهمدت المراال الطلانية فى زالدَ 
اليوم أن تدور حول جزيرة « توتى » الصغيرة » وتطلق بعض القنابل من مدافعها على 
قبة ضريح المهدى البيضاء ؛ فى وسط المدينة » رغبة فى تقويض الاعتقاد عند المهدية 
ف سرمالتسى وقرقه الريضيلة . 

وفى اليوم التالى وهو الثانى من سبتمبر » فى منتصف الساعة الرابعة صباحا 
ارتفع نداء التفير فى الفجر إيدانًا بتوقع الهجوم . وفى الساعة السادسة والدقيقة 
الأريعين . سمع لجب الدراويش , وعلى أثره لاحت راياتهم خضرا وسودا وبيضًا 
وزرفًا » وظهر تحتها حشد هائل يبدى من عدد الرايات أنه خمسة فيالق ؛ وسمعوا 
يكبرون : « لا إله إلا الله محمد رسول الله » وتقدم أمراء الجيش وشيوخه . واختار 
فسان البتقتارة على ,طون الخديل أفاء لشاف وعكدها أطلقث العمل الصبرية 
الإنجليزية نيران المدفعية , ويدأت المعركة . ولم يقصر الدراويش فى إطلاق ما لديهم 
من مدافع كانوا غنموها فى ثورتهم ضد الإنجليز . كما أن استعمال الانجليز 
رصاص «دم دم » الفتاك ؛ كان يفتك بالدراويش فتكًا ذريعًا » وكانت لهذا الرصاص 
مكمزة خورف نس أنه لكان له نكانت اأورقة عليتة فسان الونية ركان 
الدراويش تتهاوى صفوفهم الأمامية » فيحل محلها على الفور من كانوا وراعها : 
وفك أكاتوا يكنا فطل أكزانا لقن اكدانن فو ماحة الكون لقي 'اطسكة مكنا 
يما يغطيها من صرعى الدراويش فى بياض ثيابهم الملطخة بالدماء » وكان مشاتهم 
فى قتالهم الفرسان الإنجليز يعمدون إلى إصابة عرقوب الفرس ؛ حتى إذا أكب الفرس 
طعنوا الفارس بحرابهم. وقد كان هجوم الدراويش أول الأمر منصبًا كله على الفرق 
الإنجليزية ‏ ولكن حر النار من المدافع الحديثة ورصاص « دم دم » ما لبث أن حولهم 
إلى القوات الأخر . وكان فرسان قبائل البقارة يهجمون بخيولهم المسرعة وسيوفهم 
المصلتة أو حرايهم المشرعة؛ ولا يتراجعون ٠‏ فإذا توقف هجومهم لم يكن لذلك سيب إلا 
أنهم قد بادوا عن آخرهم . 
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لقد أبلى قادة الدراويش جميعًا بلاء حسنا . ومع ذلك دارت الدائرة عليهم: فقد 
كانت المعركة بين العلم الحديث والجهل القديم ؛ وفيما عدا ذلك , لم يكن هنالك فارق 


وانجلت هذه الوقعة الهائلة ‏ وعلى الرمال من صرعى الدراويش نحو من ٠١٠٠١‏ 
قتيلى ١١٠٠٠١‏ جريح أى نحو 71٠٠٠١‏ من مجموع جيش الخليفة وعدته ٠ ٠2٠٠٠‏ أما 
الباقون فقد فزوا هائمين على وجوههم » حتى.الخليفة التغايشى نفسه فس برأسه غير 
مفكن قن الارعاد إلى حلجل أسران الملسيةة وامتحون شيديلابةن ا ايها م:. 

وهكذا سجل التاريخ أنه فى اليوم الثانى من سبتمبير سنة 14844 » فى منتصف 
النناطة الحافةة كبن القفور .مك دا 1 اث كك را لماعت ... مللتث الله الوذه 
فى السسودان . 

وفى ذلك اليوم نفسه فى الساعة الثانية بعد الظهر » دخل كتشنر أم درمان . أو 
على الأصح أطلال أم درمان » ومعه أركان حريه » ويعض فيالقه وممثلون للفيالق 
الآخر » ومن وراء ظهره علم الخليفة الأسود » وهنا أصدر كتشنر تعليماته فى شأن 
قبر المهدى الذى حطمت القذابل بالأمس قبته العالية . فأمر يهدم القبر » وإخراج رفات 
لودع وا حرا قبا" فيه عوادر اسدتزا شيو سو | شوك البو اتن التتد ةوزن لقا 
والؤفقاة فى الشليه رامنا الر أ تفع يضعقي اموا هنا تحنم الذر ارس رانين 
غوردون ٠‏ أنها جزت ؛ وكما قضت تعليمات كتشنر أرسلت إلى متحف الأنثرويولوجى 
قى لندن . 

ويعد يومين » وكان يوم الأحد الرابع من سبتمير , عير كتشنر النيل إلى 
الخرطوم؛ حيث توجه توا إلى ما بقى من سراى غوردون . فأقيمت أمام خرائيها 
إلظللة بالتفيل خمادة ديضة على رروخه ركان الفواش فى لوقي نبي الى كان ننه 
مصرعه , وشهد الصلاة ممظون لمختلف فرق الحملة , وقد تقدمهم أركان الحرب », 
وأريع قساوسة من جميع الطوائف . وفى وسط الجميع كان كتشنر واقفًا فى خشوع 
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من كتشنر » خفقت راية فى أعلى هذا البيت المتهدم » بيت حاكم السودان القديم: لقد 
من حيث الترتيب والتعقيب . 

ولعل خير ما نذكره هنا هو هذه الأبيات التى قالها حافظ ؛ وهو يذكر ما أحسه 
حين طالعه العلمان الإنجليزى والمصرى فى مدينة الخرطوم . إن الذى أحسه الشاعر 
لحو هنا تعسوت العلفونا نات :ثفية الأسى ذات الرنة الاعف © فى هن الآسات 
سراى الحاكم العام فى ذلك الأوان ؛ ونحن قبل أن نورد الأبيات الحزينة الأليمة , 
نحمد إلى الله أبطال عهدنا الحاضر ٠‏ على ما بذلوه من الجهد المؤيد الظافرء الذى 
فى مصر والسودان زوال الاحتلال عنهماء وكمال الاستقلال لكل منهما » وقيام الأخوة 
العرسة امكف الأراحى سفيها أ : 


رويدك حتى يخفق العلمان وتنظر ما يجرى به الفتيان 
فما مصركالسودان لقمة جائع ولكشويحا فص قنونة باوات 


وأكيسر ظنى أن يوه جسلاتهم ويوم دنشورالخلق مقترنان 


)١(‏ تحقق للسودان استقلاله فى أول يناير سنة 11057 وانضم فى ١5‏ من يناير إلى الجامعة العريية. 
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يبلت رجلى + زره جد قله ابا شلتكة ريقكذا عقا ٠‏ د هتفال تخ ما ريه «زيك خبريش 
:5 بممتقاان ريس رظاك يتيب ٠‏ يسبمتة! حبينا لفه لدان 8 قي حقلد- ,ناد إن 
يللد مويه لمعلفا م ببعوء ,بها ! لعا ندع ةمق 24 للب | مكلا م 
يناع بيك نعلدا؛ . راتتما) مقمك أفلء! 222 لشي :. يمساق يوبس7 يعنداهمانا 
مسقل مسد يا كنت 


الاستعمار الالجليزى فى خطر 


الفتنة المصرية السودانية فى الخرطوم 


تقدم بنا كيف تم انتصار الحملة المصرية بقيادة كتشنر على الدراويش فى 
السودان» بسقوط أم درمان عاصمة المهدية فى الثانى من سبتمير عام 1494 » ويعد 
يومين أى فى الرابع منه كان دخول الخرطوم . ولما كان الخليفة عيد الله التعايشى قد 
اختفى بعد المعركة الأخيرة . فقد استمرت مطاردته حتى ظفرت به فى 45> نتوفمير 
حملة بقيادة السير رجينالد ونجت وكيل السردار عند يلدة « جديد » . فاستقبل الخليفة 
الموت -- ومعه صحبه - بجنان ثابت حين أحس بالنهاية المحتومة , فقد مد الخليفة 
. فروة على الأرض وجلس عليها » ومن حوله جلس أمراؤه عن يميته وشماله » وهنا 
استقيلوا مصرعهم دون أن بحفلوا. 


ولممزلنت اراز يحزوينا السو زوفن العمتان ان استفل رركا بحري البراد 
الفلكاسن ام وران فى كانم اكتوين الى الفطيرة وق البركة العديده إل لفاك ومن 
هلها (استكفل: باشو تقلينة إلى أشتوان + اق النجكة اتعديدية إلى القافره كيك كان 
فصول إليهنا فى 5 أكتوينسنة 1452 ماق أن الوكالة لوشسهوق عون كلظ أياء : 
وق افصو منة رفك إذ ذاك» 

واكمو ا الخلا كر عا وق اريم هما نا ف لقتال مور كدض الحزيه انها 
واستؤنفت المواصلات بين شرقيى السودان ووسطه ء أنه فى ذلك الأوان كان صدور 
لوقلل افتاشظا غتويان دقلوا - من الأطراف النائية : إلى الخرطوم فى أوائل 
سئة 18955 . 


ولا تخال أن هذا النقل كانت تقوم أمامه أية صعوية الآن » إذ إنه من غير 
الحقول أن يل ها حدث ؛ فى يوم من الأياع , من خضي كتشتر علية مذكورا عند 
ولا شك أن حافظ وهى فى الخرطوم » قد بدأت نفسه تأنس إلى الحياة فى 
السودان : وكان على قول صديقه الأستاذ عبد العزيز البشرى يلازم فى السودان 
الأستاذ العلامة الشيخ الخضرى ٠‏ وربما اتصل كذلك بالأستان الشيخ عبد الوهاب 
الضباط للحديث فى شئونهم الخاصة والشئون العامة . مع غير قليل من الفكاهة 
حافظ لنفسة . 
واكاك الستال اتخلورمن تعره سكن الوهوة الوسسة عير سانب السواظ: 
فإن الشاعر كان فى بعض الأحيان يحيى هذه الوجوه ببعض الأبيات مثل قوله ٠‏ - 
إذا أنت قد جردته أو غملته فتلت به واللحظ لا يتعمد 
ومن هذ القبيل أيضًا هذه الأبيات ؛ وهى يعرض فيها بما كان من حرص 
ظبى الممى بالله ما ضركا إذارأينافى الكرى طيفكا 
وماالذى تخشه لو أنهم قالوزا فتلؤن فيك عنكا فيند 5ال؟ 
قد حرموالرق ولكنهم ماحرموارق الهوى عند كا 
وأصبحت «١‏ مصر » مراحا لهم وتلك أحشائى مراح لكا 
ما كان سهلا أنيروا نيلها لوأن فى أسيافنا لحظكا 
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وقد كان من اشتهار حافظ بالأدب وطلاقة اللسان وحسئن البيان عند الضبياط 
بالسودان أنه كان إذا عقد مجلس عسكرى لمحاكمة أحد الضياط . انتخيه المتهمون 
للدفاع عنهم أمام هذا المجلس ؛ وهو عند القوم معروف ياسم « محكمة الجيش » . 
وكانت هذه المحكمة تتالف من رئيس إنجليزى أى مصرى بحسب الظروف » وسبعة 
أعضاء من الضباط المصريين والإنجليز ؛ وإلى جانب هؤلاء عضى يسمى نائب 
الأحكام. مهمته إرشاد المجلس إلى الموقف من الناحية القانونية المتيعة : وهناك 
المدعى العنومن وهو هشكل الاتهباح :يقابله مهامئ"المتلهم الذى يتم الختيناره بشمرفة 
المهتمين . وقد كان لحافظ إبراهيم شرف اختيارهم له أكثر من مرة. ولقد روى حافظ 
إبراهيم للأستاذ طاهر الطناحى أن عدد القضايا العسكرية التى دافع عنها أمام 
محكمة الجيش تبلغ العشرين ؛ كان الحكم فيها كلها باليراءة » ما عدا قضية واحدة 
كانت التهمة المنسوية فيها إلى المتهم هى القتل » وقد اعترف المتهم بالتهمة مرارا فلم 
يبق من وسيلة لتبرئته . 

وتحق ]ذا ذكرنا نا 83 ااهل ل وفوده على السوذاق خن مزاولة المحاماة فى 
طنطا بضع سنوات »٠‏ لم يداخلنا أدنى شك فيما يقوله حافظ عن نقسه فى حسن بلائه 
فى هذا المبدان فى أثناء وهريء شي السودان : 


وقد حدث فى أواخر سنة 1899 - فى أثناء وجود حافظ فى السودان - أن 
نشبت ثورة البوير على الإنجليز فى الترنسفال فى جنوب إفريقيا . فاستخفت 
الحكومة البريطانية بأمرهاء وظنت أن جنودها هنالك قادرون بين عشية وضحاها على 
سحقها . فإذا .الإنجليز تتوالى عليهم الهزائم واحدة بعد أخرى . 

وعلى أثر هذه الهزائم فى الترنسفال . قررت الحكومة البريطانية أن توفد إليه 
تكد اام أقينى فوادها اديت أخنتو ا محبينى الناوم تفن كيان :التوية فى الوند فق 
اللورد رويرتس ؛ وأرسلت له بذلك برقية فى ١4‏ من ديسمبر 18945 . وقبل أن يسافر 
اللورد إلى ميدان الحرب فى الترنسفال أرسل إلى كتشنر يعرض عليه أن يعمل معه 
رئيسًا لأركان حريه ٠‏ فلم يتردد كتشئر فى قبول الدعوة . واستقل الباخرة من 
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الخرطوم فى الحال » وفى 5١‏ ديسمبر كان فى الإسكندرية فى طريقه للحاق بقائده 
الأعلجكواكية الأهوال ساف كرت الترشنهان-. 

وقد خلفه وكيله السير ريجنالد ونجت سردارا للجيش المصرى ؛ وحاكما عامًا 
على السودان ٠.‏ 

وبينما كان السردار ونجت بالقاهرة » وردت عليه يرقية بقيام فتنة من بعض 
الفرق السودانية وضباطها » ولما كانت هذه البرقية وموضوع فحواها من الأمور التى 
لا تشير إليها المؤلفات العامة فى التاريخ , فقد عنينا بالرجوع إلى المذكرات التاريخية 
وومتنا كل الناونث "الخاضن»: وفعنا بل ما شيفمو لذ هيف في هذا الشاة» 

كان أول ما رجعنا إليه من المراجع ما كتبه الفرنسيون فى تاريخ مصر الحديث, 
بحكم العداء التقليدى بين السياسة الإنجليزية والفرنسية , لما كان قائْمًا بين الدولتين 
فق التذا فسن على النفتوؤة فى" السبيؤة »ولقدةو عدا على نيا كنا مسقو هته الور 
الفؤنسئ لبوق درميية شن أكتايةة و مضس مين هام ١1/476‏ وعاة :315 »فقن وونك ننه 
فقرة عن هذه الفتنة التى خنقت فى مهدها ولم يطل أجلها » وهذه ترجمتها : 

« بعد انتصارات كهذه . كان يمكن أن يبدى فتح السودان راسخ الأساس وطيد 
الأركاق» ولكن هرانا لسع :فى العسكارنن اذارة اللضاوق فس السايية الانحلكة 
واشتخا ؤت ينتوم اتحناة الزيف»من 'الكذابوو »قد تقنيت هون الترتسفال: فاشطن 
الإنجليز إلى تخفيض جيش الاحتلال فى مصر » وحرمان السودان من فاتحها ذى 
الجبروت والسلطان » فقد كان لزاما على كتشنر أن يبادر إلى مدينة الكاب ٠‏ ليكون 
إلى جانب الفيلد مارشال رويرتس رئيسا لأركان حريه ؛ فإذا خلفه حاكم السودان 
العام السردار ونجت يشتبك مع أورطة سودانية متمردة لم يطق بعض ضباطها 
وصف ضباطها صيرًا على قيادة ضباطهم الإنجليز الذين كان معظمهم دونهم سنا . 
وعندما ظهرت بوادر العصيان صدرت الأوامر بتجريد أورطتين من السلاح 
وتسليمهم الذخيرة » ولكن الجنود اقتحموا مخازنها واستردوها . فاستدعى الأمر 
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تجريدهم من السلاح ثانية » وكان من معقبات هذا البدء فى التمرد الحكم بيتنزيل رتية 
البعض من الضباط ؛ وأن يستيدل بالحامية غيرها فى فيراير سنة ١51٠١‏ ». 

وبعد هذا تحولنا إلى المؤرخين الإنجليز الذين كتبوا تاريخ مصر فى هذه الحقبة 
فالفيناها خالية مما ننشده ؛ واتجه تفكيرنا على الفور إلى كتاب « مصر الحديثة » 
للورد كرومر » وهو أوفى تقرير عن أحداث مصر وأحوالها فى ذلك الأوان من وجهة 
نظر المعتمد البريطانى » وما كان أشد عجينا حين لم نجد فيه إشارة إلى هذه الفتنة: 
كما لم يرد ذكر للخديوى عباس حلمى نفسه وهو الذى وقعت الفتنة فى عهده . ولكن 
إغفال كرومر لذكر الخديوى فى كتابه الكيير » ألهمنا الاتجاه إلى كتايه الصغير الذى 
أفرده للكلام عن صاحبه اللدود « عباس الثانى » فوقعنا فى ختامه على الضالة 
المنشودة ٠‏ وفيما يلى ترجمتها : 

« عندما شبت الحرب فى جنوبى إفريقيا » استدعى الأمر عودة الكثيرين من 
خبرة الضياط البريطانيين الذين كانوا يتولون قيادة الفرق السودانية فى الجيش 
المصبرى:: المرامط فى النتوذان إلى فركنهم الأصعلية فى الحيقن اليريطاتن :ونظر] 
. لبعض الملايسات التى لا حاجة بى إلى ذكر تفصيلاتها والتى ما كانت لتقع لى لم 
يضطر هؤلاء الضباط المحنكون إلى السفر . حدث أن عم استياء فى الجيش , 
وجاهرت فرق من الفرق السودانية بالعصيان » وقد تواترت الإشاعة بأن الخديوى قال 
أقوالاً تجعل الثائرين يعتقدون أنه راض عنهم عاطف عليهم . على أن الثورة أخمدت 
دون إراقة دماء . وحوكم عدد من زعماء الفتنة أمام المجالس العسكرية ؛ وحكم عليهم 
والستكن عورا اتخظفة موا رمطلوا إلى القاهرة لنقفيوها نيا 

ولااحادقق الخديوىس فى'هذة المسالة “رايت مق المستتكسن أن اتجاهل'ما كان 
يقال عن أنه ضائع مع المتمردين , لأنه كان من المتعذر - وريما من المستحيل - إقامة 
الدليل القاطع عليه . واقتصرت فى حديثى على وصف ما أظهره بعض جنوده من 
الخروج الخطير عن طاعته والوقوف فى وجهه ٠‏ واقترحت عليه أن يرى المحكوم عليهم 
٠‏ ويخاطيهم يكلمات اخترتها وعريتها له . فوجد الخديوى نفسه فى مأزق حرج 
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وموقف لا بدرى كيف يخرج منه ؛ لأن الرفض. والقيول غير مستساغ عنده » فهى إذا 
رفض يعرض نفسه للشبهة فى أنه حرض على الثورة فى جيشه » كما فعل جده من 
قبله . وإذا قبل يتضح للثائرين أن لا أمل لهم فى مساعدة ذات شأن من جانيه » ويذلك 
يفقد كثيرًا من نفوذه السيئ فى الجيش . وفى آخر الأمر ‏ لم يكن من الخديوى - كما 
كنت أتوقع - إلا أن اختار الأمر الأخير ». 

أما المراجع العربية فقد أحصينا فيما يلى ما وقعنا عليه فيها : 


جاء فى مذكرات أحمد شفيق : 


« فى 8 من يتاير سنة 19.٠‏ , حضر إلى السراى ونجت باشا , فأبلخ 
الخديوى حزمه على السفر سريعا إلى السودان نظرًا لتمرد أورطتين فى الجيش ٠‏ على 
أثر صدون أمر «كسويل باشا نائب الحاكم العام بتجريد الجيش من سلاحه : فأيت 
الأريظتان إطناعة قذا الأهيز ا فيه من المساس ؛ جر احقه ودلاله على عدم الثقة 
بالجيش» وأنه قد أطلآت يعض الطلقات النارية وجرح بعض الجنود » وقسيِض على 
عفن المتناط روا مدعو انكر قف لقب الكدووى ننه اهنا ناس عدا ن لين 
فى معالجة المسائة . لأن هذا التذمر وليد الشدة التى استعملت فى عهد السردار 
الحامق لوق اطي وى الن مه الشودان :مما (دى إلى إكسسار الإحئة فى 
نفوس رجال الجيش » وتواترت الإشاعات بعد ذلك » وأخذ أنصار الاحتلال يهونون فى 
الموضوع قائلين : إن سيب العصيان هو تحريض الضياط المصريين فى الأورطتين 
لجنودهم على التمرد وعدم إطاعة الأوامر . وفى ٠١‏ من فيراير حضر للسراى رئيس 
الكلان سغتكلق :لوس وا شط فى ارك للا 1 تاعكر اقشاع ار 
7 تباجت الحدسورى فى لوقيو علق أن برقدة توونت رفن الميرد اررياه شق 
مع بعض الضباط المصريين الذين يظن أن لهم يدا فى الموضوع ٠‏ وأنه تم تسليم 
الوالاع هق دفن وال الازوطقن بو انسل العتساط الممووا دي ونا كانت 
المباحثات بين الخديوى ورئيس النظار تدور حول استصدار أمر عال من سموه ياعتيار 
الضباط الذين تثيت عليهم التهمة عصأة متمردين مهددين لسلامة الجيشء؛ ليكون 
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عقابهم شديدا رادعا لغيرهة .. فابى الكديوى عباسن نفع استشارة زتجال معيته أن 
مللق غلن دأ لامكل التيقياد الترورردت تند السردانام تلق علق أي يقنابنة مق 
هذه التهمة الكبرى » وكل ما يؤخذ منها أن يعضهم خالف أوامر رؤسائه : وهؤلاء 
يحاكمون فقط حسب القانون العسكرى , وأنتهى البحث بإرسال برقية للسردار 
فيها ما يالى : 


تولاً «إطهان السك من أو لذالة الماؤت الت اظهارك ةن بعض عساكر الجيش لم 
تحسم نهائيًا . 
ثانا : أن الجناب الغالي أمل فى متفانة السردار أن ستعمل نهاية الحكمة فى 
تارقى المسالة ..والدقة الا فى محقلا تلقن اللتسكوانة إلا 
على المسئولين الحقيقيين . 
كآلكًا + أن الضباط الذين تثبت مخالفتهه لأوامر رؤسائهم يحاكمون أمام مجلس 
عسكرى عام طبقًا للقوانين العسكرية . 
“ رامعا أئة١ذا‏ اققضة الحا تكن امن الخديوئ .هذا على الشمتاط والساكر 
لدعوتهم إلى الطاعة والسكينة ؛ فلا بأس من أن يقوم السردار يذلك . 
وأغوت عو ف القناى يعن اكل والايضل هذا الآمن إلى اسرد ارح تكون 
اليلق إنقوك اعطق وعافت العساك إلى قاد المناضة لتر اده 
وفى 54 من فبراير أرسل السرردار برقية بقرار مجلس التآديب الذى شكل 
فئ الخرطوم لمحاكمة المتمردين ؛ فإذا هو يقضى بطرد بعض الضياط المصريين 
م الخوقة وو هاه الشرين الى الامنتجوا ع بروعتنا عفد ايها شعي بالطرد 
ويعضهم بخصم جزء من راتبه أى تنزيله إلى رتبة أقل . فوافق مجلس النظار على 
هذا "القرارحفن حلكيّة وتضاوس» مله السرييى فج" اتنا تلق فى الميسواء 
الغربية ذلشقضم, 
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وعلى أثر ذلك وردت إلى الخديوى رسالة من صحفى أجنيى فى ١١‏ من مارس 
يظن أنه ألمانى مقيم فى مصر ومطلع على ما يجرى بها خفية وعلانية , ولما قرأها 
سموه تألم مما جاء فيها من القذف ٠»‏ ونورد هنا ترجمة هذه الرسالة ينصها : 

« إن الضباط الذين حوكموا أمام المجلس العسكرى السودانى ومعظم أعضائه 
من الإنجليز جديرون بشكر الوطن » فإن ما قالوه وطاليوا يه هى عين الحق والإنصاف, 
فقد طلهقًا أن يعو نض الرتبات التى يتقاضاها الضباط الإنجليز » فلماذا لا يجاب 
طلبهم هذا ٠‏ وهل حلد المصرى أقل قيمة من جلد الإنجليزى » وما هى الباعث على هذا 
التمييز ؟ وقالوا إن الإنجليز كسروا فى جنوب إفريقيا » أفليس هذا صحيحا ؟ وكيف 
بلامون إذن على ذلك ؟ وقالوا إن مقدارا من المداقع أرسل إلى الكاب من مضير وفى 
دولة محايدة وقد ملأ حديث هذه المدافع العالم بئسره , فهل تظنون يا مولاى أن هذا 
الأمر مما يؤدى إلى توطيد عرشك ؟ كلا ؛ وبسوف ترى فيما بعد أن الأمور تجرى على 
غير ما تريد » لآن مصر لن تستطيع إلا أن تحترم حياد القتال ولو كره نظارك. وقال 
هؤلاء الضباط إن الذخائر الحربية أرسلت إلى الكاب مع ٠٠١‏ مركية من مركبات 
السكة الحديدية , أليس هذا صحيحا ؟ ذلك ما آلم الإنجليز لأنه أماط اللثام عن مكرهم 
وخبث طويتهم ؛ وأنت يا مولاى قد ذهبت بك الجرأة إلى الموافقة على كل ذلك » وإنه لمن 
العار على أمير أن يعمل مثل هذا العمل غير ناظر إلى مصلحة بلاده ؛ ثم إن السردار 
الذى سلب مدافع المكسيم . وسرق الذخائر الحربية المرسلة إلى مصرء ومركبات 
السكك الحديدية المصرية لا يزال فى منصبه , ولم تفه أنت بكلمة » إذت أنت ملك 
مزيفء ملك من الكرتون » لقد قال الضياط إن سرقة المكسيم من الأمور الغريية فى 
بابها , وهذا ما قالته صحف العالم بأسره , وأنت لم تفعل شيئًا لمعاقبة السارق , 
وهذا ما يدل على أن الأمر تم بموافقتك » ويلوح لى أنك وافقت على مكل هذه السرقات , 
لأنك لم تتوسط للضباط للعفو عنهم . وهناك مسالة الجندى الإنجليزى الذى قتل رئيسه 
وهى ضابط مصرى فإنه لم يعدم رميًا بالرصاص فى اليوم التالى لوقوع الجناية 
بحسب القانون ت.ء ولماذا هذا ؟ يقال إن هذا الجندى يمرح الآن على ضفاف التايمز , 
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فما أجمل هذا , ولا سيما أنك سمحت بأن يعدم رميًا بالرصاص جتديان سودانيان 
لأنهما هريا من الجندية فى وقت السلم ؛ وهذا ما يعد وصمة عار تلحقك مدى الحياة, 
وقد وفع هذا الأمر قبل حملة السودان التى ترك لصلالسة الأتجلير بأقوال مصير 
يا 

انك تجهل السبب الذى حكم من أحله المجلس العمسكري الإتجليزى على هذين 
الجنديين المسكينين بالإعدام رميًا بالرصاص فى أيام السلم, ذلك أن الإنجليز كانوا 
على وشك افتتاح السودان ولم يكن أحد عارفًا بذلك ٠‏ فأرادوا أن يوردوا مثلاً بإعدام 
جندى فار من الجندية فى أيام السلم؛ ولكن أورويا برمّتها استنكرت مثلهم هذا . لقد 
شعروا فى المدة الأخيرة باحتياجهم إليك ؛ أو أنهم تظاهروا! بذلك ؛ لاجتذاب الجنود 
السود إليهم , فما هذا المكر ؟ 

لقد خدعوك يا مولاى يوم أكرهوك على حضور حفلة افتتاح البنك الذى أطلق عليه 
اسم « البنك الأهلى» . إن هذا يعد احتقارا لك » وقد ساقوك إلى هذه الحفلة كما 
بساق الخروف » ورأيتهم بعينيك وآنت صامت يضعون تحت الحجر الأساسى ورقة 
تتضمن تاريخ إنشاء هذا البنك وهى مكتوبة باللغة الإنجليزية وليست بالعربية طبعا : 
ومع ذلك حضرت الحفلة مكرها ؛ لقد أصابت صحف يرلين فى وصف هذه الحفلة على 
الضووة المتقدمة فى هذه الرسشالة” 


لا يخفى عليك يا مولاى أن الضباط الذين حوكموا وعوقبوا هم من صميم 
الوطنيين » فإن دم الوطنية يجرى فى عروقهم » وهم من خيرة الناس وأكثرهم جرأة 
وشجاعة كما قال عنهم إمبراطور ألمانيا » نعم هم من الشجعان » ولم يحسيو! للإانجليز 
حسابًا » وسيكوتون فى الأيام المقبلة خير أداة لإحياء مصر وإنهاضها : نعم ؛ إن الدم 
ال#وديجرى فى عروق هؤلاء الفيوعان زنط هو هم كريع ظلهر . وأنا أؤكد لك أن 
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لقد قال الضباط إن جنودنا السود سيقو! فى طريق البحر.الأحمر » فإلى أين 
يذهبون بغير ضباطهم ؟ وهم على حق فى سؤالهم هذا , ولم يكادوا يلقون هذا 
السؤال حتى كتب تقرير فى حقهم باللفة الإنجليزية , لأنهم أدوا الواجب المفرومض 
عليهم, قمأ أجمل هذا العمل يا مولاى » وما أحرى أن يقال عنه « ليس فى الإمكان 
أبدع ممأ كان » . 


ثم إن هناك أمرا آخر يستوقف النظر »: وهى أن المسمى « برش بك » من موظفى 
الداخلية متغفيب فى إجازة ثلاثة أشهر »وقد انقضت مدة إجازته ولم يعد بعد » ثم إنه 
يتقاضى مرتبه من خزينة الحكومة الإنجليزية أى أنه يتقاضى مرتين اثنتين » من 
المكرستن.لملصريةوالإنجلليزية.. دلا جز فالإتجليلوي اهاد.الأمضلن طويلها ‏ وفى 
اعتبارى أن هذا الضايط سيطلب من الحكومة المصرية اجازة مرضية » وإنى مستعد 


أن أراهن على ذلك فأدفع مائة جنيه مقايل حنيه واحد . 


لنفرض أن الضباط الذين عوقبو! يستحقون العقاب ا!ذى حكم عليهم به 
ولكن ما قولكم ف السسرزدار الذى تصرف فى مدافع مصر تصرف المالك فى 
ملكه , وكيف تفسر أيها الأمير التعس حياد مصر ؟ وما هى فى اعتيارك قيمة هذا 
الحياد ؟ إن جميع صحف العالم تحدثت بهذا العمل القريب مشيرة الى حياد مصر , 
والى الأسلوب الذى اتخذته مصر للاحتفاظ يحيادها هذا ٠‏ قما أحمل هذا الحياد 


الذى قد بقفضى دصورته هذه لفن عواقب خطدرة ٠‏ وشق ما لا بد من وقشوعه : ومن 
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أن أسماء هؤلاء الضياط ستنقش يها الأمير ر على رغم أنفك فى صحائف من 
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التحاس تخليد! لعملهم ا لوطنى الجليل لقد سلمت بمعاقدة ضياط كسقوا أل نقاب عن 
مبادئ الذين أقاموا نفوسهم محامين عنك ؛ وأعلنوا على رعوس الملأ أعمالهم السافلة, 
مديتين مأ انطووا عليه ضَنَ الخيث و للؤْم وعدم الإتنصاف 4 انه لمن العار علنك 5 ١‏ مولاى 
ألا تكون نطقت بكلمة احتجاجا على سلب مصر مدافعها , إنك لم تقل كلمة واحدة 


0 حدى العو ونا ع باد طوريد ووس 


بز 
يا 
فس 


وعسلاوة على ذلك فلى كلمة أخرى أقولها لك وهى أنه المؤلم أن نرى الموظفين 
المصريين ينتقلون من خدمة بلادهم إلى خدمة الإنجايز ؛ ثم يعودون بعد حين إلى 
خدية مص ان عذا ان الأمور المقملة المبية . 

تذكر بلا ريب أنه لما مر الأسطول الإسبانى منذ يضعة أشهر فى القتال أبى ولاة 
الأمور أن يزود بالفحم اللازم له » فلماذا تسمح الآن للإنجليز بأخذ الفحم اللازم لهم 
من مصر » وهم مشتركون فى حرب مع البوير ؟ أليقال إن حكومتك تكيل يمكدالين ؟ 
إن هذا غير معقول . وليس بمثل هذا الأسلوب ينفذ نظام القتال ورحترم قانون حياده. 
ولعل ما يقال صحيح وهو أن هؤلاء من طينة وأولتك من طينة آخرى ؛ كم من المظالم 
والجريات يرتكبها هؤلاء الانجليز فى هذه البلاد وأنت سامت : وهذا ما يدل على أن 
كل ما يأتونه من الأعمال يتم بموافقتك وهو الأصح . 

إن مسالة المدافع التى سرقت فضديحة كبرئ ؛ ولا سيما أنك لم تعاقب السارق 
فى حين أنك سمحت بمعاقبة ضباط هم من صضميم الوطن . 

اذكر أنه الامبر :هذا الآمر واعمل القكر فيه وهو أن هؤلاء القساظ الخئيسة 
سيعادون إلى رتبهم . ويصلون إلى أرفع المناصب فى الدولة وأرقاها , وأما أنت 
فالدول لن تهتم بشخصك وإنما هى تهتم بمصر ؛ فليس من ال مهم عندها أن تقتصر فى 
حنياتك على الاحتفاظ بهذين الأمرين هما الانصراف الى الصلاة وحضور السنباق: 
وستقص عليك جريدة المؤيد قصة طريفة يوما عن السودان فيما يتعلق بالأعمال 
الغريبة التى يعملها الانجليز هناك . 

لقد قيل لى إن مدير الجمارك الإنجليزى يتقاضى مرتبًا قدره 77٠٠١‏ فرنك فى 
حين أن الوزير فى حكومة مصر لا يتقاضى سوى 02٠٠٠‏ فرنك لأنه مصرى. 

ومما يستوقف النظر أن السردار المصرى أدت غيرته إلى إرسال مداقع المكسيم 
الستّة ليلاً وخالصة الأجرة : بدليل أنه ليس فى دفاتر حساب السكة الحديدية أقل أثر 
للأجرة المفروضة عليها » ولا للحافظة التى شحنت هذه المدافع بمقتضضماها , ثم المامّة 


مركبة من مركبات السكة الحديدية التى أخذت ومصر محتاجة إليها كل الاحتياج 
لشحن البضائع ونقلها من مكان إلى آخر أليست هذه أيضا جديرة بالذكر ». 

وإلى جاني ما جاء فى مذكرات شُقيّق بأكنا كزرنا ذه الكقرة المزيجزة في صتفكة 
9 من الالطوعة الاطلثة اماق شايع مصطفل كاذل #اللازب تاك عد افر يطعن الزاشعى, 
يقنم النقية كاقاها الولف من ألهد الغحدائطل الثين مركسي) متيلدة الاشتزتك فى 
الفتنة» وهى اليوزياشى محمود حلمى وقد صدر الدكم عليه بالإحالة على المعاش , 
وهذا! نص الفقرة : 

« فى يناير سنة ١6٠١‏ حصل تمرد فى فرقتين بالجيش المصرى بالسودان على 
أثر حضور أمر نائب الحاكم العام يتجريد الجيش من سلاحه وذخيرته » فأبت 
الفرقتان إطاعة هذا الأمر لما فيه من الامتهان لكرامتهما وعدم الثقة فى الجيش ؛ وقد 
سجن الضياط المتهمون بالتحريض على التمرد وأحيلوا إلى مجلس تحقيق 
لمحاكمتهم , وانتهت المحاكمة بطرد سيعة من الضباط من خدمة الجيش وهم : 
اليوزياشى محمود أفتدى مختار ٠‏ واليوزياشى حسن أفندى لبيب » والملازمون الأول : 
مصطفى لطفى » وصالح زكى » ومحمد أفندى توفيق يوسف .» والملازمان الثانيان 
عبد الحميد شكرى » وإدريس عبدالله » وإحالة اليوزياشى محمود أفندى حلمى إلى 
المعاش , والملازم ثان أحمد شاكر إلى الاستيداع » وتوييخ الملازمين الثانيين عثمان 
عارف ومصطفى محمود الشامى , وقد استحضرهم الخديوى وعنفهم على ما وقع 
منهم وأبدى تأييده للسردار ونجت ياشا ». 

ويلحظ القارئ أن عدد الذين حوكموا كما ورد فى هذا الييان سبعة فإذا 
استبعدنا منه الذين اكتفى الحكم بتوبيخهم كان العدد خمسة ؛ وهو مطابق لما ورد 
فو خطان ولك الأناكن ا لصوو إلى القسوف عدانن فقن عق انه يتنو مع 'شول 
حافظ « فى ليالى سطيح » إن المحقق الإنجليزى حين يالغ فى عدد المتهمين فجعلهم 
ثمانين ؛ طلب إلية الضابط القيهر أن يِضرب على هذه الأسماء المعروضية بالقداع , 
وألا يجاوز القداح أنامل الكفين عددا » وهذا ينطبق على كونهم سبعة يما فيهم 
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المحكوم عليهم بالتوبيخ » وخمسة من غيرهم ؛ ولكن هذه الأقوال جميعا لا تتفق مع 
قول القائل إنهم ثمانية عشر سواء أكان منهم حافظ ؛ أم كان مضافًا إليهم . 

بيد أننى لم أهتم بعد اطمئتانى إلى هذه النتيجة ٠‏ أن وققت دهشنا أمام هذا 
الكبك الذى قيش البو تاشن متشرئؤة خلط ‏ نأسناة المتبائك الاستزانين التويسين من 
عدادهم ؛ مع ما يلاحظ فى البيان من شموله حتى الذين صدر عليهم الحكم بالتوييخ. 
من قولهم إن حافظ كان له الشرف أن يكون ضمن هؤلاء المتهمين . 

عندفا ذكرت حديثا للأستاذ ستلامة موسى مع حافظ إبراهيم »كان 'قن 'نشره :فى 
مجلة « الهلال » فرجعت إليه فى عدد يونية سنة 1974 فإذا بالكاتب لم يشر إلى هذه 
الفقنة إطلذها #ايل ووه فى هنون ثنائه على حافنا قله 

نه كافك اله نخهلة اجات ننه عام جا فطقي السسور اخ معيد ا عه الشركة 
عين رئيسه الإنجليزى فى السودان » وكان هذا الرئيس جديدا لم يدر بتلك الخطة 

وهذا الكلام سواء أكان من عنديات سلامة موسى أم نقلاً عن غيره فإنه منقوضس 
ةط وانما جد هن الهديزة بعك هود قن الود ان على آذ الفدحة ١‏ 

فلم يبق لى إذن للتغلب على هذا الشك إلا أن أعود إلى المصدر الأول الذى يرجع 
النهدك يما أعنفي >" القول التساقة ماخ محافظا كاخ كما فى الفكنة مه كياظ الخرين 
الرميينة والاتساكل؟ | السورنة ا معانو ووه كح قر 
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« وعرفت حافظ فى أواخر سنة 1849 , وقد جاء من السودان أو بالأحرى جىء 
به من حيث كان ضابطًا فى الطويجية (المدافع) بتهمة التآمر ورفاقه الضباط الثمانية 
عشر مع الخديوى عباس باشا الثاني ومكاتبته سر بعد افتتاح الخرطوم . عرفته 
وشوقى يقدمه لصاحب« الأهرام » كاتبًا وشاعرا ليتولى عملاً بالأهرام » لأن حافظ 
ورفاقه أحيلوا إلى الاستيدا ع بطلب اللورد كرومر وكيل الدولة الإنجليزية » وكان يطلب 
من الخديوى فوق ذلك إعلان استنكار عملهم » والخديوى يماطل ويتردد» فلما أحيلوا 
إلى المعاش اهتم الخديوى بأمرهم ليجدوا مرتزقهم ». 

وهذا الذى جاء تكزة غلى لشان 'جاؤ يزكات ينف طا اتفرل”بقزاله سلامه مؤسى, 
ويتفق فى جوهره مع جميع المصادر الأخر » ومنها مصدران رسميان على ما بينهما 
من اختلاف المفازع وهما اللورد كرومر المعتمد البريطانى وأحمد شفيق باشا رئيس 


الديوان الخديوى . 


ولا باس على 5 فى بيان داود بركات من ارتقاعه تعدلك الضياط المتهمين الى 
هم عدد من الزعماء لا الزعماء كلهم , أما الباقون فقد كان تسريخهم من غير محاكمة: 
فلماذا يمنع أن يكون حافظ إبراهم من هؤلاء ؟ ثم إننا إذا رجعنا إلى « ليالى سطيح » 


ألفينا حافظ إبراهيم نفسه يقول فى تقديمه لقصة هذه الثورة : 
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وعلى ذلك لا يكون هنالك وجه للاعتراض على ما يقرره داود يركات من أن 
حافظ كان مشتركا فى الفتنة السودانية : وأن عودته إلى الوطن كانت فى أواخر 
سنة 1839, 

وما دام حافظ لم يحاكم » فليس هناك ما يمنع من أن يكون قد عاد إلى وطنه 
أواخر سنة ١8419‏ كما يقول داود بركات » وتكون إحالته على الاستيداع فى ١‏ من 
مايو سنة 11٠١‏ , كما هو وارد فى السجلات الرسمية , 
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وبسيان كان حافظ إيراهيم قد عاد إلى وطنه فى أواخر 1855 أى بعد إحالته إلى 
الاستيداع فى " من مايو سنة ١6٠١‏ » فإن المحقق أنه عند عودته اختار لنفسه حرفة 
الأدب . وعاش فى القاهرة حياة الأدياء اليوقيميين بعد أن حال وقتئذ شاعر القصس 
أحمد شوقى دونه والمشاركة فى هذا المنصب » ولو فى طبقة دون طبقته . 

فى هذه الضائقة احتمى حافظ بالأستان محمد عيده ولزم محلسيه وعرف قفثالك 
أكثر من عرف من رجالات مصر وقتئذ مثل سعد زغلول وقاسم أمين واللقاني » 
واتاشةة سانيا تاق ماذلةة اسن وز اع لعا روقة! لسن تقو وعفييد ١‏ لأست 15 داكليةم 
نكا نما بشساغر ا لقني : السديم] فقاو فاع كيه هن > زم وعظلقه هته معدل ناجوه 
كلها : ولكن الذى يقرأ مدائح حافظ ومراثئيه لا يخطئيْ تفوق حافظ على نفسه فى 
مدائحه للأستان الإمام ورثائه له مما يدل على أنه كان حصنه من الأعداء » وملاذه من 
ل الل كانت صحيتهما مذا را للعحب لما 
كرو نون لأسا من" لكو وا لزه نوها اككور يوخا نظف موا لميةة الخامبا من عيل 
الى بعض اللهى والمجون » وقد سمل حافظ عن هذه الصحية التادرة » فروى عنها من 
النوادر كثيرًا » ومنها قوله : 

كان الشبيخ محمد عيده يقول لى.:« مدحبتك. عش سين ف ليله إن 
تضلنى ؛ وما أمكننى أن أهديك » . وكان لى خصوم ينفسون على صحيتى له : 
ويغارون من حبه لى ٠‏ ويذكرون عنى إكبابى على الشراب والقمار » فكان يقوله لهم : 
« مأ صادقته لكى أحد فيه 5ك للإسلام أو 115 558 ل 

وما سكل حافظ « وكيف يدأ التعارف بينكما ؛ ثم كيف اتصلت المودة ؟ » قال : 
« لا أتذكر ذلك على وجه التحقيق » وإنما أتذكر لأنه كان يعجب بنثرى » وكنت راوية 
لا أفتر عن ذكر الأشعار ونوادر الأدباء » وكنت أيام شبابى أميل إلى الدعاية والفكاهة, 
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ولما مات الإمام محمد عبده عام ١1١5‏ ظل حافظ يعيش فى ظل من عرفهم من 
الكتابة فى السياسة كما فعل فى « ليالى سطيع » , ثم زاد انطلاقًا فى نظم الشعر 
اران 'التساعيي .. 
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حافظ ينقل الثورة إلى القاهرة 


ليالى سطيح والإجليز 


لا نعرف لشاعر النيل حافظ إبراهيم مصنفًا فى النثر من تاليفه غير « ليالى 
سطه #6 والقارئ" لهذا الكتات بحس فيه وحم الكمارب الشخصية: القن كان الكتان 
ثمرتها ؛ فلقد تناول المؤلف فى كتابه كل ما يشغل معاصريه من الموضوعات 
الاجتماعرة والأدوية ووبكقاضسة الوشيؤوعاف السوافنة.:وعلن 'الأخمن الانولدة. 

أما الموضوعات الاجتماعية » فنذكر منها قضية الحجاب والسفور ؛ وما يستتبعه 
تحرير المرأة من المزيد من تعليمها وتربيتها لتكون عضو عاملاً فى المجتمع إلى جانب 
وظيفتها الطبيعية زوجة وأما . وكذلك يدخل فى الموضوعات الاجتماعية موضوع العمل 
الحر ووظائف الحكومة ؛ وعلاقة التعليم بالتأهيل لهذا أو لذلك » وفى هذا الباب أيضًا 
يتعرض المؤلفء للعادات الواجب تغييرها والتحول عنها مثل زيارة أضرحة الأموات من 
تون الكراضات ٠»‏ وفاايغتمه من غين حى شيخ السجادة الجالس فوقبها » من النخور 
التى تجرى أنهاراً من تحتها دون أن يبذل فى سبيلها أدنى جهد مما يغوى بالبطالة أو 
الأنفال«اللشرقة على أهل الجهالة » وأخيرا يتفنن المؤلف فيتناول بالأوصاف من غير 
لوقي هو الخمر وعريدة المسكر فى التوادي اللئلئة + وتشاهدة الطرب والرقص 
فى الأزبكية » وما يجب من الرقاية على هذا النوع من الملاهى إن لم يكن حظرها . 

وأما الموضوعات الأديية ؛ فييداً فيها بالصحافة ورسالتها وحدود حريتها ومدى 
ترويجها للفصحى ء وأثر الصحافة التجارية التى تحررها أقلام المرتزقة فى إف:..اد 
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لنفائق الدامة , ثم يعركي بند هنا إلى عام الأنب واعلامه. . مع المديت عن الشهرة 
والخمول , وهنا يستدرجه الحديث إلى الشعر ؛ ودور الصحافة فى الترويج لشاعر 
نون الأأشر ٠‏ ومما ياتحظ إن _مافظ يمنا الابركيم الدافع ألو هنه الإإارة فإن هذا 
الدافع على رغمه . يطل بقرنه » وهو ما بين حافظ وشوقى من المنافسة ريع قرن كامل 
على دولة الشعر . ظ 

وأخمرا ولس آخرا #للو هك الحديث الوضوعات السوياسية #وتصورها 
السياسة الإنجليزية . وهنا يستمر الحديث ويحمى وطيسه وتغلى مراجله حين 
بتعرض للإانجليز . واحتلالهم مصر وتسريحهم جيشها » وتوليهم إنشاء جيش جديد 
تاق السام عدي «فرضه طن الكية السرية منرمتهو توززهى القاك العلريطق 
الجيش ضياطًا من بتى جنسه » فيحكم ويحكمون فى الجند والضباط المصريين بمطلق 
أمرهم ؛ وينعمون بكل شىء من دونهم . 

ومن لأسا ديه اق را لان ساني ١‏ لوطا كان اذك وكا لمعيو حو قن 
يما صار إليه الحال فى مصر يعد الاحتلال الإنجليزى . فى الجدش المصرى وفى 
المدرس # القسومية . وتحن على يقين من بلح القراء لهذة:الأمظة من كادع سباقةة انو هيم 
شوق يمسهم معة ]للها راوع مق هارما : 

دخلت الإنجليز مصر » وفى جيشها المصرى من هم أولى سايقة فى الفضل 
فكنت ترى فيهم المهندس الماهر . والكيماوى الباهرء والمخيط يفن الحرب 
والخصيص فى العلم » ومن حنكته السن » وغذته التجرية . وخبطته الحروب ؛ وعلم 
التكتيك , ممن تذاوقوا معهم سجال الحرب يوم طرقوئا » فأشفقوا أن يكون هؤلاء أمام 
سياستهم صفًا صلد! » فزحزحوهم عن أماكنهم ؛ حتى أصبح الجيش عنناد من كل 
رجل ركين . 

توحناريا اذا الدايس الهربية تغنى أشيال تلك الأسود لبان العلوم والمعارف 
فهالهم آأمرها . وأسرعوا فى سلبها كنز علوو.ها » وتجريدها من حلى فضائلها حتى 
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بمصانع الدجاج يدخل فيها التلميذ فلا يسلخ ستة أشهر حتى يغدى وعلى جنبه سيف 
صقيل . فهو يوم دخل فيها مثله يوم خرج منها , لا يزيد علمه فى الحالين عن يوم 
تلك المدرسة فى تهيئة التلامذة للدخول فى الجيش . فأصيحت يفضل القوم كما ترى»؛ 
وقد جمدت فيها روح العلوم ونضبت سيول المعارف » وأقفرت غرفها من نجباء 
التلفاكاة وقاء ينرق فيها فاق القائم بالامر والثي. هتاك «ويات يطلبها #ل قد تافل 
كما تطلب اليوم الضيعة الخرية . 

بمشى الكبير من الإنجليز شبئ معسكر الجنود فى الجيش الجديد فيعثر بأولادهم 
رمد ياعقوخ ففياقه العام ٠‏ وكاتيد وقدرا على كنع الغرآب ,.قيقق عليهم يتفرسن 
يهم 5 ثم يختار من تدركه السعادة منهم ٠‏ فيقذفه بمنجنيق إرادته على أسوار المدرسة 
العربية. فصول لحرا بطل قز [لية ريطن ككلة تمواق ب تمري [اتعوين. 


والسعد يدرك أقواما فيرفعهم وقد ينال إلى أن تعب دالحجرا 


ويمر ذلك الكبير من الإنجليز على الجنود وهم على مصافهم قيام » فيروقه منظر 
أحدهم ويعجبه حسن سمته » وما هى إلا لفتة منه إلى كاتم سره حتى يمسى ذلك 
الجندى طميدًا + قلا يهل بالدرسة شهرا حنتى يوافى الحوائة من الجتوذ وهو بحن سييقًا 
لول اأهيد تعجرف الال هلا . 

شكا ضابط مصرى إلى كبيره وهو يحاوره من سوء العيشء وجفوة الرؤساء » 
وكثرة الأتعاب , وقلة الأعطية » فأجابه الإنجليزى وقد أمال سالفته تيها وثنى عطفه 
كبرا : « إذا أصبح السردار وقد أراد أن يملأ غرف المدرسة الحربية وفناءها من 
التلامذه , ألا تتم له تلك الإرادة ؟ قال المصرى : « بلى ؛ فلا يكلفه ذلك إلا النشر 
فى إحدى الصحف حتى تتواقع التلامذة على بابها تواقع القطا على المنهل العذب ». 
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قال الإنجليزى : « لهذا أنتم فيما أنتم فيه من البلاء . فهى إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق 
جديد : ولى عاف المصريون ورود هذا المورد وانصرفت وجوههم عن ذلك الباب وعزفت 
الجناب . يعتوره الذل والخور ؛ ويأخذه سوء القالة وهو كأته العمر كلما مر بيه يوم 


لحق يه النقص . 
ينحاق صرح لي !طروي »حظق 46 ينظر إليه بالنظارة المعظمة فيكيره رهبة 
وإجلالا ويتضعضع لرؤيته , وينظر إليه الإنجليزى بتلك النظارة وقد عكسها , 


فيصفره استخفافًا بشائه ويظيل عتابالشالق الذى قطره على شكله وصورته؛ ومنحه 
نعمة التنفيس فى جى يتنفس الإنجليزى فيه . وهى إن خاطبه فبلسان لا تجرى عليه 
كلمة تستروح منها روائح الرفق أو بإشارة يخالطها الجبروت ويزدهيها اليطر,. 

هذا عفان القوو مخ الحنفاورفن الخسياطلء ايا العبا هدي كبا ارق 
والأجسام؛ لا كبار النفوس والأحلام ؛ فحالهم إلى الرحمة أدعى منها إلى اللوم . فلقد 
سقاهم ساقى السياسة الإنجليزية كئوسا من منقوع الرعب . فإذا نظر أحدهم بعض 
كبار القوم أى صغارهم » وقف أمامهم وقفة الجواد وقد رأى الليث . حتى إذا 
ضعة و له أصرة متتو و أكان وقرج مل اظلة ادرف امهيا ذلك الأمو» فى الى إحابة 
داعيهم أسرع من الصدى ؛ وهى على حفظ أمره أحرص من الفوتوغراف على 
كوخ | اسوك 

اللهم إن العيش مع الأبيضين وإن أبرد العظام أروح ٠‏ للنفس من عيش ضباطنا 
العظام . تراهم وكأن أكتافهم سماء الدنيا وقد تزينت بالنجوم فيروقك ما ترى؛ ولو 
كشفتهم لرأيت تحت تلك السماء أفئدة هواء : 


وما عسى أن تقول إذا حدثتك عن حياة الضابط الإنجليزى فى الجيش المصرى. 


ويك ا خومه فنصو شبن عونلا الكشم مشمعنا كل يتابن 21 

فإذا سما من رتية المأمور إلى رتبة الآمر . وأصبح عطاؤه الذى كان لا يتجاوز 
الأُسبّوع عددا وقد تجاوز أيام الشهر ٠‏ ونقلته كيمياء القوة من معدن يرغب عنه إلى 
معدن يرغب فيه , وقذفت به يد الطمع من مناجم الفحم إلى كتوز الذهب » وهيت ريح 
سعوده ونسى جلود جدوده : نظر إلى المصرى تلك النظرة التى أسلفنا وصفها . وقد 
جعلوا ثوابًا لمن يتعلم العربية منهم فى وقت وجيز. فترى قادمهم يصطفى بعض 
التراجمة أو المتزلفين من الضباط ٠‏ فيأخذ عنهم مبادئ اللغة ولا يبدا فيها إلا بحفظ 
كلدات الوض والفمكي 31 ذا بوتعن ينها كلفئة واراناشتعوالها قينا وصبحة له سوم 
إلى المصرى فجبهه بها عن غير ذنب فتخرج من فيه » وهى كأنها حجارة المنجنيق» 
فإذا "إن لمكي لك :|السكين :اورسك بها با للف الامطليوة :كذ الب مخدين كل حصنو 
يخاطبه الإنجليزى بالعربية ولم يفهم مقصده لتعذر النطق عليه » أى لعزوب الكلام 
عنه » أو لإبراده على طريقة النطق الإنجليزى فينطقه بلسان يرتضخ إنجليزية » وحلق 
كأنه يقىء . 

ولقد مررت ببعضهم وهو يكاد يقطر غضيًا وينشق غيظًا » وأمامه مصرى قد 
انفجر فى وجهه بركان الغضب الإنجليزى » فبحثت فى الأمر فإذا الإنجليزى حديث 
العين نالئفة.: 

والويل لم يقع تحت سيطرة الإنجليزى قافلا من الهند » فإن رجله إلى لكز من 
يخاطبه أسرع من لسانه إلى سيه . 

ومن لم ير نعيم الدنيا أى يذق عيش الترف فليقدم الجيش ٠‏ وينظر الإنجليزى فى 
لين عيشه ورخاء باله بين ميتسم زمانه . وعز سلطانه , إذا صاح ابتدرت صيحته 
الألوقه وإذا دمكتى قامت اجلالا له الصفوفت 
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واذأ ليس القلنسوة كانت لهأ شَى النفوس رهبة التاج واذا عهشسيةه تقطعت لخوف 
بطشه الأوداج . 


|افجيرودفية فى التساج أم الإسكندر التسمت هما نوين 


أم الرجسعسة فيد ععادت إليناه لاسي ينان 0 


بوب من ثعمه اليتوامن الخدم على ضييته كل فى شاه التي تصي له . هإذا 
قضى لبانته من مأكله ومشريه وملبسه , قدم له الجواد فاستوى عليه ومضى متباطنًا 
إلى حيث الجنود مصطفة للتدريب » غير مبال بانتظار تلك المئات , ولا يما يلحق بهم 
من السام والملل , إذا تأخر أوان تجليه عليهم إلى وقت الضحى ؛ وهم يرتقبونه والليل 
والسيم خيطان :]18 سار بحيت كراء العورن مكهت السنرق بوقانه التايق: 
وخفتت الأصوات ٠‏ وجمدت الشخوص . وسكنت الأنفاس . كسكون التسيم إجلدلاً 
العا .وجي لمعيل وا أتبعدهم ]13 أسان على كل هنا مشاه من وابسبه أو ع 
يده ثم يخترق الصفوف بجواده بهيئة المتفقد وخلفه أكبر ضابط مصرى يكتب عنه 
ماعللى نه من ساسظام قم ورفص جدو دمل قريجة إلى عقفي لقره يفت فق 
يرسم لمن ينتدبه مكانه خطة التدريب فى غيايه » . 

ومن رآه وهى عائد من ملعبه يجر خلفه الصولجان » وقد أخذ منه الجهد » ظنه 
منقلبًا من إحدى مواقع حرب البوير بعد عراك وصدام وتعانق والتحام وروغ وإقدام , 
قد رنحه الضرب وأثملته الحرب : يجر من ورائه رمحا قد جمد عليه النجيع بعد 
ما شاك التقوض . 


وكين سناعة عودةه إلى مقن كمه قيغير فين ويه. تعد ال يقطع صغر يرمة على 
مائدة الصباح . ثم يوافى فى ديوانه نهبه وأمره ومظهر علو قدره فيتريع فى دست 
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ولأزاقته رجية كفي الشفرس . كاذ قمر المظالووالاجن المعالرم من الظالم + فهناالا تسيل 
عن الميل والاحجحاف » وسل عن العدل والإانصاف : 


شع يعود الى داره فينغمس فى حوض من الماع , فإذا 0 ابتراده فيه تحول عنه 
إلى المائدة حتى إذا امتلاً عمد إلى مجلس الشراب ؛ واسترسل فيما هو فيه إلى قبيل 
والغايات ٠‏ وخلفه الكلب والخادم ولا يعقب حتى يلوح سهيل 3 

وق كز ميا من عا :ايدايق | داق لفت نومك مولن منشيقة وتللتديكا لق 


موقي نوو زناه ررس مان مرق ناج[ الحشير ها عل ررد رعس ولاش لقاع قتا 
لإمرته كل من فيه من مترجم وكاتب ثم تسيل له أودية الميزانية بالعطاء » وتفتم 
أتوات: الخزا قن سسبو افون ها كنات القوة:: ونخ الكفو ءا قنايك السياجدة . 
حك دروي تون الات ويد | قدو تومي اتفال وتاي تاوف وم كه 
التغييرات» فلا يبرم الحاكم الإنجليزى أمرا دون استشارته . فإذا دخل فيه العجب 


يابه فمّات المنزلقين وأرياب الحاجات » فمن كان له به دخل أو خاصة ؛ كان السعيد 
المحبى ومن صلى لغير تلك القبلة كان الطريد المجقى . 

وأعرف واحدا منهم قد استطرد يه جواد السعادة حتى أصبح قومندانًا لحملة 
الجيش » وآخن قد سما يه سلم العز حتى أصبح السردار قاب قووسين أو أدنى . وفى 
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الإو النسود ا ورواقن عنس لاي يقارع سكي مرا اشر نان ادكه تعر كن 
تصن قلع 0 اقول وكوي عدوي رقا لبماتة كتق امي 

ف عانقا الترويي من تمن فقاء :إلى ادق تسطيع الذي اوقد وال النتوويصقه 
فى الليلة الأخيرة وقال يسأله : 

« ما الذى يراه سيدى بشأن تلك الشركة السودانية التى خفق لها العلمان على 
أطلال أم درمان ؟ » . 

فابتسم ابن سطيح إلى مبتسما وقال : 

« وقف شريكان شرقى وغربى أمام المرآة وفى يد الغربى قطعة من الذهب , فقال 
ينا المقببر قن دقر للط ف الا سنا سس لله انق يدك © قال 
القونى 4: اها وققا اروثة ىا لشن عد ود لتى مردنى سن الي ودوك للك لقي قا نار فين 
الراك ارام تص يبود الكو قتلكة مع القو :قن شرك السعودا 5 

هكذا قال ابن سطيح » وهو لا محالة قد ورث الحكمة عن أبيه سطيح . ولكن من 


هو سطيح ؟ 
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من هو سطيح ؟ 


ع6 1 ق ل ا عملا اس 3 
اهو شخصيه تاريخيه ام اسطوريه 


لعله من الواجب قبل أن نمضى فى حديث « ليالى سطيح » أن نعرف المقصود 
من لفظ « سطيح » المضاف إلى الليالى فى عنوان الكتاب ؛ أهى - كما قد يتبادر إلى 
بعض الأذهان - بمعنى المستلقى على ظهره من زمانة مرض أضناه ؛ أى وهن كهولة 
أعجزه عن القيام وأعياه ‏ أم أنه هنا اسم علم من الأعلام , أم الاثنان مع ؟ - ثم بعد 
ذلك , أهو شخصية تاريخية أم أسطورية ؟. 


ولعل أقوم طريق الإجابة على ذلك : هو أن نسلك بالقارئ إلى خزائن الكتب التى 
ما وقعنا عليه من الأخبار عن « سطيح » . 


روى ابن إسحق(') فى كتاب السيرة النبوية لابن هشاء( » أنه فى عصر 
الجاهلية قبل الإسلام . كان هناك أمير من أمراء اللخميين ملوك اليمن التبايعة , 


)١(‏ هو أبى بكر محمد بن إسحق ين يسار المطلبى : وهى من أهل المدينة ويعد من أقدم مؤرخى العرب؛ ومن 
مصنقفاته « المغازى والسشير » التى رواها عته الإمام اين هشام » وكباب «١‏ الخلفاء » وكتاب « المبدا « 
وكانت وفاته عام ١١١‏ ه (18لام ) وقد زار الإسكندرية عام 1١9‏ ه. 

)١(‏ هو أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميرى المعافرى : وكان مولده فى اليصرة ووقاته بمصر 
عاج الف (451م) واشيير كتية ٠‏ الضيزة النيورة #وله كذلك» القضائد الحميزية:فى اخيان اليم 
وملوكها فى الجاهلية « و« التيجان فى أخبار قحطان » وغيرها . 
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شى ربيعة بن نصر »؛ فرأى ذات ليلة فيما يرى النائم رؤيا هالته » فلم يدع كاهنًا 
ول ساحرا ولا ععْائَقًا ولا منجمًا من أهل مملكته إلا دعاه فيمن جمعهم إليه » وقال 
لهم : « إنى قد رأيت رؤيا هالتنى وفظعت يها , فأخبرونى بها وبتأويلها ؟» ؛ قالوا 
« اقصصها علينا نخبرك بتأويلها » قال : « إنى إن أخبرتكم يها , لم أطمئن إلى 
خبركم عن تأويلها ٠‏ فإنه لا يعرف تاويلها إلا من عرفها قبل أن أخبره بها » . فقال له 
رجل منهم : « إن كان الملك يريد هذا ٠‏ فليبعث إلى « سطيح » وصاحبه « شق » فإنه 
ليس أحد أعلم منهما فهما يخبرانك يما سألت عنه » . فيعث يستقدمهما . فكان « 
سطيح » أول من قدم عليه , فقال الأمير : « إنى قد رأيت رؤيا هالتنى وفظعت بهاء 
فأخبرنى بها فإنك إن أصيتها أصبت تأويلها » قال الكاهن : < أفعل . رأيت حممة(١)‏ 
خرجت من ظلمة , فوقعت بأرض تهمة!") فآكلت منها كل ذات جمجمة » فقأل له 
الأمير : « ما أخطات منها شينًا يا سطيح . فما عندك فى تأويلها ؟ » فقال : « أحلف 
بما بين الحرمين من حنش ؛ لتهيطن أرضكم الحيش » فقال الأمير :« وأبيك 
يا سطيح:؛ إن هذا لنا لفائظ موجع فمتى هو كائن ؟ أفى زمانى هذا أم بعده ؟ » فقال : 
« لا بل بعده بحين » أكثر من ستين أو سبعين يمضين من السنين » قال : « فهل يدوم 
ذلك من ملكهم أم ينقطع ؟ » قال : « لا , بل ينقطع لبضع وسبعين من السنين » ثم 
يقتلون ويخرجون منها هاربين » » فمضى الأمير يستعلم : « ومن يلى ذلك من قتلهم 
وإخراجهم؟ » قال : « يليه إرم ذى يزن يخرج عليهم من عدن ؛ فلا يترك أحد منهم 
باليمن » قال : « فيدوم ذلك من سلطانه أم يتقطع ؟ » قال : « بل ينقطع » فسال 
الأمير : « من يقطعه ؟ » فقال الكاهن فى خشوع ظاهر : « نبى زكى » يأتيه الوحى 
فقيل «الكلى وافزاموشنوق الاين إلن التقض وفال ومن هذا الحم اع ففال 
الكاهن على الفور: « رجل من ولد غالب بين قهر بن مالك بن النضر ؛ يكون الملك فى 
قومه إلى آخر الدهر » فسكت الأمير لحظة ثم قال : « وهل للدهر يا سطيح من آخر؟ » 


() أرض تهمة : خبيثة الرائحة . 
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قال : « نعم يوم يجمع فية الآولون والآخرون . ويسعد فيه المحسنون ويشقى فيه 
المسيئون » فعاد الأمير يقول : « أحق ما تخبرنا يا سطيح ؟» قال : « نعم . والشفق 
والغسق . والفاق إذا اتسق ٠‏ إن ما أنياتك به لحق ». 


ولكى تصبح لشخصية « سطيح » صورتها التاريخية » أورد ابن إسحق » ومن 
بعده ابن هشام والطبرى(!) وغيرهم من المؤرخين - على عاداتهم - نسب المترجم له 
فقالوا : اسم « سطيح » زييع بن رييعة بن مسعود بن مازن بن ذئب بن عدى بن مازن 
بن غسان » فإذا أرادوا الإيجان قالوا « سطيح الذنبى » . 


والمؤرخون متفقون على أن « سطيح » كان من المعمرين مع تفاوت فى التقدير, 
ولكن أخبار سطيح إلى جانب هذه المغالاة فى الإيجاز لا تخلى من خلاف بين المؤرخين 
رواة الأخبار » فإن رواية ابن إسحق التى قدمناها عن سطيح قد حددت زمنها فى 
سياق نبوعته التى تكهنت بأن هيوط الأحباش على اليمن سيكون بعد ستين أى سبعين 
سنة , ولما كان ميداً الاحتلال الحيشى لليمن سنة 514١‏ ميلادية » فيكون زمن صدور 
هذه النبوءة عن سطيح فى سنة 77١‏ ميلادية » وهذا لا يتفق وما رواه اليعقويى/'! فى 
تاريخه ؛ من أن سطيح حسم خلافًا نشب بين جد رسول الله زعيم قريش فى الجاهلية 
عبد المطلب بن هاشم الذى كانت وفاته عام "(١ 54٠‏ وقبيلتين من بنى قيس حول 
ملكية العين التى كشف عنها جد النبى فى الطائف , والشك لا مدخل له فى حكاية 
الخلاف والتحكيم التى رواها اليعقويىء ولكن الذى يدخل عليه الشك هى اسم الحكم 


)١(‏ انظر صفحة 5 من الجزء الثانى من أخيار الرسل والملوك «للطيريي» وهو أبى جعفر محمد بن جرير 
بن يزيد الطبرى ولد فى آمل طبرستان سنة 554 ه (594 م) وتوقى فى بغداد سنة (957 م) وهو من 
ثقات المؤرخين . 

)فو لكموديق ال !تعقو من أنكاء موا الخائعة الكسيون الفناسى وين اهل ينه اذاولة عير كيان 
التاريخ « كتاب البلدان » وكانت وفاته عام 8/ا؟ ه (451 م). 

(؟) توفى بمكة من ثمانين عاما وكانت وفاته عام 45 قبل الهجرة ( 580 م) . 
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فى هذا الخلاف ؛ ويؤيده أن الميدانى(!) فى كتاب « الأمثال » ينسب الحكم إلى كاهن 
آخر يدعى سلمة بن أبى حية القضاعى . 


والذى يتابع ه سطيح » فى كتب الموربغي اقرب لا يفوتة ما بين ملخظفك 'الراؤائيات 
عن أخبار سطيح من الفجوة الزمانية الشاسعة : كما رأينا . 

أما المسعودى فقد روى فى مروج الذهب - فى صفحة 55060 من الجزء الثالث - 
أن أول ما تكهن به «ه سطيح الفسانى » أنه كان نائمًا فى ليلة عاصفة مظلمة مع 
إخوته فى سفح جبل ؛ وكان أهل الحى متخلفين » إذا به يئن ويتأوه زاعقا يأعلى 
صوبته : « والضياء والشفق » والظلام والغسق ؛ ليطرقنكم ما طرق » , قالوا : « 
وما طرق يا سطيح ؟ قال« أمر سد نغاره ‏ وحرة بعدها حرة ؛ فى ليلة قرة » 
فأضريوا عن قوله واستهانوا بأمره » ولم يلبثوا أن تعاصفت مدود من أودية هنالك 
. ففاجأتهم فى ليلة ياردة عاصفة - كما ذكر سطيم - فساقت الأنعام والمواشى : 
وكادت تذهب بعامتهم,ء ولم يذكر المسعودى إن كان المقصود بهذه التبوءة انقطاع سد 
مان الس كويد اح 

وقبل ذلك جاء فى الجزء الأول صفحة 5١7‏ والجزء الثانى صفحة 64" من مروج 
الذهب نفسها , أنه فى أيام كسرى حدثت حوادث منذرة ٠‏ فأتفذ كسرى أحد عرافيه: 
عبد المسيح بن بقيلة الفسانى إلى سطيح الكاهن وأخبره بما كان من رؤيا المويذان» 
وارتجاج الإيوان » فأخبر سطيح على الفور بما وراء ذلك من إعلام بالنبوة المحمدية 
وتبشير بوشك ظهور رسالتها . 

ويذكر أكثر من مؤرخ إسلامى أن سطيح كان يلغ من العمر ثلاثمائة سنة حين 
حون يهن البونة عن مولن النمن كيه عليه الساكئووشك ظلهون الاساكدتوانة شين 


فى نيسايور عاصمة خراسان وسمى الميداتى تسيبة إلى « ميدان راد » وهى مخلة فيها وكانت وفاته 
كه عار ام 
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بها وهى على فراش الموت » وكاد يتمها حتى لفظ آخر أنفاسه وتوفى من ساعته . ولقد 
أفضى ذلك يبعضهم أن وضعوه على رأس المعمرين ويلغوا بحساب عمرة إلى أكثر من 
تسو , حهييي رادها إلى يعتياثة واكتن: بصع عسوي عات 
المؤرخين الأولين على أن يرتفعوا بأعمار من يؤرخون لهم من أصحاب الشأن الأقدمين 
إلى ما يتجاوز المائة بقليل أى كثير ؛ فلم يجد يعضهم ما يمنع فى جملة الأوهام أن 
يعمر سطيح وأضرابه أضعاف ذلك ما داموا من الكهان . حتى يدخل طول أعمارهم 
كذلك ضمن ما هو منسوب إليهم من العجائب والخوارق . 

ولم يقف الخيال بالمؤرخين عند هذا الحد ؛ فقد أبى اليعض إلا أن يجعل 
الغراية فى مواهب هؤلاء الكهان وقواهم الروحية ؛ غرابة كذلك فى خلقتهم الجسدية , 
ولكن على جهة الأضداد . بحيث يقابل الجلال والجمال فى النفس ضاآلة وركاكة فى 
العف 1ن لفشنئ فى ده لعا نع كل شي ‏ قي لكاو يق الى ينا ليا مط 
الحشاة قح نا كو وف نالكشي عقون الس هودع زوزةا كانت الدفن قب 
ايه النووزوتيانة الكلوسوء كناك نايس الخوى كا دنه العام ه كان فرلجينا إل 
دراية الغائيات بحسب ما عليه نفوس الكهنة وحدها » . وهذه حال الكهان « سطيح » 


.قن انق « طريفة , 


والمأثور من أخبار هؤلاء الثلاثة أن الكاهنة طريفة ابنة الخير الحميرية ؛ وشى 
زوجة عمر بن عامر ماء السماء الملقب مزيقيا الذى تبوأ عرش مأرب فى فترة فى 
القرن الثالث الميلادى . وكانت وفاتها فى اليوم الذى ولد قيه كل من « شق » 
وابن خالته « سطيح » . وقد دعت لكل منهما قبل وفاتها وتفلت فى فيه على الطريقة 
المتقرراة لفقل القدوة على السك مو هنا عن إلى كيرة: كدر ولتى أقهبا سينا قبا قن 
علمها وكهانتها . 

وقد أطلق بعض الكتاب العرب الأقدمين لخيالهم العنان فى تصوير هذين 
الكاهنين على صورة تجعلهما من أعاجيب الدنيا » وأخذوا يتنافسون - كما لم 
يتنافسوا قط - فى جعلهما مسخة فى الخلقة والنقص فى الأجسام , بقدر ما كان من 


141 


مبالغتهم فى وصف قدرتهم الروحية فى الكهانة والعلوم الغيبية » ومن ذلك قولهم 
باتفاق ولادتهما معًا فى يوم واحد بالليل ومن غير أب . 

وهذا الاتفاق فى مولد 0 شق «م وابن خالته «١‏ سطيح » بالليل ومن غير أب يقابله 
انقراد كل منهما يصفات جسدية تخالف الآخر . 

أماه شق » فإنه كان - كاسمه - نصف إنسان ؛ فكانت له يد واحدة ورجل 
واحدة . 

أما أبن خالته « سطيح » فإنه لم يكن له عنق , فكان وجهه فى صدره . ثم هى فى 
اللعس فيه من لين عظمها +كذلك لم يكن بين مقاصله قصين تستمده: + فكان أبدا 
متبسطًا على الأرض لا يقدر على قياء ولا قعؤد »ولا يتحرك مته إلا اللسان ؛ فإذا 
أريد نقله من مكان إلى مكانه يطوى من رجليه إلى ترقوته . كما يطوى الحصير , 
استخبار عن المفييات » فإنه ينتفخ مثل سقاء اللين إذا مخضه الماخض ؛ ويعلوه النفس 
مغن أن كان كس اتملقن ستاكن الحوارم:, 

ولا شك عندنا فى أن القراء جميعهم معنا فى أن من كان هذا شأنته » فلا عجب 

ولقد شاء شاعرنا حافظ إبراهيم ؛: فى وضف لياليه على النيل - وهى الليالى 
التى جلاها علينا فى أوائل القرن العشرين ‏ وعلى التحديد عام 19.05 - أن يجعل 
نسبة هذه الليالى إلى « سطيح » الذى ترجع وفاته فى الجزيرة العربية إلى أواخر عهد 
الجاهلية فى القرن السادس الميلادى وعلى التحديد عام ١7٠5م‏ وهو العام الذى شهد 


وهكذا نجد الرواية فى كتاب « ليالى سطيح » وهى يروى لنا وقائع زماننا الأخير 
يأبى إلا أن يتخذ « سطيح » حكيم الزمان القديم وكاهن الجاهلية الأولى وعرافها , 
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حكمًا يوثق بحكومته فى القضايا الحديثة » التى يعرضها عليه فى تلك الليالى العجيبة, 
لينظر فيها كعهده بعين الغيب , فيجلو غامضها ويخبر عن عواقبها . 

ولكن أليس من حق القارئ وقد أحاط علمًا بالشخصية القديمة » شخصية كاهن 
الجاهلية وعرافها الذى غالى بقدره المؤرخون الأولون حتى أحالوه شخصية أسطورية ' 
أن يحيط علمًا بما فى « ليالى سطيح » من الشخصيات الحقيقية إلى جانب ما أسلفنا 
من الأحداث التاريخية . 


إذن فلتكن هذه الشخصيات الحقيقية مدار حديثنا فيما يلى من الفصول . 
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لمويضطة الي نل ىا معفاريء عن 
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سعد اتح غات اه مداه جه لستهيه» ٠.‏ يفك 5 هه 


ليالى سطيح 


وقيمتها التاريخية فى الأدب والسياسة 


كل ما فى ليالى سطيح فيما عدا « سطيح » نفسه أق - إذا شئنا غاية التحقيق 
والتدقيق - فيما عدا سطيحا ثم ابن سطيح - لا يتعدى كونه شخصيات حقيقية 
وأحداث واقعية منقولة عن الماضى القريب من واقعنا التاريخى . فمن أراد أن يعرف 
هذا الماضى القريب منذ محنة الاحتلال عام ١445‏ حتى مأساة دنشواى عام 2195.5 
لم يجد صورة أدبية مصغرة لتلك الحقبة المضطرية الزاخرة خيرا من هذا الكتاب: فهو 
على صغره لم يترك واردة ولا شاردة إلا أحصاها ء لا إحصاء المؤرخ الموضوعى 
. الهادئ الفاتر , بل إحصاء الذى عاشها وانفعل بها بعد أن شق غباره واكتوى بنارها 
وأشفى على أغوارها . 

وقد كان عهد ما يعد الثورة العرابية والاحتلال البريطانى ؛ من أنشط العهود 
التى أقبل فيها الشعب المصرى إثر الهزيمة على النقد الذاتى » والدعوة إلى الإصلاح 
والإقبال على العلوم العصرية , والأخذ بأسباب النهوض والرقى حتى تنطوى الشقة 
ما بين الغالب والمغلوب . ويلحق أبناء هذا القطر العربى بالركب الحضارى الذى 
سبقهم إليه أبناء الغرب » ولقد كان من ذلك أن كثر فى أثناء هذه الحقبة من ظهروا فى 
الأمة من الدعاة المصلحين فى كل ناحية من نواحى الحياة الخاصة والعامة ؛ وكلهم 
مدين إلى رجل الدين والدنيا ذلك المصاح العظيم جمال الدين الأففانى الذى كان 
حيثما ذهب فى أقطار الشرق كالنافخ فى الصور ؛ يستنهض الهمم ويستجيش 
الصدور حتى ليكاد يبعث الموتى من القبور . 
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وقد عاش جمال الدين الأفغانى طريد الاستعمار » يلاحقه فى كل قطر من 
الأقطار . وكان أول ما جر عليه نقمة الاستعمار الغربى » أنه حين ذهب من الهند إلى 
بلاد الحجاز لآداء فريضة الحج فى مكة المكرمة حيث يلتقى مئات الألوف من 
المسلمين .» نبيتت فى ذهنه فكرة الاستعانة بهذا المؤتمر الإسلامى » فى محارية 
الاستعمار فى كل قطر من أقطإن الغالم الإسلامى عامة سواء فى ذلك العالم العربى 
وغير العربى . فأتشاً هذا جمعية يمثل فيها كل قطر إسلامى واختار اسما لها « أم 
القرى » وأصدرت الجمعية مجلة باسمها لتحمل رسالتها إلى جميع الآفاق . منذ ذلك 
العهد تنبه الاستعمار إلى خطر الأفغاني ويدأت المؤامرات والدسائس تحاك حوله ‏ 
وغايتها سد جميع السيل حياله مع فحاولة اغتياله . ولما كانت الهند لا تزال تضطرم 
على أثر ثورتها على الإنجليز عام ١841/‏ فقد اتجه إلى الهند » فلم تحتمله حكومتها 
الإنجليزية أكثر من شهر وأمرت يترحيله . فحملوه على السفر على إحدى بواخرهم 
إلى السويس ٠‏ فوصل إليها فى أوائل سنة 1417٠١‏ وسافر من السويس إلى القاهرة . 
وكان نزوله فى خان الخليلى : وأخذ يتردد على الجامع الأزهر - وكانت هذه أولى 
زياراته لمصر , وكان فى مقدمة المتصلين به الشيخ محمد عيده . 

ولم يطل مقام الأفغانى فى القاهرة أكثر من أريعين يومًا . سافر بعدها إلى 
الآستانة بدعوة من السلطان عبد العزيز :فلع تلبك أن :خيكت من وله التساس : 
وكانت هذه المرة ياسم ادمع .ومن طريق شيخ الإسلام فى دولة الخلافة 
العتمافة ٠‏ فعاد إلى مصر فى ؟؟ وا وه ١/امى‏ اء وهكذا كان قدومه المرة 
الأولئ على أثر اضنطهاذ النشياسة الإتجليزنة له فى الهتد»وهذا هو يعون إلى صر 
للموة الثانية على أثر اضطهاد رجال الدين له فى تركيا . وقد استقبلت الحكومة 
المصرية هذا الطريد العظيم بالحفاوة والتكريم , لما كان يداخل نفس الخديوى 
إسماغل وقتدن هنن الرزقية فق منافسة السلظان فى "الآستانة + والأستكلاء على الوقوف 
منه موقف التابع من المتيوع . 
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وقد كان من دواعى طمأتينة الخديوى . رغبة الحكيم الأفغانى فى الاشتغال 
بتدريس الأدب وعلوم الدين . وكان يفد على منزله من الأزهريين وغيرهم نحو 
الثلاثمائة» ليأخذوا عنه ويتلقوا العلم عليه . وقد اجتذبهم إليه أنه يخالف العلماء 
الجامدين . ولا يسلم بأن باب الاجتهاد مسدود أمام أهل العلم » ومن ثمة كانت 
تعاليمه الدينية مشجعة على دراسة العلوم العصرية , والأخذ بأسباب المدنية » والنزول 
على حاجيات الزمن الحديث وأحكامه فيما لا ينافى أصول الدين وجوهر نصوصه. 
ومن هنا كانت شخصية الحكيم الأففانى وتعاليمه الحافز الأول على توجيه ما كان فى 
ملصر تمد من يقظة الخواطر وتتبه الشعور فى الوجهة المؤْدِيةٌ إلى النهضة الفكرية 
والأدبية . ثم لم يليث الحكيم الأفغانى الثائر أن تطرقت إلى أحاديثه بمجلسه فى قهوة 
4 لوست » المذاكرة فى الأحوال السماسوة قالن مسكنية [لى مخاضرات فى 
المسياسة والحرية والوطنية , ولما كانت الدضوة إلى هَذه المبادي؟ لا تير النفوس إلا إذا 
تمت للداعيين أداة التعبير القوى والقدرة البيانية . فقد شجع الأفغانى تلاميذه ومريديه 
على القراءة فى كتب الأدب » فكان من ذلك أن ازدهرت دولة الأدب على يده . 


وهذا مؤلفنا « حافظ إبراهيم » يشير إلى ذلك فى « ليالى سطيح » على لسان 
ماي الحكيو القديد الأسظورتم» أذ يفول اذى سمه /1لناء انمي وشعزانه. 
لشاضة امنا فسين لتخا سن »«وعلن راسي شوق وكافظ إيزافته ٠‏ 
#حدا شرك لو فيج اشدقه حميحا جروا لاني الها رقو متا العف عا + اسل دن 
شأن هذه الدولة » وحركتم من الخامدين » وهززتهم من الجامدين فإنى أراكم بين 
متفصح على أخيه » ومتنبل على قرينه ٠‏ وليس هذا صنع من يريد ما تريدون ويحاول 
ما تحاولون من رد هذه الدولة إلى شبابها , بعد ما خلا من سنها , ولو لم يتداركها 
الله بذلك الأفغانى لقضت نحبها ؛ ولقيت ريها » قبل أن يمتعها بكم ويمتعكم يها . 
كلها الانفاتى نوق اندها إلا | لذبن واه هويا كد بشرعه من تننسنها 
وشدت من عزمها . أدركها وهى شمطاء قد نهض منها بياض المشيب فى سواد 
الشوات::نقناف قرناها قبن أن تكنو تاضخة القدى لكا فين ,اتمووفابزه امنا 
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ما بيضت من شعرها سود الليالى : وتعهدتها همته بصنوف العلاج حتى استقامت 
قملهيا ونا جهدية طقل كان الذاعى هل هذا ءالج ايديتوان نذا اناس كفويض لعن 
فمااوال إل اس امسر هون الود وخرنجلة بشملفا موتظلسلت الشروة. الوقبالي). 

« وقام بعده نفر ممن تأديوا عليه فكانوا كالسيوف فرجت للرماح ضيق المسالك 
يديه ميت اللغة » وأحيا رفات الإنشاء . وغادر رحمة الله عليه مصر ولم يضع لنا كتايًا 
تالختر شن عدون انس اكدينة بز كن دوك لكا وعوب ال ولقتو نقا, [اللفنف كاك 
أحس يذلك حين أحس بالموت ٠‏ فكان يقول وهى يجود بنفسه : « خرجنا منها ولم ندع 
لنا أثرًا ظاهرا بين السطور , وإكننا لم نغادرها حتى نقشنا ذلك الأثر على صفحات 
اعدو يه نان داشر كنا انوي سر لكف و تقد ور تقد ها ات بصوزن الوجالي ناذا 

« خرج من الدنيا كما خرج « سقراط » لم يغادر كلاهما موْلفًا » ولم يدع ا 
. فلولا ه محمد عيده » ما عرف رجل الأفغان ؛ ولولا « أفلاطون » ما ذكر رأس فلاسفة 
اليونان . 

) ولا سكنت أنفاس الأفغانى يعد أن تجددت يذكره الأنقاس , 3 خلفه حكيم 
الشرق« محمد عيده » فى دولته » ووطن على المضى نفسه فى طريقته . فأسمع 


واتفكقم الأزما ةنو تطلمع الكقول !الى الحهف دزت | القة كو كنا نويا ضر 
فظارق أدآنها »:واظل غلم الآديمن متارة يشرنا على اللفوسن فتارسل'ثورة: إلى 
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ولاه وياب الس ميهد إهانة القدى جانيه اوداق التقومل عملم فنا 
: بفضل الأدب وعلمه ء 


هذه الكلمات التى قالها حافظ على لسان « سطيح » فى « ليالى سطيح » قمينة 
بأن يفرد لها مكان فى كل ما يخرجه المؤلفون من تصانيف فى تاريخ الأدب العربى 
الحديث , لأنها بينت مبادئ هذه النهضة وأرسلتها على قواعدها الحقة . وما تنحسب 
أحدًا بعد ذلك ينكر علينا ما ذهبنا إليه من قيمة لهذا الكتاب فى التأريخ لنهضة الأدب 
عفدنا مذ أوأكو القرن التأسم عشر . 

وحسبنا أن نذكر ممن تخرجوا فى مدرسة الأفغانى فى ذلك الحين أديبين 
كدوك الدعات على افيه بز اهمع دقن حتفا | لمخموفا ف كفي ع ويا 
يشيه من بعيد أو قريب معالجة حافظ ما عالجه فى « ليالى سطيح » ؛ وهما 
إبراهيم المويلحى فى كتايه « حديث موسى بن عصام » وولده محمد ال مويلحى فى كتايه 
« حديث عيسى بن هشام » . 

وليس من الإنصاف أن نقصر الكتابة الأدبية وحسن البيان على البعض دون 
اليعض الآخر من تلاميذ الأفغانى ومريديه » فقد خرجو! كلهم من مدرسته سواء فى 
ذلك من اشتغلوا بالأدب ومن اشتغلوا بغيره » فهم يعدون جميعًا من أهل البلاغة 
وصيارفة الكلام على تفاوت فى الطبقة مثل عبد الله النديم والشيخ عبد الكريم سلمان ' 
وسعد زغلول : وقاسم أمين » وحفنى ناصف , والشيخ بخيت » وإبراهفيم الهلباوى 
المحامى » وغيرهم . فضلاً عن جمع غير قليل ؛ منهم المسلمون وغير المسلمين » من 
أدباء سوريا النازلين يمصر مثل : أديب إسحق , وسليم النقاش » وسعيد اليستانى, 
وسليم العنجورى ؛ وخليل اليازجى » وغيرهم كديرون . 

وما كان الأستاذ محمد عبده أحقهم بالتقديم . فلا حرج علينا هنا إذا 
الستكنوزها على قينة و اماق تاكن تقونميوها ل التاريع نذا العظلين الدعرق:»: 
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فما أحسينا نقع فى أدب التراجم والسير على ما هى أدق وأصدق من تحليل حافظ فى 
« ليالى سطيح » لنوع ما صار من العلاقة يين الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده الذى 
كان مثقيًا مع الثائرين العرابيين وكروم المعتمد البريطاتى الذى تصبية تقس ة'دكتاتوه) 
على المصريين . 

روى حافظ فى : ليالى سطيح » حديقًا دار بين صاحيين : » تقمص هو أحدهماء 
وأجرى على لسمانه دفاعه عن أستاذه الإمام الشيخ محمد عبده حين ساله الآخر هذا 
السؤال : « من أى تلاميذ الإمام تكون . فقد سمعنا أنهم فريقان : فريق اختصبه 
يسياسته . وفريق قد أاختصه بعلمه . وقد أثنى عليهما العميد : وتنب لهما بالطالع 
السعيد؟ * . فكان الجواب : « لا علم لى يما تقول : فلقد كنت الصق الناس بالإمام 
90 دأرد أتهازة والققظ ثماره : فما د معته يشوفن فى ذكر الصناسة -قيهها 
الله - واكنه >ان يملا علينا المجلس سحر! من آيأته » وينتقل بنا بين مناطق الأفهام 
ومنازل الأحلام ويس.مى بأنفسها إلى مراتب العارفين بأسرار الشلائق وحكمة الخالق . 
وكان ريبما ساقه الحديث إلى ذكر أحوال هذا المجتمع البشرى فأقاض فى شئون 
الاج ماع وماع العم » ووقف ينا على أسرار الهياة .ولع يرل ذاكهمة-ترحمه 
الله - يلقى فى الأزهر دروس التفسير ٠»‏ وفى داره دروس الحكمة حتى مضى لسييلة. 
فإن كانوا يسمون تلاميذه أحزابًا ؛ ويقسمون تعاليمه أبوايًا ؛ فتلاميذه حزب العلم 
والعوف##وتعاليمة سنياسة 'التقدم والعمران :على أنه كان من أشد التاس تبرمًا 
بالسياسة وأهلها حتى أعلن براعته من الالتصاق بها ٠‏ فقال عنها فى كتاب « الإسلام 
والتضتزاشية »ها 'فال: 

ولكنه كان بحتك بها ما دعت إلى ذلك الحاجة . ويرصد حركاتها رصدا » ويصدر 
غغاراتها صدا ؛ خشية أن تقطع على العلم سبيله ؛ أى أن تقف عثرة فى طريق 
الفضيلة . ولولا ذاك لقطعت عليه سلك أمانيه . وحالت بينه وبين ما كان يبتغيه » فكم 
تلطف فى ابتزاز قواها وتحامى جهده طريق أذاها . حتى إذا ظفر بطلبته وفاز 
برغبته, واستمد منها ما شاء تحت حماية الإفتاء » عطف على العلم يذلك الإمداد ورد 
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عليه ما سلبت يد الاستبداد ؛ وتعله أوهم العميد بيقظة حزب جديد ليرد عادته ويقسد 
المدارس» وما عبثت به يد ذلك السائس ؟ ولولا أن الإمام مادهم حبل الوداد » وجاذيهم 
فضل النصح والإرشاد . لأصابه ما أصاب حكيم الأقفان » وقضى على هذه الأمة . 
2 9 5 . . 00006 8 5 97 03 م 

ولو كان حدا يوم دار الفاك لذأ بالنجحوس شى دنشواى ٠‏ أرابت عير الذى رأدت من ذلك 
التقرير » الذى جاء أبلم ما تملى االحقفقلة فل فيز د 

كذلك لا تحسب كتابًا فى التازيظ ااشياسي أثي علي فقن ها اك ليه كثاب 
بقيادة كتشنر على العاصمة السودانية « الخرطوم » فى 4 سبتمير سنة ١894‏ من 
الإانجليزية ٠‏ وهشى التورة الحئ بشبار اليها غاليا يأسم «ه حانث الذخيرة 4 


وقبل أن نقدم مثالاً من التفاصيل التى أتى بها حافظ فى ٠ه‏ ليالى سطيع » تورد 
قوق هاءسيق لذا أن وردنا افص التلخيص أله دلت العامة ونا علط با من 
الملايسات : فى بضع كلمات لإلقاء مزيد من الأضواء على ماايقتسة طيفًا ساق فى 
كتابه » بسيب ما جرى عليه الكتاب من الإضراب عن ذكر الأسماء. 


كان كتشنر سردار الجيش المصرى وقائد الحملة المصرية الإنجليزية قد عُين على 
أثر سقوط الخرطوم حاكما عامًا على السودان » فلما تشب الخلاف بين تشاميرلين 
رئيس الوزارة البريطانية ويين كريجر رئيس الترنسقال بدأت الحرب بين البوير وجنود 
الاستتعماز الاتطليزى »واجناح النويى مستعشرة الحاتال187]8قة ا لانتدلين البزيقة ور 
الأخرى : ثم حاصروا الجنرال هوايت فى مدينة لاديسمت ؛ وكان قد جاء لنجدته 
جيش انجليزى فهزمه البوير بقيادة يوطا 80188 فى ديسمير 1655 شزيمة ساحقة 
كرذو اد اها فى الأفاق .وقد كان 7ه الوزفنة الكت لكووةاساءة على نه الحوين ون 
فرح فى السودان فى حينها عند السودانيين والمصريين على السواء » وقد نوه حافظ 
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باسم هذه المدينة « لاديسمث » بعد سنين فى كتابه « ليالى سطيح » . أما الحكومة 
الإريطاتيةقبادرت بإوساق قاد جاح من 'قوايها العظام لجرب البوين: ».شتير كتثضر 
ليكون أركان حريه » فاستعفى كتشنر من منصب السردار للجيش المصرى والحاكم 
العام للسودان » وغادر الخرطوخ فى الخال إلى الترنسقال , ولم يكد يذيع الخين القائل 
برحيل كتشنر حتى سرت الشائعات بأنه قد سيقت على أثر رحيله بعض الجنود 
السودانيين من طريق البحر الأحمر للسفر يفير ضباطهم المصريين للاشتراك فى 
حرب الترنسقال : وقد كان من شأن هذه الشائعات أن ثارت ثائرة الفرق السودانية 
التى لا ترى هذه الحرب من شأتها . فاتجهت الشبهة إلى ضباطها المصريين الذين 
كانوا يتابعون أخبار هذه الحرب ويعلقون عليها فى ناديهم تعليقات لا تخلى من 
اللنشكرية جا لشساز والشسفاتة فيهو و وامام اهتياع الخواطو :قن الفرق الفنووانية 
واتباح فاقفسه ران العترال مكسويل تاي الحناكد :العنا فى السنودان أن بيهن 
الأمر بجمع الذخيرة من هذه الفرق خشية انقلاب الهياج فى الخواطر إلى فتنة 
عسكرية؛ يقدمون فيها على القيام بثورة فى الخرطوم » قد تمتد وتستشرى حتى تؤدى 
إلى ضياع السودان من قبضة الإنجليز كما خلص « واشنطون » أمريكا من قبضتهم 
فى حرب الاستقلال : وكما ستلحق بها - بعد هزيمتهم فى لاديسميث -- مستعمرة 
الناتال وغيرها فى إفريقيا بفضل قيادة اليوير فى الترنسقال . 

وفيما يلى ما يقصه حافظ إيراهيم من أمر هذه الثورة فى ليالى سطيح : 

ونا 3 قل ]لقو بماقاى كلك مذ عويف مهما بها :+ نيم افقرة ريوو اا لم يه 
غلبوا على أمرهم » وأخذو! بجريرة غيرهم . وإتى أقص عليكما من أنباء الثورة » فقد 
حضرت أولها » وعلمت بآخرها . 

« صدرت مشيئة القائم بالأمر فى السودان بجمع ذخيرة البنادق من أيدى 
الجنود . فتسال الناس عن هذا النبأ . ومشى بعضهم إلى يعض .» وقد أرجفوا يومئذ 
مسقو الوذ زو اضر اكه لاك عر القوي فككر العاريل كم كدق الفرل لتقف اه 
طائفة أن سبب هذه المشيئة هو التحرز والتوقى من انتفاض الجيش ٠‏ وقد نما خير 
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خذلانهم فى أوليات الحرب الترنسفالية . وظنت طائفة أخرى أن سيبها هو ذلك الفتور 
الذى زعموا أنه وقع بين الأمير والقوم . وقال ذوو الأسنان متهم « إنها محنة » من 
محن السياسة يبلون بها طاعة الجيش . 

ذاوق ال اناه الامث وقد انو ]ليه ععتثوطا امج تفاوب الجتق ! إضسا نقمل تقل 
صوئًا للذخيرة من الرطوية » وحرصًا عليها من الضياع ». 

د وما كان الليل واجتمع أحداث الضباط فى ناديهم » وأحذوا يتحدثون فى أمر 
يومهم ؛ قال قائل منهم : « أليس من الخطل أن تبقى هكذا الجنود ونحن فى بلد غير 
أمين ؟ وهذه دماء أعدائنا لا تزال غريضة » وتلك أجسادهم تغدو عليها وتروح عنها 
جيوش العقبان والرخم » وقد أكل الحقد صدور أهل اليقعة , وتغلغل الضغن فى 
نفوسهم , وياتوا يرتقبون نهزة ينتهزونها » وما أحسبهم وقد علموا اليوم يحالنا 
الأغادين على موادا نكا لوغ يقازون ركان يقرى :ذلك القادى وفك وشرقون امار 
ويتسقطون الخير » وكانوا ممن بايعوا وشايعوا مع القوم » فهم يعبدون الرداء الأحمر 
والفارس الأصفر » فلم يجدوا شينًا يلقون به صاحبهم هى أقرب زلفى من نقسل 
ما سمعوه ٠‏ فاستبقوا بابه ورفعوا إليه الأمر على غير وجهه » فوقع كلامهم فى نفسه 
ووعدهم خيرا . 

« وبات يقلب طرفه فى أسطرلاب السياسة » ويحسب تقويم كواكب الرأى فى أفق 
الدهاء » وحدث فى ليلته تلك أن فرقة من الجنود السودانية عصفت برعوسها النخوة: 
فعطقت على الذخيرة فارتدتها قسرا » ولما حاول كبيرهم أن يثنى عنها عنانهم » ويحول 
بينها وبينهم » وفوه قسطه من الأذى ؛ وما زالوا به حتى رنحوه لطما ولكما . 

« فمعظم الأمر على صاحب الأمر » وكادت تنخلع شعبة مهجته هلعا » ويقطع 
نياط قلبه جزعا , وتمثل له شخص « واشنطون » وفى يده علم الاستقلال ؛ وطار به 
الوهم إلى « ليدى سميث » فاندلت منه الأوصال » ونسى أنه بين مصرى له ولى من 
الذل . وزنجى على قلبه أكنة من الجهل » وكذلك لم يجد له عزمًا . فجمع إليه نفرا من 
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قومة وشاورهم فى الأمر 05 فأشارواأ عليه بالتماسك دف بشراعيى للحنود فى هيئة 


المتفقد للشئون ؛ المستخف بالكوارث . 


«ه فخرج وهى مقاقل الشخص على جواده لا يصحيه خرس ولا يماشيه أحد من 
قومه » وكان معةه عند كل جولة يجولها من خاصته من يقوم يتبليغ مشيئته » وإمضاء 
أمره » فما زال يستقرى الوجوه والأبصار . وفى كلما مر بقوم تراصفت أقدامهم . 
والتصفت أيديهم بجباههم » وانتشرت على وجوههم طبقات من الخشوع . 


« حدلى إذا صار دمكان الموقعة وقد طر م عن منكية رداء الفزع نظر فاإذا جيش 
من النسوة يموج يعضهن فى بعض » وفى يد كل واحدة منهن هرأوة . فما هو إلا 
أن طلع عليهن حتى عطفن عليه يعيسن بها وجه جواده » فأشفق أن يصيبه عنت 
منهن فلوى رأس جواده » وأخذ يحثه هربا وما زالٍ يركضه ملء فروجه حتى وصل إلى 
دآر حكمه . 

« فلما أمن فى سريه أصدر مشيتته ثانية بايقاء الذخيرة فى أيدى الجنود حتى 
يؤتى لهم بسواها من حديثة العهد بالوجود : ويعد أن كان سيب جمهها لوقايتها من 
الرظوية:: وحقطها من الضياع . أحنين لاتبدال غيرها يها من النافعة عد النفام. 


« فدعت مثنوية رأى الحاكم سوء ظن المحكوم حتى ذهبت الظنون مذاهدا » وحتى 
قال أحد الجنود السودانية لكبيره وهى يخطبيهم ويدعوهم إلى الامتثال : ألم تعلم أن 
الله سبحانه وتعالى لم يخلق خلقا ضعيفا كان أو قِويًا » إلا جعل له من جسمه ما يدر 
به الأذى عن نفسه ؟ وهذه السمكة فى قاع البحر قد أنبت لها فى ظهرها شوكة تدفع 
عنها بؤادن الشر فكيف بى وأنا ليس ألى ها أذود به الردى عن تقسى إلا'تلك الآلة التى 
نزعتم روحها فأصيحت كالعصا , وما أردتم بنا الخير ولكن على كيدنا تعملون . 

« وفى ذلك اليوم استدعى صاحب الآمر أصحاب ذلك النادى وقد طرح عنه الأنفة 
السكسونية , وتزحزح عن عرش الجبرية البريطانية » وأخذ يروض نفسه على التخلق 
بأخلاق بنى الإنسان » وقال لهم وقد مثلوا بين يديه » وما منهم إلا من استزوح روائح 
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الرفق من شمائله : « لقد رفع إلينا خبركم بالأمس وما خضتم فيه من الحديث ؛ فكدنا 
نعجل العقاب لولا ما سبقت به شفاعة الحلم . فأنتم وإن أخطاأكم عاجل العقاب فلا 
يخطئكم آجله إذا عدتم لمثل فعلتكم التى فعاتم , فاذهيوأ طلقاء السن , فلولا حداثتها 
لثلنا بكم تمثيلاً . وإياكم وذكر السياسة . فلستم من المذزلة التى يتتاول أهلها الكلام 
فيها . فانزعوا عن شياطين الصحف فهى إنما تزين لكم من العمل ما لا تحمد له مغبة 
ولا تغتيط عاقبة . ولا يقوم بنفوسكم أن الكهرياء الفرنسية تسرى فى أعصاب أرض 
وطئتها قدم الإنجليزى فهى لها الجسم العازل والحد الفاصل , فما غاب عنا أمركم 
ولكن سوف تعلمون من منا يحز الودج أسفًا ٠‏ ويقلب الكف ندمًا , ويقول يا ليتنى لم 
أتخذ مع الجهل سبيلاً » . 

« وينقضى ذلك اليوم والأحرف البرقية تنبض بأسلاكها والرسائل بين السردار 
(السير ونجت)!' ونائبه (مكسويل) تروح وتغدى على وجهها ؛ وتملأ أنباء الثورة فؤاد 
السردار رعبًا » فيقول فى نفسه : « أفتنة فى الجيش ولما أقم بالأمر فيه غير أيام 
معدودات ؟ فيا سعد كتشنر كيف تحولت لى تحسما ؟ » فيخف إلى العميد (كرومر) 
فينفض إليه جملة الخبر » ثم يستوزعه الرشاد فى العمل فيلقنه كلمات يلقى بها الأمير 
(غياس خلفى) .ويغود الشردا زوفو يجمل ذلك الآمر القالى , 

وهنا تمنعنى هيبة الأمر من التعرض لذكر ما جاء فى الأمر . فالله عليم بذات 
العيو +: 


ونحن نكتفى بهذا القدر ونترك للقارئ أن يتايع قراءة البقية فى موضعها من 
الكتاب من حيث وقفنا فإن ما لحق من التفاصيل عن ذيولها أهم مدا سبق فى بيان 
صدورها .ومن :هذه الذيول أساليب الإتجليز فى التفرقة بين السردانيين والمصبريين ثم 
تهيئة الشهود وتزييف صحيفتهم ثم مهزلة التحقيق وما آلت إليه من اتهام ما يريو 


. الأسماء الموضوعة بين قوسين من قبيل الشرح وليست فى الأصل‎ )١( 


0 


خلال الكشاتوبافن تك الذتنة الطهيرة امل اتسين الم خاجر:الثوؤة العزابية كلها ليخ بننا 
يقارب ذلك العدد . وآخيرا ما تفتقت عنه الحيلة واستقر عليه الاعتماد » وهى الحكم بما 

وال“ ناف هذا اطذاراك #حيعة يه ينا مكافة ا خ استا قن 
كن اكدانب لخن 


ليالى سطيح فى صورتها الفنية 


إذا يكرا أن ساسط ابراهيو كان فى هوبباقه الوجاتن حفط عن طون قلي 
لقصة عنترة بن شداد - شديد الولع يقراءة « ألف ليلة وليلة » » وأنه حين بلغ مبلغ 
الرجال كان وهى فى السودان - إلى جانئب عكوفه على قراءة مؤلفات فيكتور هوجى - 
يستحب قراءة « ليالى » الشاعر ألفريد دى موسيه » إذا ذكرنا هذا وذاك ٠‏ لم نعجب 
إذا شهدناه فى هذا الكتاب قد انجذب - من غير تعمد ولا قصد - الى مساق حديثه 
عن همومه وأشجانه » وشواغل قلبه وخواطر جنانه » فى كل ما يتعلق بأوطانه من 
قضايا الاجتماع والأدب والسياسة فضلاً عن حكاية ما خبره بنفسه ووقع لشخصه 
فى مصر والسودان: مقسما إلى « ليال » كما فعل ألفريد دى موسيه فى الحديث عن 
حبه ؛ وكما فعلت شهرزاد من قبله فيما صورته للملك شهريار من تصاريف الزمن 
' وتصرفات البشر فى العالم كله . 

ولا نكتم القارئ أننا كنا نعجب ونأسف معا ٠‏ لوقوف حافظ فى لياليه هذه » عند 
السبع الليالى لم يتجاوزها . ولكننا حين رجعنا إلى الطبعة الأولى تبين لنا مما هو 
معطو فون العتران. أنه عالدنا 'إننا هنو الكداي: الأول + سعط ل تجسناا.: أمنا 
أسفنا فقد ضاعفه علينا أن المؤلف الذى كان فى عزمه أن يتبع الكتاب الأول بقيره لم 
يقعل . ولعله لى فعل لبلغت « ليالى سطيح » التى بين أيدينا اليوم ألف ليلة وليلة» وإذا 
كانت بعضها ستكون ليالى سودا من مساوئ الإتجليز » فإن فيما يليها من مواقف 
الوطنية ويطولة الثوار » كان كفيلاً بأن يجعلها فى بياض النهار. 

والآن ندع هذا الطمع , ونرجع إلى الليالى السبع التى بين أيدينا » فإن فيها 
لقم للذاوس"اللسنتفيه: والثاكن اللسيتم ‏ 
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فى أولى هذه الليالى الساهرة « ليالى سطيح » نلقى - أول ما نلقى - الراوى : 
نفسه المثقلة المهمومة بالسير على ضفة النيل فى ساعة الأصيل . حتى إذا تعبت 
ومناجاة النيل , فلما أخذ حظه من الراحة وحان موعد الإياب , لم يكد يهم بالنهوض 
حتى وقع فى سمعه فى ذلك السكون » صوت إنسان يسبح خالق الكون . فلم يتمالك 
أن انطلق نحو مصدر الصوت ؛ وما هو إلا اقترب » حتى ارتفع الصوت يقول مقالا 
لا يصدر إلا عن كاهن عراف , ولا غرو ؛ فإنه بعينه « سطيح » الكاهن التاريخى 
الأسطورى . كما يبدل عليه أسلويه النثرى فى التزام السجع والخطاب الرمزى. 

وإذا كانت الأسفار العربية القديمة قد كشفت لنا عن شخصية « سطيح » يما 
روته عنه الأوصاف حقيقة كانت أو خيالاً » فإن ما أجراه حافظ إبراهيم فى كتابه هذا 
على لسان سطيح الكاهن العراف القديم من الإشارات ؛ يكشف لأهل العلم عندنا دون 
حاجة إلى مزيد من الإفصاح والإبانة عن مختلف الشخصيات . 
دهمته الكوارث ودهته الحوادث » حتى اتجه ذهننا أول ما اتجه إلى أن المقصود يهذه 
وقصائده . 

ومما يؤكد أن حافظ إبراهيم هو المقصود بها ما جاء يعدهاأا فى خطاب. 

« أى فلان : لقد أخرجت للناس كتايًا : ففتحوا عليك من الحروب أبوايًا » وخلا 
غابك من الأسد ؛ فتذاعب عليك أهل الحسد . أى فلان : إذا ألقى عصاه هذا المسافرء 


وغادر بحر العلم أرض الجزائر » فقد بطل السحر والساحر 3 
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هذا كله ينطبق على حافظ إبراهيم ٠‏ فإن « ليالى سطيح » هذه كان نشرها عام 
يعد وفاة أسيتاذه وخصيره الإمام محمد عيده بعام واحد : وكان قد اضطلع قيل 
وفاة الإمام ويوكي منة بترّجمة قضة ٠‏ البؤساء » للشاعز الفرتسي فيكتون هوجو الذى . 
أخزجهالمةت4553 ايه ى قصلة ضتخمة الحجممولة يجؤ خافظا ذن تمزبيها |لاانشم 
ستكمان سنلخ كيه من صعره عام عامل دوينضيها سنة 15١”‏ وأسماها : « الكتاب 
الآ مح البؤشا ٠‏ “ريل عد امظا فلاسفاه الإقتهاء لول لبان :فيج ال#ائس » 
وكان من حسن رعاية الإمام له أن حرص على تقريظه , ومع ذلك كله فإن المناوئين 
لحافظ ومنهم خصوم المفتى دفعوا الصحف - وعلى رأسها الصاعقة - إلى الحملة 
السائرة عليه , 

كذلك لا شيهة فى أن « أسد الغاب » الذى كان يحمى صاحب الكتاب »: هو 
الشيغ الإحلم محمد هيده ٠‏ ويؤد ذلك الإشارة هنا إلى « بصن العلم الذي ادر 
الجزائر بعد أن ألقى فيها عصا المسافر » » فإن الإمام قد سيق أن زار الجزائر , 
اتسين لى 'نسيان ذلك فقد نظام حافط قضيدة نشرها فى السادس مق فقويو عام 
٠‏ يحييه ويهنئه يمناسية عودته منها » وفيها يقول الشاعر : 


يا أنيعا على الحقيقة والإف “تاء والشرع والهدى والكتاب 


خشع البحر إذركبت جواريه ١‏ خشوع القلوب يوم الحسساب 
وبدا ماوؤه كخاطرك المص> قول كالفرند أو كالسراب 
يعجلى كأنة ضّخف الأب .رار منشئلورةبيتومالماب 
علمت من تقل فانبعئت لل قصلد مثل انبعاثئه للشواب 
فهى تسرى كأنها دعوة المضا طرفى مسبح الدعاء النجاب 
وضياء « الإمام » يوضح للرب200 ان سبل النجاة فوق العباب 


دا 


بات يغنيه عن مكافحة البح سر ورقبى النجوم والأقطاب 
وسرى البرق للجزائر بالسش سرى بقرب المطهرالأواب 
فسعى أهلها إلى شاطئ البح ٠‏ 2 سر وفوا بالبشر والقرحاب 


وفى آخر هذه الليلة الأولى يختم سطيح خطابه الذى خاطب بيه شاعرنا الراوى 
دقوله له : 


« فاتكقئ إلى كسر دارك وبالغ فى كتم أسرارك , وأقبل غدا مع الليل ؛ وترقب 
طلوع سهيل ؛ ومتى سمعت من قبلنا التسبيح » فقل لصحيك الذى يليك هلم إلى 
بنط م 

فإذا كانت الليلة الثانية . مضى الراوى إلى حيث مكانه بالأمس , فإذا فيه إنسان 
يعرفه وهو سأكن سكون الشيخ الوقور وقد استرسل فى التآمل والتفكير » ثم إذا به 
يحدث نفسه بصوت مسموع عن الحجاب وعدم غتائه فى حجب القسباد , وعما يعود يه 
اللسقفور م فتم المنافذ إلى الثون + حنتى إذا عاد هذا المفكر المتحدت إلى سكونه. : 
تراعى له شاعرنا الراوى وذكر له حديث سطيح . فجعلا يرتقبان معًا طلوع سهيل , 
ويتسمعان للتسبيح فى جوف الليل ؛ فلما علا التسبيح » هرول الاثذان إلى موضع 
سطيح ؛ فإذا بصوته ينادى الصاحب الذى كان مع الراوى فيقول : 

« صاحب مذهب جديد ورأى سديد , دعا القوم إلى رفع الحجاب ؛ وطالبهم 
بالبكك عق الانيدان و افالقرا تهات السام وكتقيوا بسن دونه اليد + أ اقلقن + 
اوايسية نا كسارات لسسعون ضكة بروطايسن انتن: العوكين | لازن بالسحة #تكيلن 
بط لادان سافافة الدلليز الموفا ف 14 

هذا الخطاب على لسان سطيح مع اصطناعه التلميع دون التصريح » فيه الكفاية 
وفوق الكفاية للدلالة على أن المخاطب هو قاسم أمين » نصير المرأة » فى ذلك الحين , 
والداعية إلى رفع الحجاب . 
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وعلى هذا المثال أى ما هو مشايه له قريب منه فى الرمز والتلميح » نعرف 
الكثيرين - بمجرد سماع أوصافهم دون تصريعح بأسمائهم - من أساتذة المؤلف 
وأصدقائه » ومن منافسيه الغالبين عليه ونظرائه » ومن الظاهرين والمستترين من 
خصومه ومناوئيه وهؤلاء جميعًا من مواطنيه » وأخيرا أولئك الذين كانوا يومًا جلاديه 
وجلادى أبناء النيل فى مصر والسودان وهم الإنجليز ؛ وأبفضهم إلى نفس حافظ 
السردار الإنجليزى كتشنر الذى يرمز إليه سطيح بقوله : 

« خائد الحيضين . وراقع العلمين : الماكربالارادثين . موكئل الدرلتين : غاتم أم 
برعان ٠‏ يفتكن اران . مصلهي دئيرة مدان -.. سكن القسير وثابقن القبر : 
ناسف القبة ؛ وسالب الجية . والجاعل قيته مريطا للجياد » ومسجده ملعبا لحمر 
الانوظد ...؛ داكتم !قهرت الكريم ...... ». 


وهكذا عبر بنا تلك الليالى الطوال « ليالى سطيح » فى الحوار بين 
الشخصيتين العتيديتين : الراوية وهو شاعر النيل حافظ إبراهيم ويقوم بعرض 
القضية .و« سطيح » الكاهن العراف القديم فى عهد الجاهلية العربية منذ مئات 
السنين . وعلى لسانه يجرى حافظ ما يرى أنه حكمة الدهر التى فيها مقطع الصواب 
وفكشل الشطاب 1 تعرشبه من مشكاقت العصيق”. 

وسماع الحكمة من سطيح على وجهين : فهو أحيانًا يصدع بالحكمة مبتدنًا قبل 
توجيه السؤال إذا كان قد أغنت عته الحال . وأحيانًا يلتمس منه حافظ الهذاية كان 
يقول على سبيل المثال : ألا يحدثنا ولى الله عن الحرية ٠‏ تلك الكلمة التى أخذها الناس 
على غير وجهها ؛ فذهبت فيها الظنون مذاهبها . وركبت الأوهام مراكبها » حتى 
أسكنوها فى غير معناها ؟. 

فيقول سطيح : 


وملاك الحياة » وقد من الله عليكم بقسم منها ٠‏ ولكنكم خرجتم به عن أفق الحرية 
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الشرعية , ولم تقفوا به عند حد الحرية الفلسفية ؛ بل رسمتم للحرية تعريقًا أنكره 
الشرع , وتسخطت له الفلسفة . 

عرفها الأول فقال : « إنها تكون فى حفظ الدين والعرض والشرف والمال »» 
واو تافام 1ك كلق تقاللة +1 75 3 يكن المزنا حرا كيه همل 
ورآيه » على شريطة ألا يدعو ذلك إلى أذى غيره » . 

فما أعجبكم الأول ولا راقكم الثانى على ما فيه من التسامح , بل زعمتم أن 
تعريفها الشافى هى أن يعمل المرء ما شاء أن يعمل » ويرى من رأى ما شاء أن يرى » 
وألخّسيبيكة فى ذلك أن يستطزد به لاد الإقانة الطلفة فى فيدان الشيؤاك: لا سالى 
داس به آداب ذلك المجتمع الإنسانى أم تخطى أعناق الفضائل ». 

والناظر فى ليالى سطيح يلحظ - مبتسما - حرص حافظ الشديد على أن يتمثل 
الحكيم سطيح فى مواعظه الحكيمة بأبيات من شعره يقدم لها يقوله : « كما قال 
شاعركم » : أو« كما جاء على لسان صاحبكم » ؛ وكذلك يجعل حافظ من نفسه فى 
وقت واحد أكثر من شخص اذأ دغ الأمبن فى هذا وفى خدره... 

وقد يحاول حافظ أحيانًا أن نتهرب من نتنية كلنبه كله : قيمع شط كلويه:- 
وهى الأعنف - على لسأن غيره ٠‏ ويتحمل هو الشطر الآخر » لأنه الألطقف , كما هى 
الحال فى مهاجمته للشاعر أحمد شوقى - وكانا متنافسين - فقد جعل المهاجمة 
مناصفة بينه ويين آخخر مجهول . 

نون نه 1ك اج الخال شان ساك حرضى نظي ١‏ قش فصب هه د لماو 
سطح معيرة عنه تههورا أقرن:ها يكو إلى الطتهيع ٠:‏ ياغتنارة ابن أرضية وزينتة + فلة 
يخلى من تعصب لرأيه وميل إلى عاطفته » وتحيز لمصلحته ومصلحة قومه , أما 
شخصية سطيح حكيم الجاهلية العريية وكاهنها العراف فإنها تمثل العقل الصرف , 
الكنالهن تمن الأهواغروالتعيوات راث كان لاتنيخلى من شيريمن القن العنافل فلي 
تسبل انا إن 
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بيد أن حافظ لم يذهب بعيدًا فى استغلال شخصية « سطيح » الأسطورية » ولم 
يظهر من التوسع والتفنن فى استخدامها ما كان يمكن أن تظهره قوة الملكة الخيالية 
عند اعتبماي السليقة الشعرية ؛ ولهل حافظ قد زاعئ فى ثالنا أن مدا يعنالسه كن 
صفحات كتابه هو قضايا واقعية من صميم الأحداث المصرية , ولهذا اكتفى بأن يكون 
سطيع فى القرق العشبرين : روبما هاتمايفى الليل ..هاتفارمنبوراء الفبب .واقها فى 
الآذان صوته : غير ظاهر للعيان شخصه . 


ولقد أدار حافظ كل ليلة من لياليه مع سطيح على موضوع ؛ ولكنه توخى أن 
يمزجه يبعض التفاريع؛ فالليلة الأولى نجد فيها المؤلف وحده يناجى النيل » ثم يكون 
لقاؤه مع سطيح ؛ أو على الأصح استماعه إلى صوت سطيح . أما الليلة الثانية 
فمدارها المرآة » وقضيتها بين الحجاب والسفور ؛ وفى هذه الليلة لا يكاد سطيح يتم 
حديثه وينقطع صوته حتى يشفق حافظ أن يكون نصيبه من رؤيته كنصيب الأمس » 
فيقؤل ::«نيا.ولى الله :قد سمعنا صنوتك ولم تقار إلى شخمنك فتهل لكا أن:كَمْن علينا 
برؤية شخصك الكريم ؟ » ؛ فيقول سطيح : « لقد قدر أن ترانى » بعد أن كشف لك عن 
مكانى فلا تقطع غدك الزيارة ٠‏ واذكر ما بيننا من إشارة » . وفى الليلة اأثالثة يتجدد 
اللقاء ويدور الحديث عن سورية ومصر , وفى الليلة الرابعة عن الامتيازات الأجنبية فى 
متطتر وموقف الإتجليرا منبًا '.'وفئ"الخامسة عن الشتحتافة وفى السانسة عن الأدَبُ 
عامة والشاعر أحمد شوقى خاضصة : وفى الليلة الستابعة يدور الحَديث على الثورة 
السودانية وحادث الذخيرة . 

ويشذ هذا الحديث الأخير عما سبقه من الأحاديث ؛ لأنه لم يكن مع سطيح : بل 
مع ابن سطيح ؛ لقد افتقد حافظ فى هذه الليلة سطيح فلم يجده ؛ ثم ما ليث بعدها أن 
تراعى له إنسان لم يدر أخرج من الأرض أم من السماء هبط . فتبينه فإذا هى غلام 
مراهق يتيمن الناظر بمشهده ؛ فداناه وهو يكبره لما ألقى الله عليه من الهيئة » ويروى 
حافظ ما كان من شانه معه فيقول : 
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بوجهه على وخاطينى بلسان عربى » قد خلص من لوئة الأعرابية » وسلم من لكنة 
الأعحمدة . 


« قال بعد أن حيانى وسكن إلى ودانانى : إن ولى الله يأذن لك أن تنطلق إلى 
هذه المحاضرة » وأنا ولده فكن منى بمنزلة العبد الصالح من ابن عمران » فقد أذن لى 
أن أبرح الليلة الغار . ومد لى فى أجل الرجوع حتى يلوح النهار . فقلت له ؛ وقد 
تحفظت ما استطعت من أن تبتدرنى سقطة فى الكلام فيعدها على ؛ فقد رأيت نفسى 
زمام عربى فى صدر الإسلام » قد قوم التنزيل من لسانه » وامتزجت الفصاحة بمنطقه 
وبيانه : ألا أرى الليلة ولى الله » وقد كانت بينى ويينه آية للقاء » . 

قال : « إنه يتهيا للقاء الخالق » وقد انقطع عن كلام المخلوق , ألا تذكر ما قاله لك 
يوم ظفرت بلقائه : « لقد كشف لك عن مكانى وقد آن أوانى » قلت : « ألا أتزود منه 
بنظرة ؟ » , قال : فى غد إن شئت أعد الكرة » فإنه موعود برؤيتك » فى يوم خروجه 
من الدنيا » ثم أومأ بالمسير . فسرت كالمأخوذ . ونفسى على غير ما أعهد , كأنماأ 
مرت بها لمحة من تلك اللمحات التى تتصل فيها بعالم الملائك . وكنت كلما نظرت إلى 
ذلك الوجه المقسم وهو يآلق بجنبى هممت بتصديق « المقنع » فيما يدعيه فى بدره , 
وما يخيله للذاس من ضروب سحره » فما زلت أسايره وما أكلمه هيبة وإجلالاً » وقد 
كنت آليت ألا أبدأه بالكلام حتى عبرنا الجسر » وقطعنا ما بين يديه من الطريق وقد 
هممنا أن نعطف يسرة . قال صاحبى : « أراك منذ صحيتك صامت اللسان » وإن 
كنت ناطق الجنان » قما لك لا تحدث ضيفك ؟». 

قلت:: 5 إنى رأيت نيما لا يغيب عنك من أدب المحاغسرات»ء الا يكون كتلاه 
العتفمن الابجواءا على سؤال الكتين موقة تساورتتى متك فيكة فكرفت أن ابذاك 
بالكلام » فتنزل أمرى على الجرأة عليك , وقد قال الأستاذ الإمام رحمه الله : « العلم 
ما علمك من أنت ممن معك » وإنى لخليق ألا أخرج عن أفق القدر الذى حدده لنفسى 
علمى يها » فليس لى عنه متقدم فأغرر بها » ولا متآخر فأغض منها » . 
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قال.: و إنن لأزى آثاة تحمذ #وفشلا لاابمصد. تولقل أكرمك ولى للة بيسن الثقة 
وأكرمنى بصحيتك أيها الأديب , فانطلق بى إلى تلك البقعة التى وقف الشيطان فى 
ساحتها , يستقيل الزائر بابتسامة تستتر تحتها الويلات استتار النار فى العود, 
ويشيع المنقلب عنها بنظرة لو كانت سهما لنفذت من صميم الجلود » : قلت « تعلك 
تعنى الأزبكية ؟ » قال : « أى وأبيك » فانطلق بى إليها » » قلت : « بأى الأندية تريد أن 
نبدأ ؟ « قال : « بأنفقها سوقًا وأكثرها فسوقًا » قلت : « هذه المراقص المصرية 
والمخازى العصرية » . 

ويشاء حافظ هنا أن يستوقفهما برهة غير قصيرة » من يحدثها عن السودان 
حذيئًا خطيّرا “فلا يكاد يفرغ مثة “حتى يقول ابن سطيح 'تحافظ ؛ « دغتا الساعة من 
ذكر السياسة فإننى أخشى أن ترتفع أذيال الظلام قبل أن تقضى اللبانة من رؤية تلك 
المراقص » , وعندها يعطفان على المرقص . 

(“قتة شؤة!#”أن دخلنا ».حتى نظرنا » فإذا امرأة نصف ؛ قد تيذلت فى ملبسها 
حتى خرج بها التبذل عن أفق الحياء , تكاد تتزايل من فرط التمايل أعضاؤها » وينعقد 
من ننه ة التومتك خضررها انوي كلو الدواء'الكية الرعطا اعت ومتفارن اطعط نان 
السمكة حيل بينها ويين الماء. فأجال ابن سطيح نظرة فى أنحاء المرقص ألمت 
بجميع ما فيه ؛ ثم دعانى إلى النهوض فنهضت ؛ وما كدنا نجاوز الياب حتى انشاً 
يحدثنى فقال وهو يخافت من صوته ؛ « إنى نظرت فما كاد يرتد إلى طرفى حتى 
المحت بجميع ما بقع بين بقلك الجدزان من أسران هذه المخاذى العصرية ٠»‏ قلت.: 
«وما عسى أن يكون قد كشف لك منها فى هذه اللمحة اليسيرة والنظرة 
القصيرة ؟ « قال : « رب نظرة عجلى تنقطع دونها سوابق الأفكار » وتنكشف أمامها 
غوامض الأسرار ». 

وانطلقنا إلى بيت من بيوت الله . قضينا فيه صلاتنا ولم نبرحه حتى برحت 
الشمس خدرها فقلت له : « أعزم سيدى على الرجوع إلى أبيه ؟ » أم على الأخذ فيما 
كنا بالأمس فيه ؟ » قال : « إنى ليحزتنى أن أعود قبل أن أرى أسواق هذه الحاضرة 
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وأقف على شىء من عاداتها » قلت : « لله أبوك , فما عدمت ما فى النفس » ثم أخذنا 
طريقنا إلى الغورية ..... الخ . 

ويأتى حافظ على كل طريف فى وصف الزحام على الحوانيت فى المواسم , 
ومنظر هذا التاجر أو ذلك وهو يبالغ فى تنفيق سلعته بضروب التمليق وصنوف 
الترويق ؛ ومنظر الشارى يدارى رغبته فيها وهى يساوم » إلى آخر هذه الأوصاف 
وأمكالها . 

وهنا فى هذه الاوحات . بظهر لتنا ما كان يغالب حافظًا من خفى الرغبة فى 
مباراة معاصره محمد المويلحى فى كتاب « عيسى بن هشام » الذى ضمته أمثال هذه 
المشاهد فى مصر ء وهو يطوف بها مع شخصية غابرة انشق عنها القير » فيسمع 
منها عبارات الدهشة ؛ ولواذع النقد , وإذا كان المويلحى قد استحيا هذه الشخصية 
من القرن الماضى ؛ فقد عمد حافظ إلى استيحاء« سطيعح » ليكون أبعد توغلا فى 
القدم؛ وأغرب إبداعا فى المعجزات وخوارق العادات . 

وليس هنالك ما يمئع هذه المباراة من حافظ لكتاب أفاء على صاحبه منذ ظهوره 
شهرة واسعة ٠‏ ولكنه لم يكن فى ذلك بالمقلد المستغرق فى التقليد » فهى لم يبدا هذه 
المباراة إلا فى أجزاء من 'كتابه : كما أنه لم يمض فيها إلى آخر الشوط ؛ بل كان 
يتوقف ليعاود ما كان فيه من حديث عن الإنجليز فى مصر , والشركة السودانية , 
ومصر بين التبعية التركية والاحتلال الإنجليزى » ودروس الإمام محمد عبده بالأزهر 
وداره » وسياستة مع الإنجليز : وقد كان من جراء هذه الاستظرادات فى فصول أشيه 
تالقالات : قفشلا عن انقطاء الصلة المتاشنة الحية فى سياقه للأحذات وعرضه 
الشخصيات فى البداية والتقاريع في النهاية » أن جاعت « ليالى سطيح » غير مستوفية 
لقومات القصة الحديثة من حيث البناء والحركة والوحدة الفنية » وهى التى يجتمع 
منها ما يحقق للقصة الحديثة تلك البنية العضوية المعروفة بها . ومن ثمة كان كتاب 
حافظ : ليآلىّ سطيح »ؤسطًا بِينّ القصة والمقامة والمقالة . 
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ابل اننا رع يركفت العزفيةالدى ع ييا ساهة < كبالى ليع + .رلكن فى 
لك سين يطل المي فزن عا تاشكه طلل آنه الفاكة ‏ لبدى فى سشيقة الآخر 
بانماقيةا درإتيا سر كيانة اللمزء الأول من شعني غناتت لا يقية حالث هون اتساينا 
الحوائل . ومع ذلك فإننا على يقين من أن « ليالى سطيح » فى صورتها الراهنة تبدو 
إلى حد كبير تامة البنية كاملة الفتنة . مجددة الشباب والحيوية » غنية بكل ما يجعلها 


د 4 فندة : 


الخاقفلة 


ينين مما تدم أن الكتات الذى تقد هذه اققفية دين يذيه: + كناب لتق الى 
هزانه | السعرية ذكرياف واقسة تحط ينها فا رو#ويهذا الراك الفاح بلطف عن 
واقعيته ويخفف من فجاعته , أنه أصبح فى ذمة الماضى ؛ كما أن ذكرياته المروية » 
يجن جلها اهارمدى تعلق تسق الكرار من ليميا مجه بتريضةة أعالقية 
بين شخصية « حافظ » الحقيقية ٠‏ وشخصيلة « سطيح » الأسطورية . 


ولقة اسنتنهنوؤين :نذا القسق فى مغالجة الموضوغات الواقعية عموم القراء, 
وارتضاه معظم نقادنا المعاصرين حتى تأدى بالبعض إلى اعتبار هذا العمل الأدبى 
الأف دهت إلى "لتقن الاحتماعى مس القخ القفجس:. 

ومهما يكن وجه القول فى تسبة هذا النسق إلى فن القصة أو فن المقامة 
أى القنين معًا مضافًا إليهما فن المقالة . فإن « ليالى سطيح » من الآثار الأدبية 
التى تجمع إلى المتعة الجمالية قيمة الوثيقة التاريخية ؛ وجلرافة اللوحات التصويرية 
الحية , وقوة النقد الهجائية للبيئة الاجتماعية , وروعة الدعوة إلى الإصلاح 
والنهضة . ومن أجل هذا جميعه كان هذا الكتاب« ليالى سطيح » جديرا بأن تتزود 
به كل مكتبة عربية » ليرجع إليه كل القارئين فى الوطن العربى فى الحين بعد الحين 
المكفة و لغيه 


عبد الرحمن صدفى 
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ليالى سطيح 


- شلك حخ3 ير ,و” , 


حدث أحد أبناء النيل قال : 
وأهون عليهاء فما زلت أسير والنيل. حتى سال ذهب الأصيلء فإذا أنا من الأهرام 
واضطجعت وما تنبعث فى جارحة من التعب, وكنت من نفسى فى وحدة الضيغم؛ ومن 
همومى فى جيش عرمرءا") . 
وجعلت أفكر فى هذا الدهر وأينائه» فجرى على لسانى ذكر ذلك البيت : 
قوى الدتن قافا سيت للكب ا عر . :وغوت إنمنان فكلات أطير 
قر 3ق وا ا قتقض و كقنع يديا اسن عق قلت انزو الله لقند سدق القأكل ناما 
كلم المنوقيذا اقل شك امك الأنسبا ةو لظم يدنه طني رادا لكيه البوعات: 


ثم مر بالخاطر بيت آخر : 
تباركت أنهار البلاد سوائح بعذب وخْصت بالملوحة زمزم 


. أعنى قريبًا‎ )١( 
1 (؟) عرمرم : كثير العدد‎ 
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فوقلج اكه ستاعن! وموات جاشيتي :ونا فتاطل مير الأماتى الببائسة. وه 
حاشيتى سوى الهموء القادحة . ولبثك اتفيا(') من ظلاله واآتثمل فى حسن أشكاله . 
وإنى لكذلك إذ سطعت ريح كريهة انهزم آمامها النسيم, وانقبض لها صدر الجوى, 
وتعبّس بها وجه النهرء فعلقت أنفاسىء ولكن بعد أن نالنى منها ما صدع الرأس 
رهشي البنسر وها لقت من هذه الفشية وراثنجلت لف القاشيةا"؛ تظري فإنا أضل 
البلاء جيفة فوق وج هنكام مشايلتن ما قزري رما خلى نا بقن يلوقة (كثيل اتفال 


ويحك ! إلى متى يسع جلمك جهل فذء الآمة المكسال ؟ والى كم تحسين إليها 
وتسىء إليك ؟ علمت أنه بسيكون منك الوفاء فلم تحرص على ودكء واتكلت على حلمك, 
ويالغت بعد ذلك فى عقوقك . ولقد كانت ترجو فى سالف الدهر خيرك وتتقى شركء» 
كمف إن فى مهاد اتلد ؟ ا وكقه ا عي طازوق جنا دا فلن :| داافكل وهنا ل الفتنات وكا لقت فيك 
شريعة الديان» وأرشفتك رضابًا أعذب من مائك: وأحلى من وفائك؛ ثم غيّرها عليك 
القناق» تهالتك معراكين الطريعة قراس الهؤن العين: وانفقها فى العكرق فجغلتك 
ضرفا لقضعلاة'البطون: ثم أمعنت فى العقوق فصيرتك مقيرة للحيف * لتصمح بذلك 
مجرى البلاء ومستودعا للوياء . 

معفائك الوم :1403م ,على طلوحتها قمعو :هدو او خيدك لعدتقتوا د بعانها 
الكمان همان الن فى الداويي و حنمن املوااعاي عزدا حيمن لووط فين 
وهذا النيل - على عذويته - قد ذل بجوار قوم أهانوه . ولو كان عند غيرهم لعبدوه . 
وتالله لو جرى فى غير مصر لبنّوَا عليه أسوارا من النفوسء وأقاموا عليها حرسا من 
عباتن اك لسله لأا تيكو سوقلا سضيدها بو لالم ان سحو ا امكرص لديز 
ون خسيرة قات قسن تلن الور اق ف لقا شه انر شلك تياو كي 


1 انق الطان السطليس: 


(؟) مهاداة مصدر هادىء من الهدية . 
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كفرانها : ينبغ فيها النابغة فينبعث أشقاها للطعن عليه؛ قلا يزال يكيد له حتى يبلغ 
منه ٠‏ ويكتب فيها الكاتب فينبرى له سفيههاء فلا يفتأ ينبح عليه حتى يُنشب فيه نابه 
ويفسد عليه كتابه. ويشعر فيها الشاعر فيحمل عليه جاهلهاء فلا ينفك عنه حتى يغلبه 
على أمزه ويقهره على شعره:: 
يا رب أخرجنى إلى دار الرضا عجلاً فهذا عالم مبحوس 
ظلوا كدائرة تحرل بعضها 2 عن بعضها فجميعها معكرس 


الليلة الأولى : 


ثم إنى أمسكت عن الكلام. وعزمت على التحول من هذا المكان» وإنى لأهم 
بالنهوض إذ وقع فى سمعى صوت إنسان يسبح الرحمن يقول فى تسبيحه : سيهان 
من حكم على الخلق بالفناءء سبحان من تفرد بالبقاء . فخشع قلبى عند ذكر الله 
قلس انظلق: الى قبا بح ذالنه الضبوة» قدلى أخلقن واكن هياي الله ا لعبنالكة فامتدعن 
ل نوه عنمن الله يها اثن استحايتة :فى لدقوة ذل" الما #كرت مق مكانى و الخدت 
شي لزع بة"الفسوه اوكنف ند الندقن لفاك الليل جو عالله إل الاكترئ كي إذااعة 
يقول : 

أدبف تافير ونا عن يافين» دشيفه ‏ لكروا ف وده الحو اذكه قله :تعد اهدعوم 
ولم تصب منه حزما . خرج يروّح عن نفسه؛ ويخفف من نكسه؛ فكشف له عن مكانى, 
وقد آن أوانى . أئ فلان ؛ لقد أخرجت للناس كتاباء ففتحوا عليك من الحروب أبوايًا . 
وكاوشاك من السو نكراشي غليك أفل العبفيتة الى لتاق 31 الك مفناء اك 
المسافر» وغادر بحن العلم أرض الجزائر: فقد بطل السحر والساحرء قانكفئ إلى كسر 
دارك؛ وبالعٌ فى كتم أسرارك» وأقبل غدا مع الليل» وترقب طلوع بسهيلء ومتى سمعت 
من قيلنا التسبيح : فقل لصاحبك الذى يليك : هلم إلى بسطيح . 
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ثم انقطع صوته؛ فلبثت فى مكانى حتى استوحشت لوحدتى وانفرادى فى جوف 
ذلك الليل» فرجعت أدراجى: وكنت منذ لقيته وأنا فى ذهول من عقلى؛ ودهشة من 
أمرى؛ ولما ثاب إلى السكون جعلت أتامل فى عباراته وأتروى فى مغزى سجعاته؛ وقلت 
فى تكسي : لقد كتت أطظم أن سطيها قد قكسى نحم ولقويوبة فياه عقيو الفاكرق 
بالرمفة ؟ آم سمل الله اك زمن سطيها + على أنى فى يعدب القاء. واطللنب إلنه أن 
أراه . وأسأله عن أشياء كتمتها فى صدرىء وكادت تدخل معى قيرى . 
فانطلقت حتى إذا بلغت دارى - وقد شابيت ذوائب الليل - أخذت مضجعى؛ 
يتسدلف عليز التو ولك طافت :الرز اسن طاكفة برخ الافكار معدت سا نت انمتن 
وأزعجت مأ بين الجنبين: فاقض!') على المضجع: وحار لى الفراشء فقمت إلى الشمعة 
فأشعلتهاء وإلى لزوميات أبى العلاء فتحتهاء فوقع نظرى فيها على قوله : 
أيا دار الخسار ألا خلاص فأذيين للخدرب أ الفتمال 
وظلم أن أحاول فيك ربحا ولم أخرج إليك برأس مال 
فاستشهعرت نفسى الراحة» وسرى عنى ما كنت أجده من الغم؛ ونشطت إلى 
القراءة. فما زلت أنهل من معان لم تخضعها أعين القارئين» ولم يُخلقها تداول الألسن, 
وأتروى من حكم فجر اللّه ينبوعها فى جوف ذلك الحكيم حتى فضحنى النهار فنمت ما 
ماك ال 


الليلة الثانية : 

ونفسى إلى رؤية سطيح فى شوق الأسير إلى الفكاك . وقد حضرنى قوله "فقل 

لصاحبك الذى يليك هلم إلى سطيح' . فجعلت أقول : يا ترى أىّ صاحب عَنَّى ؟ ولكن 
)١(‏ القض والقضيض هو الحصى الصغير: وأقض عليه أى امتلأ عليه حصى فتعذر عليه النوم . 
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لعل الأسباب التى ساقتنى إلى الاهتداء إليه تجمع بينى ويين ذلك الصاحب . فما زلت 
أواصل السير وأنا يمنزلة بين الريث والعجل. حتى بلغت مكان الأمس فاذا فيه إنسان 
أعرفه قد أطرق إطراق المتأمل؛ ووسكن بسكون الوقور. قكرهت أن أقطع عليه تأملاته . 
وقلت : لم يجلس هذا الرجل العظيم تلك الجلسة إلا وهو يريد الانفراد بتفسه. فلعله 
يفكر فى خير لوطنه وسعادة لأبنائه. فجلست على كثب منه؛ وألقى فى روعى أنه طلبة(١)‏ 
سطيح: ولبثت أنظر إليهء ولبث ينظر فى أمره. حتى مرت بالنهر جارية!") عليها من 
الجوارى الحسان ما يفتن اللب ويملك القلب . وهن متبذلات يخضن فى |الهو؛ ويمرحن 
فى اللعب . ويينهن رجال تستروح منهم روائح السلطة والجادء يتهادون رياحين المجون, ' 
ويتعاطون كئوس الراحء ممزوجة برضاب!' أولئك الملاح. فرأيت صاحبى وقد رفع 
رأسه؛ ومد عينيه؛ ثم تأوه آهة الرجل الحزين: وقال يحدث نفسه يصوت تسمع فيه رنة 
لفون نستي اللرن لصيو لون ولي أفل الموات: ففظو ١]‏ هسكع اهل البعثه 
فى يوم شم النسيم؛ ويروا كيف ابتذلت فيه الخدورء ونفقت بسوق الفحش والفجورء فلقد 
فنطوا! تحك الحسفا ها يتكني له ابيب راسه . ودعوتاهه إلى غير ذلك فايوا علينا 
المالب: ولفكرعا اندعية ديق : أن فى تربية النساء ما لا تحمد معه المغية وإن فى 
اختلاطهن بالرجال ما يسوء معه المصير . وصاح يومئذ صائحهم : إن فى ذلك عقوقا 
لأوامر الدين وانحرافًا عن صراط السلف الصالح؛ ودعانا شاعرهم إلى اليس من 
جدالهم حي تطلي إمتادج حالهم يفول 


فلو يخظارات ف عدر بيواء آنا يلوح محيّاها لنا ونراقبه 
وفى يدها العذراء يسفر وجهها تصافح منا من ترى وتخاطبه 
)١(‏ الذى يطليه ويريده . 


(؟) جارية : سفينة . 


١‏ 6)“الوظناي: الريق الحلوة 
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وخلفهما موسى وعيسى وأحمد وجيش من الأملاك ماجت مواكبه 

وقالوا لنا رفع النقاب محلل لقلما نعم حق ولكن نحانبه 

ولقد صدق الشاعرء واستهتر المكايرء وغفل الحق عن الباطلء. فصمتنا حتى ينتبه 
الحق من غفلته: ولا زلنا إلى اليوم صامتين . 

ولما نفك ها يبصدرة:؛ وعاد إلى سكونه؛ تراعيت له؛ ثم حييته وجلست إليه أحدثه 
ويحدثنى, وقد أقبل بوجهه على وتبسط معى على الأنسء فذكرت له حديث سطيح وما 
كان من لسسرى فين الشوقعالن رقشه وش كته لشبرك ان ليها جعل لن آية إلين 
لقائه . فلبث يترقب معى طلوع سهيل ويتسمع التسبيح فى جوف ذلك الليل؛ حتى إذا 
لاح النجم فى السماء وعرفناه يما وصفه أبو العلاء : 

وسهيل كوجنة الحب(٠)‏ فى اللو ن وقلب المحب فى الخفقان 

منغبندا كانة الفسارض المعدذ) م يبدو معسارض الفرسان 
بالحسوت الذي سشفكه بالأفس نناوع شا حب .كول 

صاحب مذهب جديد ورأى سديدء دعا القوم إلى رفع الحجاب؛ وطالبهم بالبحث 
فى الأهناته تالكر لمعه قات السواى وتتقهكو اسل فونه بالبؤاع؛ أي فاه اتاسيفيت 
على كتابك خمسون حجة؛ وظهر لذى العينين إدلاؤك بالحجة: تكفل مستقبل الزمان 
بإقاعة الذلئل والتوفان: لعل الذىئ سحو لفاعة الرقوق والخسنيانقهن سدقم من ين 


(5) المعلم : الذى له علامة تميزه . 
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الذال ا لالووان مط لكك السيين الضوفية: الأبسيا ة اللصلؤيةة املق طسق خيد السرهاء 


أوصى نيينا بالضعيفين "الرقيق والمرأة" فخالفنا وصيته. ولم نتبع سنته » قمنا إلى 
الأول فجببنًا منه المذاكير»ء وعمدنا إلى الثانية فزججنا بها فى سحن المقاصيرء فقيض 
الله اكول ل أقزاتكا جز ها ال مع ادا يصو ل ماين ابد مدزرفكرتاللة 
ليأتين يوم تقوم فيه النساء الغرييات» تطالب برفع الحجاب عن أخواتهن الشرقيات: 
وهناك يعرفون قدر كتابك: ويقدرون مقدار خطتهم من مقدار صوابك . فانتظروا - وإن 
طال الأمد - ذلك اليوم؛ ولا تبِحّه(') نقسك أسفا على أثر القوم . فهم أقل العالمين 
تكرلةا/ يواخ هلق - الله كهزات: : 

ففل أناك بحديف طك المضربة الضالحة إد رات ونيا وكا ا ال 
بقن توقا كم لوغ طرق المقيرة وقذات القلون فى مسيفاها ء لتقت م مالا عل قدي 
تلك السبيل احتسايًا للخالق ورأفة للمخلوق» فكان منهم أن كافئوها على ذلك العمل 
المبرور بأن سموا طريق المقبرة : (بقطع المرة) . فانظر إلى أى حد بلغ العقوق من 
. نفوس قومهاء واصبر على ما يقولون واهجرهم هجر جميلاً . 

ثم انقطع صوته؛, فأشفقت أن يكون نصيبى من رؤيته كتنصيب الأمسء فقلت له : 
يأأونى الوق مهنا ضدوتك وله نظن إلى تتخاميك: :غيل لمان كن علينا برقن 
تمتضك الكزيى كنا نيلات طليها سما ع فولك الحكة. .ففال القند عدن أن كران نين 
أن كشق للفو كاف :فلأ تقطو غدك الؤيازة مؤافكو هنا ميننا هن الإششازة قد اكد 
فى تسبيحه. وأخذنا فى طريقنا إلى المنازل: وما زلنا نخوض فى أحشاء الليل وفى 
صنوف الأحاديث. حتى بلغنا منتزه الحزيرة» فإذا نحن بشابين يمشيان على الأقدام 
فدانيناهما لنسمع ما يدور بينهما . فإذا الأصغر يقول للأكبر : هل لك أن تذكر لى 
أقضدى أماك فى هذه الحداة اليفنا "قال الأكين ؟ افص امات أن تصني الركيس 


. تبخع : تقتل‎ )١( 


177 


الشرف” للمحكمة المختلطة؛ فأجلس فى كل عام ساعة واحدة أنقَدٌ عليها ما يقوم بنفقة 
العام كله: فإنْ أسعد المصريين حالاً وأرخاهم بالاً من سهلت له الأقداز الخلوس على 
ذلاه ارمس الذي لا سال صاعيه عن القطل. ولا تفشى عليه من ,الرقوع فن الال .. 
قآل الأصغر ؛ انب لك ؛ تتمتى الرزق فى ظلال الكسلء والبعد عن اكد والفطل: أما أنا 
كيدي لني اوناكو عت تاك اميد اللزيى يتاميتة حابين قن مشو ةة الممنويين ؛ 
فإنه قد بلغ من الإكرام والتعزيز منزلة لم تبلغها أولاد القياصرة: فإذا حق لمتعلم أن 
يفتخر فهو الحقيق بالقخر ؛ فإنه يتلقى دروسه على انفراد فى 'فصل السنة الأولى' من 
طائفة من المعلمين الإنكليز ينقد أقلهم مرتبا خمسًا وثلاثين قطعة من الذهبء ولى شاء 
القيصر تعليم نجله الوحيد لما فعل أكثر من ذلك . وهذا كله بفضل عناية ديوان المغارف 
وحرص القائمين فيه بالأمر على التعليم . 

قال الأديب : فامتلقا تمل من ذلك الصنيث, والبايقناردتي [ذ! جوزتا مريض!١)‏ 
| لليثين أخذ كل منا طريقه إلى داره . ولما بلغت منزلى أخذت : مضجعى فعاودنى أرق 
الليلة الغابرة 0 فقلت 3 ما لهذا الأرق من دواء إلا لزوميات ا العلاء ٠ ٠‏ فقمت إليها 
وفتحتهاء فأخذ نظرى فيها قوله : 

الروح والجسم من قبل اجتماعهما كانا وديعين لا هما ولا سقما 
تمسر الغ خيرم من تألقه بغيره وتجر الألفة النقما 

| ثم قرآت قوله : 

اسمع نصيحة ذى لب و تحربة يفدك فى اليوم مافى دهره علما 

إذا أصاب الفتى خطب يضربه فلايظن جهول أنه ظلما 

قد طال عمرى طول الظّفر فاتصلت بهالأذاة وكانالحظ لو قلما 


. يبقصد جسر قصر النيل وتمثالى الأسدين الرايضين فوقه‎ )١( 
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مهلك إلى الله لم5 5 الت سترق ؟ تدك العريى بسكا و1" ا وتطلب 
العامة هن عانيات الخطوك . الع تج كر عالق ملحب الاكدار» 
واستبشعت رؤيتها الأبصار . 

وهكذا أفنيت فحمة الظلام وأنا أنزه النفس بين تلك السطور والكلمات: حتى صاح 


ديك الضياح: فأخذنى النوى, ولع أنتيه حتى شمر النهار أو كاد , 


الليلة الثالثة : 


فشمرة إلى لكيهو لا علقت المكان السهوى الفدع فيه سنو امن كسفوة الأدياة 
كانت لى به صحية قديمة: فقلت : لأمر ما جلس الأديب تلك الجلسة: واختلس من رقدة 
الزمان تلك الخلسة ٠‏ فقال بعد أن هش لرؤيتى ويش للقائى : جلست أبث إلى النيل 
شكاتى من أبنائىء وأنت تعلم أنهم صارمونا(") على غير ريبة» وقاطعونا عن غير ذنب, 
وأصبحوا يرموننا بثقل الظل وجمود النسيم, ولم يراعوا حق الجوارء فسموًا إقدامنا 
قحة. ونشاطنًا جشعاء وكدحنا وراء الرزق فضولاً. ونزوحنا عن الوطن عاراء وضرينًا 
فى الأرض شرودا. وما ذنب من ضاقت عليه بلاده فخرج يلتمس وجوه الرزق فى بلاد 
ا ا 
إذا محاسنى اللاتى عرفت بها كانت ذنوبى فقل لى كيف أعتذو 


اواك ل13 انا لتكسون التتكيد مف السكيت:: 


. شعوب : علم على المنية‎ )١( 
سيا وس عع ل ا‎ 
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قلت له وقد وقع فى نفسى كلامه؛ ويلغ منى مقاله : خقض عنك أيها الأديب 
فستترسع مرب الى ستظيم قال ؛ ومن يظيم ؟ كلت : إنك لا تلبت أن قتسمع كلذسا 
أحلى من الأربة وأروح للنفس من مغية التوية . 

ثم أخبرته الخبر: فلبث ينتظر الآية معى حتى لاحتء فأخذنا طريقًا إلى سطيع, 
وإذا به يقول لصاحبى : 

قاف ين لاه سوس ا تقو قبت انون" الديلة :| لعاحا 1 معفي د دان ا لمان 
وسورية روضة الجنان . أى فلان : ضع خريطة الأرض بين يديك ثم أغمض بعد 
ذلك عينيك . واهو بأصبعك عليهاء وانظر نظرة الحكيم إليهاء تجد فى موق ع ذلك 
الإصبع: سوريًا يعمل ويبدع ؛ فأنتم أهل العمل والنجدة: وإن كان بأخلاقكم بعض 
العهدةلا) . 


يهبط السورى مصر لطلب القوات » فإذا أثرى بكده وعمله » وأراد القفول إلى 
وطنه ‏ حمل تلك الثروة إلى الدولة العلية : ويهبطها الرومى ويدعى الأول بالدخيل . ولم 
يجر للثانى ذكر على اللسان ؛ وهو الحقيق بالحفاء والعدوان . 

أنسى أبناء اللسان العريى أن جماعة السوريين قد يلغوا فى نشر اللغة العربية 
منزلة لم تبلغها جماعة المبشرين فى نشر الملة المسيحية ؟ 

ذكر ابن عقيل ذلك التاجر السائح أنه اتفق له فى إحدى سياحاته ببلاد الصين أن 
حاول الدخول فى مسجد من مساجد المسلمين فيها » فوقف فى وجهه خادم المسجد 
وقال له : إن بيوت الله لا تطأ أرضها الطاهرة قدم غير المسلم ؛ فاخرج منها فإنى لك 
من الناصحين . قال ابن عقيل وقد ساعته قولة الخادم : ومن زين لك الحكم يعدم 
إسلامى ولم ترنى قبل اليوم ؟ قال سمعتك تتكلم بالعربية ‏ ولا نعهد فى بلادنا من 


. أعنى يعض الماخذ‎ )١( 
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يتكلم بتلك اللغة إلا جالية السوريين من المسحيين . ولولا أن شهد بعض من كان 
حاضرا ممن يعرفون الرجل بصدق إسلامه لحيل بينه ويين ا لصلاة . 

ولو كان نصيب المسلم السورى من التعليم نصيب المسيحى من أبناء بلده لرأيت 
منه رجلاً إذا تعلم أفاد » وإذا عمل أجاد . 

هذا صباحب طيائح الاإستيداد وأم القرى(')ء. بلبل أقلت من بد الصيان"!') فقدنى: 
وشم نسيم الحرية فتمنى . وهذا صاحب المنار(") فاءت له الحرية بمذقة من الظل: 
وجادته سماء الاستقلال يقليل من الطلء فصاح صيحة فى خدمة الدين اخترقت أحشاء 
الهند والصين . وذلك صاحب أشهر مشاهير الإسلاء!؟). غادر أرض الشام فالّف: 
ونزل فى دار الأمان فصنّف . ولكن لأمر سيق فى علم الله قدر . على المسلم أن يعيش 
مع الهملء وأتبيح للمسيحى أن يصبح من أهل العلم والعمل . 

كه سك سطرح فخ الكلاع؛ فقال ل ضاحس السوري .لقن دكرت يا ولى الله فئ 
عرض حديثك أننا وإن كنا من أهل العمل والنجدة:؛ إلا أن بأخلاقنا بعض العهدة . فما 
عسى يكون ذلك النقص الذى يراه فيئا إخواننا المصريون؟ 

قال سسطي :إن :ل أكني: اله الك اكدرق و لجل فى طخو هيم مير راد 
عليهم من أقرب الناس إلدٍ . نزلتم بلادهم فنزلتم رحبا وتفياتم ظلائهم فأصبتم خطبا. 
ثم فتحتم لهم أبواب الصحابة فقالوا أهلاً وحللتم صعهم فى نون القف ةقانا 
نبهالل لو الك ومفك عت هذا الهدا لرايته تنه وذ سحي بويعررها مترينا + 
ولكنكم تخطيتم ذلك إلى المناصبء فسددتم طريق الناشئين. وضيقتم نطاق الاإستخدام 
على الطالبين . وأنتم تعلمون أن المصرى يعيد خدمة الحكومة؛ فهو يصرف إليها همه. 
)تلات الامقوار” كناب الله النسد هب الريضى الراك العام ركل لاقو 
(؟) يريد بالصياد من اضطهدوه فى حلب من حكام الدولة العلية . 
(؟) يقصد السيد محمد رشيد رضا صاحب مجلة ال منار . 


(؟) هو جورجى زيدان مؤسس دار الهلال . 


1_1 


ويقف عليها علمه . فهى إن فاتته فاته الأمل؛ وفتر نشاطه عن السعى والعمل . وهو لا , 
يفتأ ينتظر الدخول فيها بقية عمره؛ انتظار القوم عودة الحاكم بأمره . فما ضركم لو 
جاءاتموهم., فرغ.يتم عن الانكباب فى دخول ذلك الياب ؟ أليس لكم عنه مندوحة , 
6 وجوه الرزق كثيرة » ومادتكم فى الكسب غزيرة ؟ حببت إليكم الحركة وحبب 
السكون . وجبلتم على الجد وجبلوا على المجون . فأصرفوا نقوسكم عن 

تي فى أعز الأشياء ء عليهم » حتى تخاق الحاجة فى نفوسهم عو 0 
فبكس ل اناشئهم أنه إنما يتعلم لنفسه ولأمته لا لخدمة حكومته . 

قال صاحبى : وهل فى ذلك ما يأخذه علينا الآخذون: وأنت تعلم أن الحياة مزدحم 
الأقدام, وملتحم الأقوام؟ ففإن كنا قد أخطأنا فى فعلنا فهل أخطات الحكومة فى 
قبولنا ؟ وهل أصاب المصرى فى يبغفضنا؟ 


قال : لقد أصدتم فى عملكم وأصابت الحكومة فى قيولكم . وما أخطأ المصرى فى 
فظدكم.,لأما أنتم فطلاب للقوت وطالب القوت ما تعدى . وأما الجكوئة فكدالتها عامل 
تاشن مله: فين أنى وحدتة طليةه وما الممنريون فلأتكع غليتموفع غلى أفرهم 
ياككتاركوفي أنحاء قطرقم .وهم يروك أن فيه الأكفاء؟ لحمل لك الأعياء ..ولقكد 
كن دقة م سنين لا تجاوزون سنخة الآلاف عدا فأصيجتم الييم وود نيفتيم 
على الثلاثين . 


قال الراوى : 


قم وا د صسناه طنا كني تفلت كا ول لله اق عد هدوالا طاثلنا' متف فى 
جوابه فلم أقع فيه على الصواب . قال : قل وأوجز . قلت : كلما نظرت فى جالية 
السوريين المسيحيين رأيت بينهم رجالاً إذا هزوا اكاتسيع المطوت ف انرو ذا خصو هنا 
ستطورت غجدا بولق قدت أذ أعد منهم عددت كثيرا هؤلاء أصحاب المقتطفء ودائرة 
المعارق؛ والضياءء والهلال: والجامعة. وهؤلاء أصحاب الصحف اليومية وغيرها . 
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ولكننى كلما نظرت فى جالية السوريين من المسلمين لم أر بينهم غير البائع 
والسمسارء ورائض الخيل والجزار . فما علة ذلك التفاوت العظيم والقوم يسكنون فى 
فرد إقليم . 

قال : علة ذلك وهم رسخ فى نفوس المسلمين ألا'يدخلوا أولادهم فى مدارس 
المسيحيين ؛ ففاتهم بذلك تحصيل العلم, ومات أكثر نفوسهم بحياة ذلك الوهم . 

قلت: لقد 56 كد الله 0ك من دخول ذلك الوهم 1 فارسلنا] من فصر فى 
هذا العالم إلى كلية واحدة من كليات المسيحيين ببيروت مائة وخمسين تلميدًا . 


قال: لقد,سلمب تقوسبكم من.الأرهاء . وأصبييث عزائيكم بأثواع السبقام . اليس 
من العار أ تكونوا أكثر مالا وأعز نفرا ولا تحدوأا فى مصر لتعليم أولادكم 2-7 ' 
لقفصست يروت يلقسنب من غروس التثل أرهما دولا ارمع حِن عذك فصر ياولا 
وعرضا؟ أيعجز فى مصر عشرة ملايين من النفوس عن بناء كلية » ويظفر عة 
معشارهم فى بيروت بنيل تلك الأمنية . 
وعاودتنى تلك الأفكار ٠‏ قضيت الليلة على تخئ ها فقضبت به أحختها السايقةء ولدثت 


بالمنزل إلى وقت التطفيل/'! . 

الليلة الرابعة : 

نظية«.وآاحت سير :فادرّكنئ الظلام قبل أن أدرك“المقصيد: ‏ فنيهت العزيمة واحتتتك 0 
(؟) حث الدابة واحتثها : حملها على السرعة . 
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الأقدام, حتى بلغت المكان المعهود وقد أجهدنى السيرء وكدنى النصب. فإذا فيه إنسان 
ينوح من فؤاد مقروح. فقلت ما خطيك أيها النائح ؟ فقال وهو يشرق بعيراته» وأنفاسه 
تتوقد بزفراته ومن يا ترى أولى منى باليكاء. وقد أقصدنى!') بسهامه القضاءء كان لى 
أخ أسكن إليهء وأعتمد بعد الله عليه. إذا أملقت!') واسانى , وإذا تربت(") أعطانى. 
أنام للمرض ويسهر على؛ وأمشى للغرض ويجرى بين يدى. فما زلت مكفى المئونة 
بكدحه؛ غنيًا عن المعونة بنصحه؛ حتى انتويت!!) به منذ عام. غاله رومى بمديته, 


وحرهنى عن حسين طلعته : بقر بطنه؛: وضر دفته » وحالت بينى ويينه حمايته قومه . 


قال الراوى ثم أمسك الحزن لسانهء وأسالت الذكرى نفسه. فما زال بين الزفرة 
والشبيق: حتى أقشقت طنه أن يتوب كمذا ء فتقبلت نفس عنه تمترد اكاك رانمؤة 
الى الألقة التلمو شن رقا دمعو" وفسوت ثان أحشائه:ولا تماستك عضن الشنىء 
أنشأت أقص عليه خبر سطيح. فارتاح إلى لقائه. وقد حان الوقتء فقمنا إليه وإذا به 


تقول : 


واجدا' أ م.وتور » وساهد مقهور. قد واصل النواح ٠‏ فى الغدو والرواح ٠‏ على دم 
هدر . وأخ قبر. أى فلان . مادام امتياز الأجانب » فلغير المصرى عزة الجانب. الرومى 
يطعن بمديقهء ويستظل بعلم دولته , والمصرى يلم القتيل» ويخضع خضوع الذليل. 
كاتنا' ديه القفل اضر كزان للقائل الرومئ: كما قال شنا عركم + 
1) أقضده السهم + اموق بن الحائن الآخر 
ا 0 
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وذى ارك بكمائرفيا 
وفى الرومى موعظة 
يد ا ابلا 5 د 
فقل للفاخرين أمسا 
أرونى بيدكم رجسلا 
أروني نصف مخ سرع 
أزؤنى ناديا خف سلا 
وماذافى مدارسكم 
فهذى أمةاليابات 
فهامت بالعلا شغفا 


سوفق الألقاب والرتب 
لسعب حك ل اللعب 
فتحميه من العملب 
لهذا الفخر من سبب 
بأهل الفضل والأدب 
مسن الععليم والكتب 
من العبيان والحطب 
عمسو فق العمويه والكذب 
إلى الويلات والحسرب9" 
فإن الوقت من ذهب 
ن جازت ذارة الثشهب 
وهمنابابنة الععيب 


ولى ششاء لايس الرداء الأحمر , لدفع عنكم هذا الهواء الأصفر ء وأمتعكم بالحياة 
فى أعطاف العيش الأخضر . ولكن ترككم نهبًا للامتيازات : وغادر صدوركم ميدانًا 
للحزازات. حتى تسأموا حياة الإذلال» وتسكنوا إلى رجال الاحتلال, ولا تجدوا لكم من 
وقاية » فى غير طلب. الحماية. 


. ركينًا : قويًا يركن إليه‎ )١(' 


(90) العريه فق الال:: 


زه" 


وهنالك تتساوى الأقدام , وينشر فوقكم علم السلام . وهذا من دهاء القوم وسياستهم , 
وحذقهم فى الأمور وكياستهم . وكما أن لكل أمة قسمتها من الفضيلة , فلهذه الأمة 
قسمتّها من الحزم وحصافة الرأى » ويعد النظر فى العاقبة . وما اجتمعت هذه 
الخلال فى أقة-الا:وكانت خليقة أن 'يتثاول حكمها سَكَان 'الكواكب لا'هثود أسيا وزنوج 
إفريقيا . 


جره 


ابي 00-5 2 57 5 
وهم أهل سياسة وخثل1[") وقد بلفوا من كليهما كوكبيهما . أما سياستهم فهى 
أشبه شىء #الكيوا؟ تذراةا المي فيا درلا راك الكل كديها يمبعدونها!؟ ريحمونها : 


1 59 شية ذا فنية 5 وك 34 م قل صن (1) د 
ويطلقوتها يعقاقير يعرفوتها . ثم تزف إلى الناس : فلا والله ما ندقد فيها ذكد( ) القطن * 


7 

ضعيفة فى الكأس ٠‏ شديدة فى الرأس . ولهم نظر يشف له كل شىء كأنما قد جمعت 
6 5 5 2 . 0 - 

أاكبفهةه رانتحن من اشعبنة 2غ وإرادة سخر لها اليخار فى اليجار . كما سخر الريح 

لسليمان ؛ وهم إذا دخلوا قرية جعلوا أعزة اهلها أذلة » وكان لهم فى اجتذاب ترويها 


ولا دخلوا مصر دخول الشتاء على الشجر - ويا ليت طريقه كان على وادى اأثيه 


. سغ)١(‎ 

(؟) العنعتة : ذكر السند فى الرواية . 
(") القراشة . 

(5) الداهية الخبير يتحويل الأمور . 


زد ثلة الشىء : عزاة إليه 1 
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ماقطيها" بتساستية . فكان مظه بإيافة كالطام رالتان: فقي نجائي وبي 
سناهاء وفريق ركب منن القلواءا"؟ فى ذع أفعالهع حسينة كانت أو سيئة . فكان مله 
إداهم كالانسان والزمان ا بشكر إن أقيل 8 ولا بصسير إذا أدبر 3 


ومن تأمل فى رقعة شطرنج الشرق ٠‏ ورأى اليدين اللتين تجولان فيه ؛ وعلم أن 
الأولى تديرها الأناة السكسونية , وأن الثانية تحركها الخفة الفرنسية حكم بالفوز للتى 
يجب أن يحكم به كل من فرق بين عاقبة البدار تخالطه الخفة » وعاقبة الريث تخطئه 
الغفلة . 

ثم مسك عن الكلام ؛ وأخذ فيما كان فيه . فانصرفت يصاحبى » وجعلت أتحرى 
مسرته » وأتوخى تسليته » حتى بلغنا حيث نفرق ٠‏ فعطفت يمنةٌ وعطف يُسرة . وما أنا 
إلا أنا خطوت فى طريقى بعض الخطوات حتى لمحت شيخين يمشيان على مهل ٠‏ فقلت 
أدانيهما ٠‏ فلعلى أسمع منهما ما يذهب بذلك الهم الذى حملتّه من حديث صاحبى 
الموتور » فأسرعت الخطى ٠‏ حتى سرت على مسمع منهما » فإذا أحدهما يقول للآخر : 
لقد أفاض الفلاسفة فى تعريف السعادة , وتفننوا فى تصوير اللذة . ولكنى لم أجد 
فيهم من نفذ فهمه إلى حقيقة ذلك التعريف . جهلوا أن السعادة كل السعادة فى 
شياخة السجادة » وأن أسعد الناس حالاً ٠‏ وأرخاهم بال ٠‏ جالس فوقها . يجرى رزقه 
من تحتها . فهى الجنة التى تجرى من تحتها أنهار النذور » والكنز الذى لا تفنى 
تخائّرة أمد الدهون . 

وأسدمن من هذل الحئ ميت يسخر له الله من بيني غلى قبره قنية عآلية , ثم ندعو 
الناس إلى التبرك بتلك العظام البالية » فتجىء سعادته فى مماته » على قدر شقائه قى 
حياتة . وتطير بذكر كراماته الأنباء «وتحسده غلى تلك النعمة الأحياء حتى يقول فى 


. الماضغان : عرقان فى اللحيين » والمراد لهج بالثتاء عليهم‎ )١( 
. (؟) الغلواء : الكير والعنجهية‎ 


ذلك قالهم : 
أحياؤنالا يرزقون بدرهم 2 وبألف ألف ترزق الأفوات 
من لى بخظ النائمين بحفسرة قامت على أحجارها الصلورات 


يسعى الأنام لها ويجرى حولها بحر النذور وتقرأأالايات 
ويفال هذا القطب باب المعبطفى .وومبيلة تقبطى بهنا الجاججات 


قال الثانى : لقد صدقت فى تعريفك » وأنصفت فى وصفك ؛ ولكنى أعرف السعادة 
منهجًا آخر قد سلك فيه بعض الأقوام . فأصبحوا أسعدّ الأنام . ألم تعلم - وفقك الله - 
أن السعادة كل السعادة فى الوصاية على اليتيم وفى النظارة على وقف حبس على 
العَظُّم المَيَما') ؟ ياكل الأول كما شاء ولا محاسبة , ويلتهم الثانى ما أراد ولا مراقبة . 

وإنى أعرف فى مصر قوما قد احترفوا الوصاية على الأيتام ؛ فهم كلما حدث يتم 
باليلد رشحوا لتلك الوصاية » وعملوا جهدهم للوصول إلى هذه الغاية . 

قال صاحيه : صدقت ولكن أتعرف السعيدة من النساء كما عرفت السعيد من الرجال ؟ 

قال العف لمر السنا ده سديلة لها" الأقذان + ليحت تن شيف لزاني 
1 ّ 2 5 5*5 (5 67 >5" 1 ْ ءِ 
فهى تملا يديها ذهيًا , وبيتها نَشَبًا('! . وترفل فى الحرائر من هبات الحرائر , 
ورأس مالها فى تلك التجارة » رقية بأسماء بعض العفاريت الطيارة . تدخل على 
المقصورات فى القصور , والمخدورات فى ااخدور . فتفتق بطبلها طبل آذانهن ؛ وتُهز 
بأسماء الجن ونواعم أبدانهن » وتّعمى بدخان البخور نجل أعينهن . حتى إذا امتلكت 


(1) الرهيم + البالى ؛ 
)١(‏ التشب : المال . 


(؟) «الحرائر» الأولى حرائر الملايس ؛ و«الحرائر» الثانية حرائر النساء , وهنا جناس واضح . 


10 


منهن الوجدان » وصار لهم عليهم أى سلطان » حكمت فيهن حكم المنوّع البارع ؛ على 
النائم الخاضع . 

ولا انتهيا من تعريف السعادة وانتهيت إلى دارى غادرتهما يضعان من تعاريف 
الماع ما مجه لظ الشرال : رقا طلبينا الال . دكت الدان وديس مهوويية 
يلنكوى زاك الوك مهما زلت افكر فى الكآر الشرقن بوشقاء المييق . عستي اق 
الصدر . وعزب الصبر » فقمت إلى ربيع الأرواح ومسرح النفوس , وأعنى به اللزوميات . 
فطويت بفتّحه كتب الأوهام . ومحوت بسطوره سطور الآلام » وجعلت أطالع حتى تبينت 
الخيطين . وميزت ما بين الفجرين!'! . فحتّض الجنب إلى المضجع , ومالت العين إلى 
الهجوع فنمت ما شئت . 

الندلة: الواعيسة 

وانتبهت وقد اكتهل النهار » فأصلحت من شأنى » وخرجت وأنا على غير عجلة من 
أموس «القجيتطة العف ويك سناع اللقاء تيقوم نكن اللتدرع عق لقع الكان 
العووة ح فإذا فية إنسناق تنظق محارف وحنيه !"أ عما أكهة عليه ملوعة كن سام 
العيش وضجر الحياة » فدانيته وحييته » فرد التحية يأحسن منها . فقلت له مالى أراك 
هكذا كاسف البال سيئ الحال ؛ ومالى أرى فى عينيك أثر البكاء » وألمح على وجهك 
غبار الشقاء » فقال وهى يخفى من شجونه ويغييض من شكونه : 

إنى امرؤ خفيف الحال ثقيل الأعباء » رزئت بفقد أبى قبل أن أبلغ الغاية التى إليها 
فى أملى وال الأهل:والأقناوت + فاتقطلعت عن الدرس فى مدارس الحكومة » لقصّر 
يدى عن بلوغ نفقة التدريس التى اشتطت فيها . فأصبحت عيالاً على أهلى ٠؛‏ ولبثنا 


. يريد بالخيطين الأبيض والأسود . ويالقجرين الصادق والكاذب‎ )١( 
. (؟) تقاطيع الوجه‎ 
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حتفن سيقن ما وها انو لتاهشن اميا ذات ليلة ولم نجد ما نستصبح!'! به فى 
الظلام » فكرهت أن أجمع عليهم بين خفة الحال وثقل وجودى بينهم . فخرجت أقصد 
وجوه الرزق لعلى أصل إلى عمل أكسب منه ما أدفع به عنى شرة العوز . وذلة السؤال , 
فأخطاني التوفيق ف عو ا او ا أ زلت أنظر فى وجوه الأعمال 
وأتيصر فى أيها الل سنو كر ها : حتى فتق لي الذهن أن القى نتقطنى فى غمار 
الفرريق ١‏ وأث أنشر؟ صسيعفة لومي : مس مك حلي اللكطرل ف كاه 
الكتاب - وإن لم أكن منهم - وأقدمنى على ذلك ما أ راه كل يوم من ترامى الناس على 
احتراف تلك الحرفة ٠‏ وغفلة أهلها عن الذود عنها تند سبع ابئيةا لدم + ويعنشن.ببتها 
اللصيق . ولا طوعت لى النفس ذلك أصدرت الصحيفة » وجعلت آأكتب فى الفضيلة : 
وأدعى الذاس إلى الأخذ بها » وأستعين بما سطره الأول » وجرى عليه الأخير » وأستمد 
من بطون الكتب أحكم الأمثال ؛ وأمثل العظات , وأكد ذهنى فى الاستنباط » وأنصب 
قي االسسريء واتقي ادبا فى دورهم ٠‏ فطلب إلى هذا مقالة فى الأدب : وإلى ذلك 
كلمةٌ قى الفضيلة فاهنت أنهار المنحيفة بالتفتائع : وجرغ ثياؤها بالمْلسَ والطرائف . 
ولكن فاتتنى أن أنظر نظلرة ة فى أخلاق الأآمة التى أكتب لها ؛ وأن أجول بالفكر جولة فى 
وجوه عاداتها » فلم فق لذلك سلعتى » ولم تنتشر صحيفتى . فجعلت أبحث عن علة 
ذلك الكساد , وعدم تنفيق تلك السلعة , حتى اهتديت بعد كد القريحة إلى أن ذلك راجع 
الى قساد:الأخلاق . وأن! العامة قد نامت.عنها ونعاظها ٠‏ فييس ما بيتها وبين الفضيلة : 
وأخصب ما بينها وبين الرذيلة ٠‏ وذكرت قول ذلك الشيخ الحكيم : «هلاك العامة فيما 
ألفت». فو ددت لى أننى كنت من رجال العلم وفرسا., ق"البمان فشن الفارة على اتلك 
العادات والآخلاق : وأشك باليراع أضلاعها . حتى أراها تائق(" لفغير الخجون : 


لها ا ا عيذ #نبه ري كن 5-5 غ8 357 
وجفاف فى اليُراغ : وخلة/'4 أشكوها وكياة أشثمرت!') فقلت لتفسَى : أيتها التفس: 


. أى ما نستضىء به‎ )١( 
. (؟) تأنق : تفرح‎ 
الخلة : الفقر‎ (2 


1 0 


لهذا أهقرا'» للماسيلءاون كسس خادث النووتين .اصرين ٠‏ إضاء الشبيلة والتفقن + وإنا 
الركيلة والفيل . 

واللاسقصيايق لان لله اضرب اللطدلقة؟؟ التن مهلها الله تالنينة .ولتت ن1 !ا على 
الأول مشكتلة إلى الثابيق جحو والقه عقبايد خا سس قن سرائة! يشت 
مجموعة للنقائص وجشتداسا للعيوب. وأصبح يراغعى وقد استمد من لعاب الأفاعى لعاية : 
وأشقماز تبشعوتاى اللبلافاي ذا سبابه . فما زلت أطعن على زيد لأجتّعل!”) من عمرى , 
والفقل ين فال للدي م ابكز عقن زل الرأى ع اقلم + سانيم خريم االتنكوهنة.. 
مفؤسكيت إلى اللشاكن شايسيت سقسويا!؟ اميتنوقذ املظلمت ان الغلوب > 
وطولبت بالتكقير عن الذنوب ٠‏ بأن أدفع عشرة ذهبًا » وأتخذ لى غير الصحافة سيبًا . 
وملغ أيق لى عا لسمبك الأداك أن أقوم بذقم هذا القدى من امال ؟ ولقد كنت كلما هعمت 
بطبع الصحيفة لبد مخ كل جِيبٍ من بوت الششركين فرشااكها تشع المامليفى 
المليجة من كل سا" أندرقًا.. 


لذأ ترانى ضيق الصدر لضيق ذات اليد ؛ ولقد أعطرت الله عفى] 5 أنا خرمعت من 
هوا الجنن_ كقافًا ٠‏ لأحَطْمَن هذا البراع العاثر , ولأنبذن تلك السزفة التى اضطيقيى 


إلى القداء!؟! الأعراضن ؛ واشبل مع الأقراض ,كم رفع ييه ضارعا إلى الحق ».وقال : 


ماكر )١‏ اسثفر الشىء وهر مرا : 
(؟) أعذر الرجل إذا جاء بالعذر . 
(؟) شمست أى نفرت . 
(4) المسامير جريدة كانت تصدر إذ ذاك معروفة باللغى والإفحاش . 
(5) أشذ الجعل أى جعالة . 

[(8)لأيسلويا فى المخاصمة . 

() البيت هنا بمعنى الخانة . 

(4) التحام الأعراض : أكلها كما يؤكل اللحم . 
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اللهم إن كنت تعلم أننى دخلت فى هذه الحرفة كارهًا . وسرت فى تلك الطريق مغلويا 
على أمرى ؛ فنفس كربتى وأدخلنى برحمتك فى عبادك الصالحين . 

فقلت له وقد أدركتنى رحمة عليه : أراك قد خاصمت نفسك إلى نفسك فحمدت 
مفب الفصسربة ٠‏ وروم مكرك ! أعمليك .قاد تجو بعبداذاللة. ,هإنه الا شىء امل 
الخطيئّة من التوبة يظهر أثرها فى نفس الخاطئ . وإنى أرى فى نفسك ٠‏ وأتبين فى 
وجهك أثْرَ ماضيك . ولا أعلم فيما أرى شينًا هو أبلمُ فى النفوس من يقظة الوجدان 
وحياة الشعور ؛ فإن كنت قد صدقتتئ فيما قلت ؛ وكان لنسائك شاهدا غدلاً على قليك , 
فانت حقيق الا تعود :إلى ما الوضعد؟'! أقيه من الجيالة ..وخليق: الا يقت فى ساضلع ها 
وصل إليه أمرك من الفشل . فلا يكبرن عليك أمرٌ الفرامة . فما هو ببالغ من نفسيك ما 
بلغته أنت منها » وهلم بنا إلى «سطيح» يحدثك بمأتى حالك . ثم حدثته حديثه فلبث 
ينتار مني الآبة ,.خلما للحت أهَيًا 51 إلى «سطيع» وإذا به يقول : 


ظالم مظلى مخ درم ٠‏ ولام ملوم , تزيًا غير زيَة » وأقام فى غير حَيه ٠‏ فاصابه ما أصاب 
الوديودية إلى تقاليد الغربى ؛ فأصيح معنيا بهذا البيت » وأحسيه من شعر 


فياموقدالغيرك ضوءها 2 ويا حاطبافى غير حبلك تحطب 


أ قلان : إن للصحافة رجالا وللسياسة أبطالاً 057 انا رلنا إلى الضمائر 
وتتاولوا بها ما وراء السرائر 5 فقسددوا الكلام كما تنلل السهام ٠‏ ويلافوا بالمقال ما لا 
تبلغه النصال . يُعجبونك!' فتعجب ويستفضبونك فتغضب ٠‏ فهم ملوك الأفكار 


. حكومتك أى حكمك الذى تصدره‎ )١( 
. (؟) وقعت فيه‎ 

(؟) جعلوا لها طريقً . 

(4) يطلبون منك أن تعجب . 
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التاة ساف النقلويما تتشيراقى الردين ٠»‏ روود عون فى انيور ونا دوا فى 
السطور , وهم كما قال صاحب كليلة!!) «يُحقُون الباطل ٠‏ ويبطلون الحق ؛ كالمصور 
الذى يصور فى الحائط صورًا كأتها خارجة وليست بخارجة , وأخرى كأنها داخلة 
رأنستت يواتش لقع شلقق الك من رسنال إذا نط1 التكنديناقين!) اأسروؤبالزكشبيةةائ 
وإذا أرسلوا بيانهم عطفوا القلوب فى قطرات مدادهم آمال الراجين : تيتدر الأسماع 
ما يقولون ٠‏ وتثهب الأبصان ما مكتبقع , ليا أنت يا ولدى .في الرأسن منهم ولا الذتب ) 
ولا علمك من ذلك العلم : ولا ديك من ذلك الأدب ٠‏ ولكخ كائق الشيطان اك فى تزنين 
الضلال : وألقى فى أمنيتك أن تصيح من رجال هذا المجال . فساقك إلى تحصسك 
ونكسك ٠‏ ووجد له منك معيئًا على نفسك , فكخرجت للناس تلك الصحيفة ؛ ثم جعلته لك 
فيها خليفة فما فتئ يملى عليك » وهى جاثم بين كتفيك » حتى أصبحت أشد سوادا من 
صيقيقة أبى ليب عواظلم سن افترى على الله الاي فباتفبيت الكراء الكلتنية : 
شروت الكتبة الراشدين : وشد متك اقبال القزايزة مووود اهام" مقا 
القارئ قي تلمك ٠‏ واقتق ابرض تولك . را برض ديز يشب اليزل واتهين 
قور لين ول 1ك رار من التق ماشقق له قسطة من اليوآن : قد متكقه ع ى ذتمنه 
الهينة وافكرنت يكت اله اليد ,يلك الت 'استعاة متك السكك النها مووي فا 
بذلك الدعاء «اللهم إنك تهيئ ما شئت لم شئت ٠‏ اللهم إنى لو كنت ضعيفًا كنت عيدًا , 
ولو كنت امرأة لكنت أمة , اللهم إنى أعوذ بك من الخيبة » أما الهيبة فلا هيبة» وكذلك 
أنت قد خاب أملك + وخانك عطلك »«وتغتى شلتك التماسس القالاسن «ويمة .كلتك كما فمفت 
انها اكد فى 


6 شو الكاتب المعروق ابن المققع صاحب كتاي «كليلة قدمئة» , 
6 ثل العرش : هذمة , 
() تطلق الحامة على العامة والخاصة , والمراد هنا الثاني . 
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ثم أمسك عن الكلام ».فقال صاحبى : إنى أتيت تائبًا »٠وفى‏ الحق راغيًا :وما 
كنت لولا الحاجة بخابط فى تلك الضلالة » لولا أننى رأيت القوم يركبون تلك الطريق 
فركبت مركبهم ء واقتفيت أثرهم , ولا علم لى بخشونته , فما زال يستتيهنى!'! فيه 
الشيطان حتى ضلأت مع الذين ضلوا من قبل ؛ وما أنا فى ذلك بأول الخاطئين . 
قال «سطيح» : أما اقتفاؤك آثار القوم فأنت فيه الحقيق باللوم » فما الذى غبطت 
د ا على القريهة"؟ : والستؤال زقيبما" دل الزحال ؛ أم 
على السجن وفيه يُقرَعٌ السن(' أم هاجت حرصك تلك الإتاوة التى ضريوها على أهل 
الغتاوة : شاصبحَت حدر من أعطى وخ كان لثيما , لُرَة1© لمن مقع وإن كان كريما , 
وأما اعتذارك بالحاجة والإملاق فى الهبوط إلى تلك الأخلاق لعذر يدفعه الواقع , ولا 
كوي يت د ع ا ا 
00 ددرن للخاين يعدرك /رافا قلت :عه لا 
يحسنون التحبير » ولا يتقنون التحرير ٠‏ فكلكم سواسية فى البحر والقافية . ليس منكم 
5 رشيد » ولا فيكم كاتب مجيد . ولكذهم عملو! أقدارهم ٠‏ فلم يتعدوا أطوارهم ؛ 
وجهلت قدرك ؛ فتعديت طورك . وأما التوية التى تزعم أنك تبتها ؛ ويالندامة على ما 
فرك يتاه :|اقنههنا > في" اق كانه تصنيوحا "دقن لكك يدها "قيذا ررفجدا نوتليه أن اتقفلن 
مو ل ل ا 


() الكدية : الغصة . 

(؟) كناية عن النوم : 

(19) الخفذة لذ نالع فى كسد الخاين مما لبس قو 
(5) اللمزة الذى يسعى بالثميمة قى التاس . 
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على غير وجهها » فذهبت فيها الظنون مذاهبها » وركيت الأوهام مراكيها » ثم أسكنوها 
فى غير مغناها . وأرادوا منها غير ما أرادت منهم ‏ فذلّت بهم وذلوا بها » وكان ذلك 
هله عله القرهس الثى تراعا فى الصحق . ذلك الفيان الاذي شري فن الالفافق . 
وإولثها خا خبط ذلك الراققف مجانبى الى يماله تلك من سوه المتقاب وشر المصيتر . 

قالوا : عن الحرية سألت » وعلى الخبير سقطت ؛ اعلم يا ولدى أنها معنى الوجود 
وملاك الحياة » ففى فقدها سجن النفوس ,٠‏ وعقال العقول , وقيدٌ الأفكار , وما امتّحنت 
أمة بمحنة هى أقتل لها من فقد الحرية » وخمود الشعور , وإنى أراكم على ما أنتم فيه 
من اليف بالتقاطع قب امتعكر الله بسرية الْعِناة , فامسيتم تتليون في تعهَة لم 
تعرفوا لله حق الشكر عليها . 

إذا الف الغ امصياة مه الم .ولومره عوبني تشيكوولا بعس 

كإنفاقه من عمرهومساغه2 منالريق عذبًا لايس له طعمًا 


لا لستكدوون اف ارين لتتقاتووا بعال شر عدون مانا نداات ة القن سام اد 
عليها ما سلط عليكم ؟ تالله إنكم لتجدونهم بحسرة النظر إلى ابتسامة من ثغر تلك 
العووون!"؟ الى بكلا كد ] لإمتاذل شحبلت كيوها ملم كوفتيوا دورفا: > فليا كلم 
متكد و اله كاف لكو جكانها كروي الغو شيب ينهاو اباك يدها كن توغ 
بالنظر إليها كما خدعتم نيلكم من قبل بعرائس الطين بعد عرائس الحور العين!"! . 

ان وكيني ان طن اسمن قي زان زربو نهو له ان قا 
بالانفلات من ذلك السجن نظر فى رجله قيدًا من الخوف » ولمح على الياب حارسًا من 
لزع ف لكو الكجون اموا تاتس من السمري ان في معان السسلف يها 


. يريد بالعرس الحرية‎ )١( 
. (؟) يشير إلى العروس الإنسية التى تلقى فى النيل ؛ وكيف استيدل بها أخرى من الطين‎ 


00 


الأرض لوسعهم . فخرجتم به عن أفق الحرية الشرعية ؛ ولم تقفوا به عند حد الحرية 
الفلسفية ٠‏ بل رسمتم للحرية تعريفًا أذكره الشرع ٠‏ وتسخطت-لة الفلسفة : 

عرفها الأول فقال : إنها تكون فى حفظ الدين والعرض والشرف وال مال . وأوسعت 
الكانية ذاثرة ذلك التعريف فقالت ؛ هى أن كزين 'أثراً حرا فى عملة ورأية على شريطة 
ألا يدعو ذلك إلى أذى غيره . فما أعجبكم الأول ؛ ولا راقكم الثانى على ما فيه من 
التسامح . بل زعمتم أن تعريفها الشافى هو أن يعمل المرء ما شاء أن يعمل » ويرى من 
الراي من شاه أن نري زآن سكديل في ذلك ثن مطروا؟؟ يدجصوار' الأرلظ اتشكة فى 
ميدان الشهوات . لا يبالى دارس 45 آداب ذلك الممَتهم الإنسائى إن تخظطئ أعناق 
الفشنائل . 

قلضد قو علمية أن لذن قمر فيه لبيك انميق الجرية فى ىم ما برام ولي للد 
فن ثك التسحف التوج انع كنم بعر دقان" على ساكب الذا نا ام ون 
تلقتنا لا#اعوضى التحشروا لقروى :ا تركوه وردنا شن !فشكا إن كع كال 
أم هى كالخمس فى حاليها قد جمعت بيخ الم والمنافع + فوجودفا بيننا ضار تاقع . 
القع نوها شرا قاما برشي الخاضا رفرانك أن :اذو الافة :قينا حملقيهنا إلى 
الميزان : ونظرت فيه.بعين العترفان : شالت/" كفةٌ النفع والخير » ورجحت كفة الشر 
والضير . 


فقلت : زدنى بارك الله فيك ؛ وأسمعنى تأويل ذلك من فيك . 


. يطرد يجرى‎ )١( 
. (؟) فرقان تفريق‎ 
. ف شالت : اريفعت‎ 
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قال : اعلم أنه ما من شىء إلا فيه منفعة ترجى ومضرة تخشى . أما وجوه النفع 
فى بقاء تلك الصحف فهى عديدة إلا أنها لا تكاد تتجلى لغير علماء العمران الياحثين 
فى ترقية شئون بنى الإنسان » فمنها أن فى بقاء تلك الصحف على الحال التى هى 
عليها عنوانًا على وجود الحرية فى البلاد التى تنشر فيها . فإذا قدم عليكم قادم » وقرأ 
ما يكتب فى تلك الصحف كانْنًا ما كان ٠‏ علم أنكم تتقلبون فى نعيم الحرية وإن جهلتم 
أنتم قدر هذه المزية . 

ومنها أن فيما تكتبه مِرْدجِرا للناس » لتجد من الموضوعات فى تلك الصحف 
الموفياتفة جود كه هج أنياك الفحسيفك اكنييرة . هذه بما فى نفسها تصرح 
وتلك لا تكاد به تلمح , تكتب الأولى ما يقع للغنى والفقير . وتسطر ما يحدث للكبير 
والصغير , وتأبى الثانية إلا أن تراعى المقام » وتحجم فيما يقع من الحوادث عن الكلام , 
إما لصلة تمنعها أو لرهبة تقطعها . 

ومنها انتشار اللغة فى الجملة بانتشار تلك الصحف ؛ فإنك لا تعدم أن تجد فى 
صحائف الأسبوع أسلويا رقيقًا ومعنى دقيقًا ؛ يعز وجودهما فى صحائف اليوم , 
لاشتغال أهلها بتسقط الآخبار وضيق وقتهم عن التأتق فى الأساليب والتماس الشائق 
من التراكين "آم أصحاننا قلهم من فسحة الوقت ما يكقى لانتفاء اللفظ واخكيان 
الموضوع فإذا شناعا المدخح عوضوا الفاظ اللغة » ونيشوا يطون الكتب ٠‏ وقليوا أحشاء 
القواميس , ثم استخرجوا من الألفاظ أحلاها وأطلاها : ومن المعانى أسماها وأغلاها , 
لساك تمن لاصيا دويق تون مدو دا رونت مق الالو وعم نا جار لي 
شياطينهم . وأرادى القدح فقل : أعوذ يرب الإنس والجان من شر ذلك اللسان . 

أما وجوه المضرة فى يقائها فقن ممم لوا در راسي ب كمثل الهواء 
فقد كنا نشعر به ولا تراه » حتى سلطوا عليه ضغط الجو فتكائف , حتى همُت الأيدى 


بلمسه ؛ وتلون حتى وقع من النظر تحت حسه . 
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فمنها أنهم نصبوها حبائل لصيد المال. فأقاموا لها سوقفًا فرشت فيها الصحف , 
وركزيةة الأقلام» وعرضت البيع أعراشق الثايين ؟اققراهم مجلسون العشياومة فى تلك 
الأعراض . وياتى حامل الضب!') لأخيه ؛ فيساومهم فى تمزيق عرض من أراد , 
ببشهر ذلك فى اكزاة ؛ 

ومنها دبيب الفساد إلى أخلاق العامة لكثرة ما يقرعون ويسمعون من ألفاط 
السياب . وإذا فسدت الأخلاق فى أمة فقد فسد فيها كل شىء . 

لها خول السقاط!؟) من القوم فى زمرة المحررين » اللهم الاتفرامن أتصعان 
الفضيلة ذهب صرير أقلامهم ضياعا فى وسط تلك الضجة القائّمة . هذا قليل من كثير , 
فاتصوفته يا ولدى الأن > فقن تظهتاى عق اذكو ارين 

فانصرفت يصاحبى » وقد أخذت منه العظة , وتمشى فيه الاعتيار » حتى إذا بلغناأ 
حريقة الخيد اتابع قن لح سي نذا انطس انعد كفره لد مييق ن وى معاقة شخي 
«عيسى بن هشام» : 

هناها أن سبي الصو لومم فنع ]نارم وملعقي لنسيا انتم هما فو لافطاو 
فرأينا روضة تجرى الأنهار من بينها ٠‏ كأنها الجنة بعينها » وقصراً يقصر عنه الطرف 
كنا كتهنيس .عله الوسحقي ف كنا ترقان خباولدر نف ١‏ للالاد» واقى تنا الابيد 
يدون ةو القاضيون نو نياو" اتكنوة تفن المزاويو مور اننا الثمون فى الخدون: 
والرئال فى الحجال ؛ والذئاب فى القياب ؛ والظباء فى الخباء ؛ ولما رأى الباشا الأرض 
كك اوت كاي 10 عمدت رك ادي ون سينا و ريو لق وا دمو شاد 
فهمٌ بخلع تعليه ‏ فقلت له : طريق معبّد لا فرش منجد : وحصباء ومروا") ٠‏ لا بيساط 


. حامل الضب : أئ حامل الضغن والحقد‎ )١( 
. (؟) السقاط : جمع ساقط وهى اللتّيم‎ 
الأرساوف © الكاكا”‎ 89 
, المرى* الححارة البيضاء‎ )4( 
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وفرو ٠‏ قال : لمن هذه الجنان . وكيف يسكنها الحيوان » وما علمت أن الأسد الضوارى 
تسكن امفائى الجؤارى .وأن ساكتات البيذ تلعن فى ملاعب الغيد . فقلت!: بنث 
إسماعيل طال ما كانت حجراته مطالع للأقمار ؛ ودرجاته منازل للأقدار . كان إذا نادى 
صاحبه «يا غلام» شقيت أقوام وسعدت أقوام ‏ ولبى نداءه البؤس والندى » بأسرع من 
رجع الضدى . هنا كان يُفُصل الأمر ويحكم ٠‏ وينقض الحكم ويبرم . وكان من احتمى 
مظل اهنا انيضام اسه شوائل الأقوان.. هه كافت الإرائل :ا لقليك مق اتطران اشر اعت , 
تختلط بمنثوره أزهاره » فترصع لجين أنهاره . هنا كانت تتكاثر الجواهر من قدود 
العسان . فتشتي ةيقار الأغصان : هنا كانت تصدح القيان على المزاهر والأعوار("! , 
فتجماربهة الوق علي الآفنان والأعواد(') » فأصبح حديقة عامة وموطمًا للخاصة والعامة , 
وأصبحت أرضه تكترى » وجنى أشجاره يباع ويشترى . ودوى فيه صياح النسور 
وزئير الأسود » وعواد الذئاب وهمهمة الفهود » وزال ما كان فيه من عز وطول » ومجد 
وصول , وأيدا"! وحول ؛ وصدق الكتاب ٠‏ فحق القول : 
افى هذه الدارفى هذا لكان غلى هذا السرير رأيت الملك قد سقطا 

وقصصت على الياشا قصة صاحب القصر ؛ ومليك ذلك العصر ء وما كان فيه من 
الحذ العناغن مو لبخت المساعة ««وما ضان إلنةمخ نكوسة سهده ثم سك لحدة : 
وفك قاف قن عه لد وى أزمداة يسل هد اوو اتلك الذا مولن البقاقى 


8 3 7 : 5-00 4 5 
الوا قلسلا من اللذات وارعنلوا . برهي فإؤذا التعمتاء باس 


وما انتهيت من هذا الحديث حتى انتهينا الى حيث نفترق ٠‏ فقصدت دارى وقصد 
داروع واكتت اسستشعوق معن افرافه مول الى الفدور + تعطافت فلن ان اند م 


)1 الأعواد الأولى جمع عونل الفناء ٠‏ والثانية جمع عود بمعنى غصن 0 
)5 الأيد : القوة . 
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وانتحيت ناحية . وجلست » وما كاد يحتوينى المكان حتى طلع على النادى ثلاثة من 
الشبان » شممت من اوبناغيم!؟) أرج الحسب والنسب , وعرفت فى وجوههم نضرة 
النعيم . فدخلوا وهم كأنهم روضة تمشى ٠‏ وجلسوا وما شككت فى أنهم من أقران 
الثريا . وكانوا بحيث أسمع ما يقولون . ثم صاحوا بالخادم فأقبل مهرولاً . فتقدموا 
إليه بطلب كاسات الراح ٠‏ فانطلق يعدى , وما لبث إلا ريثما عاد يحمل كئوسسا من البلور 
ماؤها ذهب سائل أو أصتيل جامد :. فضففها. أمهامهم ٠‏ وحفها بتطباق الثقل'؛ وطاقات 
الزهر . فقلت فى نفسى : لقد أرانى فى حان . وما كنت لأعد نقسى من أهلها فهممت 
بالانصراف » ولكن أمسكنى حب الاطلاع على ما سيكون من أمرهم » وما يدور من 
الحديث بينهم . فلبثت أسمع وأرى . وإذا بهم قد استرسلوا فى الأنس وتبسطوا على 
السرور . وكانوا كلما أفرغوا كئوسهم إلى أقواههم يحادى الغناء حتى خلعوا رداء 
الأنفة :وطبرحوا مطارف الاحبتشناع . فقاح أيحدهم وقد علت الخمر نؤابته » ورنّحت 
أغظافة «وقال + لتفظفى أبها'المناحيان أن تمل يهلهنا هذه الصفراء يخديعتيا وخظها , 
«ما زلنا نشرب الخمر حتى يحنا بأسرارنا , فلما رأت منا ذلك أشفقت على نفسها من 
أن نبوح يتوها » فأمسكت ألستتنا» . فآجابه أحد هفاحبيه : وما عنناك 'تششى مثها . 
فهب أنها دبت منك إلى موضع السر فهل لك دوننا سر تطويه » أو شىء تخفيه ٠‏ قال : 
كلا فإننى لم أكتمك مذ صحبتك شينًا من أمرى ٠‏ اللهم إلا واحدة 

قال : وما عسسى تكون ؟ قال : إنى أغبطك على أبيك » وأتمنى أن أكون فى 
موضعك . قال صاحبه ؛ وقد عراه الدهش : وما الذى غبطت منى حتى يلغ بك الأمر 
الى الصف وال ا والناد زف قر انو عق ١‏ لأ كسون اك فداه تعس للدت وف قن جو 
الكشننر وها تمتو الال . 


)1( أردان : جمع ردن وهو أصل الكم . 


شبير هلتة ذعيا. تق انرا يون ذلك . 


قال : أراك تداجئ فى القول ؛ وتتغابى عن الفهم . وأنت تعلم أنه منا من الله على 
خلقه ينعمة هى أولى بالشكر وأحق بالذكر من نعمة الزمن ؛ فقال تعالى معددا! آلاءه 
على قريش : 8 فليعبدوا رب هذا البيت (© الذي أطعمهم من جوع وآمنهم مَن حَوّفٍ 4 . فجعل 
سبحانه الأمن من نعمته الكبرى ومنته العظمى . فمَنْ بات آمنا فى سربه » كان حقيقا 
ألا يغفل طرفة عبن عن الشكر . 

وأبوك ينام ملء جفونه لا يبالى أقبل المستشار , أم انعقد مجلس النظار . فقد 
تختلاة العزل :+ وأخطانه عادياث المعل آنا ل تور لين طني" ا ايع واهد» الكتين :: 
يلبث الليل والنهار . فى خوف من المستشار ؛ حتى إن أمثاله من المديرين الذين لم 
تشرق عليهم الشمس فى بلد إلا وتغرب عنهم فى آخر » ليتركون أثاث منازلهم ورياشهم 
مطوقةً بالحبال ؛ لكثرة ما يؤمرون بسرعة التحول والانتقال , لذلك ترانا لا نحل فى بلد 
إلا ونحن من أمرنا على سفر ؛ ومن غضب المستشار على حذر , كأنما عنانا ابن الوليد 
بقوله : 

تراه فى الأمن فى درع مضاعفة 202 مخافة الدهر أن يؤتى على عجل 

هذا بعض ما نحن فيه أفلا أغبطك بعد ذلك , وأتمنى حالاً كحالك ؟ ثم انتثر بعد 
ذلك عقد المجلس فمضى كل لوجهه . وغادرت المكان على أثرهم وتيمّمت!') دارى فلبثت 
فيها . حتى حان الموعد » فخرجت ٠.‏ 


. تيممت : قصدت‎ )١( 
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[الليلة السادسة] 


وهنا زلك أعشتى حبتى اشتمل على الليل . واليتق] يكزا الدادتده الذارج شيديها 
لى يتغنى بشىء من الكلام المقفى الموزون ٠‏ فأجلس على كثب منه وهو لا يرانى . وقد 
شجانى حسن صوته وكاد يلهينى عن الموعد لطف إيقاعه . فأليث حتى يأتى على 
نشيده » ثم أتراعى له » فأحييه ؛ ونتبسط على الحديث . فأساله لمن الشعر يا فلان ؟ 
قال : مويعشن ما أعيف به عكلم :اعد بعتي منذ الليلة كاذنا الى تبجاتم واين 
أوس) 7 ما شك سامعه فى أنه من مختاراته . فما لك تكقو الئاس مق هذا المقبهز 
اللمخوف انان أنه ادعقم المح كيه نك ا من هن ارات الني نراقت قطن اخمكفت 
بذكرهم ؟ قال : ليس من أمرى المديح . ولا سبيل إلى إذاعته فى تلك الصحف إذا أنا 
لم أسلك يه فى تلك الطريق . قلت : فإن أعياك الأمر فما لك لا تجمعه فى ديوان » ثم 
تخرجه للناأس كما يفعل الشعراء ممن هم دونك فى منازل الأدب » ومراتب القريض ؟ 
قال : كان يكون ذلك حقيقًا بى لى أن من يقرا الأثر في مكجن كقروة لزان ل زات 
صاحبه . ونحن بحمد الله فى بلد لا تنفق فيه سلعة الأديب ما لم يكن صاحبها حظيظًا 
فتد"تان العسدت.. يحقى :اذ ااظيو أ ذه فى النايق قامن تقرط مسترت الدتهووا لاظر امم 
وتنزل تفمنيها فى الدعوة إلى كتانه محزلة اولك المتشرون فى الدعوة إلى ديفي - 

فلي مك لخو خطاكي اللؤوسيات وافتطاول ا تكن فى تلان ا لستحف كر ها هنا 
أخنذه غلى الأسراء وأنكرة على الكبراء» لأيك :عليه أن تفسح لذلك الحنرف مكانا نين 
جداول الأموات . فضلاً عن جداول الأحياء . ألم تر إليها كيف تقول يوم كانت تقرظ 
الاموقات ؤنه اأشتده الى تصاكمبا نوق الألقا يجا تسدة سبحف الأفعانة عن إسداد 
بعضه إلى جلالة المتبوع الأعظم وقد أدى فريضة الجمعة » أى تحركت شفتاه بالإنعام 


0 ادن أوس هى أبى تمام «حبيب ين أوس» الشاعر المعروف : 
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غلى بعشو أقل الزلفى يرتبة إلى ومبام:. بربك ماذا زايت فيها من الأيات» ونا ينانا به 
صاحبها من المعجزات , اللهم إلا ما يتباصر!' به علينا من تك المعانى الغربية التى ما سكنت 
فى مغنى عربى إلا وذهيت يروائه ؟ ! 

لله سيك ١‏ نوتس من كناقن العدي , لاجلا سنن ارقي الله اح 
اظريف الوزن لطيف القافية » خاطره طوع لسانه , وييانه أسير بنانه » كأتما يتناول 
الشنعن من كمه لسهولة متناوله عليه , إلا أنه مكثار » وثل أ يشلم آلمكطاسمَن العتاى... 
فشعي وكيا قال الأصمعى فى شعر أبى العتاهية : دنياصة الملرك بقع يه الخرف 
والذهن» : 


قال : إنى لا أرى رأيك فيه » وفى مصر من لو انطقع لصناعة الشعر لوسع الناس 
اضئاف واكن قن ثنى الله عنان الكثرين غنه إما اشرف "تكتاني هايو بعش نت 
وإما لاشتغال بشئون للحياة لا تقوم الحياة إلا بها . وصاحيكم بفضل ما هى فيه من 
السعة فارغ للشعر : غير مشغول يغيره . فالعجب أنه لا يجيد . وأعجب منه أنه يقال 
إنه مكثار ؛ وقصائده فى العام معدودة » وقوافيها مقدرة محدودة . 

قلت : لا تطل فى أمره الجدال ؛ فهذا الحكم منا على رمية السهم فإن شئت 
غشيناه . قال : ما أرضانى بحكمه . ثم هم بالنهوض فقلت : على رسلك حتى يحين 
الموعد ‏ فقد جعل لى آية للقائه . ثم حدثته حديث سطيح وما كان من أمرى معه ؛ 
فارتاح إلى لقائه . ولما حان الموعد قمنا إليه » وإذا به ينادى صاحبى يقوله : 


تافقو فوم و اذيقة سوى علدت الله قفا بنيكة مرو دف الميفوق فنا سنيه نيا 
ع حب 5 عم م 3 5 ً 
اذينة!'! الكل كلاب :إقكية الأداد :وقويى القلى واللشماح «تهبدرق الخاطن:والسيان.: 


0 ااقتة مكعم دقوي رفن النالن # :ونيا الذلية :فكع رنريت لمك زا لفك الله بدا الولاء عن هين 


الكلام البليغ . 


نظا 
2 
اما 


“أأسؤاثر الجنود! ,عن ملام اولي شيعا شعر و وقواينبه أكزاء !الى أتسفه 


زمانه ؛ لما خمل مكانه . أى لمحتّه القدرة لما حرم الشهرة . أئ فلان : إن ما خضت فيه 
من أمر صاحبك مع ذلك الواقف بجانيك , فأنتما فيه سواء. زّلّة فى الآراء . وانحراف 


زونه 


النيل عن أفق الحسنات » وكاد يسمو به إلى سماء المعجزات ولو أنصفتما لآنزلتماه فى 


برجه ؛ وأركبتماه فوق سرجه . 


إنه أرقكم طبعًا , وأجملكهم صنعًا . فهى إن ركب الغزل والنسيب ‏ كان كأنه 
دوكن الملاقق تويك دو اذااشناك مدل امدنع قن مدوم تصدفه معطي اانه 
حدق لهال دوا كان راقن نبال حتف نلعن علد دي تهات الفكز 
الطويل . فيمسكه خاطره : وتحرص عليه سرائره . والمعانى كالظياء كثيرة الثفار , 
شديدة الإحضار . فهى إن لم تجد من نضارة الألفاظ خميلة تسنح فيها » أو لم تظفر 
من عذويتها بعيون تنهل من نواحيها و ذهبت عنها إن لم يضق بها المذهب . وكذلك 
خَاليا: قن كن هناشكم : فين إننا :ذافزة ماما خريكة ناسيزها'؟ »ولق انما ذخ دقة 
المبانى ما منح من رقة المعانى . فسلم أسلويه من ذلك التعقيد الذى أخلق ديياجته لكان 
شاعركم غير مدافع . وواحدكم غير منازع . قال صاحبى وهو يكظم غيظه : إنه لم 
يغادر معنى من معانى العرب والفرنجة إلا سلخه . ثم مسخه . فإن كان الأسلوب على 
تحوينا سقف وكات لمات لعفو قم فى نكو تكره عله عو قن تزكر هداحب 
دلائل الإعجاز أن البلاغة لا تقع فى اللفظ ولا فى المعنى ؛ ولكنها تقع فى الأسلوب . 
فمن كان أسلويه يجرى على غير هذا الحد كان خليقا ألا يسمى بليقًا . 


وصاحينا لا يزال مهزول اللفظ » غامض المعنى » يحتاج الناظر فى كلامه إلى 


. زوته : حجيته‎ )١( 


(1) افير #ابهايسة” 
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تخوت الرمل ٠‏ وطوالع التنجيم . وقد قصر همه على اصطحاب طائفة من الألفاظ ؛ لا 
يعدوها إلى غيرها » حتى أصبح بعضها علامة تدل على شعره وإن كان عَفْلاً من ذكره . 
ولقد نظرت فى طريقة شعره ؛ فألفيتها فى الغارة على صحائف الأولين . فهو لم يغادر 
معنى فى خدره إلا سباه ؛ ولا لفظًا فى وكره إلا وأزعجه . ألا ترثى بربك إلى عظام أبى 
الطيب وهى تئن فى قبرها على أبيات شادها صاحبها وخربها صاحب الشوقيات » ولو 
كُشف لك عن مجامع الأرواح فى عوالمها لرأيت منها ثلانًا قد ضمها الحزن » وجمعها 
الأسى » وأنين المتنبى وهو يبكى كلامًا ذهب به المسخ » وزفير ابن الأحنف وهى يتحسر 
على رقة لعبت بها يد السلخ !! 

ومن نظر فى قول أبى الطيب (نود من الأيام ما لا توده) وفى قول صاحينا (يود 
من الأرواع'هنا لا قوده) عله أن الثانى أغان .على الأول م فسليه.مطلعا أبهى :من مظالم 
الشمس . ولم يقتصر على هذا السلخ . حتى تخطاه إلى المسخ » فرفع لفظة الأيام من 
شطر بيت المتنبى . ووضع مكانها لفظة الأرواح فى شطر بيته » ثم جعله مطلعًا من 
مطالع التهانى ‏ أنزل فيه ممدوحه منزلة عزريل من النفوس . فإنى لا أعرف أحد! (يود 
مق الأزوا تاها لانتودة) التيه جلك الوك مول ع هذ كقهن شيعت الأسلوب نا 
عساه يقع فى شعره من لطف المعانى وجلها على تحو ما سمعت . 

قال وشكيف تك 07 2ة] امقناى ريت كانه وتعمامن ذكن حستانهة :فسا إن ١‏ 
تذكر بجانب قوله فى هذا الييت الحكيم : 

فإنماالأنمالأخلاق مابقيت فإن همو ذهبت أخلاقهم ذهبوا 

قال صاحبى : لو شئت أن أضع يجوار كل سيئة من سيئاته حسنة من حسناته 
لتقيق الحستاف وثنا'فن الريغ الآرل تهج ”لك التشيقات + 

كال نيظكي إنك إن الهذه علمه لفن المكات كك الخطا مواقم الراع فلن 
طلعت الشمس على جديد لكان صاحبكم خليقًا بما تقول . ولكن ألا ترى أن المعانى 
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كالنقود تداولها الناس ٠‏ وليس عليهم فى ذلك من باس ؟ ولكن بعض ما أوتيه الرجل 
من القضيل أصدبم رااعيًا' إلى حسده الوق فيّه-. 
كال شاهيى لو كلت ممن يكرفون الصاظ لحسدت ذلك الذى يقزل : 
ابيع فى لذبي دبييي التي واأل الس هافن عطي 
راك لا نف مقس إل مسبد امن يول : 


: )2 
ا 0 5 و ١‏ 


بل أرثى له من التصاقه بمثل هذا الكلام ! ! 

فال سظظ: وهذا توع ين انؤام" النعبيد قالع تسبي | لى دكن كنع اطلوه الوهن 
والغميزة » وتعرض عن ذكره ما هن وصدوق من :تيحن , فتالله إن فى اقول 

جتنا ف جلو ار الكو أعفيه « بويت ون الما نان ةيجوت 

وفى قوله : 

فت الدرلة و لمتكي انا انا «ولخصية قافن نقد الرجحيياء 

لايات لقوم يعقلون . 

كالماكدا حب حيسي نضا كر وشعيوك فيو للقر ل عر ل 1 تدده 
ا 

«تلك القوافى التى شاهدت شهرتها» 


كل سطس تمق الذه لديا كنة شقاني ناك تساسيرة روه ويه تميس 


(1) البيت لشوقى . 


شعره . ولكن هذا لا يعيب من ليث ما أدرى كم سنة يضرب على وتر واحد فى الغزل 
والمدح ٠‏ وهى يأتى فى كل ضربة بنفمة جديدة . فلى أنك جئت بأطبع خلق الله على 
الشعر , وكلّفته ألا ينظم ما عاش فى غير المدح لما عي غير القبيو دالب ا 2 
يبرغ نهنا ججوديه الوم شاعر الششرى - فاطلع آنه مداايق بالزاتنة علوم ٠‏ رأث فى 
مقدمة أولئتك الذين انيروا لتشييد هذه الدولة الأدبية » ورفعوها على ألسنة الأقلام . فإن 
أنكرته بعد اليوم فقد أنكرت نفسك ؛ وكذبيت حسك . فهى عميد رجال هذه الدولة 
الجديدة . فلا يكن مثلّك وإياه كمثل البحترى وذئبه الذى يقول فيه : 


لاتجيد ذش يحدتث تفمه بصاحيه والجد يتعسهالجد 


فما ضركم لو تساندتم جميعا وأنتم لا تجاوزون منازل القمر عدًا » فرفعتم من 
شان هذه الدولة » وحركتم من الخامدين » وهززتم من الجامدين ؟ فإنى أراكم بين 
ميققص '! على لكيه ومسل على قريتة :ولي هذا اضدم من :فري .ها تريدوق:: 
كجتاولوق ري هذه الدولة إلى كسانيا مكس ان لاسن سنية: .ولو عقوا ركه المريذلك 
الأقغانى/! لقضت نحبها , ولقيت ربها قبل أن يُمتعها بكم ويمتّعكم يها . أدركها 
الأفغانى ولم ببق فيها إلا الذماء . فنفخ فيها نفخة حركت من نفسها . وشدت من 
عزمها » أدركها وهى شمطاء قد نهض منها بياض المشيب فى سواد الشباب . فشاب 
تؤناف] قبل أن فقي تاعس القون :الخاييى! +٠"‏ مسروكهدة الككناة هنا كيه من 


تعره ينون اللفالن بز تنوكا شيك مشيدوف: لعل يحض ماقا بيع مدافيا «رونذا 


(؟) يعنى السيد جمال الدين الأفغانى . 
() لعلة يقصد القرن الخامس الهجرى ؛ وفيه أدرك الدولة الإسلامية الانحلال . 
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للللسبا يقت كان" الحاس 228 المهة يستزق باللفل ,ويكفري” بالمعتى كذ زال بهم 
حتى أبصروا نور الهدى » خرجوا بفضله من ظلمات القرون الوسطى » وقام بعده نقر 
ممن تأديوا عنه » فكانوا كالسيوف فرجت للرماح ضيق المسالك . فانفسح للمتاديين 
المجال » وجال كل جرلته . وتتبه الوجدان : دتيقظ الشعن + رتسرك القكر حتى أقضى 
إلى حركة النفس . وظهر أثر جمال الدين فى النفوس العالية » وأصبحت تبتدر كلامه 
الأسضاع الواعية ,:فكان من ذلك أن اتطوئ آخل التقليد + وأن عونه اه طلز رديت 
اللغة » وأحيا رفات الإنشاء . وغادر رحمة الله عليه مصر , ولم يضع لتا كتايًا تأشن عنه , 
أناهة لحا لكوك سف و لكف قر كا لنا موي اكؤلفت وا فكارا ينف ...و كانه أسيق فدلك 
حين أحس بالموت . فكان يقول وهو يجود بنفسه : خرجنا منها ولم ندغ لنا أثرًا ظاهرا 
بين السطور . وإكننا لم نغادرها حتى نقشنا ذلك الأثرٌ على صفحات الصدور . فإن لم 
ترثوا عنا فى بطون الكتب » فقد ورثتم عنا فى صدور الرجال . فإذا حشوتم التراب 
على رجل الأفغان فعليكم برجل مصر . 

خرج من الدنيا كما خرج «سقراط» : لم يغادر كلاهما موْلفًا . ولم يدع مصدّفًا 
أو لالس عدوة ما عرق تيون | امورل لذ ا ساقطون شاك كوي ان فلفيففة 
اليونان. 

وما سكنت أنفاس الأقغانى بعد أن تجددت بذكره الأنفاس . خلقه حكيم الشرق 
فزقواقة #تووطن تنشنية عل الف فى طرويفكة د فافنغ النايى فى الخ والنيكوه : 
وأخافوه فى ذات الإله وخافوه . ولم يزل بهم حتى غلب حقه على باطلهم » ثم مضى 


ده 
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وللتسورق لانشاى :1 ممطسط المنقول الل الشكك: ١‏ ومراك اللقةانين شبائها شجهرا 
1270 أدامها وأطل علم الأدب 380:8:ع11لا من مناره مها على النفوس » 
فَاييل شرو ال الفتطائر »!رتفت هته إلى الشرائر . فقفى!؟ خضه نظره ااشتعقن 
لطبل رامس الترارث تجلاية» الشمسن #النلي: أو كسلقيه أشخة القهل ا قلطقا من كذافة 
لوس ٠وهثب‏ عن سراوة الأرواج ٠‏ حتى طنشقه انولى ؛ وعذبت الكادية ٠‏ ورياك دوز هذه 
الحياة الجديدة يفضل الأدب وعلمه . 


واعلم يا ولدى أن عز الأمم موقوف على عز اللغات » وأن حياة اللغات مستمدة 
من حياة آدابها . فإذا ظهر علم الأدب فى شعب كان ذلك آية لظهوره , وعلامة على 
استعدادة »فيو الذى جهينة لقيول أسدات الرق والعمران» وبعدة لساء انزاع العاذت + 
ويروضه على احتمال المصاعب فى سبيل المعالى . ألا ترى أنه يخاطب الشعور , 
ويحادث الوجدان:؛ فإذا خفق الأول خفقة حرك منه. وإذا أغفى الثانى إغفاءة شرد عنه , 
الأاتزى أنه إذا"تيقظ الشبعور احس تصتاهيه بالشاعة الى معوفة ما يحيظ يهفوو 
يدفعه إلى البحث واكتشاف أسرار الكون » ويدعوه إلى معرفة ماهية العوالم . فلى آنك 
جئت برجل هامد الشعور جامد الوجدان ؛ وحاولت أن تقنعه أن الناس فى حاجة إلى 
علم الكيمياء مثلاً لما وراءه من المنافع لنأى عنك بجانبه » ورأى أنك تحول المستحيل , 
وتدعو إلى الباطل . كل هذا الرجل برهة إلى علم الأدب حتى يتناول منه ما وراء 
لعن ولي لذ لكو انهو كالت تلك لحري نينا كيه در ادرو الت امد دو 
بقوة الشعور إلى استنباط الوسائل والاستعانة بالعلوم والفنون على دفع إغارة النقص 
الى اصح حون جادقى لكيعة وف معام 

بعث صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم فى عهد كان ربيعا للغة وآدابها نضرت 
فيه الألفاظ » وأورقت المعانى » وقد مات من أمة العرب كل شىء إلا شعورها ولسانها . 
مات منها كل شىء ولم ينقصها من مواد الحياة شىء . فجاء الكتاب يخاطب منهم ذلك 


١ جمع مطرف , وهى رداء من خز منقوش تقشنا خاصا‎ )١( 
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الشعور الحىء ويكلم ذلك الوجدان اليقظ. فسرت فى نفوسهم الدعوة سريان الكهرياء . 
ووقع منهم مغزى الآية فى الأفئدة » قبل وقوع لفظها فى الأسماع . فكان مثل أحرف 
القفاقات وان حلت لل الل - حيكل الج وف نيوزق حبده حطيتية الأبياتك تطرف 
بها حول المحيط طواف الفكّر , وتلك مطيتها الشعور يبلغ بها غاية النفوس قبل 
دجم البطن»: 

صادفت الدعوة نفوسًا غذّتها اللفة وروتها آدابها » فعرفت قدر الكلام » ويالفت 
قن تكويفه شه ولعت لق مواط و االازية , يسود له سغريدغا ليل الأجلى + 

صادقت نفوسًا تملّكها الوجدان » فأصبحت ترقص لشطر البيت . فهى إن شاء 
حنة اناق 0 حى قمع إركاء توا كاد رعق جرد وسزر افق الفخار , صادقت تلك 
النفوس ٠»‏ فلم تصدف عن آياتها لكي لقتل في ذلك للشعور الذي ولّده قيها فهم 
اندر ر«النع صو اتسين د لذت لا :يكن بن كن العرب بعد الدعوة ما قد علمت . 
ولو لاا فك اعساا دف لها نوها بو ا ا 1 زرا انك لتقن لقو عقن 
الشرق » وصيفين فى بيت ذلك الأسمر . 

كان كبانج الوولة العى ادضوكه إلى اتاسدها ا هذا نشو زنوها في الف ومن 
فلو لضي اونا: وقتمم ردرلة قن القوي دورولا بخ قا لخاد اس اسديا + اتكان فر ودف 
تاريخ دول المغرب لواحي فليا .فى لمكت كن شان هلها ٠‏ تجد سر ارتقائها فى 
تضافر كتابها على بث روح التأثير فى نفوس العامة بما يزخرفون لهم من الأحاديث . 
وفك بن خوهه علي دللا التابى هك لاس كتدوة نا لقنا اندي هه رتكسون ب مت ري ان 
نفوسهم معانى الشاعر ‏ وتمتزج بأرواحهم روح الكاتب وإن كانوا لا يشعرون . 

خذ خطييًا ذلق اللسان كثير تزويق الكلام » ملمًا بالعربية » عارفًا بالأعجمية , 
وتنقل يه بين تلك الأمم الواقف على أسرار لسانها , ثم انديه لأن يقف وقفة ويخطب 
الناس. وتفرس بعد ذلك فى وجوه السامعين » وما يرتسم عليها من أثر تحرك النفوس» 
وتنيه العواطف . واحفظ ذلك فى نفسك . ثم عرج به إلى مصر » ودعه يقف وقفته , 
ويستجمع قوته » ويخطب ما شاء من الصبح إلى المساء . وانظر كيف يختلف القياس , 
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بين صنوف الناس . فلى أنه نثر على رء وسهم التنزيل وأتبعه بالتوراة والإنجيل , ما حرك 
مني لكام لولاا تسهافيا.وأضل هذا البلاء الذى امشفعستى بعه الذواء. , أوتلبنه 
لسانين : قد تناكرا حتى تنافرا . اختصوا أولهما بالكلام » وجعلوا الثانى من نصيب 
الأقلام. فمنع اعوجاج هذا من استقامة ذاك ؛ ووقع حاملهما فى سوء الخلط والارتباك. 
فكم ترددت بينهما حيرة الشاعر » وأشفقت من العثار يراعة الناثر , إذا أرضى 
الشاعر اسان الكلام أغضي لسان الأقلام : وإذا نزع الكاتب إلى محايبنه العامة : 
عرء كلك إلى مشاشنة الحامة : ببو نا توايه السحف البيمنة عل بان قذء الأنة 
الغربية ٠‏ وها عنظةظيه من لفظ عامى ٠‏ واسل: صمي :لحت نف اللكة لقسها علي 
لسان صباحبكم حيث قال : 


أرىف كل يوع بالمرائد منزليف هن القبريدئيتى غير أناة 
أيهجرنى قومى عفا الله عنهم 2 إلى لغة لم تتصل برواة 
سرت لوثة الإفر فيها كما سرى كعاب الأفاعى فى مسيل فرات 
فجاءت كثوب ضم سبعين رقعة مشكلة الألواز مختلفات 


فإن لم تعاونوا على شفائها بعد وقوفكم على مكامن دائهاء فقد قضيتم عليها بالممات, 
وعلى أنفسكم بالشتات . وحسيك هذا من سطيم ؛ فقد قطعته عن التسبيح . 

قال الراوى + ثم انقطع الوك فقمنا ثملين مما سسعنا من :ذلك الولى ٠‏ ليك 
لصاحبى وهو كالمأخوذ : ما عسى يكون ظنك بصاحبك يعد اليوم ؟ قال : لقد صدق 
سطبح فيما وعظ مورحم اللهاعيدا اتهظا فإن دايرت أدييًا تعدها فلميت لأبى : لضي 
الله أننى وققت يراعتى على التوفيق بين جماعة الآباء , لعلنا نتساند جميعا على تأبيد 
هذه الدولة التى لم تكد تدرج من مهدها حتى وقف بها الضعف على حافة لحدها . 
ولى لم أكن خامل المنزلة » بعيدًا عن الشهرة ٠‏ لكنت أولّ الصائحين غدًا يما وقع فى 
نفيس عن كنف هذا الرل الكريم #ولكن من كاو سفن كان كليها لاود السيكف 
صدى صوته لعدم نباهة ذكره . 


قلت لقد أخطأت منافع الرأى ؛ فإن خمولك يجعلك يمنجاة من الحسد والضغينة . 
فإذا كتبت شيدًا لا تصرف الغيرةٌ عيون القارئين عن الخوض فى جمال بيانه » وحسن 
برهاته": وزنما بَلَع لحمولك من الناس ملالا قيلفه نباهةٌ اغيازك , فال تقبط نجيها. على 
منزلة نالها يعد جفاء المضجع . وإنصاب البدن ؛ فإن بجانب اللذة التى يشعر بها عند 
القعوية الاغلحت ةا تعديس ننج مدي الشمكل ١‏ ,ادن “كشن مدنف سن عند 
وكيد المكايرين . ولزهدت فى عيشه .وفررت من الشهرة إلى الخمول ؛ ولرأيت رأى 
المعرى فى قوله : 

تمسيت لو أنى بروض ومنهل202 معالوحش لا مصرا أحل ولا كفرا 

فأعلم أن الشهرة سجن من سجون النفس » يعقلها فيه حب الكمال الإنسانى 
ويكنّها لخفارة الفضيلة . فلا يقوى على البقاء فيه إلا قوى الإرادة . وليس كل من عرفت 
من النيهاة مضطلعا باختمال ما يغرض له من الأ ذلك السجن ٠‏ ولا:قادرا على 
مطبارعة قووف :..وكم عن ته أعياة آفن نشعة +اقتزع إلى الخمول:::واخقيا فى كتانا 
النسيان ؛ ورأى أن كفة اللذة مرجوحة فى يأب الشهرة » فنزع إلى كفة اللذة 
فى باب الخمول . 

لقيت مرة أحد أولئك الذين كانوا من النبهاء : ثم سكنوا إلى عيش الخاملين : 
فقلت: لذأ قي :لل قفا ل الى #القق رفوت لاسظى قن الأول اتؤفاتة 1 شفرف من الفاقه : 
فقلت له : وماذا أصبت فى الحالين ؟ قال : أصبت فى الأولى لذة تكتنقها الآلام , 
وأضنيتة فن القاننة ألا تميظ مه اللاذ :ولق كنك وأنا:فى.زيت القتهرة كاتن المت 

كالغرض المنصوب للسهام أخطا رام وأضصاب رامسى 

وكان شعارى فى التمثل بهذا البيت : 
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فكقان بالغ اقزوالكا !نطول التسفق إلى مواتاك الشبوره سفت تسافا اقرضيه . عمد 
عار فى الرسارلإلن شايتف وكان االناشي: فى سرفلا الآدين لا يرى انفسه منفةا لظي 
فى غير الغض منى والوقوع فى : فلا تخلى مقالة يُحبرها أو قصيدة قرضها من 
تاعس والتس عا قيما لاعن آليه من مذاهي: الدب - كنس اق 1 كلما تملى انض 
قصيرة من إدراكه لعجزه وخموله ؛ وما يُعجرك مثل العاجزين ؛ دع ما كنت أكابد من 
حسد المعاصر ؛ وأقاسى من صرف النفس عن سبيل الهوى . فكم تمنيت مجالس 
الشراب والتبسط على اللهو . وحالت بينى ويينها الحوائل . وكم التفتت تقسى إلى ما 
يدعى إلى التفات النفوس من الشهوات فحاكمتها إلى سلطان الكمال » وماددتها حيل 
انعد انم حكقي,ذاسمس:الخزوه ف ؤائزة الامكتان ويواتمت ههج بانعلي فك لمان 
رأيت أن أرقه عنها وأهون عليها ‏ فعمدت إلى الخمول لأجمع فيما بقى من أيام العمر 
فر لكين اوح الح ع ل لضو الى كار قي . وما فعلت ذلك 
التطايا 'لفقوق الفتكعلة أو نوما اريفس المتيدزي نمق غنة الشيوانك ليق 
القدة ابرق كيو اللاو بس مدن ولحاي الك ل لاز قدي ولد الفا ا 
وإشفاقًا على الحاسدين من حسد أكل صدورهم » وعملاً يقول القائل : 

ليس الخقمول بعار ‏ علىامرئذى كمال 

فول اللقتيع ار سحصفي ٠.‏ زولك تمععههر اللنالى 

كذلك كام حوفي ذلك التضية عن :| لاج شيل تفخ هوه تس على عسقيةء 
وتتطلع إلى الدخول فيما يخرج عن الطوق ؟ ألم تر إلى فريق الفلاسفة كيف أنه اختار 
العزلة . ونفر من الشهرة ؟ هذا (إيبيكير) اليونانى يقول : استر حياتك ما استطعت ٠.‏ 

قال صاحبى : لقد حيبت إلى عيش الخامل على ما فيه من غضاضة تلحق بالنفس 
وفتور يقع فى الهمة . وإن كان هذا كنار اميت فق القاس ين قا نراقن كو كنت 
شدعكنا الس ند لوق عقا ر يمنا :كوف من االعماضيت فلو اسلف لى نف عا 
الكو عالق لن هق الكهون لتتارن ين الألم في الحالين #وحكيع هل الراشع 
والمرجوع من الكفتين . ولكن سلنى إن شئت عن آلام الخاملين أصورها لك تصويرا 
يبلغ منك مبلغ العيان . 
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كه + دما تائهاج في" العشويواة وإبنليى مل التمجلر إن قلايا لا يكون اشبِينًا 
بجانب كلمة يقع بها فى عرضك سافلء: رجاء أن يجتعل على سبك من حاسك يكيد لك »: 
أو معاصر ينقس عليك . وها نحن أولاء قد يلغنا مكان الافتراق قمنى عليك السلام . 


قال الراري : ثم أحذ كل منا شيمته إلى دارة . 


الليلة السابعة : 


وما كان الغدر ؛ وقد شان"الؤصد ترح أطلان عليه اكه طريقى اليه 
ولم يسم لى فيه ما يلفت النظر . ولم يقع بصرى على حى أستصحيه . غير أنى لم أكد 
أبلعٌ مكان اللقاء حتى تراءى لى إنسان لم أدر أخرج من الأرض أم هبط من السماء : 
فتبينته فإذا هو غلام مراهق يتيمن الناظر بمشهده كأنه صور من نفس من ينظر إليه 
فدانيتة ونا أكبره لما ألقى الله علية من الهيدة : وقد مهرني 382 02003 مد نين 
سمته . فما هو إلا أن رآنى حتى أقيل بوجهه على »٠‏ وخاطبنى بلسان عربى » قد خلص 
من لوثة الأعرابية » وسلم من لكنة الأعجمية. قال بعد أن حيانى » وسكن إلى ودانانى : 
إن ولى الله يآذن لك أن تنطلق إلى هذه الحاضرة . وأنا ولده فكق مثى متؤلة: الغند 
الجاع هن انق تفران :فك ادق لى أن انوت اللبلة العان ع :وعد تن فى ا قو لوه 
حتى يلوح النهار . فقلت له وقد تحفظت ما استطعت من أن تبتدرنى سقطة فى الكلام 
فتعدها على: فقد زأبت تفسى أماء عرد فى:ضدر الإعلاه قذاقوم التتزيل من لبلاتة : 
وامتزجت الفصاحة بمنطقه وييانه : آلا أرى الليلة ولى الله وقد كانت بينى ويينه 
5 

قال : إنه يتهياً للقاء الخالق » وقد انقطع عن كلام المخلوق . ألا تذكر ما قال لك 
يوم ظفرت يلقائه «لقد كشفت لك عن مكانى وقد آن أوانى» قلت : ألا أتزود منه ينظرة ؟ 
قلقي قو و وشضة زنقو الك 06 :3 لاصتوكون بموقيالة الى رود نظ ومح كاردا . ثم أوماً 
إلى بالمسير فسرت كالمخوذ » ونفسى على غير ما أعهد » كأتما مرت بها لمحة من تلك 
اللمحات التى تتصل فيها يعالم الملائتك . وكنت كلما نظرت إلى ذلك الوجه المقسم وشى 
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يتألق بجانبى . هممت بتصديق المقنع فيما يدعيه فى بدره » وما يخيله للناس من 
كرس كوه كتادولت أشابوها وما اكيم يينية وإجاذلا لوقو اكتندد لبي لد شبناء 
بالكلام » حتى عبرنا الجسر , وقطعنا ما بين يديه من الطريق » وقد هممنا أن نعطف 
عرق تال ساحيي :: أراك منذ ميك مناسةٌ لمان :16ت نويلب الكنان لاا 
اك 8 عدت ضبيفك ؟ 


قلت : إنى رأيت فيما لا يغيب عنك من أدب المحاضرات ألا يكون كلام الصغير إلا 
جوايًا على سؤال الكبير . وقد ساورتئى منك هيبة , فكرهت أن أبدأك بالكلام » فتنزل 
أمري على الجراة طيك . وقد قال الأستاد الإماء رحمه الله ؛ للم من علّمك من أنت 
ممن معك» . وإنى لخليق ألا أخرج عن أفق القدر الى حدده لنفسى علمى نَها . قليس 
لى عه متقدم فاغرر بها : ولا متآخر فأغضن متها ٠‏ 

قال نان أذرئ أناء ككس عوفضا ليحك :ولق اكوطلك بزل الاسمعينن النقة : 
وأكرمنى بيصحبتك أيها الآديب . فانطلق بى إلى تلك البقعة التى وقف الشيطان فى 
سما حتها يشففل الزاكن با تسامة تيقد تفي الوكلةت امكنان النآن فى لون 
ويشيع المنقلي:غنها ينظرة لو كانت سهما 'لنفذت من صمية الجلمود : قالت : لعلك 
على الأربكة ,نكال «إج انك عالق العياء» الف ركسي نزي أن يدا 
قال : بأتفقها سوفًا . وأكثرها فسوقا . قلت : هذه المراقص المصرية , والمخازى 
العصرية ! ثم هممنا بالعطف على إحداها فإذا بصاحبى يحدٌ النظر إلى إنسان يتعثر 
فى مشيته ٠‏ يريد بناؤه أن ينقض عند كل خطوة من خطواته لفرط هزاله ؛ وسوء حاله . 
عليه لك ع قم هوه الدراي» وتوا قو ادف استف يدوا شق ور 5ك اند ونه لملا د 
على الباطن . فقرأت على وجهه سطور السام وآيات الألم . فقلت : إنى أرى سيدى 
ينعم النظر فى هذا الإنسان . ولعله قد داخلته رقة عليه قال : إى وأبيك . إن فى هذا 
|السدكل لتنا بومهيلة و فاق ذلك العسدن لاسرا ١‏ اواافنة ,افق رانك أن كواقية 
فنستيطن أمره » ونستطلع سره . قلت وقد جعلت أنعم فيه النظر : كأنى أعرف هذا 
الإنسان وإن تنكّرت معارف وجهه ‏ وكادت تندرس معالم جسمه ؛ فما زلت أنفيه وأثبثه 
وهو مشغول عنى بقراءة صحيفة فى يده » وقد غمره ما هى فيه من الحزن والأسى حتى 
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حو طم فيك اسية قورف اناري و للب افر بتعسا ما بوضا لان مفعط دا م لجف جيك 
بالنظو إلى ,اذه «الأسفياق '"قلولا هيا زدة الوم طرايقتن اعلل غير افك التصال...قلت 

جال البمع نفى.عيتى جولة لع تضف عليه + لغلك الم :تضفظ قول التهامتى فى»الدهن وو 
يتقلب بين اليسر والعسر : 


لا تحمد الدهر فى بأساء يكشفها فلو طلبت دوام البؤس لم يدم 
والدهر كالطيف نعماه وأبؤسه عن غير قصد فلاً تحمد ولا تلم 


تم التفت إلى ساحبى وقلحاله : هذا أحد من طوحت بهم يد السياسة الإنكليزية 
إلى مهاري البؤين والقققاء . إن شنح اسيك فإن لتسدييًا يقل الأهاديت . 
قال : ما أشوفنى الى سبماعة ٠‏ كم انتحينا ناحدة وحلسنا وبدأ ذلك اليائس بحدثنا : 


اللهم إنى أعوذ بك من ثلاث : الموت الأحمر , والرداء الأحمر , والكتاب الأحمر . 
قال هعباحي على رلك اأها الورك ١‏ كدن و الوقاء سنو ته عر فنافها قينا 
بكنا نيا تنا شن إن بكرن ذلله الكتاى التسي قار وق ا الحيكين وزاقم 
العلمين » الحاكم بالإرادتين ووكيل الدولتين » فاتم أم درمان , وحاكم السودان , 
وصاحب جزيرة أسوان » رافع إرم ذات العماد » وقريع فرعون ذى الأوتاد » واصل 
أعضناب القنافئوالققان اهناب الذاكن والأفصتان »ساك القصدو و الف القيو 
ناسف القبة, وسالب الجبة ؛ وهى المهدى , رقات المهدى والجاعل قبت مريطًا للجياد , 
ومسجده ملعب أحمر الأجناد, الناقل تلك الكنوز والذفائن إلى تلك المصارف والخزائن 
المغربئ الذى يستشف أحشاء الخبايا بسحر السياسة وطلّسم الفراسة , ويفك ما عليها 
من الأرصاد : يدماء أيناء اليلاد .بعد تبخيرها بيخور التمويه . تحت ملاءة الترفع 
والتنزيه . ذلك اللورد الكريم مخض قانون دولته . ثم استخلص من زيدته ذلك الكتاب 
الأحمر . وأضاف عليه - حاسبه الله - ما أضاف . وهى اليوم تجرى عليه الأحكام فى 
الجيش وإن لم يوقع عليه آمير » ويشعر يه وزير . وللجيش قانون آخر قد اشتملت عليه 
صدور القوم لا تدركه أبصارنا اد ٠‏ نقشتهيد السياسة على 
منفحاى تلك السبدوى كلذ يفيه ل ساون نوا يلك 'الاؤينة احتواة زلا درا 
إلا من رفعت يد الزلفى عنه الغطاء . ذلك قانون الإرادة . 
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فالويل لمن وقف وقفة المجرم أمام القانون الأحمر . ولويل ثم الويل لمن وقفها أمام 
قانون الإرادة »: ذلك الذى نفذت إرادته فى أصحاب الثورة السودانية وكاد يلحقهم - 
لولا دفاع الله - بإاحدى الجزيرتين. وعلى ذكر الثورة ساتلى عليكما من حديث أصحايها . 
إنهم فتية ريهم أعلم بهم , غلبوا على أمرهم , وأخذوا بجريرة غيرهم , وإنى أقص 
عليكما من أنباء الثورة » فقد حضرت أولها ٠‏ وعلمت بآخرها . 

صدرت مشيئًة القائم بالأمر فى السودان بجمع ذخيرة البنادق من أيدى الجنود: 
فتساعل الناس عن هذا النباً . ومشى بعضهم إلى بعض وقد أرجفوا يومئذ بسقوط 
الوزارة وانحراف الأمير عن القوم ٠‏ فكثر التأويل » كما كثر القيل : فتنبأت طائفة أن 
سبب هذه المشيئة هو التحرز والتوقى من انتقاض الجيش » وقد نمى خبر خذلانهم فى 
أوليات الحرب الترنسفالية وظنت طائفة أخرى أن سبيها هو ذلك الفتور الذى زعموا أنه 
واقع بين الأمير والقوم , وقال ذوى الأسنان منهم : إنها محنة من محن السياسة يبلون 
بهذا سفاعة (الحيتن: : 

وقال ضاحب الأمر - وقد أنهى إليه عيوئه أمر تماوج الجيش ؛ إنما نقعل ذلك 
صوئًا للذخيرة من الرطوية » وحرصا عليها من الضياع . والمصرى من الجنود كخرقاءً 
أصابت صوفا , لا يحسن القيام بحفظ ذخيرته . وقد علمتم حال الزنجى إذا ملكتّه 
سورة الغضب فإنه حاضر الانتقام » يفضبه أخوه لبادرة تبدر منه » فلا يرى أهون 
عليه من الفتك به . وما أردنا بهم إلا رشدا . 

ولما كان الليل . واجتمع أحداث الضباط فى ناديهم ‏ وأخذوا يتحدثون فى أمر 
يومهم قال قائل منهم: أليس من الخطل أن تبقى هكذا الجنود ونحن فى بلد غير أمين ؟ 
وهذه دماء أعدائنا لا تزال غريضة ؛ وتلك أجسادهم تغدوى عليها وتروح عنها جيوش 
العقبان وَالرّخُم : وقد أكل الحقد صدور أهل البقعة ؛ وتغلفل الضغن فى نفوسهم وياتوا 
يرتقبون نهزة ينتهزونها » وما أحسبهم - وقد علموا اليوم بحالنا - إلا غادين على 
مبادآتنا لعلهم يثأرون . وكان بقرب ذلك النادى رهط يسترقون السمع » ويتسقطون 
الخبر . وكانوا ممن بايعوا وشايعوا مع القوم , فهم يعبدون الرداء الأحمر والفارس 
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الأصفر ؛ فلم يجدوا شينًا يلقون به صاحبهم هى أقرب زلفى من نقل ما سمعوه , 
فَاسَتَبِقوا بابه » ورفعوا إليه الأمر على غير وجهه ؛ فوقع كلامهم فى نفسه 
ووعدهم خيراً . 

وبات يقلب طرفه فى أسطرلاب السياسة: ويحسب تقويم كواكب الرأى فى أفق 
الذهاء , وحدث فى ليلتة تلك أن فرقة من الجتود السودانية عصفت برءوسها الثخوة , 
فعتلقت على الدخيزة فارتدق] قسرا , ولما حاول كبيرهم أن يَْنَى عنها عنانهم » ويحول 
بينها ويينهم وفوه قسطه من الأذى » وما زالوا به حتى رنّحوه لطم ولكما . 

فعظم الأمر على صاحب الأمر » وكادت تنخلع شعبةٌ مهجته هلعا » ويقطع نياط 
قلبه جزعا , وتمثل له شخص «واشنجتون» وفى يده علم الاستقلال وطار به الوهم إلى 
«لاديسميث» فانحلت منه الأوصال . ونسى أنه بين مصرى له ولى من الذل وزنجى على 
قلبه أكنّةٌ من الجهل . وكذلك لم نجد له عزمًا . فجمع إليه نفرًا من قومه , وشاورهم فى 
اقوس تالقان شتف لماه مدو قحيةر الى اللخذوة: فى ففخن االقففى الشكن )| اسح 
بالكوارث ٠‏ فخرج وهى مقلقل الشخص على جواده لا يصحبه حرسى ؛ ولا يماشيه أحد 
من قومه . وكان يكون معه عند كل جولة يجولها من خاصته من يقوم بتبليغ مشيئته 
وإمضاء أمره . فما زال يستقرئ الوجوه والأيصار » وهو كلما مر يقوم تراصفت 
أقدامهم » والتصقت أيديهم بجباههم » وانتشرت على وجوههم طبقات من الخشوع ؛ 
حتى إذا صار بمكان الموقعة ؛ وقد طرح عن منكبه رداء الفزع نظر فإذا جيش من 
ا ل 0ك 
عليهن حتى عطفن عليه يعسن بها وجه جواده » فأشفق أن يصيبه عنت منهن » فلوى 
رأس جواده؛ وأخذ يحتنّه هرباء وما زال يَرَكُضْه ملءَ فروجه حتى وصل إلى دار حكمه. 
فلما أمن فى سريه أصدر مشيئة ثانية بإبقاء الذخيرة فى أيدى الجنود » حتى يؤتى لهم 
بسواها من حديثة العهد بالوجود . ويعد أن كان سبب جمعها لوقايتها من الرطوية 
يكفظلها مخ الضواع :ااطنفف لانبقدال قدوها نهاافرة التافعة عن :الذفا ع 
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فدعت مثنوية رأى الحاكم سوءَ ظن المحكوم ٠‏ حتى ذهيت الظنون مذاهبها » وحتى 
قال أحد الجنود السودانية الكبيرة وهى يخطبهم ؛ ويدعوهم إلى الامتثال : ألم تعلم أن 
الله - سبحانه وتغالى - لم يخلق خلفًا ضعيفًا كان أو قويًا إلا جعبل له من جمسه ما 
يدرأ به الأذنى عن نفسه ؟ وهذه السمكة فى قاع البحر قد أنيت لها فى ظهرها شوكة 
تدقع هنها بدادر الثم ؛ فكيف بى وأنا ليس لى ما أذون به الرذى عن تفسبى إلا نلك 
الآلة التى نزعتم روحها فأصبحت كالعصا ؟ وما أردتم بنا الخير » ولكن على 
كيدنا تعملون . 

وفى ذلك اليوم استدعى صاحب الأمر أصحاب ذلك النادى » وقد طرح الأنفة 
الأسكسينية تززع عن.غرش الجيرية البريطانية » وأخذ يروض نفسه على التخلق 
بإغِلاق يني الإقسدان , وقال لهم , وقد مثَلوا بين يديه ٠‏ وما منهم إلا من استروح روائح 
الرفق من شمائله : لقد رفع إلينا خبركم بالأمس وما خضتم فيه من الحديث ؛ فكدنا 
تُعِجْل العقاب لولا ما سبقت به شفاعة الحلم : فأنتم وإن أخطأكم عاجل العقاب فلا 
يخطئكم آجله إذا عدتم لمثل فعلتكم التى فعلتم » فاذهيوا طلقاء السن ؛ فلولا حداثتها 
متنا بكم تمكيلا . وإياكم وذكر السياسة , فلستم من المنزلة التى يتناول أهلّها الكلام 
يها بااتيسيااعن شباطين الصحف ؛ فهى إنما تزين لكم من العماء ها لا تحَمد له 
مقبعة :نولا تفويط عاقبة :ولا يقرم ونفوسكم أن الكهرياء الفرنسية تسرى فى أعصاب 
أرخوروطتقها قوز انعو قبي لبا القت القاز ليو نهذ الداهكل «قهنا ايو يقةا 
أمركم . ولكن سوف تعلمون من منا يحرٌ الودج أسفا ويقلب الكف ندمًا , ويقول : يا 
ليتنى لم أتخذ مع الجهل سبيلاً » ولقد كنتم فى ضلّة فهديناكم ٠‏ وفى ذلة فأعززناكم . 
وما كان المصرى فى العز بأجمل منه فى الذل . فحسبكم ما سمعتم » فما بعد اليوم 
الهم ملك + ترجو وف يضندون الل#ملى 'التجاه من شكالب الفقاتم 

وينقضى ذلك اليوم والأحرف البرقية تنيض بأسلاكها » والرسائل بين السردار 
ونائبه تروح وتغدو على وجهها . وتملأ أنباء الثورة فؤاد السردار رعبًا » فيقول فى 
نفسه : أفتنة فى الجيش ولما أقم بالأمر فيه غير أيام معدودات ؟ فيا سعد كتشنر كيف 
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تحولت لى نحسا ؟ فيخف إلى العميد فينفض إليه جملة الخبر » ثم يستوزعه الرشاد 
فى العمل ؛ فيلقنه كلمات يلقى بها الأمير : 


فيصدق الطين ؛ ويعود السردار وهى يحمل ذلك الأمر العالى . وهتأ تمنعنى هيبة 
الأمن عن التشرهي انك نا جاء فى الأدر ؟ فالنه عم يذام لصبو : 


كل ذلك وحركات السياسة الإنكليزية تجرى فوق سكون الجيش ٠‏ وهى كأنه فوق 
جارية فى عرض اليحار نام ريّائها . وتولى الموج أمرها , فما لبث أن توج بها رأس 
الفعضي »كم امتعليا شر فى جوف القن بيولا طفن العبودا وتام راغ روغ ف[ 
هو بالسودان وقد شمرت أيام عيد القطر . فأمر بتجديدها وأن تحشر له جنوده من 
السنووا دسن 3م العو وو ونا وش لقا لكاوطيي ا ميش | العتوو حكن وك تاد 
ركفي يناعي بان اردان لا مياه متك يها نجي كلاق ال اط رقا قور 
إلى بابه. وجعل يقايلهم على أنفراد» وهو كلما خلا بأحدهم بالغ فى محاسنته ومصائعته؛ 
فلا يكلمه إلا ماء البشر يجول فى محياه . وكذلك انقضى اليوم والسردار ينثر عليهم 
بدر المواعيد » فما خرجوا إلا ورءوسهم مملوءة بالأمانى وأيديهم بالآمال . 

ولقد:كان للتعمان: بن المنذوين ماء السماء ملك الحيرة فى كل حول يوكان نوم 
جعله للنعيم » ويوم للبؤس ؛ فكان يحبى من يلقاه فى يوم نعيمه بما يجعله مكفى المتُونة 
طول حياته » ويصيب على من يعثر يه فى يوم بؤسه سوطا من العذاب » فاراد ملك 
السودان آن يجرى فى طريقة ذلك الجبار بإحياء سنته. ففعل شرواه؛ غير أنه زاد عليه 
فجعل النعيم شهرًا أى للبؤوس شهراً . فمضى الأول منهما - وهى شهر الثعيم - 
والجنود السودانية ترتع ‏ وتلعب » والسردار يعطى ويهب » وكبار الضباط تصبح 
وتسق غلى اللواكة-دوالصتريوق كاتوعع المفتيون يقتولة كقالى نز فمال هو لاء,القوم 
لا يكادون يفقهون حدينا © . ش 

فإذا أيام النعيم ولّت , وإذا أيام اليؤس حلت , وإذا الموائد رقعت , وإذا الصلاة 
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قطعت , وإذا العهود نكثت , وإذا الصدور نفكت . علمَ المصرى أنه غلب على أمره ‏ 
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والزنجى أنهجنى على غيره » وهنا يلوح هلال شهر البؤس يطالع فى صحيفة الأفق 
اتتتمناء أولئّك الذيناتقذاس مسيم العزل. والطرد .فلم تشسزق شنمسن يومه الأول حيشى 
أصبحت دار الولائم ساحة لانعقاد المحاكم » وأمر السردار أن يكون التحقيق علنيًا بعد 
أن كان سريًا . وإليك بيان ما وقع فى السر والعلانية . 

استقدم القائم بالأمر فى السودان قبل أن يروعه الأمر بالسفر إلى الترنسفال 
رجلاً من كبار الإنجليز وكانت الثورة إذ ذاك فى عنفوان شبابها . وقد بلغ الخطب 
أشده - كما يزعمون - فولاه أمر التحقيق: وأمره أن يسلك فيه سبيلاً أخفى من السرء 
وأظلم من الكَفْر » وقال له : لتكن عيونك فى نقل الخبر كنسيم السحر ٠‏ ينقل عن يانع 
الؤفر : وهى لا تشركة العيُون ؛ وَلآ تحيظ بَمَسيْراء'الَظَتُونَ . وضم أمامك إبرة الخداع ؛ 
وين أ طيث !رن كارك إن الششنةة ‏ 4 يمرك لمتماعغ المصريين ؛ فالمضرى 
والمصرئ كشعبتى المقراض ما اجتمعا على عمل إلا افترقا » وليس التفريق بين أنامل 
اليد - وقد التصقت - بأيسر من التفريق بينهم وقد اجتمعوا , ولا يفمض عنك أن 
النَثرةَ من النقود تنثرٌ ما فى رءوس الزنوج من الأفكار » وآن التفريق عليهم يدعو إلى 
التفريق بينهم » وليُجتمعٌ فيك ما اجتمع فى الرمح من البأس واللين » وليكن كلامك 
| كالح ان كو موا د قتف اللفه وها هذا زعو و افنته ذا لمكي واكك عرق كنك 
بالتوال؟ فقو مقت ذه النذا كلق المنائهه الذفةة الح تمق فوكها الأقه اشع لبك 
هؤلاء الزنوج وحدانًا » واخل بهم كما يخلى الشيطان بالإنسان ؛ وكن كالدينار لتجتمع 
القلوب على الرغية فيك ولا تنس كلمة «أرسطوطاليس» «للاسكندر» حين نصح له؛ فقال: 
واجمع بين بدار لا خفّة فيه وريث لا غفلةً معه » فخرج من عنده وهو يترسم ذلك الأثر 
050008 الدهاء فاليومَ . ولما خلا بنفسه, وجمع إليه كيده أرسل خلف العيون , 
فألقى عليهم كلمات يعملون بها » ثم أخذ ينظر فى وجه الحيل » ويستنبط أمثل الطرق . 
وها ال تسسكمة فونه ينت فقتو أله اللذين ا روكيد ا واسيتتيالة الحنون الشووانية .: 
فجعل يدعوهم ليلاً على انفراد » فإذا ظفر يأحدهم هش له » وأدنى متكأه , وحادثه 
لمكا ةة الل يي يتوق فلوس عد أنية ا لرنا اه ويكلسى نم كلل امنناظة االستاوا ##حدي 
إذا سكنت نفسه إلى حديثه , وعلم أنه خليه بسياسته وكياسته : طارحه حديث الثورة 
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وما كان منها ثم استرسل إلى ذكره أسيابها . فقال : إن الأمى- حرسه الله - 
ليتسخط عند سماع هذا النبأ . وهى اليوم واجد على الجيش لانتقاضه على أولياء الأمر 
فيه . وما غاب عنه أن أولئك المصريين الذين كفروا بنعمته كما كفروا بنعمة أبيه من قبل 
هم الذين استهووكم بالأياطيل , فما فعلوا ذلك إلا نكالاً بكم حين علموا أننا سنبلغ بكم 
أبس المراثب «كتجطل متكم الامرام والحكام فى السيؤدان عرثو شيكن لكم فى الأرضن . 
وقد علمتم ما لنا من الفضل على الجنس الأسود . فنحن الآلى نزعنا عنه أطواق الرق 
والعبودية : ونحن الأولى ساوينا بينه ويين الجنس الأبيض ؛. كما ساوى الربيع بين 
الليل والنهار . وما كنا لنعفو عنكم حتى تنكشف لنا بواطن الأمر ؛ فنعرف أولئك 
المصريين الذين نفخوا فى مناخركم . فركبتم رءوسكم ؛ وطاوعتم أهواءكم ٠‏ حتى إذا 
أدرك الجزرٌ بحر الهياج تسللوا عنكم: وخلفوكم بين السخط والعقاب. فاذكروا لنا 
المعناء عم للاكلزوا كينق تمل ميم م زا ملسيو انق الا ترون نمف البو لا اخير ا 
اهرون الاجر اوها مها :موكيا | لاا كمكل لمات الوق لصوي "ا لاصيا ف فكو 
ا ممتيو ننه الملل !كنس سا 

يقنؤل ذلك :والقدع لاايكان مفوقهالزتفن حت نملذه الاتمليزى قاذ تالسنة 
الحديث . وأخذته الخمر استملاه أسماء أولئك الذين يزعم أنهم جروهم إلى عدم 
الاتفيانء قمذا بغلعه: نا مكهيوة و كن الالمهاء نول نكن لامسهابيا الا أديا مزه 
بخاطر هذا الزنجى حين اضطره ذلك الإنكليزى . هذا ما كان يدور عليه فلك السياسة 
البريطانية مع الجنود السوداتية . أما الضباط منهم فقد وجدو! السبيل إلى استمالتهم 
بالمواعيد . فكان إذا خلا يهم ذلك القلّب طارحهم ما أسلفنا من الحديث ‏ وزاد عليه , 
فقال: وما كان لنا فى جمع الذخيرة من أرب سياسى كما وسوس لكم أولئك المصريون. 
ولو شئنا - لا شئنا - أن نوقع بكم لأمرنا بعمل مناورة حربية ٠»‏ فأتلفنا فيها كل ما 
باديكة من الذتخوزة بوانت ل"تشحرون ولكن فلانا هو الذى يحاقة فاكن الحجلة إلن 
ركوب هذا الشطط فكان جزاؤه الخروج من الجيش. فقد أحفظ العميدء وأغضب الأمة , 


)1( الصلال : جمع صل «يكسر الصاد» : الحيات . 


هذ 
ةا 
فق 


ونبّه نيامًا لم توقظهم رعود السياسة منذ ثمانية عشر حولاً . على أننا سنردهم إلى 
سبات لا يقظة معه » بعد أن نبدد شمل الجيش فى أقطار السودان ٠‏ ولنجعلنَ كل اثنين 
منهما كالمتوازيين فى مستوى واحد لا يلتقيان . ولسوف يعلمون مِنْ منا أكثر مالا وأعرٌ 
نفرا ؛ ثم يستفليه من تلك الأسماء . فيملئى عليه ما-شناءت:الخمر ؤشاء الأمل". 

ولما اهتدى ذلك المحقق إلى ما لا تهتدى إليه الكهنة والمنجمون من معرفة الفيب ؛ 
وجمع فى خريطته ما يربو على الثمانين اسما خف إلى كبيره وقد حمل ظلمًا . فوالذى 
علّم آدم الأسماء كلهاء ما اشتملت خريطة المحقق على اسم وصاحبه غير مكذوب عليه. 
فقنال له كبيره وقد نظر فى الأضتر نظرة الحكيم : إنى لا أرى رأيك فى عقاتٍ هؤلاء 
الثمانين . وما جرت الثورة العرابية إلى ما يقارب ذلك العدد . ولكن تضرب عليهم 
بالقداح فمن صادف النحس سهمه حقّ عليه العقاب . ولا تجاوز تلك القداح أنامل 
الكفيّن عدا ..فإذا فعلتا ذلك أمنا شن العاقية ».وفزنا بالعاية من إرهايهم وما أحسيهم 
بعد ذلك إلا قد صدفت قلويهم » وأنصرفت وجوههم عن يعضهم بعضًا . ومتى انتهى 
فصل العقاب عمدنا إلى النظر فى وجوه مطاليهم , فأدخلنا بعض التعديل على قانون 
.معاشهم ؛ وحبونا بعضهم بالنياشين . فينسيهم ما هم فيه من السرور كل ما لحق 
بإخواتهم من الشرور . ولقد غضب الإسكندر يومًا على أحد جلسائه فأمر بإيعاده 
وتفريق ما له على أخصائه . فقيل له فى ذلك فقال : فرقت ماله على أحيابه لكيلا 
يشفعوا قيه . وكذلك كان رأى الحاكم العام فى إخواننا الذين سيقت لهم منه الحسنى , 
وفى الألى حق عليهم منه العقاب . 

خمدت جمرة الثورة التى كان يحدمها الوهم . وبسكن بحر الهياج » ووقف فلك 
العصيان » وعادت أجرام السياسة إلى الدوران » ورجم الثائرون بشهب من العذاب , 
فمن يَكّرُ اليوم يجد له شهايًا رصد! . وهدأ زئير الأسد البريطاتى , وأصبح حاكم السودان 
مبرود الغليل . وحمد العميد مغبة الرأى . وقام الواعد بوفاء الوعود . فحلى صدر 
لمحي يكرا كن الفماضيية: وعسدوف ضير | لكناق نا لوي الونضى قينا امسن 
وأن لنا أن نشرع فى ذكر أسياب الفتنة السودانية فقد علمتما ما كان من أدوارها . 
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لقن راد الله وية سند الار ومن أكون تمعن كماالسكهالطيفان ملح التتوخ ال ويهييننا 
كلمة خرجت من ذلك الكوخ ؛ فحملتها الريح إلى آذان الجنود السودانية : كلمة لأمة 
كانت تحت جندى من الزنوج ٠:‏ جاءها ميا بتري أ زعا مش لا 
حديث الذخيرة , فقالت له : وما عسى أن تكون حالكم إذا صبحكم العدو أى مساكم , 
فلقد أصبحنا سواسيةً فى العجز ؛ ويات الرجال والنساء كأسنان القوارح : 

فليت لى بك زوجا إن أشرت له ' .هذا العدوأتى أصلاه نيران 


تلك هى الكلمة التى مارت لها جزيرة القوم . واهتز العرش البريطانى » وطار نوم 
حاكم السودان : ومرت أمام حوادث حرب الاستقلال مرور الصور المتحركة . تلك هى 
بسوء الفيقن بولقم كفت اص 'أولئك اقيرب عليهم بالقداح . وهأتذا وليس وراء ما 
بى من سوء الحال غاية » ولى لم أكن متخرجا فى المدرسة الحربية لكفانى العلم ذلّة 
الفقر والسؤال » ولكننى خرجت منها كأنى المعتى يقول من قال : 

الجهل شخص ينادى فوق قامته لا تسأل الربع مافى الربع من أحد 
بعضه كل أوأتك الَدَينَ سهروا لبناء الأهرام وإقامة البرابى » ومأ"بَاثت الأقس والجن 
مطوية الضَمَير على الطاعة لسليمان كما ياتت تلك الجنود المصرية لرؤّسائها الإنككيزية . 
نعم . ولا لاقى جيش الإسكندر فى فتوحاته , ولا جيش نابليون فى غزواته بعض ما 
لاقته هذه الفئئّة المصرية ففنى الأقطار السودانية . فلو حاول الإتجَلينْ وصول: الكرة 
الأرضية بإحدى السيارات بمد السكك الحديدية لما وجدوا من يصايرهم على هذا 
العمل غير ذلك الجيش؛ فلقد استفرغوا جهدهم لصيرورة الجيش إلى الحال التى تراهاء 
فتمكنوا فيه من النفوس ؛ وحكموا على الضمائر ؛ فلم تخطنّهم وساوس الصدور ؛ ولم 

دخلوا مصر وفى جيشها من هم أولى سايقة فى الفضل وخصيص فى العلم ومن 
حنكته السن . وغذته التجربة » وخبطته الحروب : فكنت ترى فيهم المهندس الماهر , 
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والكيماوى الباهر » والمحيط يفن الحرب وعلم التكتيك ممن تذاوقوا معهم سجال الحرب 
يوم طرقونا . فأشفقوا أن يكون هؤلاء أمام سياستهم صفًا صلدا » فزحزحوهم عن 
أماكنهم . حتى أصبح الجيش عطلاً من كل رجل ركين , ثم نظروا فإذا المدارس 
الحربية تغذى أشبال تلك الأسود لبان العلوم والمعارف ؛ فهالهم أمرها . وأسرعوا فى 
سليها كنز علومها » وتجريدها من حلى فضائلها » حتى أصبحت كالآخيذة السلبية ؛ 
ثم يتّموها(') أساتذتها . وأراد ربك فأمست وهى أشبه شىء بمصانع الدجاج : يدخل 
فيها التلميذ » فلا يسلخ ستة أشهر حتى يغدى وعلى جنبه سيف صقيل ؛ فهى يوم دخل 
فيها مثله يوم خرج منها , لا يزيد علمه فى الحالين عن يوم خروجه من بطن أمه . 
وما كانت قوة التصوير الشمسى بأسرع فى أخذ الصور من تلك المدرسة فى تهيئة 
التلامذة للدخول فى الجيش . 

فأصبحت بفضل القوم كما ترى . وقد جمدت فيها روح العلوم ونضبّت سيول 
المعارف , وأقفرت غرفها من نجباء التلامذة . وقام ينعق فيها ذلك القائم بالأمر والنهى 
هناك » ويات يطلبها كل فد(" وجاهل كما تطلب البوم الضيعة الخربة . 

يمشى الكبير من الإنجليز فى معسكر الجنود السودانية » فيعثر بأولادهم وهم 
يلعقون فضلات الطعام؛ وكأنهم وقعوا على تمرة الغراب» فيقف عليهم ؛ ويتفرس فيهم , 
ثم يختار من تدركه السعادة منهم؛ فيقذفه بمنجنيق إرادته على أسوار المدرسة الحريية. 
فلا يحول الحول حتى ترده إليه وعلى كتفه نجمان من نجوم النحوس , فيغدى اليوم 
حاكمًا على من كان يلتمس فضلات طعامهم بالأمس . وريما كان فيهم عمه وأبوه . 

والسعد يدرك أقواما فيرفعهم وقد ينال إلى أن تعبدالحجرا 

ويمر ذلك الكبير من الإنجليز على الجنود وهم على مصافهم قيام » فيروقه منظر 
أتعذهك لبويشجليه بحسن سمته . وملاالئ إلا لفثة مغة إلى كات حشره + حتى يمسي ذلك 


(؟) القدم : الغبى . 


نط 
لآ 
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الجندى تلميذًا . فلا يهل بالمدرسة شهرًا حتى يوافى إخوانه من الجنود وهى يجر سيقا 
لولج الو ”عبن سال حمنه. 

شكا ضابط مصرى إلى كبيره - وهى يحاوره - من سوء العيش» وجفوة الرؤساء. 
وكثرة الإتعاب ٠‏ وقلة الأعطية » فأجابه الإنجليزى - وقد أمال سالفته تيهًا » وثنى عطفه 
كَيْرًا: إذا أصبح السردار وقد"أراد أن يملا غرف المدرسة الخريية وفتاءها من التلامذة, 
ألا تتم له تلك الإرادة ؟ قال المصرى: بلى» فلا يكلفه ذلك غير النشر فى إحدى الصحف 
حتى تتواقع التلامذة على بابها تواقع القطا على المثهل العذب . قال الإنجليزى : لهذا 
أنتم فيما أنتم فيه من البلاء ؛ فهى إن يشا يذهبكم ويأت بخلق جديد . ولى عاف 
المصريون ورود هذا المورد ٠‏ وانصرفت وجوههم عن ذلك 58 ٠‏ وعزفت تفوسهم على 
الولوج فيه لأصبحتم من الإعزاز بحيث نحن الآن ؛ ولكن أن يكون لكم ذلك وما فيكم 
إلا من هى معنى بقول ذلك الشاعر الجاهلى : 

ان اكز شمو انه لد فهو لقة. ‏ + اوذ للمه ان بل اع لطن 


اذا تكفسرية قي :المضرى الأظافر » ويات مهضوم الجانب » غير فرغى الجناب : 
يعتورهة الذل والخور » وتأخذه سوء القالة ٠‏ وهى كأته العمر : كلما مر يه يوم لحق به 
النقص . 


ينظر المصرى إلى الإنجليزى وهى كأنه ينظر إليه بالنظارة المعظمة ٠‏ فيكبره رهبة 
وإجلالاً » ويتضعضع لرؤيته . وينظر إليه الإنجليزى بتلك النظارة - وقد عكسها - 
فنصكفوة أنتكفا فا مشانهى:ونطيل عتامة الكلق الذئ فظرة على شكله ومو تع ويس 
نعمة التنفس فى جى يتنفس الإتجليزى فيه ؛ وهى إن خاطبه خاطبه يلسان لا تجرى 
عليه كلمة تستروح منها روائح الرفق ٠‏ أو بإشارة يخالطها الجبروت » ويزدهيها البطر . 
هذا شنأن القوم مع الضغان من الضياط :آم الكيسان متهم + كيبان الرتت والأجسناع 


: يشير إلى قول أبى العلاء‎ )١( 
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دهج ؤا هوا #التسكوة تالجم إلى الزلظلة ابمن منها؛ إلى لاوم ؛ ممه لاط 
لاقن التحواسة الإتجايزية كئوسا من تنقوع الرعب ؛ شإذا نظن أعدهم .بعضق كبار 
القوم أى صغارهم وقف أمامهم وقفة الجوأآد وقد رأى الليث ؛ حتى إذا صدر له أمره 
الصدى ؛ وهى على حفظ أمره أحرص من «الفنوغراف» على حفظ الصوت !! 

اللهم إن العيش مع الأبييضين() وإن أبردا العظام » أروح للنفس من عيش ضباطنا 

قال صاحبى وهو مقدا عليه : إنى أراك موتورا . فلا بدع إذا بالغت فى النعى 
على القوم فيما يذهيون إليه من ضروب سياستهم . 

لون للناتيى رونا متمد ل تقر ان أذ انهو تار فخ مهو | لخي بدا االاتكلت ف 
الجيش المصرى ؟ 
فى جيشها . 
أيام الأسبوع عدا وقد تجاوز أيام الشهر , ونقلته كيمياء القوة من معدن يرغب عنه إلى 
معدن درغب فيه . وقذفت به يد الطمع من متاجم الفحم إلى كنوز الذهب ؛ وهبت ريح 
وقد جعلوا ثوابا لمن يتعلم العربية منهم فى وقت وجيز , فترى قادمهم يصطفى بعض 


)١(‏ يشير إلى قول الراجر 
الأإبي فغ ‏ نا أبردا عظامى | الكككتكتتتكثا. || التتة تت ا 0 


” 


كلماض الهجن والتجش ««فإذا وعى متها كسة ؛ وآراد :استعمالها قينا وهبية وله استرع 
إلى المصرى , فجبهه بها عن غير ذنب » فتخرج من فيه وهى كأنها بعض حجارة 
نوف .. يإذا أن اسبسمعي13ك سكن ابسديهيا بالتفة ا )تتطيية ١‏ ركنا تيك 
كل مصرى يخاطبه الإنجليزى بالعربية » ولم يفهم مقصده لتعذر النطق عليه ٠‏ أو لعزوب 
الكلام عنه, أو لإيراده على طريقة النطق الإنجليزى ٠‏ فينطقه بلسان يرتضخ إنجليزية , 
وحلق كأنه يقىء . ولقد مررت ببعضهم وهو يكاد يقطر غضبا » وينشق غيظا » وأمامه 
الإنجليزى حديث العهد باللغة . 

والويل لمن يقع تحت سيطرة الإنجليزى قافلاً من الهند » فإن رجله إلى لكز من 
يخاطبه أسرع من لساته إلى سبه . 

ومن لم ير نعيم الدنيا أى يرزق عيش الترف , فليقدم الجيش ؛ وينظر الإنجليزى 
فى لين عيشه » ورخاء باله بين ميتسم زمانه . وعز سلطانه . إذا صاح ابتدرت صيحته 
الألوف” ا واذا “نعي قامتة كاكلا ل عقوف :نوا 13 لمش 11 ةالقينية كناقت لها فى 

أأفريدوت فىىالتاج أة الاشكية: التحساتي 

آة الع جل فحادت البفتاو يتيحان 


نود ع نويه وق اس عدن يط خوييته كل ف رلخانها لذي لصحو لما 11 ذا 
قضى لبانته من مأكله ومشربه وملبسه . قُّدّم له الجواد » فاستوى عليه ؛ ومضى 
متباطنًا إلى حيث الجنود مصطفةٌ للتدريب غير مبال بانتظار تلك المئات » ولا بما يلحق 
بهم من السأم والملل إذا تأخر أوان تجليه عليهم إلى وقت الضحا . وهم يرتقبونه والليل 
والصبح خيطان . فإذا صار بحيث تراه العيون سجدت السيوف , وقامت البنادق , 
وخفتت الأصوات » وجمدت الشخوص ؛ وسكنت الأتفاس , كسكون النسيم إجلالاً 
للقادم » ورهبةً للمقبل ‏ وما أسعدهم إذا أجاب على كل هذا بإشارة من رأسه ؛ أو من يده . 
تم يفكرق الضنفوف'يكواده جهيكة المتققد. #“وخلفة أكثن ضابط:مصيرئ يكت عنه ما 
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يملى عليه من ملاحظاته . ثم يَركُض جواده ملءً فروجه إلى ملعب الكرة ؛ بعد أن يرسم 
لن ينتدبه مكانه.خطة التدريب فى نغيابه . 

ومن رآه وهى عائد من ملعبه يجر خلفه الصولجان » وقد أخذ منه الجهد : 
ظنه منقليًا من أحد مواقع البوير غبّ عراك وصدام , وتعائق والتحام » وروغ وإقدام , 
قرتحم الضرب: راثياتة المسرب رمهر من ورائه رمحا قد حبد عانق للتهب ةا 
بد ا جبالت الظرس. 

وتحين ساعة عودته إلى مقر حكمه ؛ فيغير من زيه » بعد أن يقطع صدر يومه , 
على مائدة الصياح . ثم يوافى ديوان نهيه وأمره » ومظهن على قدره » فيتريع فى دست 
جلاله . فما سليمان على بساطه » ولا كسره فى إيوانه ؛ بأكثر جلالاً فى الصدور , 
ولا أشد رهبة فى النفوؤس . فإذا قعد للمظالم والأخذ للمظلوم من الظالم ؛ فهنا لا تسل 
عن الميل والإجنجياف ٠‏ وميل عن العدل والإتساف . والويل /لمصيرى يمبتعدى عليه 
الزنجى الحاكم الإنجليزى , فإنه مدفوع به إلى أقصى درجات العقاب ؛ قبل أن يعلم 
الأسباب » فى مَصَرق لاتيفكا يقرع 7ل "ائلة“أق جسددة لو سلده » كمزاة 119 
ليخطو إلى السعادة هذه الخطوة » ويحظى عند القوم بتلكم الحظوة . 

والاتكيوى فى الميف مشكرت زعي الأسره من الالراق ببغا مل فول الشباعق 
الحكيم : 

وما كل وجهأبيض بمبارك 2 ولاكل جفن ضيق بنجيب 

ولو أنه انقلب إلى بلاده فى عهد الحرب البويرية , لرأى ما يروق لعينه فيها من 
تله انكرة خودت كر لمانا رق تعحفل يوا تر بعال نوكيا توي الك 
ذراعًا غفلاً منها متذ كانت الحروب الترنسفالية . فليسال الله دوام تلك الحروب ليدوم 
موه رماي افس يعو وكا روقةا/ ارو اللبن اتناك وا ينه لمعا هين ذا عردت 
النسيج وعزت الألوان !. 


. النجيع : إلدم‎ )١( 
. (؟) حده : حظه‎ 


له 


ثم يعود إلى داره ؛ فينغمس فى حوض من الماء . فإذا تم ايتراده فيه تحول عنه 
الى الناشة .عمق إذا امدلا عمد إلى مجلس الاتتاى مرتلل لال العماةا مج ا اانا 
قبيل تطفيل الشمس . ثم يفزع إلى بارودته فيحتقبها ٠‏ وينطلق للتصيد فى الأودية 
والغابات ٠‏ وخلفه الكلب والخادم , ولا يعقّب حتى يلوح سهيّل . 

هذا كل ما يفعله الإنجليزى فى يومه » وهذه عيشته وتلك حالته . أما الجندى 
الأشقر » صاحب الرداء الأحمر . والعيش الأخضر , والطالع الأزهر » فعيشته أعجب , 
وسيرته أطرب . يؤتى به من جيشه , وهى من عامة الجند فيه عاطل الذرا ع » خفيف 
المتاع . فإذا قدم مصر ليلاً أبى أن تشرق عليه شمسها حتى يكون رئيسًا لمكتب 
إفرنجى ؛ يعنى لإمرته كل من فيه من مترجم وكاتب . ثم تسيل له أودية الميزانية 
بالغطا, + زرتفتة الاب القؤاقمة وجللم ع القوذاما شاه القوة ونح الظيؤة ما 
شاءت السياسة » حتى يصبح محل الثقة » وموضع السر : ومحور الأشغال » وقطب 
التنقلات » ومركز التغيرات . فلا يبرم الحاكم الإنجليزى أمرا دون استشارته . فإذا 
دخلاقثه للك ,وت على اتفشه الكفق .تلن إل الممشرئل كلد لطي الع أحلقنا 
نعتّها . فتتقاطر على بابه فئات المتزلفين . وأرباب الحاجات » فمن كان له به دخل 
أو خاصة كان السعيدَ المحبوب » ومن صلى لغير تلك القبلة كان الطريد المجفوّ . 

غوف واحدا منهم قد استطرد به جواد السعادة » حتى أصبح قومتدانًا لحملة 
الخيس: :د كر الما سن ملم الدر حت ادم يو النبركا ز قات قوسن أى ادن + 
وهى اليوم بالسردارية واضع إحدى قدميه على العسكرية . والأخرى على الملكية ‏ 
تجرى على سن قلمه أرزاقهم » وتدور على طرف لسانه تنقلاتهم . 

قال الراوى : كم سكت قليلاً » واستائف الخديث قائلاً : ولى اندي متاك هن ذيل 
الثورة وما كان فيها من أمر الخائنين منا لآضفت إلى عجبك من تغطرس الرؤساء 
اعت نل تير تادر ارم 

قال صاحبى : وما عسى أن يكون ذلك الذيل ؟ قال البائس : مخزية أتى بها 
مصرى . وماذا أقول فيه والزمان أكثر منه وفاء بالعهود ؟ ! خرج من الثورة خروج 
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القدح المنيع(!) , فكير عليه الأمر » وقد كان ليث كتيية الجواسيس , على يده خريت تلك 
البيوت فى شهر البؤس ؛ وبيده فتحت تلك الزجاجات فى شهر النعيم . وهو أول من 
طرق الياب على كبيره : وخبره بما سمع وما رأى » وأول من دخل فى تسبة القوم . 
فكانوا إذا ذكروه وأعماله قالوا : ما رأينا غرايًا أشيه يغراب من هذا بنا ! قال فى 
نفسه : لقد زجرت يد القدر طيرى بالنحوس , ونسى القوم ما قدمت يداى ! وما كان 
أشبهنى بالعافية تذكر عند المرض » حتى إذا زالت عوارض السقم نسى صاحبها ذلك 
الذكر . فوالذى جعل إبليس من المنظرين لآتينْ عملاً تأنف الحفظة أن تكتبه على : 
ولأعقدن عقدة تّحل لها العزائم . فما حقد الخصيان على الفحول , بأبرى للصدور من 
حقدى على هؤلاء الذين فازوا بنعمة المكافات دونى . 

ودخل بية كبن الميض ٠‏ وه ظلك لتلبتة قال" + أنضات نما لع تحط به » وجنتك 
من سيأ ينبأ يقين » منذ حول دعانى سلفك , وقد نمى إليه أن جماعة من المصريين 
ممن ينظرون لكم على غير الجميل ٠‏ قد قاموا يتأسيس جمعية وطنية تحت كبير من ولد 
إستماعيل باتت تظلله القلوب . وتحرسه الخواطر . قاموا بتأسيسها منذ خمسة أعوام , 
وأخذوا فى الدعوة إليها . حتى اتسعت هالتها , وهالنى أمرها , ثم أمرنى بالغوص 
على أسرارها ؛ والوقوف على أمرها ؛ فقمت بتنفيذ مشيئته . وما رَلت أخالط الضباط , 
تشاشى لاس مخ اليا والتطاهن تسق :ظفرت يدوق قد ادن إلى مشي دكن 
إلى مودتى . فأكثرت من مسايرته ومجاملته » وسرت أطارحه حديث الوطن , وأبتهل 
إلى الله » ودموع الخداع تتناثر على خدى . وما زلت به حتى سدَّلُت نفسه . واختلست 
لمانو فش لت نيو وتوا سطع فلار يا قن ل اه فيه و تدا رلك ماود #اختمعر: 
فعلمت أنه فرد من أفراد تلك الجمعية . فاسترشدته فرشدنى . وما كاد يستقر 
كن لل دنا لعل نشت شود 100 انعم كلل قن ا فقن اع حي تهنا نالحد 
ففشى الله أبصارهم : وطمس بصائرهم . فأقسحوا لى بيتهم مكانًا » وأقسمت لهم 
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يمينا . وما زلت بهم حتى استفرغت أسرارهم , واستيطنت أمورهم . ووقفت على ورقة 


231 


الدزاسل جيخبه» ها دق | أن شيقظح"فق يدي + عستن »تنيت لى شهني اللها طاكرا! . 
فطرت لساعتى » ووقعت فى حجر ذلك الكبير . ولما أقبل الليل فى لون صحيفتى : 
رغت روغة فإذا أنا أمامه . فرفعت إليه كل ما وصَلَتْ يدى إليه من أخبارهم , 
فسر حتى عجز عن مداراة سروره . 

وحال الحول ولم أعلم شينًا عن أحوالها ‏ وكأته طوى كشحا عنها , وتثاقلت أنا 
الأشر عن تحودها + حنى ركيينا سادزة التهترة :فقت فى نفسى مأ ليده الشائلة يد 
من سبب . فأطلت البحث ؛ فما زال يقتادنى » حتى وقف بى على باب تلك الجمعية . 
وأكبر ظنى اليوم أنها أم لتلك الحوادث » فصحت عزيمتى على لقائك وإطلاعك على 
باطن الأمر » حتى تحتاط له » ولا زلت صاحب النظر الأعلى فى الأمور . 

وخرج من عنده وما أدرى كيف لم تغر به الأرض » ولم ترجمه السماء . ولولا أننى 
أعلم ما أعدّ الله لى فى لواحة(') البشر من آجل العقاب لعجبت من حلم الله . فسبحان 
من وسع حلمه كل شىء. فلقد أجل قاب هذا الأثيم إلى يوم لا تنفعه فيه شقاعة 
افع «واتق جنا امماطار لازم نووري مسح فى مدوم عزو لخدا 
يسبح اليوم فى بحر من الغرور . 

فال الراكو» كو الله عو لكاقم تقال خا متو ادجو لة يها أكرك دن زمو را لقو 
فإنى أراك تهم بذكر ما ينبغى أن يدرج فى أثناء النسيان . فإن كنت لا تزال تُعاظم 
الناس بمصيبتك » فهؤلاء أهل دنشواى قد نسخ ما نزل بهم من العذاب كل ما سلف 
من أعمال القوم منذ حرقوا «جان دارك» إلى يوم أصلّوا أهل الأزهر النار » وألقوا 
يقال الأفى | لىّهذ|"المتسمجان :فنا تلك ميستلة أمها اللوكون؟"قال:#بتصسيفة مدني 
ولقد أبرد غليلى ما كتب صاحبها اليوم عن تلك الحادثة النكيرة . 


. لَوَاحة للْمَرٍ © أى مغيرة لألوان الجلود‎ ١ يشير إلى قوله تعالى فى وصف جهنم‎ )١( 
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السياسة الضعيفة العنيفة 


يستغرب القراء أن نجمع بين هذين الوصفين لموصوف واحد ؛ لما يظهر من أن 
العنف. يكون مع القوة » وهى لا توجد مع الضعف فى شىء غير متعدد ول بالاعتيار . 

امنا نمق عتقول + إن القنف قد يكن" منظجرا كجَمرا من مظاهر الشتعف : 
وخصوصا فى سياسة الأمم وحكمها . كصفة الكبرياء للمتكبر فإنها لا تكون فى 
لاع ول ليا حتشع قنور ون قشنا ئلة وهر ناك بكوكل القوصية ا «القوع لكيل 

وخذ الشراسة مثلاً فى بعض الناس . فإنها توجد حيثما يعون المرء شىء من 
تؤآياتخنين7التطلى #وشهظة التق ,وسح العسون «اتتهل الشراسنة قله .واذالك فخ 
أضيق الذاس صدورًا من يسب غيره » وأقلّهم مقدرةٌ على الإقناع الخطابى من يصيح 
فى وجه محدثه ؛ ليحمله على قبول رأيه . 

كذلك العنف وقوة البطش فى حكم الأمم يحل محل حسن السياسة وقدر المسئولية 
قدرها فى كل عمل . وقلما ترى سياسيًا محنكًا قادرا على تصريف الحوادث بالحسنى 
والأستتتاء متها يقد يها "تغط متقرمناتها :| لا كان عادلا خليما يعيدًا عن فعال الظاللين: 

قرشب القازء يرا ضري الآمكا لمق الموضديع الذي تكو احموة يده 
مصر يدير دقّة سياستها وإداراتها المحتلون من الإنكليز منذ ريع قرن » وهم يقبلونها 
على كل وجه من وجوه النظام » محو) وإثبانًا » وتبديلاً وتعديلاً » ورفعا ووضعًا , فلم 
كلض الين عريكة وأظئع :فى نالعالل مهيا تشتكن سين العنديم «وتصس .على 
ليفط . ولو كان "اللورد كرومر" فى غير مصر لمج السياسة ؛ ومل أن يقيم فى قطر 
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واحد مثل هذا الزمن الطويل ‏ حتى قيل : إنه فضل مرار أن يكون قنصلاً جنرالاً فى 
مصر عن أن يكون سفيرا لدولته فى أعظم العواصم الأوروبية . بل فضل هذه الوظيفة 
على أن يكون عضوا فى وزارة الأحرار . ولو شاء ذلك لحفظ له مركزه فى الوزارة 
الحاضرة . 

يها ذلك | لاالأنة فى مهدي تفيل 5 للك المللق الارانة لامشو كن هليه مشو تن من 
المراقبات الشديدة , ولا ينقّص عليه منص من الحوادث المزعجة . قضى كل هذا 
الزمن طيب الخاطر . هادئ البال . قرير العين بهذا السلطان القوى الذى يدير به 
نولات: الحكونة 'المكسرية باوق لعى من" الأمة مواد الظونا كوقف ١‏ عفرن لباك سنال 
مرضية , ومن الوزارة استسلاما ليست العيودية أوفى منها فى العبد لسيده . 

وَلكن :الورك فى حكونيكه كتاق ككل ساكه مطلق يماع إلى الأعنوان الذين 
سناع وه رن تسا نواه ليخد روفي كود وهف رسكيه امور الذية 
يوافقون الظروف . ففى دور كان مع اللورد كرومر أعوان مثل "الجنرال غرنفيل" فى 
الحربية و"الكولونيل منكريف” فى الأشغال والسير سكوت" فى الحقانية والسير إدجار 
فتستة" أ #المر".و'ملتر" آى 'خووشت"” ف المالية ثم الواكلية .:وفى دين كان مفيه 
اضفر فاتقل: فى الو اكات نوا سقو كورددك "فى الذالنة والكس لوه تق اهار 
وهلم جرا . 

ولا خلاف فى أن هؤلاء يختلفون كفاءة , كما أنهم يختلفون استقلالاً فى الرأى مع 
القوة مناينها لا تخلوب ننه ان أعوا وسدانة قر 11 ليع اكادو الى وكنائق صني 
صغيرة أى صغيرة جدًا . ثم ترقّوًا بحسن عناية اللورد » وعظيم رعايته » فله عليهم يد 
الفضل , أكثر مما لهم عليه من يد المعونة الكبرى ! 

والتمن التي كان "السموسكوة" ا يكل كرا مساو علية ينبن الركالة 
الإنكلوؤي “قن التكتريو :زا لقهما واد وقول إن الحظلاميات لقف نيه زا تدك ا 
الكذاطى وكتيو: الحسون هوه تعبا فاية .زويفاء:الزمن الدع كس فيه ساس الارارة 
الداخلية فى البلاد كلها » ويقول بضرورة الانقلاب العام : وإحلال العنف فيها محل 


العدل من كان قيل بضع سنوات ضابطا عسكريا صغيرا يؤدى وظيفة عسكرية 
محضة!! 

شو بد الليق طلى كشاءة املق .تولكرم نتقلوك نبا لإنجوطال 3 إن بالقيق يتواوقإدارة 
اليلاد الآن أعوانًا للورد كرومر تنقصهم تجارب كثيرة » وخبرة كبيرة بأحوال البلاد ؛ 
حتى يكونوا بعد ذلك منظمين مصلحين ! ولا يمكن أن يكون اللورد عاملاً بذاته فى كل 
مقنلكنة بلام المزاقدة القاعة تشسلاهن الزاقكة الساضدة ١خ‏ إذا كيف سمالا عدر 
منتظرة فى البلاد : حالت بينهم قلة الخبرة ويين تكييفها بحقيقتها : فأعطوها غير 
عتكنية ريكنا علو وكيا #هييرا وتبديلاً فى النظامات : قد يبعدان يها عن محجة 
الجوات د 12 تلاط روما سال حتان اللورة واحدا من أولئك الأعوان عن سيب 
حادث ما أجابه بقدر ما يعلم بالرأى الفطير . فأمره بناء عليه بما يأمر به الطبيب 
ممرضا يخطئ فى أعراض سير المرض والطبيب غير مسئول ! 

فالبلاد سائرة والحالة هذه يآراء أولئك الأعوان على غير خبرة كافية منهم , 
وبالأوامر المطاعة من جناب اللورد كرومس . 

وحيث اختلفت حواس السمع والبصر والبيان اختلفت نتائج الحكم على الأشياء . 
وضوحا يوما بعد يوم . فيوجد فى عناصر السياسة المصرية الآن فراغ كبير من حسن 
النظر والحكمة هى الذى يراد سده بالعنف والخروج عن منهج الدستور الذى تحكم به 
التلقي دونى سنو الكل 1ف" لمسدين ‏ خن كا معنا فى 1 دااتقضا مقراك ف إن طعية 
تقريرة الأخين + حكم فيها حكمًا فاسدا على الأمة «واستعداذها للتظامات الدسكورية 
الكاملة . 


وأضف إلى ذلك الاختباط وسائط شتى تُحيط بالوكالة الإنجليزية ؛ وكبار موظفى 
اوفقي اهبا تزيل كلّ حادث فى مصن يما يوسم مسافة الخلك بينهم وبين 
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المصريين ؛ وتحريف كل كلمة تُكتب فى الصحف المصرية بما يسوء سمعه حتى تبقى 
وظليقتهم على الدواع مصدر تعمة وخين . 

فلى وجد محللون كيماويون سياسيون خبيرون يحللون عناصر الحوادث التى 
تحصل فى مصر ء ويكون لها سوء تأثير عند المحتلين تحليلاً حقيقيًا . يُردون به كل 
جوهر إلى أصله ؛ وكل معلول إلى علته » وكلّ نتيجة إلى مقدماتها » ولو وجد من 
الإنجليز فى وظائفهم من لا يخدعهم تحريف المحرفين . والمحتلون أكثر الناس اتخداعا 
يرخارف المموهين كما قال المركوء الش محم عيدة .مف الديان المضرة سباا 
ا" امدكك: تسا سيق أشنا ءالناذة واولتك' ا لمتسطوين.. 

امتكية فلك الآية الود انيدو أن كاوه سوا أكو'من اخار التخصت 
الدينى القائم الآن بين المصريين والأوروبيين . وهى ظن باطل إن لم يكن خطاأً مقصودا 
بالذات لتخفيف شناعة ما فعله رجال الاحتلال فى هذه الحادثة لدى الرأى العام 
الإنجليزى . 

والقارئ لما نشرناه اليوم نقلاً عن "جريدة التيمس" يرى كيف كان مركز ناظر 
الكتاريجنة حرج اال اللترنان وق اسان عر لقلا اكيفية دنا الحكة حلى لصتعرد: 
الفظيعة التى حصل بها » فلا يجد له جوابًا سوى أن يعد بالجواب فيما بعد على هذه 
النقط . سالوه هل حقيقة كان تنفيذ الحكم جهارا نهارًا على مرأى من أهل المحكوم 
عليهم نساءً ورجالاً » سألوه : هل حقيقة كان تنفيذ الحكم بكيفية أن يشنق المحكوم 
عليه بالإعدام » ثم يبقى معلقًا على مرأى من بقية المحكوم عليهم به وبالجلد حتى يجلد 
اثنان؟ ؛ سألوه : هل حقيقة كان الشنق والجلد على مرأى من الأهل يبكون . والنساء 
شديق وك ولو تالو :نفل كان الشتفيذ :يو اسفلة لكان ابس "م زهان الذاخلية 
(لأنه لا يزال برتبة كابتن فى الجيش الإنجليزى) وقد وصفوه وصفا مهينًا جدا كما يرى 
القزاء فى تعفر يطلهةاليركان!النشتوو اليوخققلا عن الس" + 

سألوه أشياء من هذا القبيل » فكان لا يستطيع أن يجيب بالإيجاب » وهى يعلم أن 


كل ما سألوه إياه واقع لا ريب فيه . وكان كل ما يقدر عليه فى هذا الموقف الحرج أن 
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يعد بالجواب ريثما تأتيه التفصيلات الوافية فى ذلك . ولو أجابهم بالإايجاب فى ذلك 
قافا نات اله الرززة #لرسطنا حساك كبال المسطين قل عسل با الا بعلت | الله 


5 2 تتبحنا 0 


على أن "اللورد كرومر" وجد من هذا المضيق الخطر فرجا له ولوزير الخارجية فى 
جلسة تالية؛ فاتهم الأمة المصرية كلها بالتعصب الدينى على الأوروبيين. وقال : إن عمل 
العفوحة ا مصرية فى حابئة 'دتشوايى' كلها كان عملة أسكتافا | حماد) أكيرة خفية فى 
المشلكقنة العازاة من الاملنة : وهدد مصير عموما كلاج جائرشرينا اسطوعاكيا الشكونة 
اضطزارا . وكان هذا ختام فصول الرواية فى البرلمان الذى ترجح عنده الآن أن الأمة 
المصرية كلها أثيمة مجرمة لا أهل دنشواى وحدهم ؛ وأن مركز الحكومة المصرية يحف 
بالأخطار الهائلة إن لم يطلق لها السراح للنهاية فى استعمال كل ما تريد استعماله 
عند الحاجة مخالقا للدستور ولطرائق الأمم المتمدنة . 

ما الذى أوجب "اللورد كرومر”" أن يدافع عن نفسه وعن بقية أعوانه فى البرلمان 

ما الذى أوجب القائمين بإدارة مصر الآن أن يلجئوا إلى هذا العنف المودى 
بأهليها اتهاما . 

ما الذي شط نالو الكبايهية ان كيده الأمة للحن قل نابا مكل هذا 
التهديد . 

أوجب ذلك كله ضعف فى سياسة القوم يحاولون سد فراغه بهذا العنف الشديد ! 


ولكن حنانيك أيها اللورد الكريم » وعطفًا أيها العامل المصلح , الذى ما عهدناه 
ؤي لخدن قي تكن و الفلا 6 ا تهفا نا أيها الزخل:الشريف التقئه الذي لاوركيية أن 
تعيسي مضلد آفة تكو عرزت المي المنانفة لاساو أن يفوءك مجر 
أعوانك ؛ فتحكم خطاً على أمة كتبت صحف تاريخها فيك بيضاء , فتعكسها آية انتقام 
لا محل له منك بما تجره عليها من الويل والثبور فى مصير الأمور ' . 
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ولما انتهى من القراءة قال صاحبى : لقد أحسن الكاتب ؛ وأضاب الناقد : فغمز 
نفام مكلو العمق من لد اياتب دربو حسينا اللبباعة بار هناد , على أنقي لا 
أرى رأيّه فى النعى على هؤلاء المحتلين فيما يذهبون إليه من مذاهبهم فى ضروب 
الاستعمار وفنون الاستثمار . إنهم دخلوا فى أرض أصابوا فيها أنعاما سائمة 
فاكتسحوها , وقطعانًا سارحة فاغتنموها . ولى أنهم أصابوا نفوسًا تشعر وأعصابً 
تحس ا بلهنا ءيها المبلخ الذي ذواه . 

أرأيتك كيف يجمل بهم - وهم أبطال السياسة وفُرسان الدهاء - أن يوقظوا 
بأيديهم هؤلاء النيام ؟ أو يحركوا بقوة العلم هذه الأصنام ؟ فمن الذى يقف يعدوه على 
سبيل اليشاه ؟ أوييود لأسيرة طريق الفكاك ؟ إدنا تلك ناك شمائل الأتبياء يشلدل 
الأصفياء . لا فرق عندهم بين العباد . فى سبيل الهداية والإرشاد . قرأت فى قاأموس 
شيعه أحة' الحكماءين فر اعافاريقن الش فيه الحكة تون الوزل: لترغي فنة العامة + 
ولا:قزغي عنة الخامة والخاضنة :. فكان مما اسكوقف نظركى »ولفت: فكرتى “قوله فى 
كفني لقطه النبى :]ذه المكن لاعداكه و وإ نك لا تدفتسا اعلن ييق هذا «الناس مهما 
اختلف القياس » من يحب عدوه ويرجى له الهداية , اللهم إلا تلك الطائفة التى 
اصطفاها الله فنزهها عن الأغراض. وطهرها من الأحقاد. والقوم ليسوا - يحمد الله - 
من تلك الطيقة » حتى نحسن الظن بأفعالهم » ونريدهم على أن يعملوا على صلاح 
عدوهم , فلا تعضتهم بأنياب الملام . ودعنا الساعة من ذكر السياسة » فإننى أخشى 
أن ترتفع أذيال الظلام قبل أن نقضى اللّبانة من رؤية تلك المراقص . 

ثم ودعناه وعطفنا على المرقص ؛ فما هو إلا أن أحلّنا حتى نظرنا فإذا امرأة 
نصف ('! , قد تبذلت فى لباسها حتى خرج بها التبذل عن أفق الحياء ؛ تكاد تتزايل 
من فرط التمايل أعضاؤها . وينعقد من شدة التهييف خصرها . فهى تلتوى التواء 
الحية الرقطاء » وتضطرب اضطراب السمكة هيل يينها ويين الماء . فآجال صاحبى 


. فى منتصف العمر‎ )١( 
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نظرة ف أتحاء المرقص الك بجميع اما فية:: ثم نغناتى إلى النهوض فثهضيت: 
وما كدنا نجاوز الباب حتى أنشاً يحدثنى فقال , وهو يخافت من صوته ؛ إنى نظرت 
لووط إار ول فزيكتى اليك بجسم جاقيبين كله الشوران مق امور ان عد 
الملشازق النطوية., قلح وما غسيق أن بكرن قن كشقن الك بثها ,فل هذه اإلبيبة 
اليسيرة والنظرة القصيرة ؟ فقال : رب نظرة عجلى تنقطع دونها سوابق الأفكار , 
وككقق إعلبيا غرالمفن الأسران . : 

نظرت فى تلك الصفوف فلم المح إلا روسًا مصرية , وأزياء شرقية , ثم نظرت 
فإذا الذى يحمل المدام » ويقف موقف الغلام , لا يخرج رأسه عن أفق تلك الرعوس ٠‏ 
ثم تنقلت بالنظر إلى الناقر على الدف ٠‏ والنافخ فى القصب , وحاضن العود , وحامل 
المبذل (') . وصفعان () القوم . فإذا كل أولكك من أولئك . ثم أسرعت باللمح إلى تلك 
الشدؤة القيزلاك. فإذا حسهين مخ الصريافة قتحزنقن المال وراد بمز اراق 
فيك أن المجترس قد أعياه آمو النزوع عق كلك الشنهؤاة + أهلة تعزن له فكن الانفااء 
بها بيقع وراعفنا من المتافع واسكردان هذ المال القبائ © محيكبيه أيذفت هى الاثم : 
ويذهب بالمنفعة سواه ؟ فماضره - قاتله الله - لو ضم تلك إلى ذاك ؛ فقام يعمل 
الرومى » وخرج من جدث هذا الجمود » ونفض عنه غبار ذلك الحمول ؟ 

قلت: لقد أصبت مواقع الرأى. ولكن الذين تطول ذلك أيديهم من أبناء وادى النيلء 
ليشمخون بأنوفهم عرّةٌ عن معالجته » لأنهم يرون أن العار كل العار فى النزول بالنفس 
إلى تلك المنزلة . وسيدى يعلم - نفعنا الله بعلمه - أن هؤلاء المصريين - وإن تقلبت 
يهم أحوال غير جميلة . فسلبوا من الهمة بقدر ما رزقوا من الخمول - لا يزالون 
يحفظون فى ثنايا النفوس بقية من شمم الآباءء ويخفون فى قرارتها صبابةٌ (") من ذلك 


. الميذل: الثوب الخلق‎ )١( 
)امعان #تيظلق يكن اليحن الذي يموق قتي فاه بولقل مويق :وذ بوذ الهو كدي مهسفن الحفلات‎ 
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الإباء . ولذلك ترى المصرى كائنًا من كان » يؤثر حبس ماله عن استثماره والانتفاع به 
فى أمثال هذه المخازى . فسلوته على ما أرى قد أصيحت فى الحرص على حياة تلك 
الذكرى فى نفسه . فإنك لا تجد فى خلق الله من يسرك مطلومًا من غيره » ويرضيك 
ظالما لنفسه ء اللهم إلا هذا المصرى المسكين . على أن سيدى - حفظه الله - قد نظر 
إلى الأمر نظرة عمرانية فعرٌ عليه أن يرى المصرى مأكولاً غير آكل . وقد ألم صاحب 
المنار الأغر بما نحن فيه فكتب فى ذلك وأبدع . 

وقال صلى الله عليه وسلم : 'لعن الله شارب الخمر . وساقيها . ويائعها , 
ومبتاعها . وعاصرها » ومعتصرها . وحاملها . والمحمولة إليه . وآكل ثُمنها . وقد 
احتمل أكثر المسلمين فى مصر كل هذه اللّعنات إلا اللعنة الأخيرة : فإنهم حملوها 
للأجانب ؛ وأعطوهم أجرة حملها الملايين من الجنيهات والألوف من القدادين !! 

قال صاحبى : ألا ترى أننى كأنى نظرت إلى ما كتب يلحظ الغيب . وهذه أمة 
الفرنسيس - وهى أعرق الأمم مدنية » وأقدمها حضارةً - لا يزال يرى فيها الرائى من 
التخاو القهورة امبعافه ها تخد فى انه الشيلبولكق اراد مهنا قد :اسووا الى 
التقاف ما تطوح به أيدى المستهترين فى مهاوى تلك المخازى ٠‏ فلا يكاد يخطئهم دينار 
أى يفلتهم درهم ٠‏ وقل أن يذهب الغريب فى بلادهم بغير الصدأ من تلك النقود . 

قلت : لقد أجمع المشتغلون بعلوم الاقتصاد على أنه ينبغى أن تترك الأعمال 
لأرمابها قاذ تقر ١‏ تعبا ذا مكيطعا يعمل شن الأعفال + أ :قامعا فنه ‏ كركوا له أهر 
الافتتفا له لتقف وفع علسوا أن الرومى :لا يهتارف: فى حشين القياء يشتكون 
المكتواف: والمواقطن واقه لا اناري فى اليو على القكما لها شو فنة فا كوا له في 
بلادهم مكانًا » وكانوا له عونًا على انتشار صناعته . 

هذه "باريز" على تسايق أهلها وتناحرهم فى شئون الحياة لا تزال ترى فى هِدنًا() 
وشم منها . أماكن للأورام بديعة النظام » لا يزاحمهم فيها مزاحم , اللهم إلا نفر من 


+ هنا وثه :سما إشنارة للمكان‎ )١( 
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أهلها . قد أودعت فيهم طبيعة الاستعداد الرومى فشاركوهم فى صناعتهم » وصابروهم 
على أستال زلها . 

قال صاحبى : كان يكون ذلك شبيها بالحق فى أمم الشرق لى أنهم تركوا مالا 
يشطلمزانايلا. وخنؤ نيه ااقطرك عاثهامن,المستضان #القينام ب '. ولكتهم تزكرا كن 
شروئزعيرا إتور :عت علجزون.- طترا بهذا القوبى الكبال ؛ هالسي: ثوب الإجائل : 
وغلوا أيديهم عن تناول ما يطمح إليه نظره ؛ وحبسوا أفكارهم عن السبح فيما يسبح 
فيه فكره . قلت : إنى أرى مولاى قد قتل شئوننا بحنًا فليس لى فيها ما أقول . 

ومرت بنا فترة ونحن سكوت ؛ حتى إذا صرنا أمام قصر فسيح من قصور 
الإغنياء قد شيم علب النبجور (! وسكن ممكين القبور , نظر إلى صاحبى نظرة أدركت 
مفزاهة بيقن ١:‏ تروت لع يت السنية ب وشهمته المنع , فهو لا يخشى المعرة : 
ولا يسرك نيبيل اليرة :وه يلغ من صرصبة ظى الدائق والحبة أنه إذا أغاس 29) 
استصبح فى داره بالنجوم . لذلك لا ترى فى فنائها قنديلاً , ولا يعرف الطارق إلى 
بابها سبيلاً . 

فلو يسعطيع لتقعيره 2 تنفس من منخر واحد () 

على أنه قد أفنى ثلاث عمائم ألواذًاء فوقف على أبواب الفناء : وهم سراج حياته 
بالانطفاء . 

قال“ضناحين:؟ عحيت ليذه الحكونات شوع بالشجر على السشياءمن المجدرين:: 
وتتتاقل عن العم على هؤلاء البخلين:! قبل لعمويق العظان:: قد جمع قلان مالا + 
فقال : وهل جمع له أيامًا ؟ ويلى على هذا الغنى تنفق من عمره الأيام » وتهدم من بتاء 


(1) الظلام الحالك . 
(9) البيت لابن الرومى ؛ وقبله : 
يقر عيسى على نفسه2 وليس بباق ولا خالدٍ 
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ونال الال معاون لد ااسشقوع مسي وكدز لظن اقنققة من ماله روا انسفن 
الوكر اط السار ضع الشجر على يكال بهذا الفقى الريقيل . 


قلت : ليت المشرعين الذين يتفنتون فى أساليب ما يضعون يقفون لمحة أمام هؤلاء 
الأغنياء ليعلموا أن الشرائع:التى وضعتها 'يد. البشير لا تزال فى حاجة إلى الكمال : 

قال الرواى : ثم ساد بيننا السكوت . ونمر بدار قد سطت عليها غياهب الليل , 
وخيّم تحت سمائها الذلّ والويل . فيقول لى صاحبى : لمن هذه ؟ قلت : هى لرجل كان 
مكفى المئونة فى دهره » مستور المقيكا هر هب كقاتة الا اللاسرة فيط شرع غم 
الطوق ؛ فأكل الطمع منه رأس المال » ورده إلى ما ترى من سوء الحال ! . 

قال صاحبى ل ل فلم أجد إلا أحد رجلين : رجلا 
رك نسنة يك العمل دوركة فتظياغة الكوون: فى كل ما رلخذ فده :وى لد 
إلا مائة من الذهب. يرمى بنفسه فى غمار الاتجار بما يخرج عن طوقه؛ فيسوقه التهور 
إلى الاستدانة وتوسيع هالة عمله ؛ فلا يلبث أن تذهب بمائته المقاضاة (') . ورجلاً بنى 
على الحرص ٠‏ وفطر على الخمول ؛ وهو يملك الألوف فيدعوه الحرص إلى حيسها : 
ويقعد به الخمول عن استثمارها » فلا هو ينتفع بآلوفه » ولا الناس تنتفع بوجوده . 

ثم حانت منه التفاتة إلى السماء . فإذا الظلمة تنجلى عن أطرافها , انجلا 
الخهباب :عن القذال!") الأشين. فضا سونى :على ولك أيها الضاحي» فلقد أفحرنا!"). 
الاقتظن هربك إلى الأفق وقد 'نطه الفحن حواشيةه قوضح للفين ما قال'فية ضتاحن 
هذا التشبيه : 


وقد رفع الفجر الظلام كأنه ظليم ) على بيض تكشّف جانبه 


نا 
حلب 
ف 


فانطلق بنا إلى بيت من بيوت الله, نقضى فيه الصلاة . فانطلقنا إلى مسجد قريب 
قضيئًا فيه صلاتنا . ولم نبرحه حتى برحت الشمس خدرها . فقلت له : أعزم سيدى 
على الرجوع إلىاأبيه:؟ أم على الأخذ فيما كنا بالأمس فيه ؟ قال : إنى ليهزننى أن 
أعود قيل أن أرى أسواق هذه الحاضرة » وأقف على شىء من عاداتها . قلت : لله 
أبوك ! فما عدوت ما فى النفس . ثم أخذنا ظريقنا إلى الغورية » وتباطات فى السير 
ريثما يتعالى النهار ؛ وتبتدئ الحركة فى الأسواق . وكنت كلما حدثته فى شىء يبهرنى 
واسع علمه , قما ساألته عن أمر إلا أجابنى ٠‏ فظنتك أنه لأ يسن مسؤاة» فما ؤلنا 
كيلك حت بلغنا المكان الذى؛تقصيده ٠‏ وكان يومنا بهذا طليعة لموسم من مواسم العام 
عند المصريين . فماجت بهم الطرقات : وغصت حوانيت التجر بالمساومين » فأشرق 
يجه صاحبى سرورا » وتالق يشر ٠‏ جين ظفر يضالته .وأصاب مشهدًا من مشاهد 
المجتمع البشرئ » تُحشّد فيه طبقات الناس ٠‏ فيجد الناقد السبيل إلى نقد العادات 
والأخلاق : التى يخيرها احتكاك ذات الصضدون ء وعوتها ابل ذاه الند افنفتلي ددا 
الباحث فى علوم الأخلاق ما يجتلى . حتى إذا انقلب عن موقف إشراقه » وموطن تآمله, 
"نقلي معروة لطبل #حع فوا الأطوع «اعونه تخاني الاقفااع موفها انه باهي أن 
رمى بنفسه فى غمار هذا الزحام ؛ وتعقبته : أكاتف )١(‏ مرة 200 (") أخرى » حتى 
خلصنا إلى مرقب يمكتنا من الإشراف . ثم أخذنا تتأمل قى سواد هذا الناس . فإذا 
القنها دم ةط وات الكو مقط جروا :لطم جع ندظ للمسنايةة انر لك شفل كل 
يبالغ فى تنفيق سلعته بضروب التمليق » وصنوف التزويق . فكان التاجر لا يمر به مار 
لهجت مخ تت بوذا فتمو اقويعني" الاتسانء عن كا دونه سر ١‏ كيين سمه يها 
كلع فا لماه م د ] شل جنيق نالهك ني اناما هاه لح احا عه ارس 
فق قو بووانه رج فاق كلقي مقن فق 6نه الحم وا خط وار 


(9) :زو ابتمد : 
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وكان كيسهم, إذا ظفر بِقَدْه(') من أفدام الريف, حطّ عليه بأنوا ع الدهاءء ثم واثقه 
على أن يطرفه بأتفس ما عنده. حتى يثلّج(') الرجل إلى قومه . فإذا علم أنه سكن إليه : 
بهره بطائفة من ألفاظ الثناء . قد خزنها فى رأسه , وادخرها لوقتها . فلا يكاد 
اللسكون يفني سن نشيوة الفر يما سنطع .هن الإظراة , تحت ايعاجله اتخيشيث يتغليق 
ساجبة 'فى سند معد يزيز يبموز اعنها عزو طا راصي . فلا يبرح 
الحانوت حتى تيرح الدراهم مخيأاها . فيخرج وقد انتقخ أوداجه ( "من كك تر هذا 
النفاق وهبط كيسه من فرط ذلك الإنفاق . 

يسما مسساكية ترون :د موري 
ولك الأقدام: وهم يلؤمون فى المساومة , ويشطون فى الطب 0 
ريه الها نؤى وها اعناووا أن متسعهو ا دمن سدوفك ١‏ التمليق:. 
فيد لانسرا سف ا ا 0 

حكى أن أحد الملوك ارتأئى أن يفتتح مدينتين على حدود ملكه . فكاشف فى ذلك 
أحد وزرائه - وكان حكيمًا مدريًا - فضرب الوزير برأيه فيما أفضى به إليه الملك » ثم 
قال لكك تلوق انك النه نات قو فاطو ونا 0و1 لجال أن تلد هلم القووه 
تخون قروو بن لانن بنناذا بجا داهم دوتر ةنا زان رطا انم زركنس كلوقي : 


. القدم : الغبى‎ )١( 

(5) ثنج يتلج من بابى نصر وفرح : اطمأن يطمئن . 
(؟) الأوداج: عروق فى العنق . 

(4) سراة يوم : معظمه . 
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هيأنا لهم على قدر ما نرى منهم . فأخذ الملك برأى الوزير . وانطلق اثناهما فى رْى 
عرض سلعة سمياها له . فقال لهما التاجر : لقد كان فى يدى شىء كثير مما تطلبان : 
ولكنه نفد منذ اليوم » وأظنكما لا تصيبان منه فى غير ذلك الحانوت . وأشار لهما إلى 
نصيبهما منه نصيبّهما من الأول . فقصدا ثالكًا فكذاك . فعرجا على رابع فكذاك . 
وما زالا يتنقلان فى الحوانيت ؛ ولا يظفران من أريابها بغير تلك الاشارة حتى ضاق 
الملك ذرعًا . فكر راجعا إلى أول من لقياه قال له +عا انا كلما عطفنا على أحد من 
تجاركم ؛ وأردناه على ابتياع سلعة من سلعه أبى علينا البيع » وصرفنا عنه , بربك ألا 
الذى حاولت صرفكما إليه قد مرت به ثلاثة أيام لم يطرقه فيها طارق بخابئة خير : 
ولم يفتح عليه بشىء من الرزق . وقد أدر الله لأهل السوق أخلاف (') الأرزاق » فكرهوا 
أن يصبح صاحبهم ويمسى » وهى على غير حالهم من التيسير ؛ لذلك تراهم يلطفونه 
بالطراق ٠‏ لعله يصيب ما يصلح به حاله ويقوت عيالّه . 

قال الملك : بارك الله فيكم وعليكم . ثم أسرع إلى ذلك الرجل , فايتاع من سلعة 
وقر بعير ٠‏ حتى كاد يأتى على ما فى الحانوت . وتركه وقد أتساه ربح يومه ما مر من 

قال الراوى : ولما خلا الملك بوزيره قال له : ما الذى وقفت عليه من أحوال القوم؟ 
قال الوزير : إن من لبسهم على ظواهرهم راقه منهم ذلك الآدب : وأعجبته تلك 
وقناعة لا تسكن فى غير النفوس العالية . يكسو ذلك منهم حسن الاتحاد » ويزينه 
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الإيثار ؛ ولا أحسبنا يالفين منهم ما نريد حتى نركب الصعاب ؛ ونقاسى العذاب » على 
أن سكان هذه المدينة لا يريو عددهم على عشرة الآلاف . 


ثم انطلقا إلى الثانية : فإذا بها تموج بسكانها ‏ فوقفا فى سوقها الكبرى » وقفة 
كان فيها الغناء عن كل شىء . كُشف لهما من أخلاق القوم ؛ ما كشف لنا اليوم من 
أخلاق أهل هذه الحاضرة . فآنسا منهم الأثرة )١(‏ مكان الإيثار » والتداير مكان 
التكافل ؛ فلم يلبثًا أن كرا راجعين . وما هى إلا دورة من دورات الفلك حتى خفقت راية 
ذلك الفاتح على أسوار تلك المدينة . وامتنعت عليه الصغيرة حتى هم بالانصراف عنها , 
لولا حيلة ديرها الوزير فكان فيها الفتح . 

ذلك مَكَّلَ المدينتين . فانظر إلى أهل هذا البلد ؛ واعلم أنهم يتناصرون ولكنْ على 
التخاذل : ويتعاونون ولكن على تسويد الغريب 7( . فهم لا يفلكون لأنفسهم إلا الضر ؛ 
حتى أوشك أن يصمّ فيهم قول كاتبهم الكبير 7 - عفا الله عنه - : "هذا بلد لا يخاف 
المرء فيه إلا من نفسه" . وطيب الله ثرى فقيد الإسلام الأستاذ الإمام » فقد سمعت عنه 
كلنة فين مناتون لقوق :اخ عنها الفكنة فى عالب: مخفا قدو أنه هنا دما :فى موقها ” 
قلت : وعلى ذكره - رحمه الله - أروى لك عنه ما يكشف عن اعتقاده الراسخ فى أقراد 
هذه الأمة : صحبته مرة فى إحدى رؤحاته إلى عين شمس . وكانت لى عليه دالَةٌ ترفع 
عنى كوتة الاختشاحم »وكثت أنيسشط مع على الحديف» فكان مما ذكر لى فى هذه 
الليلة أنه ألقى إليه كتاب كتبه صاحبه وإبليس جاثم بين كتفيه , ينذره فيه بالقتل , 
ويتوعده بالاغتيال . ذكر لى ذلك كمن يذكر نبا من الأنباء التى يسوقها الحديث , 
للم امهل وههاه ان عما ارم فى التسدون لزب للها كناب رجن حاط فى مين 
ما أخذ فيه » حتى انتهينا إلى طريق مقفر , قامت على عطفيه طائفة من النخيل . وكان 


]لاقو الووةا سين الأول تمر التعدر يسان لقو عمو قاف ومسل العدى علي لتقو 
سويد تجيلة سد : 


الرهوع الولف ولخي 
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لابد لنا من ركوب ذلك الطريق للوصول إلى الدار . فسرينا فيه تحث الليل » والظلمة 
تقبض البصر , وتدعو فى كل خطوة إلى الحذر ٠‏ فقلت له وهو يخوض فى أحشساء 
الظلام : ألا يخشى مولاى - حرسه الله - أن يقوم صاحب الكتاب بالوفاء ؛ فيكمن له 
فى لقمة (') من لقم هذا الطريق ؛ ويبلغ منه ما بلغ أبى لؤلؤة ') من الفاروق؛ فيُطعن 
الإسلام طعنة ثانية . تذهب بهذه البقية الباقية ؟! فنظر إلى نظرة لمعت فى تلك الظلمة 
كنذا شارجة اتصبالونية: وقاق لق اين طلسي فلع #ا ردي 8لاباات اللقثر) نمسم 
اذا وجدك فى هذء الآدة ف ايقلاز أى يقول ان» أحظ كف طر رين مفقيف بى إنا يمنت 
من يقوى على رفع يده لقتلى ؟ 

ذلك كان اعتقاده فى أمة وادى النيل » ولم يكن - رحمه الله - منفردا بهذا الرأى: 
فقد سمعت غير واحد من الحكماء والأدياء يبالغون فى وصف ما نحن فيه » حتى وعيت 
عن بيعضهم كلمة ما درى صاحبها بأى درة رَمئ : "لقد نزلت هذه لأمة منزلة من 
الخمول هبطت بها إلى مصاف العجماوات » حتى خشيت أن يخطئها البعث فى يوم 
البقف" كما ظتك ها :سيدى نامة اسيم تعخنيا يحض غليها الآ اكمشر مع الأ ؟ 
. اللهم إن هذا منتهى أمد الخذلان . موت فى الدنيا وموت فى الآخرة . ثم قمنا إلى 
بح كي قي عله برها رن د مع تار جاع 114 1 
وأستانفنا المسير . ويينا نحن فى طريق 'عابدين" إذا لفيف من التلاميذ يهرولون وهم 
من أمرهم على عجل , وإذا لفيف آخر على آثارهم . فقال لى صاحبى : مالى أراهم 
نسوعون وال انق هم 3افكون: فلك اكيم يمرن الاحكفان الى تنه نطانه العارف 
اولان فتكسراتو كه القاوسنة شبوا نف العنان وفنا رون فى الالماي الرمافيية قها 
يقولون ! وهى احتفال يشهده عميد الدولة الإنكليزية » ويتأئق فى تزيينه بطل رجال 


. لقم الطريق : نواحيه‎ )١( 
. أبو لؤلوُة هو القفارسى الذى اغتال عمر بن الخطاب‎ 3) 
. (؟) الرمق : بقية الروح‎ 
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الإنجِلين مبلتشان المعازّف المصرية ١‏ ذلك التدئ.أبلئ الجلاء الحشن فئ:'قتل النقوس 
واستحياء الجسوم . وجعل الجوائز السنية لكل سابق فى هذا المضمار . لذلك ترى 
نظار المدارس لا هم لهم فى غير تعهد الأشباح . والويل لمن يعثر به الجَدٌ فى يوم ذلك 
المهرجان . فلا تفوز تلاميذه بجوائز الامتحان . ولقد بلغ من ولوع المستشار برؤية هذا 
المشهد أنه يستقدم التلاميذ من أطراف البلاد » فيجمع تلميذ رأس التين بتلميذ 
عابدين» والطالب فى أسوان بمئه فى حلوان » وحكومة البلاد تقوم بالنفقات ؛ على هذه 
الملاعب وتلك التنقلات ! قال صاحبى » وهو ملق بسمعه إلى ومقبل بوجهه على : لقد 
أحسن القوم صنعا فيما يحتفون به من ذلك . ولا أحسبهم إلا مبالغين فى الاحتفاء 
بتعهد الأرواح ؛ بعد تعهد الأشباح » فيحسنون جوائز الناجح فى العلوم » حتى يصح 
ما يتمثلون به من قولهم : "العقل السليم فى الجسم السليم' . قلت : لى كان ذلك كذلك 
لوجدنا سبِيلاً إلى مزاحمة الأحياء . وبسط كل رجاء ٠‏ فى اضطراب جسده وإسعاف 
ذات غييه ! . ولكنهم قضوا على أحد هذين السليمين ٠‏ فاهتموا يبناء أسوار الأبدان . 
اهتمامهم بإقامة الخزان » وارتفاع الأطيان » ومحوا آثار تلك الاحتفالات , التى كانت 
تقام بمدارس الحكومة على نفقة الحكومة ؛ يشهدها عزيز مر فى حملة عرشه » ورجال 
دولته » وسروات !2 أمته » ويلطفون فيها الفائز » بكل سنيّة من الجوائز . فكان الطالب 
فى ذآلة#المنهنه يومشر هذا الدو ' اللكسهوي نزو تست خاولة م وقى متكمش فى ا ادوس 
مقبل على التحصيل ؛ مكب على التشمير فى أحد فروع العلم الذى يميل يطبعه إلى 
النبوغ فيه . حتى إذا حل يوم فخاره بين أترابه » استقبله على عدة » فيدخل فيه دخول 
المقدام الجسور , ويخرج منه خروج الفاتح المنصور . 0 

قال صاحبى : إذا صح أنهم يحتفون بالأشباح دون الأرواح » فقد أحسنوا القيام 
بالواجب . فإنما هم أعداء لكم , وما رأيت قبلكم من طلب من عدوه صلاح حالة . 
فلا حياة لهذه الأمة إذا هى لم تستمد حياتها من سوادها » فيقوم من أغنيائها من 
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ينعم النظر فى صلاح شئونها . بربك هل رأيت غنيًا من هؤلاء الأغنياء أصبح وقد 
خصص شطرً من دخله لنصرة العلم ؟ فما لكم تُنحون باللائمة على رجال الاحتلال , 
وأنتم أصل ما أنتم فيه من البلاء ؟ أو ليس حسبكم متهم أنهم لا يضريون على يدى 
عامل ؟ فما عساهم أن يصنعوا بكم إذا قام لفيف من أغنيائكم » وتسساندوا بأموالهم 
على تأسيس كلية ؟ أى ما عساهم أن يصنعوا بكم إذا خصص هؤلاء الأغنياء جوائز 
الفائزين فى العلوم » وأرصدوا جعالات لكل بارع فى صنوف التاليف , أو معرب لتلك 
الوجنااثيف: التي طملفات يونا زماب القتااب - وهدا سنكي كاي اشرق زيط : الأعررن 
لئاس بابر وتدسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أَفَلا تعقلوت » قلت : لقد صدق الذي 
قال : 'إنما تصلح هذه الحكومة على ظلمها , لتلك الأمة على نومها" . 

ثم آردت الترويح عن نفسى بالخوض فى غير تلك الأحاديث : فقلت له : ما الذى 
يراه سيدى بشأن تلك "الشركة السودانية" التى خفق لها العلمان : على أطلال أم 
دؤفاق 4 قالتقت إلى ميسما وقال 


وقف شريكان » شرقى وغربى ؛ أمام المرآة وفى يد الغربى قطعة من الذهب , 
فقال له شريكه الشرقى - وقد تلطف - : ألا تعطينى قسمى من تلك التى بيدك ؟ فقال 
التو اننا ؤكد اأرنت السمة فاغلع أن الحى سدع "فين ل وكلكالتى كراها فن 
المرآة هى قسمك ونصيبك . ذلك مثلكم مع القوم فى 'شركة السودان” . قال الراوى : 
فكوسة على :هذا النشؤال الذى أطنفت يههما' إلى سمومى ثم عزنت فى تفيتى على 
الخروج من دائرة الكلام على السياسة: والدخول فى باب المحاضرات الأدبية. فقلت له: 
مره بسكو بلعسيق هنانووه على مسمس من الخدية قال الككنا نما عندلة” 
قلت : سكر أحد ملوك الفرس ذات ليلة » وأحسبه قمبيرًا . فسال جلساؤه - وقد علت 
الكمزة تواكة :الو طني يا أ أنى #انكيد تزلقه اليه مهدا طلى والدو ل 
جليسًا بينهم يقال له قارون . وكان أكرمهم عليه ٠‏ وأكثر توفيقًا لديه » فإنه قال له : بل 
انوك كدر يتك مقضي امال عق مماقه الطلينى علق نسي تعطت فاك #:قضلات أناك 
لأنك كنت عنده وليس عندك اليوم من هى مثلك . 
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وقد وقع لى ما وقع لهذا الجليس , وركبت ذلك المركب الذى يرمى بصاحيه إلى 
ملالقن الشازوي .شان عتالفبئ وكيم كان ذلله'؟آمنت. لوت موة غالن لنائدة أهد 
الكبراء من رجال الإنجليز فى الجيشء وأنا إذ ذاك ضابط صغير. وكانت ليلة وداع لعظيم 
من عظماء“القوان فى 'الجيش المصرئ اتطوت ترئ 'رأيه.فيه؟ قال :ومن ,ذا الذائ يخالفه 
فيما يرتئيه؟ وقد نطق حقًا . ونظم صدقًا . قال : وأين أنت من القوم ؟ قال : من أولئك 
الذى نقموا الرضا على العهدين » ولم يحمدوا مغبة الحكّمين : عهد الدولة التركية , 
وعهد الدولة الإنجليزية ؛ ففى أولهما فاضت المظالم . وغاضت الأموال . وفى ثانيهما 
أخصبت الأرض وأجديت الرجال . قال : وهل أنت فى خفض من العيش ؟ أجاب : 
لا أشكو بحمد الله عيين! ولا أروى يسر) إنمازاتا فتفها ظل :هذا البيتر الغرين » لذلك 
الشنامو لفن 

مذبذب الرزق لا فقرٌ ولا جدة حظ لعمرك لم يحمق ولم يكس () 

قال : وأين مكانك من العلم » وأين منك منزلة الحلم ؟ قال حسبى أنى من تلاميذ 
حكيم الإسلام » الأستان الإمام طيب الله ثراه » وجعل النعيم مثواه . قال : إنى لأرى 
رأيًا حصيفا , وأسمع قولاً شريفًا » فمن أى تلاميذه تكون ؛ فقد سمعنا أنهم فريقان : 
فريق قد اختصه بسياسته . وفريق قد اختصه بعلمه , وقد أثنى عليهما العميد » وتنب 
لهما بالطالع السعيد ء قال : لا علم لى بما تقول . فلقد كنت ألصق الناس بالإمام , 
أغشى داره » وأرد أنهاره . والتقط ثماره . فما سمعته يخوض فى ذكر السياسة - 
قبحها الله - ولكنه كان يملأ علينا المجلس سحرا من آياته . وينتقل بنا بين مناطق 
الأفهام » ومنازل الأحلام . ويسموى بأنفسنا إلى مراتب العارفين بأسرار الخلائق وحكمة 
الخالق : وكان ريما ساقه الحديث إلى ذكر أحوال هذا المجتمع البشرى ؛ فأقاض فى 
شئون الاجتماع وحاج (') العمران » ووقف بنا على أسرار الحياة . ولم يزل ذاك همه 


)١(‏ من الكيس : مضار ع «كاس» المجروم 
(؟) مفرده حاجة : اسم جنس جمعى . 


250 


- رحجمه الله - يلقى فى الأزهر دروس التفسير .وقى داره دروس الحكمة ؛ بحشى 
مضى لسبيله ؛ فإن كانوا يسمون تلاميذه أحزابًا » ويقسمون تعاليمه أبوابًا » فتلاميذه 
حزب العلم والعرفان , وتعاليمه سياسة التقدم والعمران . على أنه كان من أشد الناس 
تيوين ساني افيا حتى أعلن در انث مز الالتضياقريها ٠‏ فقال عتها فى كتات 

لكنه يحتك بها ما. دعت إلى ذلك الحاجة + ويرصد حركاتها رصذا ؛ ويصند 
غاراتها صدا , خشية أن تقطع على العلم سبيله؛ أو أن تقف عثرةً فى طريق الفضيلة : 
ولولا ذلك لقطعت عليه سلك أمانيه . وحالت يينه ويين ما كان يبتغيه . فكم تلطف فى 
ابتزاز قواها . وتحامى جهده طريق أذاها ؛ حتى إذا ظفر بطلبته » وفاز برغيته , 
واستمد منها ما شاء تحت حماية الافتاء . عطف على العلم بذلك الإمداد : ورد عليه ما 
مها بق اتاد . ولعله أوهم العميد بيقظة حزب حديد ليرد فيك ونقسين عليه 


وما فيثف عه يناك السائس ؟ 


يقواة الام مادهم حيل الوداك + وجاذييد 'فضل النضع والإزشاد +الأصنابيه ما 
سكم الأفغان : وقضئ على هذه الأمة بالحرمان . فلقد كان يغدى على الوكالة , 
ويروح عنها ليدفع عنا شرةٌ القوم » ويصلح ما يفسده أهل الدسائس . فكم زحزح عنا 
حادًا ‏ ودفع كاركًا . ولو كان حيًا يوم دار الفلك لنا بالنحوس فى دنْشوائ - لرأيت 
فقو ابورا دجن لهذا سداس يونا ارشع عبت الختهن سي الك مودي ولعي 
وفع إلى كتابة ذلك التقرين + الذئ نحاء أيلغ ما تملئ الضتفيئة على الموتون ٠‏ فكان 
فيه كثيرَ جموح اليراع ؛ ضعيف جانب الإقناع » كأنه يكتب مقالة خياليّة إلى مجلة 
ناض .م حا قن اننا كوي ييل 

لحق النبئ عليه الصلاة والسلام بالرقيق الأعلى » فارتدت طائفة من جفاة العرب , 
وكانو ا ممكدية الفا ل ل حك الب تف اهنم الفاووة اما فض أمر الوذ من 
شرف النبوة , ولا تال من عصبفة الزسياقة : وليث الإسلام إسلامًا . ومات الأستاذ 
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الإمام - رحمه الله - قفصباً بعض حزيه كما يدعون , وأستغفر الله لهم مما يقولون , 
فما غض ذلك من كرامة حكيم الإسلام » ولا مس من سيرة ذلك الإمام . 

أراد بعض مريديه أن يغنى عناه » وأن يفعل شرواه )١(‏ » فى التوفيق بين صوالح 
القوم وصوالحنا . فرمى بنفسه فى أحضانهم ٠‏ وليست له مكانة الإمام من نفوسهم , 
ولا منزلته من قلويهم » فقصر ولا بدع , وأخفق ولا عجب ! فإن الفراغ الذى تركه 
الإمام لا يُشغله الألوف من أولئك الذين يرفعون العقيرة بالصياح , وينعون عليه مذهبه 
فى الإصلاح. ولما ظهر ذلك المريد بمظهر الاتصال بالقوم أنكر الناس منه ذلك » فطارت 
حوله الشبهات , وانيسطت فيه الألسن , وأخذته سهام الأقلام . على أنه وإن أخطأه 
التوفيق فئ عبله قناتطنطا تسن القسى ء ولجارت سيلا 3 الطوية ‏ افرود جيشن 
المرائين السبيل إلى تشويه سمعة الإمام بعد موته » ويالغوا فى ذم حزبه » وزادهم 
ضغنًا أن قرعوا فى تقرير العميد ما قرعوا . وظنوا أن هناك حزيًا يعمل . ولو أراد الله 
خيرًا لهذه الآمة, لسخر لها من تلاميذ الإمام؛ من يقوم بالدعوة إلى التكام ذلك الحزب , 
الذئ أودغ فية الإفام من أسرار حكمكه .ما كشف لهم عن حقيقة المصيين الذئ 
نيهت شار ١‏ لباسوعا عونا عرب التظن قن ا واه فاسينا: جاه ا الكل :ام 1 


قال صاحبى - وقد هاله ما سمعه - : أكان يكون بين ظهرانيكم أمثال أولتك 
الأمناء على تعاليم ذلك الحكيم, ولا تتعلقون بأذيالهم ؟ على أنى لا أرى فيكم إلا ناعيًا 
عليهم ؛ مشهرا بهم » فإن كنت لم تكذبنى القول فتلاميذ الإمام حقيقون باللوم ؛ لأنهم 
طاح الحو راسي 1 ١‏ لت عي ١د‏ اعناة لزه الاق نووم الكافدة اننا ليه 
لا يواصلون قرع أنوف الأغنياء بالمواعظ , ويوالون الصياح بطلب تأسيسها » فتلقى 
أصواتهم بالنداء فى أنحاء القطر ؟ ولكنهم سكتوا !! اللهم إلا شاعرًا منهم قد قرض 
قصيدة ؛ أى قاضيا قد حير مقالة فى سبيل «الجامعة»: دَرَّجٍ كلاهما فى أثناء النسيان . 
فجمد الأغنياء عن البذل لجمود أولئك الوعاظ عن الكلام . وتدفقوا فى إنشاء الكتاتيب 


. شرواه : مئله‎ )١( 


حين ساقتهم الحكومة إلى ذلك . ولو علموا أن شار العلي [/إناقمن قير طَلَى الثاس 
من بقاء الجهل لما بذلوا فى سبيله ما يذلوا » فكان مثلهم فى ذلك كمن يحاول النجاة 
من أنياب النمر ؛ ليقع تحت براثن الليث ؛ لأنهم إنما يستبدلون بانتشار الكتاتيب داء 
الجهل ولكن بداء الغرور(") 

فسييل الإصلاح أن ينشا الكتاب وتبنى «الجامغة» فى وقت معا ..حتئ إذا أشرج 
الأول نصف إنسان ؛: أطلعت الثانية إنسانًا كاملاً . فتكفل هذا الكامل بصلاح ذلك 
اللاقص ٠١‏ ششتماضك المة ركز فديا النماة إلى اشير .“قسن بينهما وبين الطأية إلا 
أن يُخْرجّ لها العلم الصحيح رجالاً يقودون الأفكار . ويسلكون بها سبيل الرقى . ومن 
رأى أن هذه الأمة لا تنهض إلا بتعليم مجموعها وتهذيب أفرادها فقد أخطأ مواقم 
الرأذى ؛ فكم نهضت أمة بقرد » وأُسّست دعائم دولة على عزائم آحاد وَقْرا قسطهم من 
العلم الصحيح » وأخذوا نصييهم من الإقدام !! 

وقد انصرف الناس إلى الصياح بطلب انتشار العلم» ونّسوا أن ذلك لا يغنى عنهم 
شيئًا إذا أعوزتهم تربية القادة ؛ وعرّهم بناء الزعماء . فأعلم أن بناءة الرجال لاككين 
الا فى «يناء الجامعة» . 


قال الأديب» وهل يكفى العلم وحده لصلاحنا ونحن على ما ترى من الخلق والدين؟ 
مسو قوق العو الكفاب توطاعة للووي قاروا عمق القاون ولا زاكر مق الخلق ا 
فإذا تزعزعت العقيدة » ولم يطمئن الطبع قل أن ينجّعّ فى الناس علاج العلماء 
أى تأخذّهم صيحة الخطباء !! 

قال صاحبى : صدقت . ولكن ما تراه أنت خطبًا كبيرا » لم يكن فى نظر الحكمة 
الؤااه لاسر انوي كو تناك لككراع هذا الاق وسو امهنا ف ال قله فون . 
أمرى معك على المزاح . ولا يصغرنٌ فى عينيك مأتى ما ألقى عليك . فرب مؤرب7") من 


[1) للهيويذ كديقوق «الأنووانتشاق القدانين انها تسدبدلوة يذاه الجهل:ذاء الدووي .. 
)١(‏ الأربة : العقدة ؛ والمؤرَب : المعقد . 
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العَقّدَ ضلّك حل العكماء #وافقدت إليه خطرة مق الفكر زرمى بها [شى العامة '.وتففل 
عنها عقول الحامة . ولعلك إذا سمعت أن الدواء الناجع » والعلاج النافم لا يحتاج إلى 
لكات وله" و تمده عليلة7 اشم كمأ عاق تقبو والشو ع ها كلم مضل 
فاعلم أنه إذا أقفلت أبواب المنتديات » وأُطفئت أنوار الحانات قبل منصف من الليل , 
انحرف عنكم جارف هذا السيل . 

كدو هلتيرة: ل تكاد ترئى فى عوانيتها ساهرا .ول تجد غى طرقاتها حاير اذا 
انقضى الثلث الأول من دولة الظلام. وتلك «فينا» يجمع فيها الليل بين الجفون والكرى , 
بوكرل الطتدييين الأرجل والفبري . فلذا شي اللبل أو عاد سكتت بصرعة العيادب 
فما لكم لا تأخذون أنفسكم يتقليد تلك الخلائق . وقد ائتمروا بأوامر الخالق ؛ وما لكم 
لا ترجعون إلى الفطرة البشرية أى تخضعون لنواميس السنة الكونية . فتجمعوا فى ذلك 
نلرةز التتيا مالسلة. و كفكها )ولس الكناب المبين .يا ويلكم ؟ أحييته ليالى الغمر 
ا تق انمه كالقات لكيه الفظره حول ودع | ذاتحكيت اها لكرروكانت 
أعهالكم ...نوا مضاجعكم إذا طرّ شارب الظلام : واهجروها إذا تتقفس الصياح : 
فقى ذلك صحة لأبدانكم ووسلامة لأديانكم . 

متيف 1ق تفرفته هنا تور فلمو االذاهم شعني خسفي ولذاقد 1 
منها الرجوع إلى المعيشة المنزلية » التى انحلّت بزوالها روابط الأهل والأقارب » ويبس 
ما بين البيوتات . فتناكر الأخوان ‏ وتدابرَ الجاران وأقفرت المنازل من أنس السمر , 
وألف الناس الجلوس فى المنتديات » حتى إنهم ليُوحشون فى ديارهم » لقلة زوارهم : 
وأصبح المرء فى داره حاضرا كالغائب , مقيمًا كالنازح » يُعلم من حال البعيد عنه ‏ ما 
لا يُعلم من حال القريب منه !! 


1 ]راف هدم الفقرزة الى بيت لديل 2 
له أياد إلى سابقة أعد منها ولا أعددها 
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وذنيا لقان العفبات التى اإقاهذها اللتفييات والسانات فى سيل الأوشاعات . 
كان المصريون فى العهد الذى نُسميه اليوم بعهد الظلام يجتمعون فى الدور , 
ويتزاورون فى القصور . وكان سراتهم(') وذوى اليسار منهم يجلسون فى بيوتهم السمر 
٠‏ فيغشاها العالم . ويؤمها الكاتب . ويقصدها التاجر » وينتجعها الأديب » فتجرى 
بينهم الأحاديث ؛ وتقوم سوق المناقشات . يحدث الحادث فيخوضون فى ذكره , وتنزل 
النازلة فيجمعهم الألم على العمل على إزالتها . وتُطل رءوس المشروعات ؛ فلا يفْتَتُون 
معارقها . حتى يقتلوا شئونّها بحنًا » ويقفوا على وقائعها جدالاً . وينزل بأحدهم 
ارده ,قله يزالون ولسطفون بالتدعي :4+ حي يقظقوا بيده + وينفضوا به من عثرته . 
عقدت بينهم الزيارات » عر المودات » فتراهم وهم كأنهم أهل بيت واحد , يألم الجار 
للجار : ويأخذ الناهض بيد ذى العثار . يربك هل نهضت أمة بغير إدمان المجتّمعات ؟ 
وهل أخصبت مودةٌ إذا هى لم يتعهدها أهلها بالزيارات ؟ لقد جار فى حكمه من قضى 
على المصريين باستحالة الاتفاق . وجعل تلك الكلمة التى رمى بها حكيم الأفغان") 
اكاب الحكيه + مصدركه التقلي هر الفظن؟| لننها وغيف عنقلة. :فين ]ذخ المسعوية أذ 
يتفقوا إذا هم لم يجتمعوا ؟ 

وعدي امقصاد الخال واقه عزف أن هذه اليك الأفردة!') كاد قد ها تخريهه 
أرض وادى النيل من الخيرات . ولا يغرنك ما ترى فى عاصمة الفرنسيس , فإن أهلها 
من الأكياس الذين يصلون سهر الليل بالنهار لاصطياد الذهبء ولكن من جيب الغريب. 
ونكن ها اسك فلك يكن القريي كلبوالنا كوي كر مزييف الا 


. سراتهم : أشرافهم‎ )١( 
. (؟) لعلها الكثمة المأثورة : «اتفقوا على ألا يتفقوا»‎ 
. (؟) يقصد بستة الأفدنة حديقة الأزبكية مثابة الملافى والمراقص‎ 
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دحون بننالا لوت 535 لحمصيتي . ٠‏ تلكا الهرييم مالعا لايشفها , 

ايت ١‏ عيق ءءٌ ترستهفية كلما ععفعي , ملشقلها! رترهب + هك , كس لدا! مهنب 

عه لها سادوية وى رنلدم. لهاناا.! _ملددراعهاا رد مذ »وضع 11 43ا 
معدت رياقت . بع جوفلا يك إملاقد - ١‏ - مورشخ نكن جه ا غولعه 
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إهداء إلى الأستاذ الإمام 


البائسين,» وحباة المائسين. وضعةهة صاحية تذكرة لولاة الأمور, وسمأة: كتاب «اليؤساء», 
وجعله بيتا لهذه الكلمة الجامعة ؛ وتلك الحكمة البالفة : (الرحمة فوق العدل) .. 
وتصرفت فيه يعض التصرف , واختصرت بعض الاختصار » ورأيت أن أرفعه إلى 
والتشرف بالانتماء إليك ؛ وثانيتها ارتياح النفس وسرور اليراع برفع ذلك الكتاب إلى 
الرجل الذى يعرف مهر الكلام ‏ ومقدار كد الأفهام , وثالثتها امتداد الصلة بين الحكمة 
الغربية والحكمة الشرقية بإهداء ما وضضعه حكيم المغرب إلى حكيم المشرق .. 

فليتقدم سيدى إلى فتاه بقبوله , والله المسئول أن يحفظه للدنيا والدين , 
وأن يساعدنى على إتمام تعريبه للقارئين . 


هذا كتاب «البؤساء» , وهو خير ما أخرج للناس فى هذا العهد » وضعه صاحيه 
وهى بائس » وعريه معريه وهى بائس فقجاء الأصل والتعريب كالحسناء وخيالها 
فى المرآة » وضعه نابغة شعراء الغرب وهى فى منفاه . وعريه كاتب قذه الأسطر 
وهى فى بلوأة . 

ولولا أننى أشرف بالكاأس التى كان يشرب بها ذلك الرجل العظيم : لما وصل 
مبلغ علمى إلى مبلغ علمه » ولما سبح يراعى فى قطرة من سيول قلمه . ولى أن لى قلما 
من أعواد أشجار الجنة » وصحيفة من صحف إبراهيم وموسى ,٠‏ وقد تلقتنى البلاغة 
من كل جهة بفضلها ؛ فسموت إلى لباب مصاصها » وأخذت منها حاجتى ؛ لما حدنتنى 
النفس بتعريب ذلك الكتاب ؛ لولا اتحادنا فى الألم وتشابهنا فى الشقاء .. 

فلقد كنت أنظر فيه نظرة المنجم فى الميقات . وأستوزع الله بيان تلك المعجزات ». 
حتى إذا نقذ الفكر إلى ما وراء سطورة ٠‏ واهتدئ الخاطر إلى مكامن حكمه :دعوت أم 
اللغات ؛ وعملت على التوفيق بين هذه الغادة الشرقية وتلك الفتاة الغريية » عمدت إلى 
مد صلة النسب بين الغادتين اللتين انتهت إليهما بلاغة العرب وبلاغة الإفرنج , فإذا 
شمست أحداهما وازور جانيها » أغريت بها سلطان العقل ؛ فلا يزال بها يروضها كما 
يروض الراكب المطية الصعبة » حتى تسكن إلى أختها وترتاح إلى جوارها . ولم تزل 
تلك حالى : أدخل بينهما دخول المرود بين الجفن والجفن » وأمشى بينهما مشية الحكيم 
فى الصلح بين القوم والقوم » حتى انتلف الذوقان وامتزج الروحان » وضمت شمسيهما 
ظفاوة : واحتوق يدريهتنا هالة":وقلعب الآزلى ظى الثاقية جلاتها بارتب الثافية 
تضارتها وجمالها » وأصبحت تلك المعانى الإفرنجية بعد أن صقلها اللسان المبين : 
7 1[ ا 00 
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ولم يقع للناطقين بالضاد حتى اليوم شىء من مؤّلفات ذلك الحكيم » وهم أحوج 
الناس إلى معرفة أسرار الحياة والانتفا ع بمثل ذلك الفكر , الذى كنت بينا أراه يسابح 
الأجرام فى أفلاكها إذا هو يدارج الثمال فى مدابها , وبينا ألمحه بين ذروة العلم 
وشرفة القصر , إذا هو بين قاع البحر وعميق النهر .. فكم أفلت من هجيرة واختباً فى 
خميلة . فمن تلهب جمرة القيظ فى صميم القائلة » إلى تراوح النجم فى الروضة » ومن 
التردد بين زفير العاشق وحرقته » إلى التمشى بين نفس الحبيب وريقته . 

ولا يزال الكتاب فى كل أمة يلتمسون أن يعقل عنهم ما ألهموا أن يدخلوه فى 
مؤلفاتهم من الحكم والأمثال . فيصدحون عنها الشرور بأقلامهم كما يصدح(') المطر , 
ويستهبطون الحكمة من سمائها فيسكنونها بين سطورهم » وينشدون لذلك الأمثال 
فينثرونها فيما يتخيرونه من الأقاصيص التى تدعو إلى العظة . وتصفح النفوس عن 
ركوب سيل الغواية . 

ومن تلك الأقاصيص ذلك الكتاب الذى أعانى تعريبه اليوم» فلقد قص عليه صاحيه 
أحسن القصص ؛ فكان مثله فيه كما قال عن نفسه : مثل المنجم الذهبى لا تصل 
الأيدى إلى تبره حتى تكاد تحصى ثراه عدا . 

وقد خار الله لى أن أعريه » فاستعنته فأعاننى » واستهديته فهدانى » وسلخت 
اثتى عش :هلالا فى تغريب :تلك الضصفحات التى تروتها اليوم وحاولت أن أصلبيها تلك 
الإهوج التي لمكي ين لفراخمه القمنار. : جيندا وين ركه ليها لد الذي امكووة 
لتعريب أساطير الأولين فوفوها قسطها من الإتقان , وألبسوها من البهجة لباسًَا 
ترضاه اللغة ويرضاه أبناؤها . 


: أخرجها مثلا..وكان من وساوس العرب - إنا خضو سقرط المطن- أن يعمد أحدهم إلى طيمته أ عطفه‎ )١( 
فيرسخ كلها نازرة ويطررفية يطنيا رجا ان يشل املح دن سقو ما يكرح متمق طلف الداجريا".‎ 
. وقد كانت هذه الئيسة يها استهافا _بلكلفق طبن كارييا سوا فى الثثرة‎ 
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أرأيتك أيها الناظر فى كتاب كليلة ودمنة ؟ أكان يقوم وأنت تذوق حلو تركييه » 
وتستمرئ لذة أسلويه » أن عيد الله ابن المقفع قد عريه عن الفارسية , لى لم يصل خبر 
ذلك إليك ؟ فسقيا لتلك الأقلام التى عربت فأعربت . وسطرت فأعجبت وواها لهذه اللغة 
التى أصبحت بين أعجمى ينادى بوأدها » وعريى يعمل على كيدها . 

ومن نظر فى بطون تلك الكتب التى تترجم اليوم : رأى هذه الغادة الشرقية وهى 
على فراش موتها تندب خدرا قد ابتذلته الأقلام » وسترا قد هتكته الأوهام » وقد فتحوا 
ليا هن يطو عدّء الكش تخبور! “ونوا انا من كلها العمصف أحفانا هيكوا عن ته 
الأقلام واد ٠‏ وما هو إلا أن يثنى ذلك الغربى يدعوته حتى يسرع إلى جنازتها أهلها 
وذوى قرايتها . 

الهم آنت تعلم أننا تعلم موضع الداء وفينا الطبيب الماهر : ونيسمغ كلا النداء 
ومنا المعين الناصر . اللهم إن هذا خذلان منك فأدركنا برحمتك وهيئ لنا من أمرنا 
رشدا . 

أيكون بين أبناء اللسان العربى مثل من أرى اليوم من فحول البلاغة وملوك الكلام: 
ل نه اوور تسدبا هي ب امون سسا مسد ونا شم 1 لذ أكإن لعن 
وصف قصر من القصور أو آلة من الآلات » ومخترع من المخترعات إلا ما وقع تحت 
كراسي فى تلك السزيرة الجرداءومنا سيمت إليهحضارقهم فى عديد الدراة 
الأندلسية ؟ 

اوري كان يعط عتى نان انكف موواى دعن بون موقويهر دوسي الكل 
ف يقد اناده لقن لطر ووتساوي يعو الها رقو انيرا ركه ستاو 
فويضو للا سك قي به لكو عقي لكان عه كاسيين 4 آر لش روه لقا ةا قي 
على أن يأتوا متساندين بمثل ما أتى به ذلك الرجل وهى وحيد ؟ 
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مرادفا فى هذه اللغة ؟ فما عسسى أن تكون حالنا يجانب ذلك العريى الذى يقول فى 


3 صقف عيشة 0 
الأإبيضان أبتورة] عشظضامى المقصساء والنفدت بحل إداد(") 


وشى فوق راحلة طالع على قتب يكاد يدمى عجانه تحت شمس "ا تكاد تآكل ظلها 
فى مفازة . 

تمشى الرياح بها حيرى مولهة ١‏ حسرى تلوذ بأطراف الجلاميد 

إذا أردتة غلى أن يصف تلك الراحلة المجفاء فأرهف بالقول وسره من الوصف 
ما يبلغ حد الإعجاز : وأردتنا على أن نصف ونحن تستطيب من صنوف الطعام ما يضيق 
به صدر الخوان ٠‏ ونتبوأ أريكة «الأوتومبيل» تحت ذلك الظل الظليل » فى مخارف؟) 
ضفاف النيل على فراش وثير » ومتكاً من حرير » بين نسيم عليل » وماء سلسييل , 
3 مريب الذلو الاج #تلدى به صافنات الخمول ؛ فوققفنا أمامك موقف الحائر 
تعفرف له اهما مدل غلى مناه من لأتهواوقا فى 'اللعة يؤر معنا ؟ 

فخذوا أيها القادرون على الإصلاح بيد اللغة , وانظروا كم أدخل فيها أباؤْكم 
الأولون من كلمة فارسية . 

وهذا كتاب الله بين أيديكم يأذن لكم بما ندعوكم إليه . وهذا باب الاشتقاق 
وياب النحت لا يزالان بحمد الله مفتوحين لم يصبهما ما أصاب باب الاجتهاد 
فادخلوا منهما أمتين . 
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كلمة للمعرب فى المؤلف 


ولد «هفيجو» والقرن الغابر صبى فى مهده لم يدرج من حجر أمه » ولم يفرق بين 
أمسه ويومه » فاصطحبا طفلين ثم افترقا » وضرب الدهر بينهما بضرياته فالتقيا 
نيتهج ناهين هإذا الأول ليد القررةن ,لاة انض جاذاره مط" حذا: زنقتت' عات 
قدمين من ليل ونهار » ويطير بجناحين من كهرباء ويخار » وذلك يتوكاً على عصوين من 
عظة واعتبار » ويرتدى بثويين من حكمة واختبار » وقد جلس الأول على سرير دولة 
الأيام .وأخذ القاتى بصواجان:يولة الأقلام , فااتقت ذُولة سكب :+ ينل الأدي , 
الهسووياق التشتودع «يبيائم لليراءع . فاح د لاظل خلتين الذولتية بوإاغتد من 
املف ]لق الشرقين .. قال الدلأمو لاتيم الخرية وتعيم الممانية . 

سوباك اللهم + هل كانه لفقل بق 'الدرات -:وهى فى عالم السديم - أن سيرتقى 
بها الحال إلى العيش فى هذا النعيم ؟ فتبارك الله الذى علّم بالقلم ؛ علّم الإنسان 
ما لم يعلم . 

ولد هيجو واللغة الفرنسوية بمنزلة بين الضعف والحاجة:؛ والقوم بين أسر التقليد : 
فقن التقيين::نجوا لأذتو لخ مدق نحقه :4" الكماقن» تارق أروة كناك حميتاة كما كاك ييه 
سنة عشر ربيعا حتى تحركت نفسه إلى معالجة الشعر فقرض قصيدة دار لها فلك 
البلاغة ‏ ورددها لسان الكون ؛ رفعها إلى المجمع العلمى فاهتزت جوانيه عجبا , 
وكادت تطير أعضاؤه طريا » ولولا أنه كشف عن سره » وأوضح عن بيان عمره ؛ لأجزلوا 
ثوابه » ورفعوا جنابه ٠‏ ولكنهم قارنوا بين شعره » وعمره » فاستنزروا أيامه واستغزروا 
بيانه » فظنوا أنه يسخر منهم » فلم يجيزوه ألا يسيرا . وهبت يعد ذلك رياح سعوده : 
فطق نناعيية الشوافى :توفناؤل له سبلطان القيا ل شسحم فى ملكورتة ما شباء الفكن : 
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وس تال متنعل ون كلل السرقه اللشبالية ستى نوبي يه المهرا على دوزت التكليم والنكض ' 
بشم ننه وين جنيلخةالكسراء اكليف «غدار) العفتة والقسيك الدير : راق قيرز 
ذلك » فلم يزل بهم يصأيرهم ويطاولهم حتى ظهر عليهم ٠‏ ورفع للشعر منارا أطلت منه 


ولما صدع قيود الشعر » وأطلق سراحه من سجن التقييد وقد وقف إذ ذاك على 
أدوات اأفلافن سررجديية عل اذا فين المتنفيل نتشال تحن اسقار اتليس , تشناؤل 
الحسيفاو كمه الأليان , لأهد رمات ملسنيات التؤليد » سه اك الريدان راليوتات 
فمما وضسوه من الاقاسييض الت تقل ابول عد الثينات العلبرة : دراي أن الواضعيئن 
فيه لم يجيئوا بما ينقع الغلة » فانيرى إلى منازلة أولتك المقلدين » وقامت بينهما حرب 
عقدت عبجاجيا الأقلام : رآدازت رحاها الأقهاح فنا :وال يكز عليهم بشيوش. البيان : 
وكتاض البوزقان. . حكن ليشير] لقلسة . وعبارها كنت كيه . 

متسس ذلك كني الاسيلاع فى نتياء لانت وظوم كفا اللان ممناة 
نتردام دويارى 23:15 06 08506 :11016 فطلع على الناس طلوع القمر على المدلج 
العاكو كشو ني :للق سنووها عرنر | الالقاكل وا لماك + عام تدرحبها فا نمسا 
وتفقدها حرفا حرفا ؛ ثم أبرزها إلى ميدان التحرير على أحسن تعبئة وأكمل نظام » 
وقد رودو سراما وخذاهيها دوفو لقان الكييو 

انفد و لاني ادانع وك وين عد كام مين ابسن أ المساسة . 
نتفي كيدو له امن بخرلاق الذكن شك وهف | سويد ال سواسيلة التدهن لويم 
لوا هد ان يكور ماكر تتا د ليوا نوو كوم ظال كشو فىاكمق ورين 
بششكن فى قزارة الى وكلهات الدوالد.: 

وبلغ هيجى من السياسة كوكبها(') : فركب سفين الحرية عرض بحارها » فما 
زالت توفى به من بحر إلى بحر ؛ وترمى به من عير إلى عبر , وهى على ظهرها يطالع 


1 ذركت الشن تكلب 
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10 لعا منططفة الرججات وه يقت لناب زيوه الأمله مطل رجيوه علب الف : 
حتى بلّغته شاطئ آماله ؛ وحمد مغية أعماله . 


او كاه بص قاس سيم المرية حقى فيد بت الستبداد من رقانها , 
وضقت من جراتن العرعن امالك , هاستملت هيجو على اكتاقها واندافعت به . حتى |ذَا 
بلقت سماء بروكميل عاسئنة البلجيك آلقت يه هذاك فى نتقاء لدي . 

فنزل الرجل متماسكا لم يعتره الدهش , ولم يتطرق إلى عزمه الخمول » غادر 
باريس وقد أقسم أن لا يهبطها أو يهبط عرش الملك فيها » ويرت يمينه .. فإنه لم يطأ 
أرضها حتى وطئتها بوادر خيل الآلمان فى حرب السبعين . 

ولبث هيجو فى منفاه. وكانت أيامه فيه أخصب أيام حياته فأسلس العنان لفكره . 
وأوسع المجال لقلمه » فوضع كتابه الذى سماه «نابليون الصغفير» » ونظم بعده كتاب 
«العقويات فخا فين تا يتنو الخالث ها 'لميئلة مكه روا ملك وروكان عليه أشن 
غضاضة من تسليم سيفه إلى يديد عدوه فى يوم خدلانه . 

وجاء ذلك الكتاب مثال ما يملى الحق على القريحة » وتوحى الموجدة إلى اليراع » 
ووضبع يفده أكتاي «اللقناقداكة وككات «النؤساء»'الذئ نعرنة النوة ركم لهبغيرها مث 
مؤلفات جليلة » ومنظومات بديعة . منها ما صنعه فى صباه «كأؤراق الخريف» 
«وأناشيد الشفق» : ومنها ما وضعه بعد عودتة إلى الوطن ككتاب «العام الأسود» : 
ومات هيجو وهو نادرة الفلك . وواحد عطارد . 


9 ال 


5 عبعاا عافد ريل نالفة ي #2 بليبلياا قندله رقي‎ ٠ 
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مل الياقن الذى حبجلقاين [لفأددر فى سج ل الطاد» :روعت بداقى ظامات هذا 
الويوون :: قحقين يتخيط فى تيور اسان ديؤية النسن «ريمادى على الرء الشقاب: 
ريه الأداء لعن الكراد والعو ردقن كس ليقي بين اماق قن الأعسان . 
كمثل الغريق ظفر يه البحر الهائج فى يوم ريح صرصر عاتية » فلبث معلقا فى خبط 
من الأرجل تحت شقى مقص الفناء » يفتح له الوهم بين كل موجتين قبرا » ويمد له 
الخوف بين كل قطرتين بحرا ٠‏ يطفى به القدر ويرسب به القضاء , فتلتقفه الموجة بعد 
الموجة ؛ وتلتقمه اللجة يعد اللجة . وقد درجه البحر فى كفن من الزيد » وحمله على 
نعش من الماء فوق أعناق أمواج كالجبال ؛ تعلى به تارة إلى مجرى الأفلاك ؛ وتسفل به 
للج الى هسييج ]لوال ستقوفافة الا والهواء :وزهزت فى :هوه الأركن والسفاء.. 
فيل ام »الأتسسناقم الوك أذركة الخرصن كن النقاء مكل يجالة تلك الأمواج الاكر ف 
ولفبايه نلك الخد ر :افقوم نكي 1 نوق الخعي قروا مي كوف" الحطن فى صرق طن 
السر فى الفوؤاد : ذلك مثل اليائس فى هذه الحياة الدنيا . 

أما ذلك المجتمع الإنسانى فمظه كالسفين أخذت فى ذاك الخضم مجراها : 
فاتحطت عليها الأعاصير واصطلحت عليها الأنواء . وألقت يها فى تلك اللجج التئ 
تضل فيها الظنون والأوهام سبيل النجاة » يدنى منها القضاء فيفرق » ويسيح فيها 
الخيال فيغرق » إذا تدجت فهى ليالى الشقاء » وإذا ثارت فهى براكين الماء . ألقى بهذه 
الجارية تيار الماء والهواء . إلى حيث هذا الغريق تصافحه رسل الحمام » فجعل 
يدعوها إليه مرة بالنداء وأخرى بالإيماء » لتستل حياته من يد الأجل . وكلما صاح 
ذهبت بصيحته هوج الرياح ٠‏ أى أشار قام بينه وبينها سد من الأمواج » فهى لا تسمع 
كذاية دونه لكان [ ساعه» برها زوي قينا اللوع كان مر االقز فت 
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الفصل الأول 


جان فالمجان 


أشرف على مدينة (دينى) رجل يضرب فى الأرض على قدميه فدخلها وقد مال 
ميزان() النهار واكتهل اليوم الأول من شهر أكتوير سبنة 16١5‏ وكان قد ركب نعليه 
عامة يومه فما أدركها حتى أخذ منه الجهد وأعياه النصب وأمله طول الشقة!') وحتى 
ملكه الجوع ونال منه الظماً وجمع فى منظره يين تعب الحياة وتعب السفر فكانت 
الفطرة إليه تدعو إلى الريبة فيه . لذاك مبا نظره أحد من مبكان تلك المدينة ومبرت به 
خلبة #نلقاقى أمره: : 
وكان ريعة فى الرجال بادنا!"'! شديد الحول يضرب لونه إلى السمرة طويل شعر 
اللحية قصير شعر الرأس لقرب عهدها بالمقراض نيفت أعوامه على الأربعين » عليه 
أسمال بالية وبيده عصا وقد احتقب!؛) خرجا ملأه بحاجه ولباناته . 

دخلها وهى أشعث أغبر ؛ وقد انتشرت على أديم وجهه طبقة نسحتها يد السقر 
من خيوط الشمس وطلتها بطلاء من العرق والغبار فسار فيها وقد أنكره كل من رآه - 
وكذلك نكن امن الشوسل خو اخ فته اوداز المقنئنة سفن "قبا فى اعد 


(1 )شالك الكتسى إلى العري 
5 التيفر الطويل ‏ 

(") ذى البدن السمين , 

8 أن حمل.؛ 

(5) أى سار إلى الأمام . 


سيلها : حتى إذا قطعها عطف يسرة وعرج على تلك الدار ولبث فيها بعض ساعة , 
وخرج فمر بجندى فحياه فصعرا') الجندى خده وتثاقل فى رد تحيته » فمضى الرجل 
فى طريقه ونظر الجندى يترسء؟") مواقع أقدامه . حتى غاب عنه سواده . 

ولعله كان قادما من الجنوب - فلقد طلع على تلك المدينة من ذلك السبيل الذى 
ركبه نابليون الأول قافلا من (كان) إلى (باريس) منذ سبعة أهلة - وكأنه منذ أصبح ما 
تبلغ() فما هى إلا أن أفلت من دار المشيخة حتى تيمم النزل ؛ فلما دلف7؛) إلى حيث 
يطبخ ألفى رب النزل هناك ؛ فسأله رب النزل وقد أحس بقدومه وإن لم يمد إليه بصره: 
«ما سؤل الطارق؟» فقال الرجل : «أكلة ونومة» , قال : «لك سؤلك» ثم التفت إليه فما 
كاد يأخذه نظره حتى أخذه الشك فيه فعطف قائلا : «أوتصل يدك إلى وفاء حق ما 
تطلب ؟» فضرب الرجل بيده إلى جيبه وأخرج كيسا فهزه حتى أسمعه وسوسة(*) ما 
بداخله ‏ وجلس إلى الثار يصطليها - وقد كان مقرورا!'! وولى ظهره الباب . وجعل رب 
الل تَقاقييه الاق الشلكة والذهوب : والرجل غاقل عنه ينكت الأرض بعون فى يده 
حتى كاد يأتى عليه" الجوع فصاح بصاحيه : «أما آن أن إكل وليس هنا من هو 
أحوج منى إلى الطعام وما لى بد من تناول ما أمسك به النفس ؟» فقال له رب النزل : 
«إنى ليحزننى أن تنصرف عنى وأنت طاو » فلقد سبقك إلى شراء ما ترى قوم نزلوا بنا 
منذ اليوم : وما منهم إلا من هو أحرص منك على الطعام» فقال الرجل : «لن أبرح 
الأرض حتى أصيب ما أتبلغ به ؛ فلقد سايرت الشمس من شروقها إلى غرويها 
وقضيت يومى طاويا وما بلغت هذا المكان حتى أدمى السير قدمى » ومن العجز أن 
أيتغى عنه حولا» . فقال له صاحبه وهو يحاوره : «لقد يالغت فى محاستتك كى لا 


المقرور الذى أضابة القر وفو البرد . 
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أجبهك!') بالرد » وكرهت أن أجمع عليك بين مرارة الجوع وغضاضة المنع فأبيت إلا 
الإصرار فاغرب عنى أيها الرجل ولا تلحفا") فى السؤال فأنا أعلم بك منك ولى شئّت 
لزدتك فقد زهدنى فيك ما أقرأ عنك فى تلك الرقعة التى تراها بيدى وصاحبها لا تغيب 
عنه وساوس صدرك وإنك لقريب العهد به : ذلك رب الدار التى عرجت عليها حين أحلتك 
المدينة فاذهب غير معقب وحسبك ما سمعت يا جان فالجان» فعالج الرجل الكلام 
فاستعصى عليه لفرط الدهش ؛ فأهوى بيده إلى متاعه فاحتمله وخرج يتعثر فى ذيل 
الخيبة » وركب الطريق الأكبر ومضى على وجهه يقتاده القضاء والقدر . 


ولى أنه نظر وراءه لرأى بباب النزل قوما تكاد تنهبه أيصارهم » وما منهم إلا من 
قاف( أثره بنظرة من الشك ولكن الرجل لم يلتفت فقلما يسكن البائس الحزين إلى 
تلك اللفتة التى تريه النحس على عقبيه . فواصل السير وقد أنساه طريف الحزن تالد 
التعب , ولكنه ما لبث أن تنبه فيه هاجع الجوع , فأشفق أن يدهمه الظلام قبل أن يبلغ 
مكانا يعصمه من القرة!' ويذود عنه الطوى , فما زال يتيامن ويتياسر حتى لمح ضوءا 
فقصده فإذا هى على باب نزل حقير فوقف أمامه وهو يكبره . الجوع يدفعه والخوف 
يمنعه » حتى صحت عزيمته على الولوج فلما صار بصحن الدار ويصر به ريها » صاح 


قوما حلوسسا ينتظرون نضج الطعام 2 ونشسم ربح القتار فكادت تشب أحشازه الى القدر 0 
ؤقال له صاحية : «دوتك النار فاصطل ريثّما ينضح الطعام» : فانتحى نأحيتها وجلس 


وما كاد يحتويه هذا المكان حتى احتوى الشك من فيه فقد نظروا رجلا ترتسم 


. جبهه بالرد واجهه يه‎ )١( 
لدت السوال اق اله‎ 9 
١ أ الفرة البرد‎ 
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وكان بين أولئك الجلوس رجل قد بصر به ضحوة الذهار وقد ركب الطريق بين 
(يراسكاس واسكابلون) قرانه أمرة كبن دنا منه وهى فارس فطلب اليه ذلك اليائس أن 
برهلا التطتو كل كرب اشير مكاج لجال ال < امعفكا جرادلا خويا ليطن شن فاك #اللمانة 
وقد أراد الله أن يكون ذلك الفارس بين أولتك القوم الذين كانوا بباب النزل الأول وقوفا 
قلما دنا منّة فشمس فى أذنه يكلمات ملاته نفورا من ذلك القادم فاتفتل إليه ٠‏ وقال له 1 
التحزل ؟» قال : «نعم وستشفعها يأحتها» فاستقيل الرجل الياب ولما صار بالطريق اذا 
هو بنصيية برحمونه بالمدر وقد تعقبوه منذ هبط المدينة » فخشى أن يصيبه عنت منهم 
فانطلق حتى إذا صا أنام الندجئ' خطراله أن يقري إليه ليلته وقال ان [جدع-طلئ تقسى 
يهلكنى قره ولن أعدم أن أجد فى هذا السحن مكانا يعصمتى منة . 

قلمنا تبك عله عا الشتطن ظرع الناب فقال السهان : دمن الطايقمفه هانق : 
تريب ل نديد لوق الالكفاع لك السحن "قال :«ومتى كان السحن دارا للضنافة ؟ 
فإن كنت أمسيت وقد أعياك الأمر فهذا باب اقتراف الجرائم لا يزال مفتوحا وهو لا 
يلبث إن ولحت فيه أن يقتادك إلى هنا» فانصرف الرجل مخذولا ولبس وراء ما به من 
البؤس غاية . وتغلغل فى المدينة فمر فى طريق ضيق على عطفيه حديقتان عليهما سياج 
الليل فما هو إلا أن رأه حتى أسرع إليه فلما يلغه نظر من تلك الناقفذة فإذا رب الدار 
ببن زوحه وولده وهو أهتاً ما يكون بالاء فقال أستضيفهم فلعلى ا أصادف منهم جانبا 
رحيما ؛ ثم خفض من جزعه ونقر بيأصبعه على زجاج النافذة نقرة الجيان ٠‏ فلم يسر 
«كأنى أسمع نقر على زجاج النافذة» فتسمعا جميعا فسرى إليهما الصوت فقام 
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الرجل إلى السراج فحمله واستقيل الباب ففتحه فأخذ بصره رجلا تذعر منه الأبالسة, 
فقال رب الدار :دهن الذى أرى ؟» قال : «غريب يستضيقك ولك الحكم فئ: الأجرة. 
فقال له وقد دب الشك فيه : «إن كنت ذأ مال كما تزعم فهذه الفنادق فما منعك أن 
تغشاها ؟», قال: «غشيتها فلم أجد فيها مكاذا» فقال له وقد تملكه الشك : «إن ما تقول 
لشييه بالباطل وئيس هذا بإبان المواسم , وإنى لأرى رجلا غير ميمون الطلعة وأقد 
راعنى منك ما يروع المرء من قاتله وكأنى أسمع صوته يقطر منه الدم وأكبر ظنى أنك 
ذلك الرجل» فقال له : «لا تعجل فى الحكم على ما ليس لك به علم » فما أنا إلا ابن 
السبيل قطعت فى يومى اثتى عشر فرسخا وقد أجهدنى الكد وأنصب بدنى التعب 
وأخذ منى الطوى » فهل لك فى أن تسعفنى يكسرة من الزاد ولك أجر المحستين » فإن 
لم تفعل , فشرية من الماء ؟» فقال : «بل شربة من حميم» وأغلق فى وجهه الياب : 
فوقف الرجل وقد كاد يأتى عليه اليأس لولا أن بصر فى ضوء الشفق بشىء شنبيه 
بالكوخ فى وسط الحديقة المجاورة لذلك البيت فقال : «ما لهذا الكوخ بد من ساكن 
ولكنى آتيه فلعلى أجده خاليا فأقنى فيه دولة الظلام وأستجن() فيه من ذلك البلاء 
لتساقط» فقصده فإذا هو وجار'") لكلب وقد غاب عنه صاحيه , فانبطح فيه الرجل 
الى كضدقة را مدتح لطف: الحركة لفشيق المكنان ب« وكان متام لا مزال على طوضرة 
ولم تقى يده على إزالته لفرط مأ ناله من الأين والنصب ؛ فلبث قطعا من الليل وليس به 
حراك حتى إذا أمله حمل ما على ظهره عمد إلى نزعه فأخذ يعالجه بيده ' 
وإنه ليفعل ذلك إذ فاجأه رب الوجار . فتسلل الرجل من مكانه وغادره لذلك القادم 
وأشفق أن يقير غضبه بتثاقله عن الخروج فينشب فيه أنيابه وهى فى ذلك المضيق لا 
يستطيع دفعا عن نفسه . وخرج من البستان وهو أشد ما يكون جزعا من الحياة 
شريدا يطويه البرد وينشره الطوى ؛ تعذر عليه حتى الوصول إلى السجون وعزت عليه 
حتى مراقد الكلاب . 


. استجن أى استتر‎ )١( 
. الوجار الجحن‎ )6[ 
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فلما صار فى الطريق قال : «لقد قصدت الفنادق فذادونى عنها - فالتجأت إلى 
السجن فكذاك , فاستضصفت الناس فكذاك » ولقد زهدت فى حتى الكلاب ٠‏ فليس لى إلا 
التحول عن هذه المدينة» . 

ثم سار مقنع الرأس كاسف البال واستقبل الفضاء وكان ليله يهيما ضرير النجم 
شديد القر ساقط النواحى متهم الصباح فانطلق حتى إذا بلغ مزرعة حديثة العهد 
بالحصد رفع رأسه ومد بصره فإذا ظلمات يقصر فيها قاب العين » وقد زاد فى ظلام 
الليل ما تلبد فى سمائه من تلك السحب الكثيفة فكانت السماء أشد ظلمة من الأرض ٠.‏ 
فانقلب الرجل على عقبيه وأم المدينة وكانت ذات سور وأبواب فرأى الأبواب وقد أغلقت 
فحاول التسور فأعياه الأمر ؛ فما زال يطوف بالسور حتى عثر على ثغرة فيه فانحدر 
منها إلى المدينة » ومضى على وجهه تترامى به الطرقات وتتقاذف به الأزقة حتى مر 
ببيعة فوجد على بابها مقعدا من الحجر فسقط عليه لا يعى من فرط التعب واضطجع 
عليه . وما كاد يحتويه ذلك المضجع حتى خرجت من تلك البيعة امرأة صالحة فقالت له 
وقد رأته ممددا كالجذع : «ما خطبك أيها النائم ؟» فقال لها : «وهل يدعو مأ أنا فيه 
إلى السؤال ألا ترين أنى أنام ؟» فقالت له وقد أخذتها رأفة عليه : «أتفترش الصخر ؟» 
قال : «مر بى تسعة عشر حولا ولا أفترش غير الأخشاب , وأنا الليلة أفترش الصخور 
ولولا أننى صفر اليدين لاكتريت لى مكانا . على أننى طرقت الآبواب فلم أظفر بكريم» 
فقالت : «هل أدلك على بيت ما طرقه قبلك طارق وجيه بالرد ؟» ؛ وأشارت له إلى بيت 
صغير على كدب منه فآخذ الرجل سمته إليه . 


وكان هذا البيت لعايد يمدينة (دينى) وقد أفرى له المؤلف فى صدر الكتاب ياب 
قصره غلى ذكره ومتاقوةاه.ونبلغ ما فيه أن الرجل مسماح كريم عفيف الإزان ظاهر 
المهد سريرته فى يياض صحيفته قعال للخير مناع للشر ؛ وكان يقطن هذا البيت مع 
أخت له على خلق كريم وهى امرأة نصف لا عجوز شمطاء ولا فتاة هيفاء وكانت لهما 
خادم من ذوات الأسنان تعد من العمر ستين عاما . 
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«لقد هبط المدينة رجل مريب ما رآه أحد إلا وذعر من رؤيته وقد مشى بحديثه 
الكبير والصغفير فورد الأندية وولج الأخبية وأجمع الناس على وجوب التحرز منه حين 
نظروا فى وسهه سينا [أشتك والشرور قال يتنجلى هذا الليل إلا عن حادث حلل وها هو 
يطوف تحت راية الليل فى الأزقة والطرقات حتى إذا عن له صيد أو آنس من أحد غرة 
وثب عليه فسلبه نفسه ومتاعه ولا آمن ونحن فى هذا البيت أن يصول علينا الذئب 
صولته . ولا أظن تهاون العسس فى الأمور إلى هذا الحد إلا لما أمسكه حاكم اليلد فى 
نفسه من الضغينة على رئيس الشرطة ؛ ومسا وقره رئيس الشرطة فى صدره من 
الموجدة على ذلك الحاكم يحاول كلاهما إلقاء تبعة الحوادث على صاحبه , وإقد وجب 
على كل من له مسكة من العقل أن يقيم من نفسه حارسا على نفسه حتى تنحسر فترة 
الشقاق بينهما وأنا غادية إلى السوق لشراء مزلاج() لهذا الياب وداعية أحد النجارين 
لإصلاح عضادتة» . 


وإنها لتحدثها كذلك إن دخل سيدها وقد ألم بطرف من الحديث ٠‏ فنظر إليها نظرة 
المستطلع , وسألها سؤال المستخير : «لقد وعيت طرفا من حديثك فما عسى أن تكون 
تلك النازلة التى توشك أن تحل بنا ؟» فاندفعت الخادم تحدث مولاها بما تعلمه من أمر 
ذلك الرحلن بوظنا السك ينه ازتيايها :ل جريتا ققلفا فى الاقواق واسترسلت في 
المغالاة وقالت : «ولقد عود مولاى طراقه على الدخول فى هذا البيت قبل الاستئذان , 
وقد علموا منه ذلك فهم يفشونه بالليل والنهار ولا يكلقهم ذلك غير دفع هذا الياب !» وما 
كادت تنتهى من مقالتها حتى سمعوا طرقا فقال العايد : «أتيت أهلا آيها الطارق» 
فاندفع الباب بعنف ولاح رجل على عتبة الدار وأخذ يخطو إلى صحنها يقدم مطمئنة 
وصدر لا يبرحه القلب . وان عهدنا يبهذا القادم لقريب , فما هو إلا أن تراءى حتى 
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كادت تنقطع نياط قلب الخادم من الهلع » قهمت بالصياح فخانها الصوت فلبثت فاغرة 
الفم غائية الرشد . أما الآخت فقد حفز الخوف أحشاءها حفزا فنظرت إلى أخيها فإذا 
هى مثلوج الصدر جليد القلب رايط الجاش طلق المحيا » فثاب إليها رشدهاً وعاودها 
السكون ومرت كأن لم تكن تلك الجازعة الهلوع , وأما ذلك الرجل » فقد وقف فى صحن 
الدار وأنشاً يقول : 

«إننى مجرم طويت فى السجن رداء شبابى » وسلخت فيه مائة وثمانين شهرا 
حتى استوفيت عمر العقاب » ولم تشرق على شمس الحرية إلا منذ أيام أربعة » فهبطت 
تلك المدينة وقد شمر النهار . فقصدت الفنادق ‏ فحالت بينى ويينها تلك الورقة الصفراء 
التى يحملها حديث العهد يمغادرة السجون ؛: فطرقت الأبواب فلم أصادف رجلا كريما 
ولا قلبا رحيما . فقلت آوى إلى السجن ؛ فأنا أقرب الناس غعهدا به فنهرنى السجان » 
فدلفت إلى وجار كلب فطاردنى حتى طردنى ؛ فقلت أنطلق إلى الفضاء فأنام تحت 
حراسة النجوم ؛ فتقنعت بالسحاب وكأنها عافت النظر إلى تلك الطلعة المنحوسة . 
وأشفقت من سقوط المطر ؛ فعدت معقيا إلى المدينة » ولم أصب من رحمة فى الأرض 
ولا فى السماء , فحالت بيثى ويينها الأبواب حين يلغتها ؛ فما زلت أطوف بالسور حتى 
ظفرت بصدع فيه وانحدرت منه إلى المدينة وهمت على وجهى فى الطرقات حتى مررت 
ببيعة فإذا على يابها مقعد من الحجر فانطرحت عليه ؛ وإنى لكذلك إذ مرت بى امرأة 
من الصالحات فتفضت إليها جملة الحال . فأرشدتنى إلى هذه الدار » وها أنذا قد 
بلغتها . ولقد عودنى الشقاء على أن أجتزئ بالشربة وأكتفى بالكسرة ؛ فهل أنا مصيب 
عندكم ما أمسك به النفس ؟ فلقد ظللت يومى طاويا وقطعت اثنى عشر فرسخا وأنا 
راكب هذين النعلين» فإن فعلتم - وما أظنكم تفعلون - فلكم ما تشاءون من الأجرء 
فإنى على الدفع قدير !» . 

فنظر العابد إلى الخادم ٠‏ وقال لها : ١‏ هيئى له مكانا على المائدة» » ثم أخذ يحد 
اليصر على ذلك الرجل ؛ كمن يحاول أن يستشف ما فى قرارة نفسه . فمضى الرجل 
قمعا حثى اقرب عن المراج ورب ينةة إلى حبيية شاتكوم هك الوزقة السقراء 
(إجازة الإطلاق) وكأنه لم يصدق أذنه لقرب عهدها بسماع غير الذى سمعت ؛ 


فالتفت إلى العابد ».وقال له : «دونك الورقة التى ما صحبتنى إلى مكان إلا سيقنى 
النحس إليه وإنى لأتلو عليك ما فيها فقد تعلمت القراءة فى مدرسة السجن» . 
وأتقذ هوي 

«أنا جان فالجان مجرم أطلق سراحه بعد أن لبث فى السجن تسعة عشر حولا » 
قضى خمسة منها قصاصا على السرقة , وقطع الباقى جزاء معالجته الفزار من 
السجن مرارا وإنه لفتاك جسور» . 

ثم قال : 

«لذلك ترانى ما حللت فى مكان إلا وأنكرنى من فيه وأوهجس خيفة منى فياليت 
شعرى أكذلك تكون معى أم أنت من المحسنئين ؟» . 

فنظر العبد إلى الخادم وقال لها : «مهدى له سريرا» وخاطب الرجل قائلا : «نزلت 
رحبا فاجلس إلى هذه الذار واصطل وما هى إلا لحظة حتى يحضر الطعام فإذا فرغت 
من تناوله أخذت مضجعك فى ذلك السرير» . فصدق الرجل فى هذه المرة أذنيه 
وأشرقت أسارير وجهه وسرى عنه ما كان فيه من الغم » وخرج به قرط السرور إلى 
الهذيان فجعل يقول : «أسرر وحشية وغطاء وما لجنبى عهد بها منذ تسعة عشر حولا ؟ 
ولقد كان قائما بنفسى أن لا أرى منك غير الذى رأيت من أصحاب الفنادق » فما يالك 
تبالغ فى محاسنتى كأنى بعض بنى الإنسان ولقد كنت أنهر الساعة كما تنهر الكلاب , 
فما أرق شمائلك أيها الرجل فتالله لأضاعفن لك الأجر . فيا ترى ما اسم هذا النزل 
وكم ينبغى أن أدفع ؟» . 

فقال العايد : «إن الذى يؤويك لم يكن بنزل كما تزعم ؛ ولكنه بيت ذلك الذى 
يخاطبك» فقال الرجل : «لقد خيم الحزن على بصرى فلم ألمح إشارتك التى تحملها 
ولعلك عابد بتلك البيعة القريبة » فلا تؤالخذنى بما نسيت ولا ترهقنى من أمرى عسرا » 
فأنت حقيق بمؤاساة البؤساء» . ١‏ 
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ثم رد الرجل ورقته الصفراء إلى جييه » وألقى على الأرض متاعه وأسند إلى 
الحائط عصاه وانتحى ناحية النار وجعل يقول : «ولا إخالك تكلفنى على ذلك أجرا» . 
فأتجابه صاحبه وهى يحاوره : «لا بل فاحفظ عليك دراهمك فلسذا فى حاجة إلى 

وكره العايد الخوض معه فى مثل هذا الحديث فحول مجراه قائلا : «ولتعلك 
يا سيدى مقرور , فإن ليلتنا باردة الهواء» فتمشى السرور فى قلب الرجل حينما 
استأذنت تلك الكلمة على سمعه » وتنزهت لها روحه من داخل الجسد ؛ وأصابت منه 
تلك اللفظة (سيدى) موقع الماء من ذى الغلة الصادى . 

ولا يرال الصمنابفن شرق هلى:ظها إلى :خيلة مخ سمو اوه الأحذراة بحت :اذا 
ظفر يها أصبح ميرود الغليل . 

وانتقل العابد من حديثه إلى مخاطبة الخادم فقال : «أرى سراجنا مريض الفتيلة 
ضئيل النور» . فاألمت بقصده وأسرعت إلى مخدع نومه وعادت تحمل شمعدانين من 
فضة ووضعتهما على المائدة . 

فقال الرجل للعابد : «لقد أكرمتنى الكرامة كلها وحادثتنى محادثة القرين وجلست 
معى على بساطة المساواة » على أنى لم أكتمك شيئًا من أمرى وعندى أن ما فعلت معى 
لكثير على مثلى» فقال العابد : «لم تكن الدار بدارى » ولكنها دار للمسيح ولا يسأل 
هذا التان داخله كلتكا هس كان ف اببسنة ٠:‏ ولكن بسالة ع | لمسوا نه يقد أكين نك 
الألم ونال منك الجوع والظمأ » فالتجأت إلى تلك الدار وليس لى فى ذلك من فضل » 
وإنما الفضل لله فهيا إلى المائدة فقد حضر الطعام» . 

فأخذ الرجل عليها مجلسه وجلس إليه العابد يؤاكله ويؤفنسه حتى فرغ من أكله 
وحانت ساعة الانصراف إلى النوم فأخذ بيده إلى المضجع الذى هيأه له ومر فى طريقه 
على حجرة العابد ؛ فنظر فيها نظرة ألمت يجميع ما بداخلها وحين بلغ به رب الدار 
مضجعه حياه وهم بالانصراف » فتعلق به الرجل » وزمهر فى وجهه بعينين نم 
إنساناهما عما كان يخفيه فى قرارة نفسه من الغدر ٠‏ فقال له وقد شبك ذراعيه ووقف 
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ا نبا القدري 59 الستديود وكا بزيالة إن 1 القن ممنره ركد معلس 
بحيث لا يحول بينى ويين الفتك بك حائل ؟» . فأجابه العابد : «ومتى أغنى الحذر عن 
المرء شيئًا وهذا أمر قد فرغ الله منه ؟» . 

ثم غادره وانكفاً إلى مخدعه ولم يلتفت إليه . ويعد أن قضى فيه صلاته تحول عنه 
إلى البستان وأخذ يطوف فى نواحيه وهى يتأمل فى نظام الفلك وقدرة الصانع ويطلق 
الف غلك الألنياء السؤسرة قن شعو النسن., 

أظل لوقل فما صدق أن بتؤاري عَته ا يعتى الفوى إلى الدران انهاه واقطر يطللى 
ذلك السرير » وليس يه حراك وغط فى ثومه » وما كاد ينصرم من عمر الليل نصفه حتى 
لتقب العابد إلى مخدعه ؤاضة مقسمعة فوئظاء ولم تيؤشن :هيه الدار عين ولم يأخذ 
التو بمعاقد أجفانها . ولما اكتهل اليل لز كاد تيقعا' العديق من تومه ! 


و اق تعبط للقواك عازيك لله الركل.: 

كان جان فالجان من أسرة رقيقة الحال تعمل فى الأرض ببلدة (يرى) 
وكان أبوه يشذب الشجر ؛ ولم تكن له حرفة سواها فتربى هذا اليبائس فى معهد 
الجهلء فلم يجلس إلى مؤدب ولا معلم ولم يرتضع بلبان العلوم والمعارف فمن قدما 
جهولا. ولا يفع ورث عن أبيه تلك الحرفة وكان طويل التفكير عن غير حزنء وفقد أبويه 
وهو صغير فماتت أمه محمومة ومات على أثرها أبوه .. هوى من رأس شجرة كان 
يشذبها فدق عنقه » فاحتضنته أخته وكان لها سبعة من البنين والبنات فلم يزل مكفى 
المئونة عندها حتى مات زوجها وليس بين ولدها كاسب وأكبرهم يومئذ فى الثامنة من 
عمره فلم ير جان فالجان بدا من القيام بمعاش أخته وأولادها فجعل يعمل لبطنه 
ويطونهم ويكدح فى طلب الرزق وأجره فى أيام موسم حرفته لا يزيد على ثتمانية 
مكدر فتاقيا إن اتففف اك الأباخ اللدق إلى تجتناعة الاستاه دين فلن الخزارع 
فأصاب رزقا له ولأهل بيته . وما زال يكافح الأيام ويناضل البؤس وهى لا تصل يده 
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إلا إلى ما تدعى إليه الحاجة لحفظ الحياة حتى نزلت بهم سنة من الستنين حبس شتاوؤها 
الناس عن الخروج فى طلب وجوه الرزق ٠‏ فأملق الرجل إملاقا شديدا ونزلت به 
الضائقة وحضره العوز ؛ فأمسوا ذات ليلة ولم يجدوا ما به يتبلغون » فصاحت تلك 
السبعة الأطفال من ألم الجوع . والتصقت بطونهم بالظهور من فرط الطوى . فكبر 
الأمر على جان فالجان وغادر الدار وخرج هائما على وجهه يطلب لهم ما يقتاتون به 
فمر بخباز قد أغلق حانوته وتهياً للنوم فى مخدع له بداخلها,ء وكان بابها من زجاجٍ 
وخلفه حواجز من الحديد ينفذ من أثنائها الساعد فوقف أمامه ونظر من رَجِاجٍ الباب 
فإذةة رغشان #الغبن علاى- قلاد ذرا ع ته وذكرأمه القلمة أفيتساقته اتنا الاتشلفزار إلى 
ارتكاب جريمة السرقة لأجل أن ينتزعهم من مخالب الجوع . فصدع الزجاج بقبضته 
وأهوى بيده إلى الخبز. وإنه ليحاول اختلاسه إذ أدركه الخباز وقد تنبه من نومه مذعورا 
على دوى تلك الصدمة : فتتخبل الرجل فى أمره وطرح الخيز وأخذ يعدى طليا للتجاة. 
وطفق يعدو والخباز على أعقابه حتى لحق به وتعلق بأثوابه وقد خدشه الزجاج فى يده 
سناع رهديى] اهدو الديون على سريركه هيت إلى المساكمة .ركان كلف 
بالصيد فى الغابات مدمنا لحمل بارودته » فلما قبضوا عليه » وكان محتقيا لها » شيه 
لهم أنه بعض ‏ خطفة الصيادين وهم قوم قد مقتهم الشعب لوهم دينى رسخ فى عقيدته 
يلحقهم بقطاع السبيل » لذلك وفوا هذا البائس قسطه من الأذى وزجوا يه فى السجن 
حمس سنين ! 

وفى اليوم الذى تودى فيه بنصر ديمونتبوت كان جان فالجان يرسف فى قيوده 
وقد سلكوه مع رفقة له فى سلسلة طويلة الذرا ع . ساروا به إلى سجن تولون وقلبه 
يقطر حزن على هؤّلاء الذين خلفهم بعده لا ترعاهم عين ولا تواسيهم يد ولما وصل إلى 
السجن اليسوه ملابس المجرمين ولم ديق له أثر من ماضيه حتى اسمه فقد محته يد 
الشقاء وأصبح لا يدعى يقير نمرة 551١١‏ , 

ولا يعلم إلا الله ما الذى حل بعده يتلك الأرملة وأولادها وقد خلفهم على مدرجة 
من سيول الحوادث يعيث الجوع بأحشائهم ويلعب اليأس بأرواحهم وليس لهم من معين 
ولا نصير وقد ركب كل منهم رأسه وهام على وجهه من فرط الجوع وتغلغل فى ظلمات 
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هذا الوجود ولحق بمن ابتلعتهم تلك الظلمات من اليؤساء وتشتتوا فى البلاد وجر عليهم 
الوعل قي التسوان فسوهم “جك ذالم العكذان) جو مسجتة اساي راطق للفو 
الفديي ا رتطايا البلا وتدالى الشقام رام بجر على لسآن ذكر لشت فى آنا كؤسي دما 
ذكرها غير مرة وقد نقل إليه بعضهم طرفا من خيرها بعد أن لبث فى السجن بضع 
سنين لا يعلم من أمرها شيئًا , نقل إليه أنه رآها بمدينة باريس تساكن اليؤس فى دار 
واد ايا من أدلاتها: غير وأخر وقد لتقيلس إل المطيف احدى الطايع قتارها 
وهى مبكرة إليها وفى يدها ولدها وقد بلغ الرابع من عمره ؛ وكانت فى دان المطبعة مدرسة 
الاذقال فارنقله هيها كلك اليقيع قهى كقدرعه كل يوم ألنها وقتركة :فى فنا الدان حت 
تعن ساعة الترس . وكانك تتطلق غزاولة الممل فر الطيعة قبل هذا الحين نساعة : 
فزامتة كاك البديم فى نام الذان يجيد ا اقلتروق في يكن عن اكات تيان د 0 
الانكسار ؛ وطالما شاهده من مر به وهى يقضقض من البرد وفى عينيه كسل الكرى 
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ونه جاالبك أن عاد الى حالامن التسناق قن كان فى قله جرح لقراقهم وقد اتدمل 
ذلك الجر لظول الغهة واتتتعفاله يما سو فية مق المداب والقتقاء.: 


ومآ كاد يظلوع أجل الست الرايعة حشن وق غلت الدون فى الورون + فاقلة من 
السجن وقد أعانه رفاقه على ذلك وكانوا قد تمالأوا فيما بينهم على الفرار بالتعاقب, 
ولااظق تقسسة تاهتيا لتك وبي هائها فى قضاء كلك الحرية الوهوبة لاايهتدى 
إلى سبي . 

ولم يستمرئ ذلك البائس لذة الإطلاق والحرية » ومتى كان حرا من بات مقلقل 
الشخص ٠‏ مروع العين ٠‏ منزعج الضمير » طاوى الحشا يفرق من الفىء » ويفزع من 
لا شىء » يخيقه الليل تسطى غياهبه فتنسج على بصره غشاوة تمنعه عن التحرز من 
الواقع قيما عساه أن يكون قد مد له من الشراك » ويزعجه النهار يغرى بها الرقياء 
ويهدى إليه العيون ؟ فهو ما مر به طير إلا وفزع » ولا نيحه كلب إلا وجزع ؛ ولا دقت 


27 


ساعة ولم يدق لها قلبه »ولا لاح شبح ولم يطر له لبه » فإذا أغفى سلت عليه سيوفها 
الأحلام ؛ وإذا تيقظ راشت إليه سهامها الأوهام. 


فما زال يذوب فرقا بين تلك الهواجس والوساوس حتى سلمه ظلام الليل إلى ظلام 
السجون غرثان ظمان لم يصب فى يوميه كسرة من الخبز ولا شرية من الماء وقد 
امتدت أعوام سجنه إلى ثمانية بعد خمسة فدخل السجن وثوب شقائه قشيب جديد يعد 
أن كان خلقا رديما » وقد كان غادره ولم تبق له فيه الا سنة واحدة وعاد إليه وقد ولدت 
له تلك السنة ثلاثا . 


وما زال يعالج الهروب فلا يسرح الفرصة إذا عرضت ولا يحجم عن الدور إذا أن؛ 
وهو كلما ظن أنه تاج أدركه عثار الجد فرده إلى السجن ومد فى أجل يقائه فيه حتى 
تلع على نالعال اقويفة عدن جر .. 

وخرج من السجن: وهى كالسصرطاصياك ء لاخنال هدم المقواكي بولا قشت مقه الالموب 
يعد ان كان ذلك المعديد البلريع «متكل شحكة ووو راوع لسابو ري فون ا 


وهى كظيم . 


وسااكاة شان فا لضارة خديقا ولكنه كان فوم قووذ فلن انشسا لدان لعف 
مدرسة الدهر العليا دروسا ألحقته بمصاف الحكماء قام بتهذيبه فيها أساتذة الأيام 
واللمالق "تفلي لكين السكوة + وولية الأخلؤل المبيو كدت كوت در اوقد شرم 
القضه !]لي الافيكفامة #:وسههاة التقونوا عدن هزارة الكدافة مر الفزعة مكسامم 
الكشم هق حقية ذلك العلدة : :وضتهرة تحرارة؟ لشممن ها كان فى تنسة من المسم 
فملسن إلى قبع محايسها ء وحرة م هه حكن على تعمد م وهل بلطن | لى منافنيه 
نظرة الحكيم العاقل ؛ إلى ضلالة الأحمق الجاهل » فعلم أنه أتى أمرا نكراء وأن ما 
نابه من القصاص لخليق أن يحل به . وقال فى نفسه لقد كانت لى مندوحة عن السرقة 


2006 


هقر ان الت الفاس نهدا الهيز هازيوا طن إسبذاء: , ولد اكز تلت بالاناة هي الأمر 
وططنلها ل حتمتايفا من وكاب سنا الشار: . إطا جالسؤال وإ كود لا جر ءا بالفسل 
وإن كان عزيزا ؛ ولكنى تعجلت وكان الأخلق بى أن أعتصم بحيل الصبر. 
4 كان تسنيبةافى الحياء !لالم كأن حقيقا باسخبالة وإ مظم ,لما كل الم يكو 
العيت رايا ؛ 
راجتو العا ]تن رإن ولك وى القدم قمنت يلزل الغاطفين , هيدا سَجيل كلم مسظر 
عديم ولا أزال أرى أنهم نظروا كع هذأ الجرم من غير وجهه فأكيروا الفعل وأفرطوا 
فى العقاب وأخذوا جانب شريعتهم فى القصاص ولم يأخذوا جانب المجرم فى الرحمة 
القوة 
وتلك الأثنفس التى ألقوا يها فى يد البؤس والشقاء . 

وإنى لا أرى مقارنة بين الضرر الذى لحق بصاحب الخبز ويين الضرر الذى نزل 
القمدوةالافوا كل 

وكان جان فالجان يحاكم نفسه وهى واجد على تلك الهيئة الحاكمة وقد أخرجه 

بماكنة أكيا العارع بودن اه وين 3لك اهتيا ونان كيرا واو ان 
موت أبويه كلمة تستروح منها روائح الرفق ولا وقع عليه نظر تمازجه الرحمة . 
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فما زالت تهادى به الخطوب وتقاذف به الآلام وهى يتململ على سيال البلوى حتى 
أيقن أن الحياة حرب وأنه وحده هى المهزوم فيها » وأن ليس ما يعتد به من السلاح 
غير ما أمسكه فى نفسه من الحقد على العالم يأسره ‏ فهو سلاحه الذى أعده لمناوأة 
الأيام ومنازلة الأنام وكان يشحذه فى أيام سجنه ويبالغ فى الحرص عليه؛ وقد رأى 
أن قوة ذلك السلاح لآ تهون إلا فى قوة الذكاء : فعمد إلى الدخول فى مدرسة السجن 
وقد تقدّق العلوم بعض الأذهان إلى استنباط وسائل الأذى وطرق الانتقام. 

ويعد أن فرغ من الحكم على نفسه وعلى العالم بيأسره انتقل إلى الحكم على تلك 
القوة التى دفعت هذا العالم إلى فعل الشر وكان بقاؤه فى السجن تلك المدة الطويلة 
وهى يرزح تحت أثقال الهموم يسمى بنفسه آنا إلى السماء ويهبط بها آنا إلى الأرض» 
فيرى عن يمينه نور اليقين وعن يساره ظلام الشك . ولم يكن ذلك الرجل خبيثا عند 
دخوله إلى السجن ولكنه أحس بسريان الخبث فى نفسه حين جلس للحكم على هيئة 
العالم وشعر بدبيب الكفر فى قلبه حين جلس للحكم على تلك القوة السماوية . 

وفتا ايحي أن يقف ينا الكامل برمة وت سائل: هل يتخل فى باب الإمكان أن 


نهرج الإفسان مق طباعة دقعة واحدة «قيفالف غريزته ورناقشن.ثمينة ٠‏ وبتحول عن 
جبلته وينزع عن سجيته . 


وهل لبنى البشر سلطان على النفوس يحولها عن الفطرة التى حبلت عليهاء فيرد 
منها إلى الخيانة ما فطر منها على الطيبة . 

وهل يرتيط شقاء الحظوظ وعثار الجدود يفساد النفوس فإذا حمق حظ المرء؛: 
ولج به عثار جده خبثت نفسه وساءت فعاله . 

وهل يخضع القلب لسلطان الحوادث خضوع الأعضاء فندعوه إلى الانكماش 
أمامها كما يدعو العبء الثقيل الظهور إلى الانحناء : وهل لا يوجد فى نقوس البشر 
نور سماوى لا يذهب بسنائه الشك ولا تطمسه الضلالة . فيبقى ساطعا فى تلك النفوس 
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تلك أسئلة يدرك الحكماء عندها الحصر ويعجز الباحث فى علم الأعضاء عن 
الإجابة على أخيرها ٠‏ فلى أنه نظر جان فالجان وهى فى سجن تولون » وقد وافت ساعة 
الراحة من عناء الأشغال , فانتقل من ألم الجسم إلى ألم الفكر لرأى رجلا يقطر حزذا 
ويذوب كمدأ , يزدهيه الصمت ويغوص به الفكر فى بحار من التامل » أنشبت فيه 
الشرائع أظفار الظلم فجعل ينظر إلى العالم بعين الحقد والحرد » وأخرجته المدنية عن 
حد الرحمة فجعل ينظر إلى السماء بعين السخط. 

ورأى مريضا داؤه فى النفس لا فى الجسد » وقدعز عليه الشفاء . ولوقف عمله 
عند حد التوجع له . ولصرف نظره عن تلك القروح التى تسكن فى هذه النفس المجروحة 
بسهم الشرائع الجائرة . 

ولرأى رأى ذلك الفيلسوف (دانتى) فعمد إلى محى كلمة الأمل التى رسمتها يد 
القدر على حباه البشر . 

وياليت شعرى أكان يحس ذلك البائس بذلك الوجدان الذى نحس به له . 
وهل سمت مداركه إلى معرفة كنه ذلك الشقاء الذى أتيح له . 

ولما حانت ساعة إطلاقه من القيود ورن فى أذنه قولهم له إنك حر منذ اليوم » 
دبت فى نفسه الحياة وشعر بأشعة من الأمل تمحى من ظلام ذلك اليأس الذى سكن فى 
نفسه منذ تسعة عشر حولا ؛ ولكنه ما ليث أن عاودته نزوات الألم حين علم أن إطلاقه 
سيكون مشفوعا بتلك الورقة الصفراء وانقبض لتلك الجولة من الفكر وجه أمله » 
وأيقن أنه لا زال فى قيد لا تصل يده إلى صدعه , وأن هذا الحكم قد وكل به زبانية 
من العذاب. فهو فى أسر السجون مثله فى تلك الحرية الموهومة لا تزال تكلوّه عين 
البؤش والشقاء . 

وأخذ يفكر بعد ذلك فى الثروة التى جمعها أيام محنته مما كان يصيبه من 
الأجور على عمله فى السجون ٠‏ فظن أنه أصبح ريا لثلثمائة وثلاثين غرشا ونسى أن 
أيام العطلة من كل أحد وما يلتحق بها من أيام المواسم قد قرضت من رأس ماله ستة 
وتسعين غرشا فلم يطرح من حسابه ذلك القدر العظيم » ولا تسل عما حل بنفسه من 
الجزع حين ألم بهذا الخسار وذلك الغين المبين . 
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وفى اليوم التالى ليوم تسريحه من السجن مر يمدينة (كراس) على معمل للزهور 
به قوم يعملون وكانو!ا فى فقر إلى المعونة لعدم الفسحة فى الوقت وطلب سرعة الإنجاز 
ف لقال فقريى لل قينا ا لمقل تقسه فالسعة تراك ةلقطفلة .. 

وكان جان فالجان لا يعرف التعب ولا يأتف الملال فعكف يعمل بخبرة ومهارة وسال 
ا كفا 

فقال قات فالجان فى نفسه تاك فسن الغطوة الأوآن فنن سيول هوه السياة 
الجخديدة : وهذا كله ببركة تلك الورقة الصضفراء» شليكة الله على كل (ن رن سف شير 
الحكم . 

هذا ما <..ل يه من الغين فى مدينة كراس , ولم يتس القارئ ما أصابه فى 


مدينة 00 


وتاكاق السسو قيكظ النفقسة سن فوية بأنقطولى الشراش وتسومة اللعس.. 
تلع تاملك السرير التي لموكة له يه عور مق عنقت رون هوا :ؤقد بحن نجتبأة 
إلى مضاجع الخشب واشتاق رأسه تلك الوسادة من القش وكان قد هجع نلثا من الليل 
فسبرى عثة التتعن قبي وقد عاوده التقباط وكانت عادته آن لا بهجع إلا قطها من اليل 
نما تيه كدو قط رويك قر نصرة كم أمؤن راس إلى الوسانة وجعل ومالع النوم 
من جدايد: ٠‏ 

ومن قضى يومه بين الألم والاضطراب ثم أخذ مضجعه بعد ذلك كان النوم إلى الحلول 
بمقلته أسرع منه إلى سواه » ولكنه إذا تيقظ فلما يجد النوم إلى عينه سبيلا . 
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كذلك كان جان فالجان؛ فقد استعصى عليه النوم وأدركه الأرق وانتابته الهواجس 
والأفكار وجعل ينتقل يه سيال الفكر من مكان إلى مكان وقد مرت أمامه تلك الحوادث 
الغايرة مرور الصور المتحركة . وهو كلما نزلت برأسه فكرة أدركتها على الأثر أختها 
ةا تطاردها حمق تيا على مكاتها + قما ”ال راسه مسرها لسوائق الأتكار 
وميدانا لسوايق الآوهام حتى نزل به فكر فألقى فيه عصا التسيار وأقسم لا يبرح 
ارشاءدوكان مسغتة من تلك الرانى الفهدية الثى لممها كف الشقى على عاكية اليس 
عند كثاول العشاء . ركد الشادة وفي تضسعها فى أحد اللركان من مخدع نوس على 
مقرية من سريره . 

فسولت له نفسه أن يذهب بها وقد قومها يضعف ما كان يمتلكه يومئذ من المال 
وكلما حاول أن يثنى عنانه عن ركوب طريق العار أبى طمعه ألا يقف به على رأس ذلك 
الطريق امت ساعة رمي يجناربنطك المرينة ,قم شرولاق قم التفس الخبيخة : 
حتى تغلب عليه الطمع وزين له الشيطان اختلاس تلك الأوانى فثار من مرقده وهم 
بمزاولة ذلك العمل . 

ثم عاوده التردد فجلس على سريره وهى من نفسه فى حرب عوان ومد يده 
كتحسين منتاعتة والتنشه فى الطل سيج عليه بيده وقد كان على قبيد ذراع مه . 
ومقارآة وهو عَلَى فلتة الطال فى جوف تلك الستمرة تحت استال ذلك الظلاء رأى رجلا 
خرج به فرط التأمل عن حد الشعور بما حوله وقراً على وجهه سطورا من الشوّم 
رسمتها عليه يد الشر الذى كان يجول فى نفسهة . 

فلولا أن نقت سناعة اتساما لاسشلته من فران تلك اللجة: الت ى :قزل إلى قاعها 
غواص الفكر ؛ للبث كذلك حتى الصياح . 

قري يكام يكو صفيه وكان لم يحلميما عند التويوي لتضن مهنا ه واحكقن 
متاعه وتهياً للعمل وأخذ سمته إلى مخدع العابد وعلق أنفاسه وأخرس صوت أقدامه 
ومشى على أطراف أصابعه حتى إذا بلغ الباب تسمع فلم يسمع شيئًا فدفعه بطرف 
البنان وهى أشد ما يكون احتراسا كأنه هرة تحاول غشيان ذلك المكان فلان له الباب 
ودار على عازه يجركة اليس إلى السمع ضوت لها : 
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فليث غير بعيد ودفعه دفعة ثانية كان فيها أشد جرأة منه فى الأولى فازداد لينا 
حتى فتح له طريقا يسع مروره لولا منضدة من الخشب كانت معرضة فيه؛ قد دعته إلى 
طلب الزيادة فى أنفراجه . 

فألم جان فالجان بحرج الموقف ولم ير بدا من الإقدام فدفع الباب مرة ثالثة أشد 
من أختها وكان الباب على ظمأ إلى قطرات من الزيت » فصر لتلك الصدمة صريراء 
دوى له فى هذه الظلمة صوت خافت فاحتوته الرعدة وكادت تقف ضريات قلبه من الهلم 
ولبث كمن أخذته الصيحة وقد نفخ فى الصور ٠‏ ومثل له الفزع ذلك الباب وقد تحول إلى 
كلب عقور رابه سواد مقبل فجعل ينبح نبيحا يكفى لإيقاظ أهل الكهف ؛ فكيف يأفل 
اي لسعب يس يست مو م سه و و ات 
تطرق الحديد وأن أنفاسه تصفر تصفير الرياح فى بطون الكهوف والمغاور» وأن ذلك 
الباب قد زلزل الأرض زلزالها فزمزع أركان المنزل وأن هذا الصوت النكير قد أنذر 
الناس بالكيسة ء قما هو إلا أن بد يتنبه العايد وهاتان المرأتان حتى يقع فى قبضة 
العسس فيعيدوه إلى سيرته الأولى . 

ولبث حيث كأن لا يقدر على الحركة وهو كأنه يعض الأنصاب حتى سكت عنه 
الروع ورأى الآمر أبسر مما كان فى نفسه فمد يصره داخل الحجرة » فإذا العابيد يغط 
فى نومه . وأصغى بأذنيه , فإذا الدار فى سكون الرموس . 

فخفض من جزعه ودعا إليه الإقدام وخطا خطوة فإذا هى داخل الحجرة فجعل 
ينقل أقدامه باحتراس كراهة أن يصطدم بشىء من الأثاث . وإنه فيختلس الخطى إذ 
برز القمر من وراء غمامة كانت تغشاه ورمى جرمه على تلك المجرة فأثارها فنظر جان 
فالحآن تقينه على :قن شن من سترين ذلك الناكم + 

ركان المع لم اتعزج يذ النشاب عن وى التشرر و قد التقدرة 4 لكرحسية 
لعيون الكون عمل ذلك الجانى لعله يذكر أو يخشى فلقد كان القمر منذ زمن لا يتعدى 
شطر الساعة مقنعا بغمامة سوداء وقد انجلت عنه فى اللحظة التى أوشك فيها أن يعثر 
هذا الشقن ساقواى الستريز 
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ومن رأى ذلك المضطجع على فراشه » رأى رجلا قد قام على رأسه حارسان من 
المهابة والجلال يتالق فى وجهه نور اليقين ويجول فى محياه ماء البشر وترتسم على 
وجبهه: آيآت الرضا والقبول ؛ وتكتسى شفتاه بابتسامة الأمل الفسيع ؛ ويتأرج من 
أردانه ريح التواكل . 

وقد راع هذا الواقف جلال ذلك الموقف فجعل ينظر بعين الإكبار الى ذلك الجسد 
الذى سكن فيه التقى » وتلك الروح التى بأتت تسنح فى عالم الأسرار وتسبح فى ذلك 
انلكوت السماوى . 

وكانت لله مشيئة فى ذلك الراقد » فقد أفاض عليه من أنوار الهدى ومنحه من 
آيات المهاية والجلال مأ جعله مهيبا فى اليقظة والمنام لذلك كان جان فالجان وهى مقيد 
فى مكاته يقيد من ااششية يتن اليةوهذ نشت العظة فى كقسه واسثلات:عيئة تجمالا 


بولطم 01 اكثة عا كاد يكوه بالسؤلء السومرة الاتفغهال وهو يدمن ١‏ لتظلق 
إلى ذالكه الزاقد الاس تسيسى على متوبظيقة مين القور الصاو تمازجها نفكة من 
الروس الالهى الى ' نان :آلثه نه يبضميوكه واشد ع هريزو لشي رجهه والوجه عو 
الو . 

وزادت بهجة البدر فى بهجة ذلك النائم فكان يراه جان فالجان فى نور فوق نور 
ولم يزل واقفا فى مكانه ولم يحول بصره عنه ؛ وما شك من رآه فى أنه يتردد بين أن 
يهوى بعصاه إلى تلك الجمجمة فيشجها أو يهوى بقمه إلى تلك اليد فيقيلها . 


كل ذلك والعابد غارق فى نوم لم تقطعه عليه تلك النظرات المريبة حتى حانت من 
حان فالجان التفاتة فقراى الصليب وهو باسبط ذراعية وكأنه دوم الى أحدهما بالوقانة 


والى الثانى بالمغفرة . فأغرته تلك اللفتة إلى الإسراع فى العمل 


فاتدقع د يمشى إلى الأمام حتى | وقف عند تلك الأوانى الفضية وهى فى سقطها 
فتناوله ورجع أدراجه ومر بجانب السرير بقدم مطمئنة وجأش رابط » حتى إذا جاوز 
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الباب انحدر إلى الحديقة فالقى بالسقط على الأرض بعد أن نقل إلى خرجه ما كان فيه 
وتسور الحائط ونجا بنفسه وخرج مع البازى عليه سواد . 


ولما توفى الليل هب العابد من نومه وخرج يجول فى حديقته وكانت تلك عادته عند 
سقط الأوانى الفضدة 05 , 

قار العا كه را ل ا ع 6 0 1 لسن هو 111 4 
قالت : ١‏ كأنه هو ولكن أين أوانيه ؟ » . قال : «هذا ما لست أدرى» . فصاحت الخادم : 
غشينا بالأمس هو الذى ذهب يها ء 
تتكيات تذزسيهها را لنكار فقي لتنويم نوا إل العف بزواناة “لقنا قدت تان تسلفه مان 
الحاكع م قدا لك مزهنا نقد طا كه ومف نهنا عليز الحافظ :1 

وما زالت تيدى وتعيد وسيدها صامت اللسان وما زاد على أن قال : « ومتى كنا 
نحن أصحابا لتلك الأوانى ؟ ألم تكن فى من تصيب الفقراء وقد حبسناها عنهم ؟ ولقد 
أصاب الرجل فى فعلته فإن هى إلا بعضهم وقد وقف به نصيبه عليهاء فلا تجزعى 
فلن فى الأمو مانغ إلى المزغ وهذة أؤانن الفضورين أو منهاف الخوق: تكقينا 
مؤنة الأسف على ضياعها 05 
فقال : « أتيت أهلا أيها الطارق » فاتفتح الباب وظهر على عتية الدار ثلاثة من الرجال 

قمد العايد بصره فإذا ثلاثكتهم من الجئثد وإذا صاحيه بالأمس يكان يذوب 
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فقال لصاحبه وقد هبت من شمائله روائح الكرم : « لقد نسيت عند انصرافك عنا 
أن تقزرن.هذين السهدانين إلن:تلك الأداتى الفضية. ؤأنك تغلغ أتلها ريهظ :متذ:الأمين, 
وما أنساك أن تذكرهما إلا شيطان العجلة ؛ فخذهما فلعلك أن تصيب من ثمنهما 
ما تصلح به من شأتك !» . 

ثم التفت إلى الجند» وقال لهم: «لقد آذيتمونى فى ضيفى. إنه خير مما تظنون». 

والتفت بعدها إلى صاحيه ٠‏ فقال له والبشن يجول فى محياه : « إذا شئت زيارتنا 
منذ اليوم . فلا تجعل طريقك على البستان فإن لك لمندوحة عن احتمال مشاق الصعود 
والهبوط , وهذا بابنا لا يفلق فى وجه الطارق » وما هى إلا أن تدفع الباب حتى تكون 
فى وسط الدار » . ولما تم انصراف القوم , قال له : « لقد جعلت لى عهد الله أن تنفق 
ما أخذت فى رياضة نفسك على البر والتقوى فلا تنكث مع الله عهدك » . فليث الرجل 
مبهوتا عند سماع ذكريات ذلك العهد الذى لم يأخذ على نفسه القيام به فقال له العايد: 
« اعلم أننى اشتريت نفسك بعد أن سللتها من يد الهلاك ثم وهبتها الله فلا تكن عليها 
من المسرفين » . 
وخرج الرجل من المدينة كمن يحاول الفرار ومضى على وجهه تقاذف به الطرقات 
وتهادى به الحقول ولا يشعر لفرط ما نزل بيه أكان يقبل أى يدبر ولا يعلم أنه كان يضرب 
فى قطعة من الأرض لا يتعداها . 


وهكذا قضى سراة يومه فى أودية التيه والضلال ولم يشعر بألم الجوع وإن كان 
لم يذق طعاما . فسار وهو يكاد ينشق غيظا ولا يعلم إلا الله على أى شىء قد أمسك 
هذا الغيظ فى نفسه ولعله سرى إليه من ندامته على ماضيه أو من خذلانه فى حاضره. 
وكأنه كان يحس يرقة قد أدركت فواده وأخذت تقرض من أطراف غلظته فتضعضع 
ذلك الظلم الغابر وأيدها فيه هذا الجد العار. وجعل يتساءل فى كل آن ما عساه أن يحل 
محلها ويؤثر العودة إلى السجون على البقاء على تلك الحال التى لا يعلم مأتاها . 
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كان على عطفى طريقه سياج تطل منها زهور قد أخطاتها أيدى الجناة فجعات 
تهيج فيه ذكرى الصبا كلما تنسم منها ذلك الأرج الفياح الذى لم يكن له عهد به منذ 

وقد بلغت من نفسه تك الذكرى ما لم يبلغه البؤس والشقاء وكذلك قضى يومة على 
شر إسيهواة. 

ولما كان الأصيل وقد رسفت الشمس .على سطح الأرض ظلال الحصى كان جان 
فالجان مضطجها فى جوف خضراء ليس فيها سواه وقد مر برأسها طريق معبد ينتهى 
بمدينة (دينى) تلك التى لاقى فيها صنوف الشقاء . 
بوقع أقدام » فاستوى جالسا فإذا هو يرى سوادا مقبلا فتبينه فإذا هو غلام يعد من 
لأس انك علج ظييةة رودو يحتقب. جزة له ويحمل حيوانا ضغيرا جعله وسيلة لرؤقه : 
وياقعي ا لجو تقطع بون الفخن كانه ميل لاروك فى مداق 

فإنه ليلهى بقذفها فى الجو والتقاطها إذ هوت كبراها إلى الأرض وأخذت تجرى على 
رأسها إلى حيث كان جان فالجان مستترا عن نظر ذلك الفلام خلف تلك العوأسج . 

فما هى إلا انتهت إليه حتى كان أسرع من السهم في ممره إلى الأرض وضع 
قدمه عليها ليحجبها عن نظر ريها الذى كان يحرص عليها حرص الموت على 
النفوسء ويترسم أثرها بنظر يكاد ينهبها وهى تجرى على الأرض نهبا . 

ولما علم يمقرها وثب إليه فإذا هى يرى عنده رجلا . فلم يآخذه الروع ولم يعتره 
الدهش . 

وكان الطريق إذ ذاك خاليا من المارة ولا يسمع فى هذا الجى الفسيح إلا قطقطة(") 


. صوت لطير القطا‎ )١( 
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فوقف الغلام فى وجه الرجل وقد ألقى الشرق!!) فى شعر رأسه سلوكا ذهبية 
ونشر على سحنة ذلك الفاتك طبقة تعلوها حمرة النجيع/"! » وقال له بصوت يمازجه 
ارتياح الغلمة وسكينة الأبرياء: أين قطعتى؟ فمد الرجل بصره إليه وقال: «من أنت ؟» 
قال : «أنا (فرجى) الصغير» . 

فانتهره الرجل ونكس رأسه وتصامم عن سماع كلامه وأخذ الأول يبلحف فى 
السؤال :والثانئ يبالغ فى السكوت حتق شماق الغيام ذرعا واهوى إلى ذلك الشيخ 
وأخذ بمجامع طوقه وجعل يعالج تحويل قدمه عن تلك القطعة الفضية . 

فزمهر الرجل فى وجهه , ومد يده ليتلمس عصاه » فآثارت تلك الحركة نخوة 
الغلام فأغلظ فى القول حتى أحفظ() ذلك الشيخ فثار من مكانه وإهابه يكاد يتمزق 
غيظا وصاح به : أن لم تنج بنفسك فلا نجوت بها بعد اليوم ! ». 

فارتاع الفلام لوعيد ذلك الفاتك وأطلق للريح ساقيه وجعل يعدو ولا يلوى على 
كن مح كان نو ان قو قا ب لسن . 

ولبث الرجل فى مكانه حتى سطت عليه غياهب الظلام وهو غائص فى لجج من 
الأفكار وكأنه كان ينظر إلى أصل شجرة كانت هناك وقد وقف نظره عليها ولم يتحول, 
ولولا قشعريرة سرت إلى جسمه من قرة ذلك المساء لما عاد إلى نفسه من غيبوية هذا 
الفكر الطويل ولما أحس بوخز القر . هم بالتحول عن هذا المكان فأصلح عليه أثوابه 
وانحتى لياخذ عصاة؛ فتخذ نظره تلك القطعة الفضية وقد كادت تسوخ فى اوضق 
فاحتوته الهزة وجعل يفمغم ويهذى وكأن أجفانه قد شدت إلى تلك القطعة بأهدابها 
وكاكر ا اط تمك ولك راق انتوق اماع 

ومترت غلية فثرة وهو على تبك العتالاثم أخذ يقالب امسطرابه حتى قات اليه 
السكون فاتدفع إلى الأمام وانقض عليها انقضاض القضاء . 
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ولما صارت فى يده أخذ يستقرئ بنظره ذلك الفضاء ويدور بعينه فى أرجائه 
وما شك من رآه وهو على تلك الحال فى أنه ضار من الوحش يلتمس مريضا يستكن 
فيه على أنه ما كان يرى فى تلك الأنحاء إلا ضبابا قد أعاره الشفق لونه الؤردى 
وقد مد الظلام على الأرض رواقا يقصر فيه قاب العين . 

فشرع فى السرى وقد لبس الدجى وتغلغل فى هذا الفضاء وطفق يهرول فى 
مشيته وركب تلك الطريق التى نجا منها ذلك الغلام المفبون وما هى إلا أن خطا فيها 
بعض الخطوات حتى وقف بغتة ورقع عقيرته ينادى باسم ذلك الغلام رجاء أن يسمعه 
فينقلب إليه ؛ وكان يتسمع فلا يسمع شيئًا فما زال يعدو ويصيح وقد ابتلع هذا الظلام 
شخصه ومزق ذلك السكون صوته حتى يئس من لحاقه . 

ولى كان الغلام حيث يسمع ذلك الصوت النكير لما سكن إلى إجايته ولضاعف من 
عدوه ويالغ فى اختفائه طلبا للنجاة من غائلته . 

وإن اليأس لينهب فؤاده نهيا إذ بصر يشبح يخوض فى أحشاء هذا الليل البهيم, 
فداناه فإذا به رجل يحمل شارة الرهبان وقد امتطى جوادا . فاستوقفه وسأله يلهفة 
الحائر « ألم تعثر فى طريقك أيها الراهب يغلام صغير ؟ » فقال : « كلا » قال الرجل : 
«إنى أنشد غلاما فقيرا وأحسيه يدعى فرجى» قال : «لم أر أحدا» فضرب الرجل بيده 
إلى جيبه وانتزع منه قطعتين من الفضة وقال للراهب : «خذ هاتين وأنفقهما فى سبيل الله 
وفى موأسساة ذوى المترية وإننى أدعوك بالله أن تقودنى الى السجن فأنا بعض المجرمين» 
فما كادت تستآذن هذه الكلمات على سمع الراهب حتى همز جواده فمر يه مرور الطيف 
وغادر ذلك البائس فى مكانه وهو كأنه بعض الأتصاب. فلم تكن إلا لحظة حتى استائف 
السرى وطفق يعدو ويصيح كأنه خولط فى عقله وجعل كلما مر بجذع أو شجرة مثل له الوهم 
أنه يرى إنسانا جاثما أو واققا فيعطف عليه عقله عطفة المستخبر عن ذلك الغلام . 

كذلك كانت حاله حتى بلغ مكانا تلتقى عنده سبل ثلاث وقد درج القمر من حجر 
أمه . فجعل يدعى باسم الغلام وصوته يذهب فى هذا الفضاء وقد انقطع عن إجابته كل 
شىء حتى الصدى فعجز عن التماسك وانحلت عزائمه وقد ناء به كلكل الفضاء فسقط 
على حجر هناك وقال وهى مكب برأسه على ركبتيه : « أشهد أنى بائس » ! 
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وجال الدمع فى عينين لم يسبح إنسانهما فيه منذ عشرين عاما » وكأنه كان ينيع 


ين نا نا 


خرج هذا الرجل من عند العابد وقد علمنا ما كان من أمره وأنه لم يكن له من 
نفسه ما يحاسية على عمله . 

فما وجدت العظات إلى قلبه سبيلا , ولا كان لتلك الأخلاق الفاضلة سلطان على 
أخلاقه . ولا وصل ذلك القول الكريم إلى فؤاده » ولا ظفرت حكمة العابد بعلاج تلك 
النفس التى نفرت من الهدى نفارها من طبائع الأبرار » وتحصنت فى معقل من الضلال 
لا تبلغه العظة؛ ولا تعمل فيه الزواجر وكانت رنة تلك العظات لا تزال تفتق طيلتى أذنيه. 
فى نفسه منها ما يقع , فيبالغ فى صدها ٠‏ وتبالغ فى كيده » حتى أوشكت أن تأتى 
على قوة الشر فيه » وتستل من قرارة نفسه ذلك الحقد الكمين . 

وقد بدا يشعر فى هذه ألمرة يأن صفح العابد عن زلته كان طليعة لكتائب المقادير 
التى خذل أمامها عناده ٠‏ وأنه ليجتى على نفسه إن هو أبى إلا الإضران على ذلك العناد 
والحفاظ والتمسيك لذلك الحقد الذى وقره فى صدره على جنس البشر » وقد وجب عليه 
أن يخرج من تلك الحرب إما قاهرا أى مقهورا , تلك الحرب التى قامت بين نفسين 
اتخذت من تقوى الله جندها ونفس جعلت حزب الشيطان حزيها . 

وما تعذر عليه المخرج وضاق بيه الأمر ثار من مكانه وأخذ يسرى على ضوء ذلك 
النور الذى أوشك أن ينير سريرتة . ويا ليت شعرى هل كانت تعاوده إذ ذاك ذكرى تلك 
الليلة التى قضاها فى مدينة (دينى) وهل كان يسمع صوت ذلك الهاتف السماوى الذى 
بات ينذره بعقباه ويوكل له الخيار بين خلتين: إما نزوع عن الغواية فسمو إلى مقام الآبرار, 
وإها استرسال فى الضلالة فهبوط إلى قرار الفجار؛ ويوضح له سبيل الحياة بين أمرين: 
اما سعادة ذلك العابد : وإما يؤس خير منه بؤّس المصفد فى قاع السجون وسبيله 
فى الأولى أن يحلل بحرارة التوية ما علق بأجزاء نفسه من بقايا ذلك الشر فيصبح 
ملكا نقيا , وفى الثانية أن يلونها بحمأة الغى والضلال فيمسى طريدا شقيا . 
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وهنا تفنتع المصال لتلكالاسئلة التتى عرضيناها على القارئ متذ الفنهه القردب 
ولا زلنا نقول إن الخطوب تفتق الأذهان ولكنا لا نعلم علم اليقين أكان لها أش حتى اليوم 
فى فؤاد ذلك الرجل ولعلها كانت تحضره حين اضطرابه فتزيده حيرة وخيالا. 

فلقد أحدث فى نفسه صنع الجميل على أثر خروجه من السجن وقرب عهده بالشقاء 
م يحيثة الشبوء الباهى يقد قرع عينا حديكة العهد بحالك الطالة . 

ولما تجلت له تلك الحياة الجديدة فى أعلى مجاليها وتراءى له آتيها يرفل فى ثياب 
البهجة والبهاء » أزعجه ذلك المرأى فلم يستطع عليه صبرا وقد بهر نور الفضيلة ذلك 
البائس فرد منه الطرف وهى كليل . 

وما كان جان فالجان اليوم هن ذلك الغصوب الذى سلب الغلام قطعته بالأمس 
وغلبة غيل أن ولخو يسداتمق يلك القطة الكسماء.. 

وآننا ماسبها هو ذلك اتسدوازة الفترس الذلى نش اتقكرة الإمشتثة إلى ارققايها 
بينما كانت نفسه تسبح فى سماء الحياة الجديدة التى أكيرتها . 

فلقد فعل بالغلام ما فعل مسوقا بقوة الشر التى مزجتها بأجزاء نفسه مخالطته 
للأشرار فى أيام سجنه ولا يدرى أغيا كان يفعل أم رشادا . 

وحين آنست عينه بذلك النور وسكنت نفسه إلى صحبة التقى وردت إلى طبعها رد 
الحسام إلى قرابه علم أنه أتى عظيما وارتكب جسيما فكادت تتزايل أعضاؤه رهية 
وتسيل نفسه جزعا . 

وققاكنيه كفطالسدمة قعليا وفزقك لك التشا الت تخت لومم اين 
الخطوب . وفصلت فى نفسه بين الحق والباطل فعلت بالآول وسفلت بالثانى كأنها ذلك 
الجوهر الكشاف الذى يلقى به فى المزيج ليباعد بين أجزائه فتراه وهى يطفى يبعضها 
ويرسب يبعضها الآخر . 

وقبل أن يلم بما ألم به أو يدرك مأتى تلك الحال التى وصل إليها طفق يجرى خلف 
ذلك الغلام ليرد إليه ما سلبه إيأه حتى إذا يئس من لحاقه وقف ينظر إلى ماضيه 
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أنكرت نفسه الجديدة تلك النفس التى صحيته منذ عشرين عاما » وشيه له أنه قى 
عالم الأحلام : وأنه يرى أمامة طيفا يمثل له إنسانا قد نحست طلعته ولؤمت غريزته 
وخيثت طينته » قد قيض بيده على عصا وحمل على ظلهره حقيبة السلب وقد كتبت يد 
رأى العين وأنه يرى أمامه (جان فالجان) فجعل يقارن بينه ويين ما يرى وكأنه يتظر 
فى مرأة قد رق ماوّها . 
الليل » فحسبة للوهلة الأولى ضَوء مصباح » ولكته ما لبت أن رآة يتم ويتشكل فى 
صورة البشر حتى كمل إنسأنا سويا ثم أخذ يدانيه شيئًا فشيئًا حتى تبين فيه وجه ذلك 
العايد وما هى إلا نور الفضيلة قد تمثل فى صورة ذلك الرجل الكريم . 

فجعل ينظر بعين بصيرته إلى هذين التمثالين القائمين أمامه ويقف بنظره على 
العابد تازة وى (جاق فالجان) ثارة أخرى . 
”بيذ ابعنداتن ناج عق سنال ذلك الخاض مص :| فشكن وسننة وننن القاية وكنة 
فى ذلك الهيكل التورانى فراع الرجل جلال ذلك الموقف وتزاحمت دموع الرهبة 
فى عينيه على الخروج . 
فجر الحقيقة ويزغت على أثره تلك الحياة الجديدة التى لم يستمرئ لها لذة قبل اليوم, 
فنظر جريمته الأولى وعلى بمينها التوبة والاستغفار وتمثلت له غلظة قلبه وفظاظة طباعه 

ثم رأى كل ما اقترفه على العابد وما جناه على الغلام كل أولئك كان عليه 
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فسرى وهو مأخوذ بهذا الوجدان الجديد ولا يدرى له وجهة حتى إذا أفج را" 
وعاد إلى رشده رأى نفسه راكعا على عتبة ذلك العايد 1 


ذكرنا فى المقدمة ما كان لفكرة ذلك المؤلف من سرعة الانتقال وقلنا إنه بينما نراه 
يسابح الأجرام فى أفلاكها إذ هى يدارج النمال فى مديها . 
فى السدافسة: : 

ولا بدع فقد كان حامله كثير التطلع إلى فلك السياسة دائب الرصد لأجرامه , 
مسلسل العنان لحوادية : فكره » وبراعه . 
فملاً صحيفتين بأسماء لم يجر لها ذكر من قبل ولن يكون لها حديث من بعد . فرأينا 
أن نغفل ذكرها وأحببنا أن يكون الكتاب غفلا من تلك الأحاديث المبتورة التى لم يكن 
لها آثر فى غير ذهن واضعها » وأن يكون القارئ ليخرج من قراءتها وما فى يده شىء 
منها ما لم يكن ملما بحوادث تلك السنة واقفا على تاريخ هذه الأمة . ومن لنا يمثل ذلك 
القارئ الخبير . 


. أفجر الرجل إذا أدركه الفجر‎ )١( 
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الفصل الذثانى 


به 
. 
قانتبي» 
سان 
الدينا 


ولدت تلك البائسة فى قرية ( مونتراى سيرمير ) ولا تعرف لها أما ولا آبا ولا من 
يمت إليها يحبل القرابة .ولا يعرف الناس من أمرها أكثر من ذلك . فوردت سجل 
العناء وا كتركهنا(الختظون حت ناكد عدن الطفل الدارج عاقيا الي 1ك و 
فى الطريق وهى تنتعل أديم الأرض!! إن مر بها بعض السايلة!") وسماها (يفانتين) 
مركا مسيحيع لضي الذ] افمو ا لاني احيينا دكين كنا وحسطية ل اللطتن 
لتيل ا 


! وما يلغت العاشرة من عمرها - ولا أدرى كيف يلفتها - خرجت تطلب وجوه 
الرزق وتلتمس أسباب القوت فى ضواحى تلك القرية . 

فنا اله نكيم فى لاني الخياقل حش رشن او كا وف اقم «التقافت تقهيها البشاء 
على طلم الها نهر وس قرا: كان مسار الى لان ماق عق الوط و تقس حهت ان 
باريس ؛ وألقت نفسها فى معترك تلك الحياة الجديدة ؛ فما زالت تعمل ليطنها » وهى 
تطرق أبواب الارتزاق حتى ظماً فؤادها إلى نهلة من موارد الغرام . 

وكاو هات كه اوجرا دعق الس دزا سق واوشن دسم ون ابل ةلال 
أمهرها الحسن بما لم تمهر يه آترايهاء أمهرها بالنفيسين : العسجد فى شعرها 
واللؤلؤق فى ثغرها . 


(1] ملا جدا, 
(5) عاير السبيل . 
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ماقو , قاذ1 بهنا ترى فيه رجه ذلك الإنسان الى غلبيا على لبها فارشيهها أقاريق 
الآمال » وأرشفها رضاب الأمانى » حتى أخذت عفتها تتسلل قطرة قطرة » وحتى جلس 
منها ذلك الخبيث مجلس الرجل من أهله . 
أصبعا إلا لتميل إليه ميلا . 
ذلك الأثيم فافترشها ما شاء . 
جفن سلاحط'), 
الفريقين وضرب عليهما بالقداح » فخرجت لكل واحد من فريق الرجال واحدة من فريق 
النسنام , 
ركان المها نيو واف جكفاة رثن عبطو ماري ف اباب« العطلة تين : 
وما كان ينصرم أجل تلك العطلة حتى انصرم حبل الوداد » واختفى أولئك الأريعة 
وانفرط على أثر اختفائهم عقد التئام الفريق الثاني . فبقيت فانتين وحدها بلا 


. حبلى‎ )١( 
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وزكا حب ذلك الغائب فى فؤادها . وخرجت ذات يوم تستكتب الناس له كتايا 
تدعوه إليها . وأبطأً خبره عنها . فشفعت كتايها بثان وعززته بثالث . 


وما زالت تستكتب الناس وترتقب الجواب » حتى احتواها اليأس ويلغ مثها 
القنوط» فأقبلت على نفسها تلومها وياتث تحن الودج7) أسفا على حالها » ووضعت 
الرزق . 

وكانت لها فضلة مما كانت تت تتعجل به فى أيام لهوها » فما زالت تنفق منها وتاكل 
مما كانت د تصيبه من ثمنها , حتى أ مست وليس فى يدها ما د 7 تستعين به على سد 
ذلك النشاط الذى ولدته فيها الضرورة ووهى العزم وقنى الحزم . 

وأصنبحت ثرئ الأركن فى ناظرها وفى أضيق من كفة الحائلة"؟ مللعؤهه لي 
أنيووهنا الوجه ننالأخلاق وانتمين مه على كز بجللاا ردي . 

ولا صحت عزيمتها على ذلك جمعت إليها ما بقى من حاجتها وباعت فوفت مطالب 
الفغرماء و حفظت د بعض الدراهم ثم ١‏ حتملت طفلتها وخرحت د تمشى وحفة فظت د بعضص 
الذراهة قم الكتواك مانيكو او ريد تن عن ادكه لوقي كا نيف البال بي لقال 
00000" 


() كفة الحايل حبالة الصائد . 
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وتنكر لها كل شىء فودت بجدع الأنف لى أن ظهر الأرض من الإنس أعرى من 
سرأة الأديد1") . فسارت ولو رآها أقرب الناس عهدا بها لغابت عنه معرفتها لفرط مأ 
نزل بها من الهزال ؛ واخترم جسمها من السقم » وإن تكانت لا تزال عليها مسحة من 
ذلك الجمال الفلس . 


أخذت طريقها إلى بلدتها وجعلت كلما أخذ منها التعب تنتحى ناحية من الطريق ؛ 
وتجلس ريثما تنفس عنها كرب المسير وتغذى طفلتها . 

وقول سوه تآكل يق الممول ونه رشاع الى الفزول بذلك الصندر الضعيف: 
فضاعف من وصبها وزاد من ألمها .. وما زالت ترمى بها المرامى حتى وقف بها السير 
على نزل!") حقير بقرية (منتفرمى) كان قائما على رأس طريق يدعى بطريق الخبازين 
انمتن فى عنددق القن الرابع عشن وزالكيهعال» ليخ . 

وكان هذا النزل لذئب من ذئاب الإنس يدعى «تينارديه» وكانت من تحته ذئية هى 
أحد الذئاب وأضراها تدعى باسمه وهما يقطنان مع أولادهما فى ذلك النزل. 

ولعل ذلك الذئب كان ممن شهدو!ا موقعة (واترلى) فقد يرى التاظر بأعلى ذلك لوحا 
كبيزا قد تقثنت طلية هذه الكلمات :م هلموا إلى جقدى واقرلى » . 


ورسمت بأسفل اللوح صورة رجل يحمل على ظهره رجلا آخر عليه شارة القواد 
المواقع . عقد الدخان فوقه سماء مكفهرة الأرجاء . 


. سراة ا لأديم » ظهر الجلد ؛ والغرض ألا يكون فى الأرض إنسان‎ )١( 
. (؟) النزل : الفندق‎ 
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وقد طرحت أمام ذلك الباب عجلة عاتية من تلك العجلات التى كانت تستخدم فى 
ذلك العهد لحمل الأثقال وجلب:الأشتجار من الغابات ».وكاتها لم تطزخ فى ذلك المكان 
ال#النضدا أو لتزهم الطزيق ؛ ان نتجطها عك الذكبة الشنارية [رسوحة لويد تيها . 

وق سكر :انكل | كقنا نوا انها لفحطة ,كن لعزي ا مفجو ةا قا بكرن الكاويف 

واتفق أن وقفت (فانتين) على ذلك النزل حين كانت تلك الذنية تلاعب طفلتيها : وقد 
سلخت الكبريى متهما ثلاثين شهراء وأوشكت الصغرى أن تهل العشرين . 
وأنها لتشدو كذلك إن وقفغت فانتين على رأسها وقالت : د لعلك أم هاتين الزهرتين ؟ 0 
فلم تحر جوإبا ولم تلتفت ولعلها لم تسمع صوت تلك السائلة ففد استطرد بها جواب 
الطوب فى هيدان القذاء قعاؤنت قتاتتي السزال تكموبه كتأن كلينقا بالوسنؤل إلى 
مسمع اتلك المتنشعة فى غذائيا .:خالتقتك إلميا . فإذا :هى ثري فكاةاقد اتضب بدتها : 
الأسعر وكيا السروالحنين »وكال متها الدؤين ويل هنها للشتقاء توك كاك سيم 
اجو ما كان على وسويا من وسحة ذلك الحمال.. بوكوسع أن نمب النكاعينا كان 
الال نو جف ف قنها ذلفالييقة رداك امزال 
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وقد أدمى إدمان وخز الإبر سبابتها أيام كانت تخيط لتعيش» وذهب الفقر بزينتها , 
فليس عليها من الثياب غير ما يحصنها من البرد ويقيها الحر . 


الناظر ذلك اللؤاق المتظوم فى ثقرقا“ولكن الحزن والشقاء لم يدعا اللابتسام سنبيلا إلى 
ذلك الثفر الا كان منظيها على ثناياة ايطباق الممارع طر_الجوهوة . 


تراعيها ظفلة سافحنة الثرف عبلة!') الاق وفنا الحييت . ليل من هن أهها عفاد 
ومن ذراعها وساد ؛ أخذ الكرى بمعاقد أجفانها ؛ فنامت نوما هنيئًا بين ذراعين قد 

فقالت لها رية المنزل وقد رفقت فى القول : « نعم هما ريحانتاى » ثم دعتها إلى 
تحاسنها فى القول وتلين لها فى الكلام » ولم يكن ذلك اللين من شأنها ولا تلك الرقة من 
طياعها ولكن ريما وجدت الرحمة مسريا إلى لك الأفئدة الغليظة عند ذكر صغارها. 
يزدهيها شىء من الخلاعة » ويشوب لسانها نوع من التزويق » شأن أرباب الفنادقء؛ ولا 

لو انا اميه نف رارع عر فافقن طاول كام ولاش باركاهها ميشكونها إلى 
محادثتها . ولا بدع فإنها لم تكن إلا حرث تداس واقر اشدو وسقي 1" 


. عبلة الساق مفتولتها‎ )١( 


(؟) أى كانت زوجة جندى أو زوجة رحل متوحش . 
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ولما فرغت من حديثها » أخذت فانتين تنفض إليها جملة حالها » غير أنها كتمتها 
أمرها ‏ وألقت فى روعها أنها أرمل قد مأت عنها بعلها . وأن الحرفة التى كانت تزاولها 
قد كسد سوقها فى باريز فغادرتها وخرجت تضرب الأرض رجاء أن تصيب رزقا لها 
ولطفلتها » وأنها قضت عامة يومها وهى تغانى تعب السير على قدميها . وأن ابنتها قد 
أخذت من ذلك التعب ينصييها . 

وه ادع خا طن ذل الكرية خد النظلى جا تلود ينبا عا ييا 
قاتحبيت الظفلة لمرارة تك القيلة م وجطات تدون فى هنذا القضا م بعيتي لد جال فى 
إلمتانطونة الوهاز وسنت بها المكينة , عند دن نظرتفا_ عن تسل ظكف القطرة السليفة 
القزتقم يكأق مها بعكاتب دا طاعؤه فيّخا بالقشبيلة له كلاق السحاء ضطكا أديكها' باقن 
الشفق شابته الشوائب ؛ وما يدريك لعلها كان يقوم بنفسها فى هذه القترة أنها ملك 
عن ااه يطل مر حعطاك سمه ران لسال ه18 للورض., 

وما هى إلا جولة فكر حتى تغيرت حالها وجعلت تيتسم أبتسام الظافر وهمت 
بالانزلاق من حجر أمها مدفوعة بتلك الارادة التى لا يقف في سبيلها شىء عند أولئك 
اللا رق هارا | نو :أنه امنا ”مروفينوي نه عوط عفاي بز 110 لا ناريت 
على الأرض أخذت تدب حتى انتهت حيث الأرجوحة والوليدتان » فوقفت تنظر ؛ وكأنها 
تعجب مما ترى , وقامت الأم إلى بنتيها فأنزلتهما إلى الأرض » وقالت لثلاثتهن: هيا 
العبن جميعا . وريطت السن بينهن عرى الائتلاف فطفقن يمرحن ويلعين وينكتن فى 
الآركن نكتا : 

وكانف اتلك القالامة الخديذة اكترمق ميازة وأنرعهن بدا فى حفر نلك النكث: 

وجلست رية المنزل إلى فانتين تحادثها وتحاسنها وما زالت بها حتى خليبتها » 
وأنست منها الارتياح إلى سماع حديثها : فأقيلت عليها بوجهها وجعلت تسائلها عن 
بنتها وهى تخيرها . 
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يون تجعاديه ا الأماق جر جلسية دمج العسفان قر حاهية ابغرمة: يينذت إحدي 
بنات الآأرض من خدرها وخرجت تسعى من بعض تلك التكت» فراع الصغار منظر تلك 
الحشرة وجزعن لرؤيتها جزعا شديدا وأشققن منها وقد ضمهن الخوف إلى بعضهن 
فتقاربن حتى التصقت حجبياههن واستولى عليهن الدهش جميعا . 

وحانت من رية النزل التفاتة فلمحتهن على تلك الحال وقد تجمعن . فظنت ذلك 
اداعية !اماف واقيل .جمالك » سانتية بجي كعيةن! 19ل تتطيين إلى هؤثييات 
الأخوات الثلاث ؟ ». 

قوضلية: تالز الكلفية إلى فؤاد فانتين قبل سمعها فالفسكت يقرا ع:هياهيتها وقالبح 
لها : « لقد كدت تلمين يما كان يقوم بنفسى منذ رأيتك , فإنى قد عولت على مغادرة 
ابنتى جهقة القؤانه اذ تكفلينها ؟ +: 

فخرجت رية النزل بالصمت عن لا ونعم . وآأشارت يرأسها إشارة تشعر بالتردد 
بين الرفض والقيول . 

فقالت فانتين : « ولا أحسيك إلا ستعجبين من أمرى » ولكن الحاجة تدعونى إلى 
ذلك نقد اتنتها ل هلى أن أجمع دين الشعى زرا العمل وبية اصطظحان كلك الطفا: 
فأنا غادية إلى التماس يعض وجوه الرزق وتاركة (كوزيت) بين ذراعى أمها الجديدة 
وياعثة لك فى كل شهر يما يقوم بنفقتها , وآخذة على نفسى القيام بدفع اثنى عشر 
درهما فى كل شهر لكفالتها فانظرى ماذا تأمرين » . 

وما هى إلا أن انتهت من ذلك الحديث حتى سمعت فى صحن تلك الدار صوبا 
دون دوت ا نقضنا و الا روه عق لكيه ول لين ةذل قدا كي القادية كفك 
أربعة عشر درهما ؛ وقد استحال غير ذلك » ! 

قناكا زنع فيا تقو نار ك1 تاحكق غ الم ففلوية | ل سا نكيكي ا كلوه الس سو عن 
فا جى للد سوقم ناج للق ناكد اجو ان فقا ج300 | للا ماوق زر تعن واقق ران 
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الكل كإازيالتضو القن 1 الحاو هرم جنا جتبشاى لهاب يادلا) رقضنيا: تطاينية مهما اشتط 
وقال الذى هى فى داره : « لن تقبل الكفالة . أو تعجلى بدفع نفقة ستة أهلة , 

وتشركى عندها من الثياب ما يدفع عنها البرد والحر » , ثم لبث غير بعيد وخرج إليها 

باسطا يده فنقدته الدراهم وقضت عندهم سواد الليل . 

ماود امعها تسايق خطؤافها" . 


وما كادت تغادر ذلك النزل حتى غادرته الرحمة على أثرها وأصبحت (كوزيت) بين 
زوجين لو قسم ما فى فواديهما من الغلظة على أفئدة البشر لما وجدت الرحمة إلى 
. القلوب سييلا . 

وقالت المرأة لزوجها : « ما لنا ولتلك القنيرة ( وكذلك كانوا يدعوثها ) نغذوها 
ولا تعمل ؟ وإنى لأرى لديها من الثياب مأ يقوم ثمنه بوفاء يعض مأ أثقل كاهلنا من 
الديون » فإن رأيت أن نجمع تلك الثياب ونبيعها ! » . 

فقال الرجل : « ومن الرأى أن تعجلى ببيعها اليوم . فإن غدا لموعد المقاضاة 

وطلعت شمس الغد على تلك اليتثيمة بالبؤس والشقاء فليست ثياب الذل؛ 


ا 
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أين عين فانتين ترى ذلك الطمرل') الذى تضل الإبر سبيلها فى شقوقه؛ وينتهى 
العد دون خروقه » تضحى!') فيه وتخصرا') وتنطوى تحته وتنشر , تبكر بكور الغراب 
إلى كنس الدار والفناء » وتنطلق » والصيح والليل خيطان » إلى حمل الماء » تنطلق إلى 
النهر والنهر يعيد , وتستقيل القر والقر شديد » وتقطع الطريق وهى طويلة » وتحمل 
الجرة وهى ثقيلة ؟ 


أين عبن فانتين ترى تلك اليتيمة وهى تحت الخوان تؤاكل الجرو والهرة ؛ وتلقف 
الكسرة بعد الكسرة » وطعامها دون الهر وفوق الكلب ( والهر ينتقى ما طاب » والكلب 
يلتهم كل ما أصاب ). 

ولم تزل تلك القنبرة رهينة الألم والعذاب . يعدون أنفاسها , فإذا تنفست قالوا 
لها : « لقد أفسدت علينا الهواء » ويرقبون حركاتها ؛ فإذا تحركت قالوا لها : « لقد 
كدرت علينا صفو السكون » حتى ضؤل جسمها واضمحل رسمها . 

ولؤم صاحب النزل واشتط فى طلب النفقة من أمها ؛ فما زال يطلب المزيد حتى 
كلفه ذلك فوق الطاقة , ووراء الفاقة » فكانت تعمل عامة اليوم » وتجعل ما تصيبه من 
الأجر لتلك النفقة الفادحة . 


فانتين ما لا تعلمين : إن هى إلا بغى قد غلبت على أمرها وما جاعتها تلك الطفلة إلا من 
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(9) اتوت اننالى . 
(؟) يصيبها حر الضحي . 
(؟) يصيبها البرد . 


ولا أرى شيئًا هو أصلح لحالنا من انتهاز هذه النهزة والتماس الزيادة فى 
النفقة لعلنا نصيب من وراء ذلك ما نوفى به الديون » وإنى ليعرض لى أن فائتين 
لاترى بدأ من الاجاية رجاء أن يختفى أمرها ولا أحسيها الا ستخضع حخضوع 
المضطر !». 
لأمها يما يسكن من نفسها حتى أرسلت لهم قوتا وكل ما تصل يدها إليه » فصلح شأن 
أصحاب النزل ووفوا الديون وأصيحواأ ببركة وحوبد (كوزيت) وكدح تلك الأرملة وهم فى 
سعة من الحال ويشاشة من العيش . 

وما كان خبث نفسيهما وحده كافلا للسعادة فإن النزل قبل حلول (كوزيت) لم يكن 
شيئًا مذكورا فحلت بحلولها البركة ويسم لهم ثغر الزمان. 

ولبثت عندهم كوزيت ثلاث سنئين تعانى من ألم الشقاء ما تعانى وهم يمرحون من 

ولو قدمت فانتين يعد مرور تلك السئوات لتفقد حال طفلتها لأنكرت رؤيتها »2 
ولغابت عنها معرفتها لفرط ما نزل بها من البؤس وما نابها من الشقاء. ْ 

وكانوا يتحدثون فى تلك القرية بأمرها فيقولون إن أصحاب النزل على ما هم فيه 
من الكفاف وخشونة العيش يغشون طفلة لقيطة ويريوئها احتسايا ٠‏ فنعم العمل ونعم 
الأجر والثواب . 

يول أن غادت نتن طفلعينا #فك: التزل كما كدمها وكيك طويق فروضيا الزن 
ولدت فيها حتى إذا أشرقت عليها يعد الجهد والعناء تنظرت فإذ! القرية على غير 
ما تمهل 6 تسيل يهأ أودية الرخاء ويبسم ثغر السعادة. 


وقد قامت فيها المصانع وشيدت دور التجارة » وأصيحت حركة الأشفال ؛ لدوام 
اتصالها وسرعة انتقالها » وهى أشبه شىء يحركة الأرض . وكانت قد هجرتها منذ 
اثنتى عشرة سنة » ولا عادت وأبصرت ما هى فيه من رخاء العيش ويشاشة الحال 
قالت فى نفسها : « لقد كانت سعادة هذا اليلد يمقدار شقائى. فإنى ما كنت أهبط 
دركا فى مهاوى الشقاء حتى كان يعلو درجة فى مراقى الهناء ». 

ولقد صدقت فانتين فى حديثها لنفسها فإن هذا البلد قد أدر الله لأهلة أخلاف 
الرزق » ودخلت فيه السعادة بدخول رجل هبطه عند انطواء أجل سنة ١6١6‏ تحت جنح 
من الدجى » فكتم الليل أمره . 

وشبت نار فى إحدى الدور عند قدوم ذلك الغقريب » فهب الناس لإطفائها . فاندس 
الرجل فى غمارهم وغامر ينفسه فى النار ٠‏ وكان أول المتوقعين عليها » حتى استل من 
قمها طفلين أوشكا أن بيبيتا رزقا لها وكانا لكبير الشرطة ؛ فأكيروا فعله . وملأوا أذنيه 
حمدا وثناء » ولم يساآلوه عن إجازة المرور » ولم تمر يهم خلجات من الشك فى أمره 
وإن كان غرييا . 

وبقى مادلين!') - وكذلك سمى نفسه - فى تلك القرية واتخذها وطنا له ؛ ولا يعلم 
أهلها من أمره غير ما كان يلوح على محياه من سيما الخير والصلاح . وكان قد وقف 
على أبواب الخمسين من عمره وأصبح كثير الإطراق كلفا بالعزلة ولم يكن يملك يوم 
هبط القرية غير دراهم معدودة : فدخل فى مصنع للتجارة كان قائما هناك وأحسيه 
دخل فيه أجيرا » فأقبلت دنياه - وناهيك إذا أقيلت - حتى أصبحت فضته ذهيا 


وأمسى تراب عمله ثيرا: 


ولم تكن إلا دورة من دورات الفلك حتى أصبح ريا لذلك المصنع . فأثرى الرجل 
إثراء يكاد يدفعه العقل لى لم يقع تحت العيان ٠‏ فأقام للأجراء دارا ؛ وشاد للأجيرات 


. مادلين هى جان فالجان بطل الرواية‎ )١( 
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التي مرتجرى طبيدا الأرؤاق لمنيش المهرقه مها ون اللا وقلاتو 1 فل فى 
مله هين العرائدين الرمال راس المتين التجاء شام جتامم كه الأمون وطليقةبه 
أحوال جميلة حتى أصبح ذا وفر كبير . فكانوا يقدرون ما أودع فى خزائن المصارف 
حلب شين الس قظنة ذعية : 

وما آلت إليه تلك الوفرة حتى أنفق مثيلها فى صالح الأعمال ومواساة البؤساء. 
وشاد فى القرية مدرسة للذكور وأخرى للاناث » وأجرى عليهما الرواتب » ووسع فى 
نطاق دار المرضى » وكان لا بنهر سائلا ولا درد عاملا .. فاختفى من تلك القرية أثر 
الشة 23ج 151 ميك داو زات من ويا فق هناء ؛ وإذا طرق حناتوتا وجدت 
صاحبها فى رخاء . 

كل زاك كما هي الانكماش فى الأعمال +ويركة الكسب من الخلال وها بلغ 
لاقني قافة شق الاوترى ا ويظرم الأثر ومصارعة الحشم ... 
لمساعزة عماله اللو #خدهم الكس وقطعتهم العاهة. 

وام يزل نجمه فى سعود ؛ وهمته فى صعود , حتى نبه ذكره ؛ وعم خيره وتمى 
العمل المنيون وكقى بواقتيقه فروتها طلو ناك اليلق : 
الذاس من أمرة 0 همهم من الخذها عليه » ومنهم من عدها له 0 فقال قوم إنه النزق» 
وقالآحرون إثها القتاعة" . 

وجرت حركات الدهر فوق تلك الحركة التجارية حتى اتسعت هالتها : فحدد الملك 
اإرادته باقامة «مادلين» شيخا ليلدة » وحدل مادلين طلب الاعقفاء 000" 
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كل ذلك والرجل تؤداد نياهة ذكره ؛ ويسمو غلو قدره » حتى حيته العظماء ودعته 
فلكزه للآن اله المشنب إكزاها: : 
حدتما رأوه يجمع فى أول أمره الأموال إنه تاجر يطلب الإثراء. 

وقالوا حين رأوه يستثمر ما جمعه إن به لجشعا » وزعموا حين بدت لهم منه كراهة 

وحكموا حين بدا لهم منه رفض الدنيا أنه مائق يجمل به الفقر ولا يليق بوجهه 
الشتى . 


ولبث «مادلين» فى يومه مثله فى أمسه لم يغير المنصب من نفسه ولم يلهه 
الاشتغال به عن الاشتغال بما هو فيه ؛ فبقى على عهدنا به من مداومة الإطراق ؛ وحب 
العزلة عن الناس . 

فإذا رأيته رأيت شيخا آذن ليل شعره بالرحيل » وقد لوحته الشمس », وجال فى 
عينيه الوقار , ولاحت عليه سحنة الفلاسفة . 

وكان يجلس للنظر فى أمور الناس, فإذا فرغ من ذلك اتكفاً إلى حجرته 
فقضى لبانته من مأكله ومشريه وانكب على مطالعة الكتب . وقد رأى أن يعوض ما 
فاته من تحصيل العلوم فى أيام صياه : فعكف على الدرس فى أيام شيخوخته وإن 
كان الفقر قد منعه فى أوليات عمره من مزاولة التعلم » فقد ساعده الغنى فى أخرياته 
على تناوله» ورأى من الكتب صدرا حليما » وودا مقيما » فسكن إلى صحيتها وارتاح 
إلى عشرتها. 
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امستطالياة يما ءهاج بها غرابا مقطا ولا غانيطائرا لاقطار: :ولكقه كان يعملها خزنا 
الراك «قتصيسيها فرروقت [منه ]تزمنه فى وقت خوفه. : 

وكان مع ذلك ماهرا فى التسديد » حاذقا فى التضويب يصوت على الشىء 
ويرمى » فيضع الرمية من الهدف حيث يشاء . 
ويخلد به إلى الأرض فيتحلحل إذا كان قويا » ويقعى إذا كان ضعيفا » ويستقيل الثور 
الماك فياشده وقوزية : 

وهو على ما فيه من القوة والبأس » رقيق القلب يجد من الألم لغيره ما يجده 
لنفسه: فما مرت به جنازة إلا وكان أول المشيعين لها ولا امتحن إنسان بمكروه إلا 
يكن أبن الهزين له رتراو مك اتطلفة اال المداقو مخطلظ تحعامة اسم 
فينوح نوحهم » ويرتل ترتيلهم » وكان نفسه تسبح فى غير هذا العالم وعينه تشخص 
لغير ما يدركه الحس ٠‏ وكأن أسلاكا من الإلهام الإلهى قد امتدت بين أذنيه وبين أسرار 
هاوبة الفناء , 

ومن يد له على الائزاءوضحيكة امع البؤسناء يفش عورم وهر عير ناسين : 
فيلقى لهم بالنقود تحت الوسائد وفوق الفراش , ثم ينسل تحت الليل كراهة أن يرى: 

ويعود رب الدار » فيرى فيها أثر (مادلين) فيظن اللصوص قد ارتقبوا غيبته 
اتقو افق وار فلا يوان ينع حالة حص يطر' بقل التقرى قزاخدها توفي يفول لقد 


فأذهلهم عنه . 
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وكتتعةاواريوه بالنححطه وهف 90 :انضرا مزيفة لمجال وفرعي تاقد 8131 ذاك 
الموقف .. ولا تسل عند اللقاء عن طلاقة وجهه التى كانت تستتر تحتها هموم صدره 


وفى أوائل سنة ١؟6١‏ أجاب عابد (دينى) دعوة ربه وقد نيف على الثمانين من 
عمره؛ فنعته الصحف وطار خير نعيه حتى وقع فى مسام مادلين » فوجد عليه وجدا 
الى مغر نولوق لقلمكقاتدى زيمن الس الريفة ارول مقو فسان 
العايد التقى . 

وأقامو كل خلنا ايفين نانسا سق تكركن لعفبو مانيو لففان يوك أخد هل 
طريقه : « إنى أراك تحمل شارة الحداد منذ نعى الناعى عابد مدينة (دينى) فهل أنت 

فقال (مادلين) وقد كان ينطق الحزن فى أحشائه : « كلاء وإئما كنت فى أول 
أمرى خادما عندة !)». 

وكان العايد قبل موته قد كف بصره ٠‏ فليث كذلك بضع سنين لا يجد ألما لفقدان 
نور اليصر وقد بقى له نور البصيرة ويقيت أخته بجانيه لا تنحرف عن سراط طاعته:, 
ولا تنفك عن ملازمته . فهى لا تريم عن مخدعه ؛ إلا لإمضاء أمره أى قضاء حاجته. 
وكانت تحرص على رضاة حرص المرء على حدقة عينه » حتى رأى أنه قد استعاض عن 
عينه بعين ذلك القلب الذى بات لا يغفل عن رعايته . 
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ولبث ذلك البصير أميرا لدولة القلوب » وكان يقول فى نفسه : لى تم الكمال لشىء 
فى هذه الحياة الدنيا , لأوشك أمرى أن يتم كماله , فإنى أرانى لا ينقصنى شىء من 
السعادة . 

اللهم إنك إن كنت قد استرجعت منى هبة النظر ؛ فقد جعلت أفنْدة من 
الناس تأوى إلى اللهم إن من آوت إليه الأفئدة » كان خليقا أن يصبم حامدا ويمسى 
شونا 

وكذلك كان أمره فى أواخر أيامه » وأخته لا تزال بجانبه يشاهدها قلبه » وإن لم 
للفاكوما :تلك القللفة وددق كركن لعفا 


نعم كذلك كان أمره حتى انتقل من نعيم دنياه إلى نعيم أخراه » ويل خبر 
منعاه (مادلين) كما ذكرنا فوجد عليه موجدته ؛ وأقام على حزنه حتى انصرمت 
أيام الحداد. 


وما زال الزمن يحلل من حقد مبغضيه ويستل الوساوس من صدورهم » حتى 
أصيبح وليس فى القرية من يرتاب فى أمره » فسكنت إليه النفوس النافرة . وعطفت 
عليه القلوب الصوادف ؛ ويات موضع الحاجة . ومحل الأمل » ومهبط الثقة ينتجعه 
المضطر ؛ ويستعدى به المظلوم على الظالم » ويقد إليه المتخاصمان من الأطراف 
للمقاضاة فيصل بين المتقاطعين » ويوفق بين المتدابرين » ويحكم بالتوفيق , فلا ينحرف 
عن الحق كأن قانون الطبيعة البشرية قد طبع فى نفسه , فطالعه ضميره وانطلق بيه 
لساته , 


عطفت عليه القلوب الصوادف إلا قلبا واحدا كان يبالغ فى الميّل عنه كلما بالغت 
قلوب الناس فى الميل إليه . 

وكان هذا القلب فى صدر رجل من كبار الشرطة قد هيط تلك القرية منذ العهد 
القريب فشهد (مادذلين) وهو فى مبتسم زماته وعز سلطانه وقد استقر فى الذروة من 
الجاه ويلغ الغاية من الغنى فكان كلما مر يه أحس يدبيب الكراهة فى نفسه تصورة قد 
أعجزه إدراك مأتاها. 

ولا عجب فإن لبعض النفوس إشرافا على خافيات الأمور يولد فيها من الشعور 
الحقيقى ما تنبسط له مرة وتنقيض أخرى . 

وهى كذلك الشعور الذى يقع أحيانا فى نفوس البشر فيحدث فيها عاطفة الميل 
أى النفور عند النظرة الأولى » ويقف فيها موقف المستبد لا يخضع لسلطان العقل , 
ولا يجيب نداء الضمير » فيقاطع بينها ويباين بين طبائعها ويوحى إليها عند اللقاء ؛ 
فترى النفس التى ركبت فيها طبائع الكلب تركب نفرتها عند رؤية كل نفس قد ركرزت 
فيها طبائع الهر. 

أقول ذلك ولو كانت نفوسنا مما يقع تحت الحبس لرأيت كل واحدة منها ممسكة 
بذرا ع أختها من نفوس تلك العجماوات . 

ولعلمت أن لكل انسان حيوانا يمثل طباعه ويكيف أطواره ولأدركت أن هذه 
الوحوش وتلك الأطيار لم تكن إلا تماثيل أعمالنا فمنها ما يمثل الفضيلة ومنها ما يمثل 
الرذيلة » وهى وإن لم تدركها الأبصار قد علمت بوجودها النفوس إلهاما من الخالق 
الذى جعلها لها تذكرة واعتبارا . 

أما الآن وقد سلمت معنا أيها القارئ أن لكل إنسان حيوانا يمثل طباعه » فقد 
سهل علينا أن تمثل لك نفس ذلك الرجل الشرطى وأعنى يه (جافير). 


زعم بعضهم أن الكلب إذا وقع على الذئبة أولدها وأن الذئبة تخشى إن هى 
انتظرته حتى يشب أن يعطف على صغارها فيفتالها فلذلك تنحى عليه وفى صغين.. 
فلى أننا جتنا بذلك الجرى ؛ وأسكناه فى هيكل بشرى لتيين فيه القارئ شخص 
(جافير). 

ذلك هى الرجل الذى ما فتئ يتعقب (مادلين) ويسير على أثره مسير القضاء فى 
حجب الغيب : فهو إذا لمحه ماشيا كاد يصره ينهب مواقع أقدامه . وإذ!ا سمعه محدثا 
كاد سمعه يختطف الفاظه قبل أن تبرح فاه » وكلما وقع تحت بيصره قال فى نفسه : 
ترى أين نظرت هذا الرجل ؟.. وجعل يطالب الذاكرة كمن يحاول تذكار شىء درج فى 
أثناء النسيان ؛ وينتهى بقوله : لن يغلبنى هذا الرجل على أمرى وإن بالغ فى إخفاء 
0 

وكان (جافير) مقيما بتلك القرية كبيرا تجماعة الجواسيس من الشرطة » والشرطة 
كما تعلم قوم يعرفون بسيماهم تلوح بمعاطفهم مخائل السلطة » وتهب من أردانهم ريح 
الحلائنة وكذلك كاق جاقين وأكنة قم يكن سسا : 

وكان مولده بسجن النساء حيث كانت أمه سجينة » وهى من هؤليات النسوة 
اللاتى يحترفن باستطلاع الحظوظ من أوراق اللعب , وكان أبوه سجينا بسجن الرجال 
. فشب ابن السجينين فى حجر البؤس والشقاء ء ولما بلغ أشده نظر فرأى بينه ويين 
ذلك المجتمع الإنسانى سدا قد استحال عليه أن يجاوزه . وعلم أن هذا المجتمع لا ينبذ 
وراء ذلك السد إلا أحد رجلين : رجل ناصبه العداوة فعمل على كيده » ورجل منحه 
الوداد فعمل لمتاصحته , 

وقد وجب أن يكون جافير أحد هذين الرجلين فشمست نفسه عن الأول » وسكنت 
الل الاق ساد فى ساك وجال السرطة وأخلسن:فى العمل وخرمن على اقطاعة 
حتى عهد إليه بأمر التفتيش . وأصبح كبيرا لفرقة من الجواسيس . 
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وكان يمقت الأشرار مقتا شديدا ويتفانى فى الإيقاع بهم » وإن كان هو من 
سلالتهم . 

وقبل أن يسترسل بنا القلم فى تصوير خلق ذلك الرجل فقد رأينا أن نصور 
للقارئ؛ خلقه فنقول : 

كان جافير ذا سحنة خاصة به » وكان له لحية قد أغرى الموسى ببعضها وحرص 
على استبقاء بيعضها » فأخصب عاليها وأجدب سافلها واستهلت ذراها عند العارضين, 
واكتثت أصولها عند العتفقة!') وكان أفظس الآتف غائر المنخارين يخال التاظر إلى 
غئور منخريه وبروز شعر لحيته أنه يرى كهفين قد أقاما بين غايتين : وكان إذا تيسم 
وقل أن يقع منه ذلك أراك ثفره أصول أنيابه : فهو إذا ضحك فثمر » وإذا غت!") من 
ضحكه قعقور اتخذت العبوسة مسكنا لها بين عينيه . وأطلت النفرة من محاجره , 


ذاك خلق الرجل نصوره للقارئ وأما خاقه فقد كان قائما على خلتين كريمتين . 
احترام السلطة الحاكمة . ومقت المستخفين يها . 

غير أن المغالاة فيهما قد خرحت به عن حد الاعتدال فأتكر الناس منه ذلك . 

فكان يرى أن كل ما يقع من جرائم القتل والسلب داخل فى ياب الاستخفاف يتلك 
السلطة : ويسترسل فى الثقة بكل عامل فى الحكومة وزيرا كان أو حاحيا . 


وينظر بغين النفور واليغضاء لكل من ولج باب المخالفة . وهى لم يقع منه ذلك الأمر 
فى حياته . 


. شعيرات بين الشفة السفلى والذقن‎ )١( 


(؟) غت الضحك أحفاه . 


ويقول وهى يعتقد ما يقول إن القضاة بهم عصمة عن الزلل فهم لا يخطئون ٠.‏ 
وأن رجال الحكومة لهم إشراف على الأمور فهم لا يخدعون . ويزعم أن التوبة لا 
تغسسل الحوية » وأن المرء إذا أجرم مرة عاش دهره مجرما لا تنفعه الإنابة ولا يلوى 
بجريمته العقاب . 
لشيئين لا ثالث لهما : السهر , والمراقية . 

وكان يعمل على كمال اليقين من انتفاع الناس يعمله ويراقب الله فى ذلك 
عبادته . ش 

والسلاقه المخليلن وقمافى مها انيداو كام من قوق در عدم شاي يون أنه في 

وإنه ليفعل ذلك وهى أروح ما يكون نفسا وأهداً ما يكون ضميرا ظنا منه أنه إنما 
يرضى بذلك شريعة الأرض ولا يسخط شريعة السماء . 

وكان عيشه بين التقشف والعزلة عن الناس فما صادفه إنسان مرة 
متراوضنا . ولا لمح عليه أثر الترف والنعيم ٠‏ كأنه لم يخلق لغير الكد والعناء بين المراقبة 


والاختفاء. 


واستترت عيناه تحت حاحييه . واختفت يداه تحت كميه : واتزوت عصاه تحت ردائه ,2 
حتى إذا عن له صياد أو سنحت له فرصة انتفض فظهر لك ما اختقى من أمره كأنما 
خرج من كمين أو وثب من ظلمة إلى نور . 


قلذا إنه لا عدب فى ذلك الرجل غير تلك المفالاة ٠‏ فهى يغالى حفى فى معاملتة 
فيهون عليها يعض الشيء من تلك المعاملة . 

وآية رضاه عنها أن يعمد إلى لفيفة من الطباق'!' ١‏ فيشعلها وكان ذلك ميلغ ارتياحه 
لنفسه وغاية رضاه عن مغية عمله , 

ذلكم (جافير) ومن ذا الذى ينكر خطر (جافير) ؟ هو حرب المجرمين » وفخ 


خبرك: ولا أحسيك إلا واجدا فى تقسك ما يجده لك ذلك الرجل فى نفسه . 

ما استطعت 2» وتكلفت السكون عند لقائه وتحاميت طردق, صحيتةه وحفاده ٠‏ وزكتت مدة 
ولبثت تلك الحرب الخفية قائمة بين هاتين النفسين وكلما فتح جافير بابا من الدهاء 

أبطله عليه مادلين بقوة الصير والجلد حتى تزعزعت عزيمة الأول ولزم بيته ثلاثة أيام: 
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. المعروف الآن بالدخان أو التنياك‎ )١( 
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العجلة: فبترت عظم ساقيه , وانقلب:السسائق تحتها فاستقرت فوق صدره فجعل 
يستغيث ويستنجد وهو مشفق أن يبتلعه الوحل . فهب الناس لجهة الصوت ووققواأ 
ينظرون إليه » ولا يقدح أحد على الأخذ بيده . 

وأقبل (مادلين) مهرولا فنظر الرجل تحت العجلة يسسبوخ فى الطين شينا 
فَشَييةء وهو كلما اضشطرب ظليا الغلاصن كان اقبطرابة مساعدا على وأزة في الطين 
هيا فاشار إليه مادلين بالسكون ثم الحفت إلى الجماعة وقال : أيكم قوى 
العضل جليد القلب يدخل تحت تلك العجلة فيرفغها بظهره وأجره على ذلك خمسة ذهيا ؟ 
فوجم القوم جميعاء فقال مادلين : إنى أرى الوقت ضيقا وأرى أجل هذا الرجل 
أضيق منه فلا تخنسوا. عن مساعدته ولمن يفعل ذلك منكم عشرة ذهبا وإن أبى إلا 
المزيدت فعشرون. 

وما كاد يأتى على تلك الكلمة حتى سمع من ورائه رجلا يقول : « إن القوم لا 
تنقصهم الارادة ولكن تنقصهم القوة !» فالتفت مادلين ليرى القائل فإذا يه جافير » ولم 
يكن لمحه عند قدومة . 

فحدق فيه جافير وعطف قائلا : « وليعلم سيدى الشيخ أنه ليس على ظهر الأرض 
من يقوى ظهره على رفع تلك العجلة . اللهم إلا إذا كان من العمالقة أو من أولئك 
السجناء الذين قضوا شطرا من حياتهم فى سجن تولون !». 

فغض مادلين من يصره واستشعر الخوف لأول مرة ؛ وعلم أن جافير لم يقل ذلك 
إلا تعريضا وتقريعا له , ولكنه غالب نفسه حتى ملكها , ثم التفت إلى الجماعة ليرى 
أيهم أقدم غلى هذا الغمل., وكا ثم يجد معينا جكّم على الأرضن + ولم تكن إلا جولة فكر: 
حتى رآه القوم تحت العجلة منبطحا على وجهه وقد حاول أن يجمع بين مرفقيه ويققرب 
بين ركبتيه ليعتمد عليها فى رفع تلك العجلة , فعالج ذلك مرتين ولم يقلح فخفقت قلوي 


عا 
ا 


الجماعة إشفاقا عليه » وظنوا أنه لا محالة هالك . فصاحوا به : أولى لك أن لا تطرح 
بنفنشك ذلك المطرح هن التغرير ٠‏ وإنا تناشدك الله أن تستبقى حياتك . 
وقال له سائق العجلة وهو تحت كلكل الموت : انى أدعوك بالله أن تنجى بنفسك » 
فإنى ميت ولا عاصم اليوم من أمر الله . 
الهبوط حتى تعذر عليه الخلاص وانقطع خيط الأمل من نجاته . 
نيت فز تلك الطبون: الاق وشح نهضهتها وأخذت تصعد بعد ذلك الهبوط وسمهوا 
صوتا قد بحه(١)‏ التعب يدعوهم إلى نجدته ويقول لهم : أعينونى بقوة فقد أمكنننى 
اللذمتها ‏ 
وكان ذلك صوت مادلين فأوفض(') القوم إليها . وانتزعوها من مكانها » وأفلت 
السائق من مخالب الموت ؛ والموت خزيان ينظر ؛ وكان هذا السائق يدعى (فوشلفان) 
وقد كان فى أول أمره جنديا ثم صار تاجرا فأثرى ثم أملق حتى صار من سائقى 
الفكلاك. ركان سنت وهؤ تكلب على حفى الهود؟! من الهم كلنا مكل فى عادلين 
وفيما صار إليه افو هن الثروة والجاه ويقول لنفسه : لقد قدم مادلين وآنا تأاجر وهو 
أجير فأصبح بحيث يحسد وأمسيت بحيث أكمد . 
(3) حيتفتو الحاءمن الحفت* 
(؟) أسرع القوم . 


(؟) الحرد يقت الحاءوكسر الراء اللفيظ: 
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ومن هنا كان ميعث حقده عليه ومثار حسيده له 5 


ولما سار مادلين من تحت العجلة بعد انزلاجها عن مكانها وهى باهت اللون ناضح 
الجسد ملطخ الثياب ممزقها تحامل (فوشلفان) حتى اقترب منه » وانكب على ركبته 
يقبلها وجعل يدعى له . 

كل ذلك والقوم يبكون من هول ما شهدوا وينظرون إلى ذلك الوجه الذى بانت فيه 
آثار الجهد والعناء » ولاحت عليه سيما السرور والارتياح » وجاقير يكاد ينشق غيظا 
فى ملق وتانالق يلقن ليه كظراك مطففة ويلمحه لمحاث معنوية . 

ولما انقضى ذلك المشهد وذهب كل لوجهة آمر «مادلين» بفوشلفان فحمل الى 
مصنعه وأفرد له فيه مكانا ووكل يه اثنتين من الممرضات ؛ وأوصى بالعناية به وجعل 
يعوده طرفى النهار حتى أبل من مرضة . 

ثم وجه إليه برقعة وقع له فيها بأربعين قطعة من الذهب وكتب بها أنه قد اشترى 
عجلته وجواده بهذا القدر من المال (وإن كان الجواد قد نفق على أثر سقوطه والعجلة 
قداتمطست حند ذلك اليوم ): 

ولما أبل فوشلفان من مرضه كان لا يزال يشكو بعض الألم بإحدى ركبتيه » فحال 
ذلك بينه ويين الرجوع إلى حرفته ؛ فلذلك أقامه مادلين حارسا لبستان دير النساء 
بباريس . 

ويعد تلك الحادثة بقليل وجهت الحكومة إلى مادلين ببراءة وظيفته . وكان جافير 
قله الغنة يا عة الخلن االقنار لقو رتو يا تقسد قه اماف فى تون رونا مق كارك 
لتر كنظانا ثاسنه حسدا! . 


وشعر من نفسه بذلك الشعور الذى يقع فى نفس الكلب إذا وجد ريح الذئب 
مختفيا تحت ثياب ريه . ومن ثم جعل يتحامى طريقه ولا يلقاه إلا مكرها على 
لقائه , 

فكان اذا لفينه افيه لقاء المسقشم الملستكية عزوإذا تخاطيه خاطيه خطاي التسقط 
الرزين . 

هذا ما كان من أمر جافير ومادلين . ولقد طال عليك أيها القارئ انتظار حديث 
فانتين وطال عليها الوقوف أمام تلك القرية 

قدمت فانتين بلدتها » وما نسيت ما كان من أمرها ٠‏ فوقفت تنظر إليها » وقد 
تنكر لها كل شىء وإم تر من تعرفه ولا من يعرفه فسارت تعروها دهشة الغريب حتى 
وقف بها نصييها على باب مصنع مادلين فارتاحت لرؤية وجه ذلك الياب كأنما فى 
ترى وجه صديق لها . وعرضت نفسها على رب المصنع : فأمر بضمها إلى قسم 
القساء قكاتى تسيب القفاك من الرزى كجهلينا بلك الميقة اجنود »زان تجرها فى 
اليوم لا يتجاوز حد القوت ولكنها قد بلغت على كل حال مناها وأمست تعيش من كسب 
يدها . ففرحت بصيانتها لماء وجهها وحفاظها لعرضها واتكمشت في العمل حتى برعت 
فيه , وزادوا لها فى الأجر . فأمكنها أن تكترى لها مكانا صغيرا وأن تبتاع يعض 
الآثاث بالقرض والنسيئة . فبدأت بشراء مرآة كانت تنظر فيها عند كل صباح إلى 
نضرة شبايها فقتطرب كلما تمثل لها عسجد شعرها وتراءى لؤلؤ ثغره » وكادت تنسى 
هموم ماضيها ولم يعد لها من هم غير التفكير فى طفلتها وفيما سيكون أمرها فى 
مستقيل أنامها . 

وكانت تحص كل الحرص على إرسال النفقة فى حينها وتبالغ فى كتمان أمرها 
وتحتجز من الناس غاية الاحتجاز وتتحفظ من أن تسقط منها لفظة تشير إلى ذكر 


2 


«كوزيت» أو محل وجودبها أو أن تخوض فى حديث يجر إلى ذكر الزواج: ولكن أبى 
النحس إلا أن يلازم طالعها فإنها كانت كلما أرادت إرسال النفقة إلى طفلتها فى كل 
شهر استدعت أحد الكتاب , فاستكتيته كتايا الى أصحاب النزل : وذلك لحلهلها 
بالكتاية كما قدمنا . فكانت تستدعيه عند قدوم الليل والليل أكتم للسرء فولد ذلك فى 
نفوس صواحبها بالمصنع بعض الشكوك . ولفت أنظارهن إلى مراقيتها فجعلن يتحدثن 
فيما بينهن بأمرها , ويقلن ما لهذه الرسائل بد من سيب ٠‏ وما بال هذا ألكاتب لا يأتى 
إلا إذا أقئ اليل : وما بال فانتين كاسفة البال تنزوئ فى طزيقها عن الناس وتتحامى 
فل المطشنمالاأختلاط بتا .. 

ولا تعجب أيها القارئ فإن أشد الناس مراقبة للناس من كان أبعدهم تفعا من 
وراء تلك المراقية » فهو يراقب لغير نفع يجذيه أو مال يكسبه . ولكنها غريزة فيه تثيرها 
الرغبة فى الوقوف على أحوال غيره ٠‏ فتراه ينفق المال ويستخدم الرجال ويمالئ كل من 
كانت له صلة يمن يراقبه من حاشيته وخدمه وأصحابه » ويكد ذهنه وينتصب بدنه 
ويصرف النفيس من وقته فى تسقط الخبر وتلمس اللفظ . ويجمع كيده لاستيطان الأمر 
فبورصد تنه لاستتطلة م الجر فرخالط اموق ويجالين أقل التزلة التى عى يون 
متزاعه فيد الهم مجالس:الشراب ورتفق عليرينا يضن بإتقاق بعضه فى سييل الي 
وطريق الخير ويكمن تحت الليل فى زوايا الطرقات لا يبالى بسقوط الجليد ولا يعيا 
بوخز القر » ويجلد على احتمال تلك المشاق حيا فى الاستطلاع ورغية فى الاكتشاف : 
حتى إذا ألم يبعض الأمر وانكشف له جاتب السر , جلس إلى أصحابه فى الأندية 
يحدتهم وهى يميل بسفالته تيها » ويثنى عطفه كبرا كأنه قد اهتدى بأبحاثه تلك إلى 
اكتشاف سير من أسرار الكون . 

كذلك كان حال فانتين مع تلك النسوة اللائى يعملن بذلك المصنع فإنهن قد أفرطن 
فى مراقبتها فعددن أنفاسها ورقين حركاتها وذهين مع الظنون فى أمرها . لمحنها مرة 
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0 
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وكذ ولق الندم الى غيكيا انوع الذائر خاسسو كاسية م لكان وجعلت المتغيه كن 
خفية فتغامزن عليها بالعيون وأصبح الشك عندهن يقينا ولم يكن علم الله بكاؤها إلا 
لذكرى طفلتها وما كان منها مع ذلك الرجل الذى غليها على أمرها . وما زلن يوالين 
البحث حتى اهتدين إلى معرفة العنوان الذى تكتب به؛ واجتمعن بذلك الكاتب الذى 
او مضه ينها ون لوو ولقطاقى وب إلى ادال الساناك شان الريما خفيف 
الضال مدمنا للراح يبيع ما فى فؤّاده من السر بكأس الخمر » فحططن عليه بالشراب 
جبتى 2 برقن يا كين سيان طلم الكقي طمن لز انتج ع طفلة رانيا 
غادرتها بنزل فى قرية (منتفرمى) وما يكتفين يما وصل إليهن من ذلك العلم » بل بعثن 
منهن رسولا يرى الطقلة رأى العين » وكان هذا الرسول شيخة من ذوات الأسنان 
نسجت الشيخوخة على وجهها طبقة من التشويه ؛ فزاد ذلك فى دمامة خلقتها وكان 
زوجها راهبا قد فر من أحد الأديرة فتزوج بها ثم مات عنها منذ زمن طويل فلبثت بعده 
أرملا إلى هذا العهد , وكانت تعيش من فضلة قد يقيت لها . 

تلك ( مدام فيكتريان ) التى كانت رسولهن إلى قرية «منتفرمى » وهى التى قالت 
لوعف قوونينا #ا لقن الاك انك التق ورا يف الفلقلة واس (العن دزا ففالت طن ا اللنسة 


وأربعين قرشا . 


واستغرقت تلك المؤامرة زمنا طويلا حتى استوفت «فانتين» عمر العام وهى بذلك 
المصنع . وفى ذات يوم دخلت عليها كبيرة دار الأجيرات فناولتها مائتى قرشء وقالت 
لها إن رب المصنع يأمرك بالتحول عن هذا المكان وإن أحسنت إلى نفسك فلا تسكنى 
القرية بعد اليوم . 

فجمدت «فانتين» فى مكانها وحاولت الكلام فخانها الصوت ونظرت إلى وجه التى تحدثها 
فلم تلمح فيه للعطف مجالا فخرجت تمشى على استحياء وهى أسواً ما تكون حالاء 
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وكان ذلك فى الشهر الذى لوم فيه صاحب النزل واشتط فى طلب النفقة منها 
فانكفات إلى حجرتها وجلست تفكر فيما سيئول إليه أمرهاء وكانوا قد أشاروا عليها 
يمواجهة الشيخ «مادلين» لتنفض إليه جملة حالها لعلها أن تصيب منه قلبا رحيماء 
فمنعها الحياء من ذلك: وقالت فى نفسها لقد أمر بإبعادى لأنه عادل وجاد على بمائتى 
قرش لأنه كريم؛ وما عسى أن يفعل الرجل معى أكثر من ذلك وقد وقع فى نفسه ما 
أنهى إليه من أمرى ؟ 


وكلق«سايلينه يرينا من ثتبها واريكن من هارت التقول إفن دان الأجيرات قلم 
نادرق على لعماليث وقد عيد نتاه إلى اهدع منيق شلك نيا الإابجابة يوقا 
السريرة فأقامها رقيبة على الأجيرات ومنحها التصرف المطلق فى أمورهن. وكانت تلك 
المرأة بمنزلة من الأمانة والرفق فى العمل وإسداء المعروف ولكنها لم تبلغ المرتبة التى 
اإلاعك ها برجو الأكيج قروا لفق ىعن الذنب فهى التى باشرت التَحقيق فى أمر 
«فائتين» وهى التى حكمت عليها وقامت بإمضاء ذلك الحكم وطلبت من مادلين التصديق 
عليه . 


عر اقلق معرى. بلحت قو طقف الاقوقة يدادلين ل يفلد مله شنيف ولا عجنب فإن 
ولو ل لتيل من مهال النقوكن الركية وا لفلوت النققة تركو اللع رفوتي 
إلى من يرون فيه الإخلاص ولا يحاسبونه يوما ما يآتيه من ذلك العمل . 


ولا غادرت فانتين المصنع على أثر تلك المؤامرة لم تر بدا من البقاء فى القرية 
لأنها قد ابتاعت آثار منزلها بالقرض والنسبة . وقد بلغ التاجر ما نزل بها فأتذرها 
بسوء العاقية إن هى غادرت القرية قبل وفاء دينه. وكذلك كان حالها مع رية المنزل الذى 
استأجرت فيه قاعتها. على أنها قد قسمت بينهما ما أحسسين يه عليها مادلين 
واستمهلتهما فى المقاضاة فيما تبقى عليها وردت إلى التاجر بعض ذلك الأثاث وحفظت 
منه ما لم تر بدا من حفظه وعولت على العمل؛ فطرقت جميع الأيواب والتمست أن 
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تكون خادما بأحدهاء فلم يكن نصييها غير الرد والإعراض: فعادت إلى منزلها تتعثر 
فى ذيول الخيبة؛ وما زالت تطالب فكرتها فى استنباط عمل تعيش من ورائه» حتى فتق 
يومها اثنى عشر صلديا تحفظ عشرة منها لنفقة (كوزيت) وتنقق اثنين فى إحراز مسكة 
الحؤباء, 
وتقلبت بها أحوال العسر والمترية فجعلت فانتين تجلس إليها فى كل يوم وتأخذ عنها 
دروس العيش:فى"الخلة!') والضيق ‏ 

وليعلم القارئ أن وراء العيش القليل منزلة أخزى: وهى العيش من لا شىء وأن 
هؤلاء البؤساء الذين شيوا وشابوا بين شظف العيش ونكد الحياة لهم فنون وأساليب 
بالسحتوت الواحد حاجات متنوعة . 

ولقد أصبحت فانتين بفضل تلك الدروس بارعة فى فن الحياة فاستغنت عن النار 
ثويهاء وأدركت كيف تقتصد ضوء شمعتها فتأخذ طعامها على ضوء الشفق أو على 
أشعة النور الذى تقذ من طاق جارها وكانت تقول لخارتها وهى تحدثها :#إنى 
لأقضى عامة النهار وثلثى الليل وأنا أخيط؛ فأكاد أصيب بذلك ما أتبلغ به من الخيز 
اليسير» وإنى بحمد الله حزينة القلب كسيرة الخاطر ومن كان حاله كحالى من الهم 
كان خليقا أن لا يتناول غير القليل من الزاد ٠‏ فأنا أتبلغ بذلك الخبز اليسير وأئتدم بهذا 

وفى تلك الضائقة التى يخرج احتمالها عن طاقة البشر كانت تمر بفانتين ذكرى 
طفلتهاء فتجد لذلك سرورا لا يغادله عندها شىء فيذعوها الشوق اليها إلى طلب 


. الصوياء النقس‎ )١( 
. الخلة بقع الخاء اللحاجة‎ )9( 


استحضارها من ذلك النزل ولكنها تراجع نفسها يقولها : «أى ذنب جنته تلك الصغيرة 
حتى يقضى عليها أن تشاطرنى هذا اليؤسء وهب أن هذا الذى أنا قيه لم يكن يوسا 
فمن أين لى نفقة الطريق ووقاء ما على من الديون لأصحاب النزل حتى أستخلصها من 
أيديهم ؟ إن هذا الأمل يعبك» . 


وكانت تلك المرأة التى علمتها دروس الحياة من ذوات النفوس العالية. وأهل العفة 
والقناعة تسدى المعرفة إلى الفقير والغنى, وتفعل الخير لأجل الخير؛ ولا تعلم من 
الكتاية غير رسم إمضائها وتقول إن الله موجد ولا تعرف غير ذلك. وكم من فضائل 
كامنة فى نفوس أمثال هؤلاء الذين نزل بهم الدهر إلى الحضيض ستعلو بهم ذات يوم 
إلى عَنان السماءء فإن لكل يوم غدا . 

ولبثت فانتين كثيرة الخجل شديدة الحياء من نظر الناس إليهاء وهى على تلك 
الصورة من خفة الحال ومظهر العوز والاحتياج» فلزمت بيتها زمنا طويلاء وكانت إذا 
دعتها الحاجة للخروج لابتيا ع شىء أو قضاء أمر مشت فى الطريق وهى كاسفة اليال 
تود لو ساخت بها الأرض لتختفى عن أنظار المارة» وكانت تشعر كأنهم يترسمون 
بالنظر مواقع أقدامها ويشيرون بالأصابع إلى رث ثيايهاء فتغض من نظرهاء وتحتث 
قدميها للهروب من تلك النظرات التى اخترقت اهايها وأدمت فؤادها. ولو كانت تلك 
البائسة بباريس لم لفتت إليها نظرا ولا استوقفت ناظرا ولأرخت عليها ظلمة الفقر 
سدولا تحجبها عن العيون: ولكن فى أمثال تلك القرى الصغيرة قل أن يجد الناس ما 
يشغلهم عن مراقية الناس ٠‏ 

وسرت على قنانتين كلاثة أهلة وهى تروص تفسها على اكتمال ذلك الآزساء 
كنا راضتها غلى احتتمتال محرازة الشقاع حت كفت ناء الشناء من وجينتها وزال 
ذه "السعوز سن اقننتهنا* وقتاربت تتقى فى الطويق وه طارهة زداء الشجل 
لا تبالى بتلك النظرات ولا تحفل بهذه اللفتات: وكانت تلازم ثقرها ابتسامة الله 
أعلم بما يمتزج بها من غضاضة الحياة: وتنئى يجانيها عن الناس شامخة الأنف 
عالية الراسن . 


وكانت كلما لمحتها مدام (فيكتريان) حاسبها الله وهى تمرح فى قد( تلك الخلة 
والضيق ٠‏ وتمشى هذه المشية فى الطريق: حمدت مغبة عملها وأثنت على نفسها إذ 
حالت بين تلك البائسة ويين الهناء وردتها بفضل سعايتها إلى ذلك الشقاءء ومن الناس 
من لا يجد سروره إلا فى ألم غيره . 


نفوس فطرت على الشر فلا يصفى لها مورد السعادة ما لم تشبه شائية من الأذى . 


قلذا إن فانقين كا د تعض عامة" الشرا روشق اللبلبوقى بشاكقة هلين لعل قله 
تولك اليا فقن اتيق الافراط مق مسا فى ذلك السفال الذي كان جاتنا 
كفنت انها سكديف ويناذ| لعا نقة شك 8ل تدعو بمفة لعفي ولكدها كينا مقطا عند 
المبراء توف ةلد الشيظ الذي ان 8ق الاهن امهنا تدر اذك 1 انين الأهسدا مختفو 
الأدردل") فنظرت جمال فرعها المرسل إرسال الحرير؛ اختلست رقدة من عين الدهر 
الس سنا الغا فط :| يدرو ... 


أترهاالعنيدهوداى الفللتجوو يها ذا الشيتاء القالين قوع ان كاتكن :فوا يذ ره عير 
قصير وجو مطير وضباب مقيم وأفق مظلم ونهار يعثر صباحه بمسائه؛ وليل يجهل 
أوله آخره وشمس رمداع. وسماء مكفهرة الأرجاء. وعيش كشر المئّونة, وقفصل هى حرب 
الدج وشاداء لفحت ككل فيه | لكين :روك اانوق» ترا العدة "الفلا ور الحم 
الرداء؛ ويتلمس المقرور الذار ويضيق بصاحب الكفاف رحب الدار . 


الهذةة ٠"‏ و لملة قز ادقن دنديا وكيا مفو كام ا كيمملك عليه لالب :| الخوما «سقوما 


, القد هو القدرء والقامة‎ )١( 
درد الرحل ذشبت أسينانه: فهو أدرد‎ 5 
. بين الحاجة والجدب‎ )1( 


القضاء ؛ وألح صاحب الثزل قاتله الله فى طلب النفقة والتماس الزيادة فيها حتى 
زهدت فانتين فى حياتها وحبب إليها قرب يومها . 

وجاءها منه ذات يوم كتاب يذكر فيه أن ابنتها أصبحت عارية الجسدء وأنها إن لم 
تتداركها بإرسال أربعين قرشا لايتياع لباس لهاء فهى هالكة لا محالة. فوقع ذلك 
الكتاب فى نفس فانتين وأحزتها طول يومهاء ولا كان المساء انطلقت إلى حانوت حلاق: 
فوقفت أمامه ونزعت ذلك المشط الذى كان يمسك شعرهاء فانسدل على ظهرقا وسترد 
أردافهاء فصاح الحلاق : لله ما أجمل ذلك الشعر! فقالت فانتين : «انظر كم تدفع من 
الثمن إذا بعتكه» قال : «أربعون قرشا» قالت : «عجل بقصه» فقام الرجل إلى مقصه. 
تأقري به على ششرها واططاها الكمن فاشثرت به اساعتها لبامنا ريمقة يه إلى 
طقلتها. فساء ذلك صاحب النزل وأغضبه لأنه كان يطمع فى الدراهم لا قى اللياس. 
فأعطاه إلى إحدى بنتيه ويقيت كوزيت فى جلدها تقضقض من البرد وترتعد من 
الجليدء كل ذلك وأمها تظن أنها باتت تمرح قى ذلك الكساء الجديد: ولا علم لها بما 
تقاسيه من ذلك الألم الشديد . 


0 0" 
بإيعادهاء وأنه أصل شقائها وسيب يلائها . 
رخى البال رضى الحال توهم بذلك أهل المصنع أنها اليوم أنعم يالا منها بالأمس » وما 
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خفى عن أصحاب المصنع أمرها فقد قالت إحدى عجائز الأجيرات حين لمحت فانتين 
فل على طك المال :كزيل لهذم القكاة كن نوم المضبيرة . 

وما زال الشقاء بجر على فانتين الشقاء حتى حدثت نفسها أن تتخذ لها عشيقا 
جديداء وقررت أن يكون أول من تلقاه فى طريقها كانئا من كان. فوقف نصيبها على 
موسيقارء رقيق الحال غليظ القلب عاطل يتكقف, وسائل يستكف لا يعرف العشق ولا 
يفقه معنى المداعبة» فطارحته فانتين حديث الغرام فلم تره يحن إلى شىء من ذلك؛ على 
أنه ما ليث أن هجرها بعد أن ضريها ونهرها . 

فخناخ خا دها ميكل حدى الا حب فاقيا قباتيت كراها فى طلية داك الناس كتجية 
تلمع فى سماء آمالهاء نقول «آمالها» لأتها كانت تخلى بنفسها فتحدثها بتلك الآمال التى 
تلوح لها بوارقها فى جو الخيال . 

ولى وقف بؤسها عند هذا الحد لأطاقت حمله؛: وكلن صاحب النزل كان يزيد فى 
ألمها ويروعها كل يوم يطلب جديد كتب لها أن ابنتها مريضة محمومة: وأنها إن لم 
تسارع بإرسال قطعتين من الذهب لوقايتها وعلاجها فإنه يخشى عليها عادية الموت. لا 
تسل عما حل بها حين أخذ نظرها ذلك الكتاب فقد خرج بها من الألم عن حد الإدراك: 
فجعلت. تضحك وتهذى؛ وخرجت تطفر فى الطريق طفر الأطفال: وتضحك ضحك الأيله المعتوه 
وتقول لنفسها : «قطعتان من الذقب .. اللهم غفرائك .. إن هؤلاء القوم لا يعقلون1 ..» . 


واحاوول كاك سق تقد طى تلظ عق الناس لاد الققو] مول دين الآهان 
وتنقيتها ونزع المتآكل من الأضراس وغير ذلك. فاندست فانتين فى غمارهم وهى لا 
تزال على ذهولها تضحك ولا تعى؛: فصاح الطبيب حين لمح لؤلؤ ثغرها: «أتبيعيننى أيتها 
الففاة تنيقيك هتين من الذهحث: قالت قاتدين :دوم الكنتان آنا الطميب :قال : 
#هاثان اللولؤتان الثتان تلمعان بمدم ففزكه قصياحت فاتتين “دغقراتك اللهم إن هذا 
لهو الضلال المبين»؛ وكانت بجوارها عجوز درداء!(") تسمع كلام الطبيب فقالت تكلم 
نفسها : «قطعتان من العظم بقطعتين من الذهب ؟ لله ما أسعد تلك الفتاة!». على أن 


(1) سقطت أسنياتها . 


بمرجان شفتيها ووضعت أصيبعيها فى أذنيها كى لا يصل كلامه إلى سمعها » وهو مع 
يلغت دارها عطفت على جارتها العجوز: وهى أشد ما تكون غيظاء فأخيرتها خير 
الطيبب وما كان منه: وقالت : «لقد يعنا الشعر لأنة يعود فينموء ولكن ما حيلتنا فى 
الأنيذان محفقوننها كما تعابين الابعوة ىفى صلية القعر وتقطة وائرع المهال»: ثم 
تيا لفاس الى حو قياء كد على زنوتيا وام تكن امقر فى يكاقها عطق 
الأمراخن يعترى- الكبير والضغين وهو اليوم أكثر وقوعا فى الأطقال» فقالت فانتين : 
«وهل دجر هذا المرض إلى القبر؟» فقالت : «نعم يجر إلى القير إذا تخلت عن المريض 
العناية» فخرجت فانتين من عندها وقرأت الكتاب مرة ثالثة ولبثت بقية يومها نهيا 
. للهواجس. ولما توفى الليل النهار رآها بعضهم وقد أخذت طريقها إلى دار ذلك الطبيب, 
فأكتزع اللواؤثين وحفّاهاا بالقطفتين ودخاتتجازتها فن-صجاح الف مبكرة إليها: غالفتها 
خالبية قوق اسرووهة وس شاشية اللون سامير المشرق نطق بومههز آكار السهن: 
ويدل تضعضع حالها على أثر نزا ع قام بيتها وبين ليل كان أطول من شعرهاء وأسود 

وتقف جارتها أماءم ذلك المنظر الذى يقطع نياظ القلوب ججزعا وتنادى : «ويلى 
غليك أيتها البائسة تشعلين الشمعة كلها فى ليلة واحدة قما عسى يكون قد نزل بك من 
الآمن ومالى أراك كأنك قد انتفضت من كفن أو أفلت من 3 ظلمة رمس!» فالتفتت اليها 
قانتين وقد أهرمتها تلك الليلة الماضية؛ فأخذت من سباتها ويلغت منها ما لم يبلغه كير 
الغداة ومرا لعشم عشرة أعوام كاملة فتقول لها : «ليس يى يحمد الله من شىء,: ومن 
هو أولى براحة البال منى ؟ قد أ مكننى الله من إنقاذ طفلتى من بد الموت بهذا الذهب». 
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وتنظر جارتها وهج اإذهب يجانبهاء فتصيح : «اللهم إنها ثروة. فمن أين لك هذاء وقد 
لدث ركني ايها ناليد مناعة نالع لالض الي ؛ فتعلم جارتها كما علم 


وانظوى خداع ضاحب النزل '(برئت منه المروءة) على فانتين؛ فوجهت إليه بطلبته 
ولم تكن طفلتها مريضة كما يرجفء ولكنه شرك قد مده لاصطياد دراهمها حتى سلبها 
يوق عونا وي ا ا بذك اتعل + #اتجم اك سيت تلك المرأة 
التى كانت تجد فى النطر إليها بعض الهناء أيام صحبتها شعرهاء وتحولت عن قاعتها 

لقي الذانية إلى قناغة أشرئ يسظح المنزل قن أعدت لسكتى النائسين: وكانت ذاث 
وعد اا ا لتر ابر ري ترم 
وتقفن ١‏ امسا متكت تقال الكتر واغياة الكراة . 

ولم تكن تشتمل على غير لخشبة قد طرحت على الأرض وخلقة(!) كانت تسميها 
خطاع وكوسى كذ تن اتقتادع: العدهنة أكهبا له نوجرة كنت قري الماء نهنا كارة بتاكل 
وأخرى جليدا؛ وزهرية قد جف طينها وذبل زهرهاء وفتاة قد نزعت نقاب الحياء وعافت 
زينة النساء تخرج فى الطريق وعليها ثوب خلق رديم ممزق الأديم قد أهملت رتق 
فتوقه؛ وأغفلت سد خروقه. وما أدرى أكان ذلك لضيق فى وقتها ولعدم اعتناء منها 
يأمرهاء وهى تنتعل حذاء قد كشر عن نابه؛ تحت جورب قد نصل عن خضايه يحيط 
متصيوها ضاق الا مركم وكا ذا #اقددت: قو سدع ومتكار الى تكو نويعاي 
الهم من قؤادها تشنعة : وعبست الفينة فى :رجه أملهاء ؤاشنتد الآمن وضناق» وتقانات 
خلقنات الوتاق ولط ظينها سيعالهنا سظوة الجيناي ولرهها ماذؤفة ناكا بالايل 


. قطعة قماش بالية‎ )١( 
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والنهار» فتقضى فحمة الظلام: منفرة المنام سميرة الآلام. حاضرة الدموع غائية 
الهجوعء وتفنى شمعة النهار بين وخز الإبر ووكز الفكر وقد قدر عليها الله الرزق 
فأجراه لها من سم خياطها؛ وهبطت أسعار الأجور فنزل أجرها فى اليوم من اثنى 
مقع هديا الى قبدا كامية حال نميا اماك اأرمق ينذا القدر اليسير. على أن 
لوليا ,يها انس ككلنيا فيق ذفن رلن هلي لدبي علد هذا الع لقاذا قشم بودن 
ولكن صاحب النزل قد خرج عن أفق الاعتدال فأرسل يطلب منها أربع قطع ذهبية 
ويقول لها فى كتابه : «لقد عنينا بأمر طفلتك وصبرنا منك على ما تعلمين فإن لم 
تامعن بأرميال هذ العرو من اال مجذنا كرحت بالعر!ء .. وطوهتة يها عَى مساقط 
القضاءء فهى أن أخطأها برد الشتاءء, فليس يخطئها نازل البلاء. ولقد أبلت اليوم من 
مرضهاء ولكنه إبلال يعقبه الموت إن فاتك فى أمرها الفوت» . 


فما الجرح ينكاً به الجرح بأوجع فى نفس الجريح من ذلك الكتاب فى نفس 
فانتين» فإنها قالت بعد تلاوته: «اللهم إنك تعلم أننى بعت الشعر والأسنان بيعة وكس, 
وصبيرت حتى ملنى الصيرء وقد كانت لى صياية عيش تكفينى السؤال فما زالت 
ترتشف منها الحاجات حتى أنضبتهاء اللهم لم يبق إلا العرض» وقد أمست تساومنى 
فيه الأيام» فلا راد لقضائكء ولا مذهب من ورائك»...! 


الإفسات آمة فاشتراها. غرضها غلية فى سوق الألم: فابماعها يكسرة من الزادجوكان 
ولشر يتالغ لخواجيها امن احكديه:وحظاته: هتتازل كيه منكع. الظلواهر» ووقف عن تناول ما 
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فى السبرائر .. أوهمتم الناس باتطواء أجل الرقء وفاتكم أنه وإن خف حمله .عن أعناق 
الدخان لقن ناته تنية يكقله تهفاق القبات: 

تملق المرأة فتجوع وتغرىء فتركن إلى الصير والتجمل فيضيق عن ذلك ضعفها. 
فتفزع إلى السعى وراء الرزق من أشرف وجوفه فيقعد بها الدهرء فتبيع الناس 
نفسهاء فيتنافسون فى المساومة؛ حتى إذأ أظفروه بامتلاك تلك النفس المعرؤوضة فى 
سوق الشقاءء سجلوا عليهم فعلتها تلك فى باب الزناء. وتغاضوا عن تسجيلها فى باب 
الرق وهو بها أحق ؤقى به ألصق . 

ويل للمرأة من الرجل يسترقها. وما يدريه ما المرأة. هي وعاء النسل وظرف 
الحملء هى زينة الحياة؛ وزهرة الجناة. هى بيت الجمال وموطن الدلال. هى مسكن 
الضعف ومهيط العطفء فيالله ما أكثر مخازى الرجال ذلك مثل فانتين فى ابتذالها 
لخدرها بعد أن نزلت من المكروه متزلة ينقطع العقل عن تقديرها ؤيجمد الذهن عن 
تصويرهاً. ويعد أن أنذرها الدهر تالأستلاخ عن هيّة العالم وأتدّرها العالم بالخروج 
عن دائرة الوجودء: فتسكعت فى الضلالة وتيسطت على الاثم؛: وتمرغت فى حمأة الغى؛ 
فخوى هيكلها من روح الشعورء وكتب اليأس على لوح صدرها المثلوج وقول ذلك 
الحكيم : «لا رغية ولا رهية»» فأصيحت لا تخشى نازلاء وأمست لا ترجى نائلاء وياتت 
#اقبالى لانيانها (تتفي ونان الى , 

مر يها زمن وهى تصاير القضاء.ء وتنازع الشقاءء وتعانق الخطوب وتصافح 
الكروب: وتصير على ذلك صيراء كان أشبه بعدم المبالاة من الحمام بالمنام» فلم تنتفع 
مصبرقاء ولد ككر ع من عسيرها: نا عساها كَعدن البو وهى كالإستجة سكن اناء 
أحكاءقا وخر أنحاءقا سيان اخ طاشن هيا المسط اسقط علييا التدى1 , 


توجد بعامة القرى الصغيرة: وخاصة القرية التى تسكنها اليوم (فانتين) طبقة من 
نشء الشبان العاطلين الذين يعيشون من وراء دخلهم السنوىء وإن أحدهم ليظهر بين 


3242 


أهل القرية بمظهر من الترف والنعيم لن يبلغه ساكن ياريز: أو ينفق أضعاف ما ينفق 
ذلك القرول ء وله طم مقن الطبقة فويقريتة طانقن: التق ال هؤلاء انها ءاعدا 
كبيرا فتراهم يجلسون فى صدور المجالسء وقد نفخ شيطان العظمة فى معاطسهم؛ 
فجعلوا يتفاخرون بما ملكت أيمانهم : فمن تياه بكثرة رجأله. ومن مدل بوفرة ماله 
ومن معجب يحسن سمعته وهندامه. ومن مولع بالتفنن فى أساليب كلامه : يتحرش 
أحدهم برجال الشرطة فيحفظهم بتعنته حتى يجر الأمر إلى المشاجرةء قيقال فلان لا 
يعياً برجال الحكومة. وينطلق الآخر إلى التصيد والاقتناص كى ينوه .بذكره فيقال 
انطلق النييل إلى الصيد ومنهم من يتوزن(' ويتزين فهو أين خطر تارج. المكان يعطره 
واشتغل الناس يذكره: ومنهم مدمن الخمر ومدمن الجلوس فى الأندية حيث يفد 
006 
نعم وفيهم المتغالى قى التقليد : والمولع بالجديدء والذى لا يرى نفسه ظريقا إلا إذا 
قاد خلفه كلبا وازدرى بنوع النساء؛ فتانق فى التعريض بهن واستهتر فى تقريعهن . 
وكان الظرفاء فى هذا العهد يغالون فى البزة ويتانقون فى الزىء: وشارتهم يومئذ 
أردية زيتونية اللون مفضضة الأزرارء وأحذية تحيط بأعقايها أهلة من الحديد ويكل 
.متهلآ مهما للجواد شان الفرسآن وكلى زعوسهم قبعات غالية البتيان ك8 الأظراف». 
فوق شعر جعد كثيفء ويأبديهم عصى غليظة كأنها الجذوع. دع الشوارب الطوالء 
والزيق المرتفع؛ ومنديل الرقية المرسل على الصدر . 
أذكر من بين تلك الطبقة المفتونة شايا لم ينظر مدى عمره سماء باريز ولم يبرح 
دهره أرض تلك القرية - نشا ببن أفراد تلك الطبقة ففعل شرواهم وذهب مذاهيهم., 
وكان مثله كمثلهم : دخل قليل وعقل يسيرء وسفه يوازنهماء ونزق يعادلهما. 
اتفق أن وقف ذلك المغرور ذات ليلة أمام أحد الأندية وفى فمه لفيفة من الطباق» 
وقذ انتشرت على وجّة الأرض طبقة من البرد وتمر أمامه فانتين وهى عارية الأكتاف: 
وطليها تكو سا متمفل :4 لقاع فى 'الكر هدج وكات قال عاركية كد تقةا عام 


(١)"توون‏ أى تعر فأسرزف :فى التعطن . 
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التماال» او جقاي افدين: ان :سيقائة السميرعرفة الو البارية برا موبميها» رونببة 105 
المغرور كلما مرت أمامه إغاظتها ويتحرى إهانتها فيعيس وجهها بكسفة من دخان 
لفيفته ويرسل عليها شواظا من الإهانة والسباب فيقول : ما أيشع هذا الوجه وما أخلق 


ويحركه ذات مرة سكونها؛ فينطلق خلفها انطلاق الذئب خلف الفريسة؛ وهو يغت 
من ضحك المغيظ ويدانيهاء فيهوى بيده إلى الأرضء فيقبض قبضة من البرد وينقض 
عليها فيدسه بين ثويها وظهرهاء وينتشر البرد من ملتقى الكتفين إلى مستدق الصلب, 
فتزأر فانتين زئير اللبؤة» وتنفتل انفتال النمر» وتنشب أظافرها فى وجهه؛ وهى تصيح 
من فرط الآلم بصوت قد صحله إدمان الخمر وأبحه الحزن» ويفزع الناس لجهة الصوت 
فرادى وثنى » فيرون رجلا عارى الرأس يضطرب فى يد امرأة مسلوية الشعر والشعور 
الحدل هرد كني الاتلتاوه ارا ة مسي الا ال كام رسن وتفة لمان وكيا 
وأتحفته بأتوا ع السباب والشتائم, فلم تبق فى اللغة كلمة تشير إلى بذاءة أى لفظة تدل 
على لعنة إلا ورمته يها من ذلك الثغر الأدرد . 


وبقف الناس حولهما صفوقا وهم بين ضاحك وصارخ دو بيديه, وكلهم 
بتساءلون عن مثار تلك المعركة القائمة: وبيرز من تلك الصفوف رحل طويل القامة, 
فيجذب المرأة من نطاقهاء ويصيح بها : «انطلقى على أثرى». وترفع فانتين عينها وترى 
شخص (جافير) فيخفت صوتها وتصفر أحداقها وتتزايل أعضاؤها وتمشى خلفه بين 
الذلة والانكسارء وينتهز الشاب تلك النهزة فيختفى وينقضى ذلك المشهد سار حافير 
يخترق الصفوف وعلى أثره فانتين وأخذ سمته الى مخقر الشرطة: فلما يلغه أمر بالياب 
ففتح وبالشمعة فأوقدت وانتزع من جيبه ورقة وأنشاً فيها يسطرء وانزوت فانتين فى 
أحد ركان كالكلية راعها مروعء ووقف حول المخفر يعض ال مولعين بحب الاطلاع ممن 
شهدوا الحادثة وجعلوا يشرئبون بأعناقهم من وراء النافذة رجاء أن يلموا بجانب الأمر, 
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المنكوبة وحريتهن الموهمة فاكبي جافير على الكتاب وهو الدكنا يكون غيظا وما نسسى 
القارئ ما كان من وصف أخلاق ذلك الرجل الذى ما نم قط ظاهره على باطنه ولا وجد 
الانفعال فأجمع كيده ومثل أمامه مدى سلطته؛ ونفث فى يراعه سم غيظه: فكان يكتب 
وحنقه فى عنفوان شيايه وجرم تلك البغى يتجسم أمام عينيه» حتى إذا فرغ من كتايته 
وتوقيعه نادى يثلاثة من الشرطة وأمرهم أن يقودوا فانتين إلى السجنء وقال لها : 
«ستليثين هناك ستة أشهر» 
«ستة أشهر؟ اللهم غفرا. إن فى ذلك لهلاكا لطفلة ليس لها سواى من عائلء فاتق الله 
فى ضعفى وراقيه فى حياة تلك الطفلة, ولى أنك ألممت يمبدأ الأمر لتضاءل فى عينيك 
منهاه. فاصرف نظرك تلقاء ظلامتى فإن كنت قد أجرمت بعدها فعلىئ إجرامىء وإنى 
لاستملي يقلتي الم الشدانه الدع ود تن كلل قد سف عت ا كدي التم ل 
فى الطريق فجعل يتحرش بى وأنا أصايره حتى إذا أعياه الأمر عمد إلى قيضة من 
اليرد فدسها بين ثويبى وظهرى على غفلة منى؛ فوجدت لذلك ألما أخرجنى عن حد 
الرشدء فقعلت به ما فعلت؛ وأنا بمنزلة بين الألم والذهول - وما ظنك أيها الحاكم 
العادل يامرأَة مريضة يباغتها مياغت يمثل ذلك الأذى تحت هذا الليل فى هذا الشتاء؟ 
أتراها كانت تحلم آم تطيش؟ فإن كان بعض الطيش قد أدركنىء فإنما وقع ذلك لفرط 
الام ركاكس 

لا شاهد ممن وقفوا على ١‏ حقيقة يأتى فيظهر يراعتى؟. آلا بعول ذلك الشاب الذى 
اختفى . فأعتذر إليه من فعلى؛ وإن كان هو البادى بالإساءة؟ .. ألا منقذ لى من هذا 
السجن الذى سيجر الى طرد طفلتى من النزلء. فتموت تحت العراء؟ فيا ليت شعرى 
كيف أغذوهاء وأنا لا أكسب فى السحن نصف مأ قرره أصحاب النزل لقوتها؟ فلك الله 
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أيتنهاالطقلة المتكؤدة ولئ :الله من بائمتةانزل بها المسدن إلى طلك المنزلة من الحياة: 
الهلاك. فلا تفرط علينا.وكن من الراحمين». 


تقول ذلك يصوت خنقه البكاء وأنقاس قطعها الشهيق. كأنها مختضر قد أخذه 
النزع: وهى عارية العنق مفتولة اليدين وقد أشرق محياها إشراقا ظهرت معه فى أعلى 
مجالى الجمال - ولا يدع فإن الآلام إذا بلغت مداها انبعث من أثنائها نور سماوى 
وانبيسط على وجوه أصحايها فيدلها تبديلا . 


وبلا فرّغت فن ضزاغتها تماشكت ختئ أمكنها النهوضء ثم دنث منه فقبلت .طرق 


أوتدرى أيها القارئ ماذا كان جوابه لها تعد الذى سطرناه تحت نظزك؟ كان 
جوابه أن قال لها : «لقد وعيت حديتك فانطلقى إلى السجن فيه حكمت عليك» وقد 
اسظهال غير ما خكمتةفلو :أن ذلك الديان يتجلى. النوم لقصل القضياء ا قفس ليك 
قرخ عا انيت > 


قال داك كولاها لير عمدت فى مكانها وكشرك الجض: وإنوم اجيموة بجَرنه 
وما تصل أيديهم إليهاء إذ وثب من جانب المخفر الأيمن رجل ملثم فحسسر عن لثامه 
وصاح بهم : «مكانكم أيها الجند!» فمد جاقير بصره؛ فإذا به يرى مادلين, فحياه تحية 
القارء لرؤيتة:وقال يصوت العام لقيظة + #عقوا ستينى' الشوخة :وماتؤقعت لك 'الكلفة 
فى سمع فانتين حتى انتفضت فى مكانها فدفعت عنها الجند مهرولة إلى مادلين؛ ولما 
بيك وجمه سباحم يوسي ثقرق فى ااقبوك: «آهذا عو اتصووكم يصقت فى وجي 
وانقلبت إلى مكانهاء قمسح مادلين وجهه وقال لحافير : «خل أيها المفتش سبيل هذه 
المرأة» . 


كل ذلك يجرئ وجافير ينظر وهو متهم لنظره ويسمع وهو مكذب لسمعةه؛ وقد 
قرعت نفسه قارعتان ذهبت أولاهما بصوابه وفلت الأخرى غرب إرادته» فليث فى مكانه 
برهة أعوزه فيها النطق وافترسيت طائر حلمه الدهشة والذهول - نظن امرأة تيصق فى 
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رجه شي حجليل]والمزاة امن السعاياةىاليفلالق' أولئ الأشر 'فاتهم:للوفلة الأواتى نظره 
وشهد بعد ذلك الرجل يمسح وجهه وهى أروح ما يكون بالاء ويأمر بإخلاء سبيل تلك 
المرأة فلم يصدق سمعه ولم تكن فانتين أقل ذهولا منه: فإنها لم تكد تسمع قول مادلين 
حتى دنت ألى الباب وجعلت تعالج فتحه وتتهياً للخروج» وهى تقول كمن يكلم نفسةه : 

- أيسرحوننى فلا أسجن ؟ ومن ذا الذى يستطيع ذلك ولقد سمعت بيأذنى الأمر 
بالسجن. ووعيت ما سمغت؟ فلئن كنت قد طرق سمعى يعده أمر بالإفراج فقد كذبتنى 
الأذن: اللهنة ]اذا كا“جافبر هو الآفن: 'أمَا ذلك الشيخ المريت فليس :هن" الأمتر 
كنيء وما أنارى ما الذى عداء إلى الحضسطزر . أو ها كقاة تررق مخ لمعه وخرويجى 
عرو افق العقة الفريانةا وهبوول - الى طاك: لقفزلة وله ل قي عمل فى هه فنصي 
رزقى بين العفة والكفافء فأبى إلا أن يكون أداة للسعاية بى» فأخرجنى حين لا موئل 
ولا وجه للرزق» وحملنى بظلمه على ركوب تلك الطريق. ويعلم الله أنى ركبتها وأنا 
#أرمة الكدوواب لكتها ديول مقونان مزه لزلا يلا عداتي اسسماب التزل من الدموة 
واشتطاطهم فى طلب النفقة لتلك الطفلة . وكساد الحرفة التى أزاولهاء لتماسكت وإن 

زعزعنى الدهرء ويالغت فى تطفيف قوتى الأيام والليالى . 


ويسمع مادلين شكواها فيضرب بيده إلى جيبه وينتزع منه كيسه. ويجده خالياء 
فيرده إلى مكاته ويقول لها : «خبرينى كم ميلغ ديونك أيتها الفتاة؟» فتقول له : «أليك 
عنى أيها الرجل فلست بمحدثة معك ذكرا» ثم تلتفت إلى جافير فتحاسنه فى الخطاب» 
قتتشقص أمامه من قدن مايق وتشين 4 نواد عقيقها إزاهى اصن على حكبه 
وتستتزل عفوهء وتعوذ به من عقابه. وتنتهى بقولها :« ولا أحسبك بعد الذى عرفت من 
أمرى إلا غافرا زلتى متجاوزا عن خطيئتى» ثم تولى إلى الباب وتضع يدها على غلقه . 

وتوقظ تلك الحركة جافير فيعود إلى نفسه ويخرج من جمود كان فى أثتائه 
كالصتمء» ويصيح بالجند يصوت تمازجه نغمة القادر: «يا ويلكم ! أتفلت هذه القاحرة 
من أيديكم وأذتم لا تشعرون ؟ ومن ذا الذى أمركم بتسريحها يعد أن أمرتكم يسجنها؟ 
يا ويلكم ! ردوها فلتقضين فى السجن أيثمها ررق 1كارضيزكء 
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وقال له : «اعلم أيها المفتش أنى أنا الذى آمر يتسريح هذه المرأة: فلا سبيل لك عليها 
بعطى يق كود الميد أ :رالنياية أن ذا القت -مى اليادي] بالاسداءة علولة تيقين الشريلة 
لكان هو الحقيقى بموقف هذه الفتاة » . 

فقال جافير وهو يتكلف الكظم لغيظه ويغالب اضطراب نفسه : « إن تسريحها 
ليدخل فى باب الاستحالة » فإنها أهانت فتى شريفا وآذت شيخا حليلاء فلئن كانت قد 
أعدذرت فى الأولى فما عسدى, مكون عذرهاً فى الثانية؟» 

قال مادلين : «أما عن الأولى فقّد صدقتك الخير وأما عن الثانية فإن الأمر 
لمختص بىء والعقاب متعلق بإرادتى؛ فاما عفوا بعد واما جزاء؟! » 

قال مادلين :«اعلم أن العدل توعان : عدل يجوون به الوجدان: وعدل تجرئ به 
الشريعة. ومن كان صادق الوجدان: كان خليقا بالتوفيق إلى سبيل الحق. ولقد وفقنى 
الله لى السستقيظا رق ام منكة القاةة وا لومت الومسذان مرا عت شاد مسسعطارو وله شرا 

قال : «إنى لأرانى غير قادر على قهم مأ أسمع وما أرى» ! 

قال : «فلتكن قادرا علئ الخضوع والتسليم».. ا 


قال : «بل يدفعك إلى اإخلاء سبيلهاء فلا تسجن يوما واحدا)» . 


الانحر افوميع سواط الطاعةولا مكبرن علبك أمن مخالفت إياكه فنانى لآمادك هيل 
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المقاومة فى شأن هذه البغى» وما وقع لى قبل اليوم أن أقاوم مشيئة الرئيس . ولكن 
المامى بواقعة الحال وتثبتى من الأمر ودخول الحادثة فى دائرة اختصاص الشرطة 
ال أن كتروية سكل آزالئك يفعلق اميا مبهن هذه انقطة ١‏ 

وما كاد ينتهى من قولته حتى تقطب وجه مادلين يعد ذلك الانيساط وهيت من 
شمائله روائح السلطة فقال له بصوت سبقته إلى مخارجه الخشونة وامتزجت بأجزائه 
الحدة : «لقد أسمعتنى أن الحادثة تدخل فى دائرة اختصاص الشرطة التى أنت 
كييرها , باسميك النضافة أن المابع التاسسعة والشيلعيل الهانية وشرة والغاسية مشبرة 
وللسادينة وك السقن من قادون العقويات: تقضبي يزان مكين القاشبى المطلق خبناء 
على صدريط 8 الله ان كم يرا 2 فا نتان وامق يمتريحها .: 

« وأزيدك بى علما وأذكرك بالمادة الحادية والثمانين من قانون ١١‏ ديسمير سنة 
نبريع ظ سيك وابوع هذا اللكاخ قصيييه ها سفت 


فاستقيل جافير هذه الضرية الأخيرة بصدر رحيب كما يستقبل الباسل من 
الجنود أسنة الرماح وانحنى حتى كاد يقايل الأرض بوجهه؛ وخرج وما ينظر ما بين 
يديه غما. ومر (بفانتين) فالتصقت بعضادة الباب لتخلى له السبيل» ولبثت فى مكانهاء 
اكأنها بعض الأآنصابء وذهلت وحق لها أن تذهل لمنظر تلك المعركة التى قامت بين 
زوقان فقت قيال الأول نجاتها وكمن تحت رداء الذاقق قااكبا هنذا تعد إلى 
مراقى الهناء؛ وذلك ينزل بها إلى درك الشقاء وهى بينهما كالأكرة إذا قذف يها الثاني 
ديا إل قالمة الساس: ورهاة /لأولذالن قور االآثلى كان أحدهما ملك وكلقهاء زاتيهننن 
شيطان يحاول أن يتخيطها بمس منه. وقد أنزل الله النصر على الملك فكان من 
الظافرين . ٠‏ 

وجيت أن يكون هذا لبقي ذلك الشيخ الذئ 'استرسلك يوتف كاه 
وظلككه ا أحك شنقا كوا ريدب لاوا فل اأقيا بها لمتط روس القائ قو راعة مين م افده 
لها وعطفه عليها وتحريه سرورها بتسريحها ووقوفه فى وجه جافير تاك الوقفة التى 
تحط رادقه السيئل أن أخدت كاسن نفشها وتقؤل + ولك الويل انشع كيه 
أنفر من ذلك الرجل» وأحمل ضب الضغن وأعزى إلى فعله سوء ما وصل إليه أمرى من 
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لفحش والتيذل ولقن وترتةه الساعة ؤثرة نصضبيق عنهأ الحلم فصفح وهو قاد, غلىئ غبر 
الصفح ولم يقترن تشسماظه عن الذود عنى والمناضلة دونى. فلا أحسبنى 2ل ذلك إلا 
واهئة ف آمره جاملة مقرة 75تلرا خا لؤوتى للق وفمكاب كاف الفا الأمزة قالان لل 
الطفلة اليتيمة؟ اللهم إن هذا هو الخلق الكريم وتلك هى النفس الزكية » 


ا 
١‏ 


كذلك كانت تحاسب تفسها وحقدهاأ بتحلل فى صدرها ووحدها 2 تل من قرارة 
نفسها ذلك النفور الذى سكن فيهاء حتى أصبح النفور ميلا واليغض حبيا: حتى 
امركتةا التدامة على سالف قفعلها و لنسقء ظنها يذلك الشيخ الحليل: فكان كانئ عط 
نفسها الخجل والحياء , 


ولا برح جافير موقفه الحرج التفت مادلين إلى فانتين وقال لهأ وهفى يفيض من 
عبرته؛ ويخفى من حسرته: «لقد وعيت ما تقولين وما كنت أعلم شيئًا من أمرك؛ فما 
منعك أن تنفضى إلينا جملة حالك يوم أنذروك بالخروج من المصنع؟. ولى فسعلت 
لأنصفناك . ولكن أبى الله إلا أن يجرى القدر بما شاءء فأنت منذ اليوم مكفية المئونة 
بى» فإنى كافلك وجامع بينك ويين طفلتك ورادك إلى طاعة الله يحفاظك على عرضك: 
وموف ديونك وبالغ بك أقصى ما تودين من العيش فلا تبضعى(!) نفسك أسفا على أثر 
ماضيك: فإن صح ما تقولين ولا إخالك إلا صادقة فيه. فإنك لم تخدشى وجه العقفافء ولم 
تعقى الفضيلة: وما كنت أمام ذلك المطلع على الأفئدة إلا طاهرة الذيل عفيفة الإزار» . 


وما أنتهى مادلين من قولته حتى تمثل لها مستقيل حياتهاء فرأت جنة يميس فيها 
النعيم وتجرى من تحتها أتيناز السيهادة: ورات تشسها وسط تلك الجنة تحبواً مقاعد 
الغفاف: وتتكى على أراتك الصيانة ويجانيها طفلتها الوحيدة . 


)١(‏ أى لا تهلكى نفسك 


وتزاحمت على نفسها جيوش الأمانى فخرج بها السرور عن حد الإدراك وترامت 
على يد مادلين تقبلها؛ ثم غابت عن الوجود فأمر بها مادلين» فحملت إلى دار المرضى 
التى أقامها بجوار داره. فأنيمت فيهاء وأوصى بالعناية بها وانصرف إلى عمله . 

وكانت الخمى تتنشى فى عظام تلك المغبونة فى نفنسها فمز مهنا قطع.من.الليل 
وهى تهذئ وتصيح , ثم أخذها النوم فنامت حتى أظهر(') النهار أو كاد؛ وشعرت عند 
يقظتها. كلنها:تممع يجاني سريرها ترديد أثفاين» فكشفت جاني الستارء فإذا هين 
ترى مادلين باسطا ذراعيه شاخصا بيصره كالراهب المتبتل يضرع إلى شىء فوق 
رأسة؛ فأرسلتِ يصرها حيث يرسل بصره ء فعلمت أنه يضرع إلى صليب كان معلقا 
بأعلى الحائط فأكبرت رؤيته: وظهر لها فى هذا الموقف, كأته هيكل من الذور غليه حلة 
من التقى فكرهت أن تقطع عليه صلاته وأمسكت يرهة:؛ ثم قالت له يصوت يكاد يخفيه 
الحياء : «ما الذى يصنع سيدى هناك؟» فأجابها وهو يومئ إلى الصليب : «جئت أصلى 
لذلك الشهيد فى السماء». ولو أنصف لقال : «لتلك الشهيدة فى الأرض» . 

وكأن مادلين منذ الليلة الغايرة لا بنفك عن تعهدها والسؤال عنها فما يستقر فى 
حجرته إلا ريثما يعود لتنسيم أخبارها فبات بأطول ليلة لا ينجاب ديجورها؛ ولا ينصرم 
عمرهاء وانتايته الهواجس فما احتواه مضجع ولا التقى له جفن بجفن . 


وننتقل بالقارئ من حجرة مادلين إلى حجرة جافير؛ فيرى رجلا قد أقامه الحقد؛ 
وأقعده الحردا"), يكاد ينشق غيظا ويقطر غضبا على أثر تلك الضربة التى تلقاها 
بصدره الرحيب فى مخفر الشرطة: ويراه وهو ينفث نفثة المصدورء ويململ تململ 
اللؤثور قل أسنك يزاعا وأتقنة يمظن كل ما أقلت عليه الموجذة ولوهى: اليه الضفن : 


(1) أظهر النهار إذا كان وقت الظهيرة 


(؟) القضي الشديد . 


وفى صباح تلك الليلة بكر جافير إلى صندوق البريد. فوضع فيه بيده ذلك الكتاب 
الذى سطره يحجرته؛ وعنوان غلافه إلى كبير الشرطة بباريس . 

وما قرأ هذا العنوان قارئ وكان ممن يعرفون جافير وكتابته؛ إلا تنبا أن الكتاب 
ان وشتبل طيخ غير امتؤاش الإهالة عن كر حانكة الأمس : 

ولما استنار مادلين دفائّن (فانتين) وعلم بحقيقة أمرهاء وألم بأطراف تلك المؤامرة 
بإرسال كتاب إلى أصحاب النزل يطلب فيه إشخاص (كوزيت) ووجه إليهم بقدر من 


المال يبلغ مثلى ما كانوا يطاليونها وأنذرهم بمرض الوالدة ولزوم المسارعة 
بإحضار الولد . 


وسقط هذا الكتاب على صاحب النزل سقوط الندى» فقال لزوجه وهو 
يتهلل فرحا : 

لقد در ضرع تلك البقرة العجفاء (يعنى فانتين)؛ وأكبر ظنى أنها ترتع اليوم فى 
ربيع عشق جديد فمن العجز تسريح هذه الفرصة:؛ وما لنا لا نمسك الطفلة حتى تحتلب 
رسل ذلك الضرع. وهذا كتاب عاشقها الجديد ينطق عن ولع سطوره جداول يجرى 
فيها الكسب وتسيل السعادة. فاحرصى منذ اليوم على تلك القنيرة» واحذرى أن تطير 
فإن فى إمساكها إطلاقا لأرزاقنا» , ثم قام إلى دفترء؛ فزور فيه كل ما زعم أنه أنفقه 
على (كوزيت) من أجر الطبيبء وثمن الدواء» وما زال يرصد الخبيث من أرقام الحساب 
ما يملى عليها الطمع؛ حتى نيف مجموع ما سطر على مبلغ ما أرسل مادلين وفى اليوم 
التالى وجه مادلين إلى أصحاب النزل بمبلغ آخر وطلب إليهم المسارعة بإرسال الطفلة 
فقال الرجل لزوجه : «ألم أنيئك بما سيكون من أمرهم: إذا نحن أحسنا حفظ هذا 
الكنز الثمين» فانظرى كيف لم يجد له عزما على الانتظار فثنى بإرسال النقود قبل أن 
نجيبه على كتابه, فلنمسكن الطفلة حتى حين» ! 


وكانت فانتين لا تزال على فراش المرض ينطفئ سراج حياتها شيئًا فشيئا؛ ويدنو 
متها الزاض يونا" زوما ببرقى:آثارت كلك القنشية من البرد حفينبدائها القددم, .فتك السعال 
بصدرها فتكا كاد يهدم جدرانه؛ ولولا تعلقها يرؤية طفلتها للقيت ريها منذ حين . 


نذا شفى على الطبيب أمرهاء فانه آنتر اماظن مقرتن الجلييا” قال الشضوإلى ايها 
هامة اليوم أو عَدء فإن كان لها ولد ؛ فلا تحولوا بينهما وعجلوا باستدعائه إن كان من 
الغائبين» فإنكم لا تفرغون من ذلك حتى تفرغ من نفسها» فجزع مادلين جزعا شديداء 
وأشفق أن تعوت الوالدة: قيل أن ترى الولد: شقام لساعته إلى ورقة وكتب فيها إلى 
أضحاب النزل عن لسان فانتين يقول : 

«إذا أتاكم رسولى حامل هذاء فادفعوا إليه (كوزيت) وهو يدفع لكم تلك الديون 
التى تزعمون مطالبتى بها » . 


وأرتئى أن يكون هى الرسول إلى أصحاب النزل فوضع الكتاب فى جيبه وضحت 
متك عفيالاديض: فيكو عن شنج إلى دار حكمه, وجلس لإنجاز شغله وأراد أن لا يترك 
وزاع مق خدمة الحكوية ها مقبلة عق تدم فانقئ تتغلفة لامعال اتهز ف مومه 
ما بطالية به الغد . 


وإنه ليتصفح الأوراق وينظر فى الشئون إذ جرت جوار بالنحوسء وعدت عواد 
بالشرور» ووقع فى حساب القدر ما لم يقع فى حساب مادلين» فقيل له إن جافير بالباب 
يطلب الإذن بالدخول. فوالله ما لفظ أمامه هذا الاسم حتى مرت به خلجة من الشك 
تمازجها نزوة من الألم فتطير؛ وتضعضعت حاله وكاد يعجز عن المداراة» ولكنه رد 
النفس على مكروهها فاستقرت: وأذن لجافير بالدخول؛ وكان إذ ذاك جالسا بقرب 
المدفأة ينظر فى أوراق محاضر ال مخالفات ويعلق عليها ما شاء تعليقه . 

ودخل جافير فوقف وسلم سلام الخاشع المستكين. ولبث واقفا وراء ظهر مادلين 
صامت اللسان ساكن الشخص ينتظر الإذن بالكلام.. كل ذلك ومادلين لم يرفع يصره: 
ولم يحرك حجسمه كأنه لا يشعر بوجود ذلك الواقف ولو أن أحد أولئك الذين أوتوا علم 
السحنة يأتى الساعة وينظر إلى جافير وهى راسخ فى مكانه؛ وكان يكون من المخالطين 
له والواقفين على أسرار طبائعه؛ والعالمين بتقلبات هذا المخلوق الذى بينا ثراه فى 


06 


لياس الجندى المحارب» إذ هو فى ثياب الزاهد الراهبء لركن عند رؤيته؛ وتفرس فى 
مخائل سحنته أن هذا الجاسوس الصادق والناقل الآمين. قد نزل به نازل وحالت بينه 
وبين نفسه حوائل؛ وقال لأمر ما وقف عدو مادلين أمامه وقفة المستسلم المسكين؛ 
وعهدى به يتحين له الفرصة ويتمنى الغصة . 


قلنا إنه دخل على مادلين فسلم منحنيا ووقف محتشما وما زال واقفا خلفه موقف 
الققوة واكحامك عنها أظلية القاد» دامكز اعة بضمزة تور الأكااهن مضا لاف مهياة 
حتى التفت إليه مادلين فرأى رجلا تبدو عنيه سيما الانكسارء وتقرأ فى عينيه آية 
الحوةد قد اسؤتيم استشام الجتديى أمام القائد؛ والمصرح بين بد القاي.فقال له : 
«ما خطبك أيها المفتش؟» 

فلبث جافير برهة وهى صامت كأنه يدعو إليه حصاته؛ ثم اندفع قائلا بصوت 
تسمع فيه رنة من الحزن تشويها عزة من الشمم : 

حلك اأنوى الى متسدف كين حريية قد وكيك منة | النوى قال ساوليق #نروما ع 
أن تكون تلك الجريمة؟» 

قاونقن ان أ نكن هيتال" الحكوية] لاركراء كلو زم نشم يرا 4 القهناء فى درق 
وطعن عليه فى سمعته ؛ فدفعتى الواجب إلى رقع الأمر إليك». قال : «أتعلم من 
همأ ...؟» 


قال : «ما أعلمنى يهما. أما المقترف فأتاء وأما المقترف عليه فآنت» 
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مكانه : واندفع جافير فى حديثه فقال : 

- إنى لأطلب إليك رفع أمرى إلى الحكومة لأنال من عقابها ما يكفر عن خطيئتى: 
العار. ولكننى خليق بأن أنزل منزلة المجرم الآثيم فأخرج ملوما مدحورا . 

«ولقد كنت معى بالأمس غائب اللين حاضر الحفاءء: وأنت من الحق أعزلء قلتكنه 
معى اليوم وأنت شاكر سلاح الحق ثاو بحسن الفضيلة» . 

قال مادلين : «لقد جعلتنى بحيث أرى أنك أتيت عظيما وارتكيت جسيما ولا أذكر 
ويالغت فى وصف إجرامك فما عسى تكون تلك الفعلة التى تزعم أنك فعلتها؟» 
الشبيطة التى تنشدها منذ حين: ولقد كتبت ما كتبت وقسطى ممتلئ من المزة(") 
الصفراءء. وغضى يفور فوران المرجل على أثر حادثة تلك البفى التى غلبتنى عليهاء 
ووقفت دوبها تلك الوقفة التى قطعت على إرادتى السبيل» . 


ويرجف قلب مادلين عند سماع قوله (مجرم قديم) ولكنه يتماسك. واستطرد 
حلا فا لح دوه قفا ل روما مسو كل الو ملك اهنا لشي لزنا ني تجا 
وعلامات تحققتها : رأيتك شديد العضل قوى الساعد سديد الرماية إذا رميت» ولحت 
بأحد فخذيك فدغاء وقت تبينت منك الآولى يوم العجلة؛ وما نسيت ما كان من دخواك 


(9 المزة بكسر الميم وتفسعد. الراغ مادة الكقراء التى توحد فى عوارة الإنسان :: 
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تحتهاء وإنقاذك حياة ذلك الشيخ الفانى» وتحققت الثانية بتتبع آثارك وتسقط أخبارك 

وتسقط شعبة من مهجة مادلين لذكر ذلك الاسم ويندر(' من أنامله اليراع الذى 
يمسكه فيقول وهو يغالب اضطراية : «ومن هو ذلك الرجل؟». فيجييه جافير هق أحد 
على أخذك بهذا الربجلء اونظ لى الفمتق اللرسمان) قالس اع وكانت كاك الآراب: الت لمكرتها 
لك من أكبر اللتقاا سك لي اتهاملك قال لكل اهن الراحمين» ؛ 

قال مادلين وهو بد يبتسم ابتسامة الله أعلم يما يكمن فى أثنائها من المضض : 
«وماذا كان جوابهم على كتايك؟» 
أصايوا فى رأيهم فى كما أصبت عين الخطأ فى رأيى فيك» . 

قال : «لقد أحستوا فى جوايهم, وأحسنت في رجوعك عن وساوسك». قال : 
فالجاة دن يهل عكر والونا لوو لسدن ينان هلو العقايمن:. 

فاخذت مادلين الرعدة وصاح من فرط ما بئه, وما بريد أن يصيح : «وكيف كان ذلك؟» ,1 

قال : «قبضوا عليه وقد ظهر حائطا باحدى الحدائق: واقتضب فرعا من التفاح, 
فسية إلى لمخقر والفرع لا يزال فى يده» ثم أودعوه سحن الاحتياط: وكادت تختفى حاله 
فلا تدخل جريمته تلك فى غير باب العقاب التاديبى »لولاا أن أراد الله له سوء العاقية . 


, ندر الشىء سقط يندر اليرا ع من أنامله يسقط‎ )١( 
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«فاتفق أن سجن الاحتياط هذا كان عتيق البناء يريد أن ينقض على من فيه» فأمر 
قاضى التحقيق بتحويل أهله إلى السجن العام: وكان بذلك السجن رجل من أهل 
التشطر الذين شيوا وشابوا فى أعماق السجون: قد أكل سجن تولون شطرا من عمره 
وأوشك هذا السجن أن يأكل شطره الثانى - شهدوا منه فى آخر أيامه شِيمًا من 
الاستقامة. وحسن السيرة؛ فأقاموه سجانا ولما جىء بأهل سجن الاحتياط ولمح بينهم 
سارق العود صاح به :«ألا ترى أنى أعرفك أيها الرجل ؟ ألست جان فالجان رفيقى 
بالأمس فى سجن تولون؟ » 

فقال الرجل : داتق الله يا أخى .. فما أنا بصاحبيك الذى ذكرت وإنما أنا 
(شاماتيو) .. » 


ثم ظهرت عليه الحيرة وعراه الدهش وتظاهر بالبله والجمود - وقد يحسن أمثال 
مؤلاة لزاع الكوى لتقو سرت له ككادة السيدا نالقكتفن فوووا لقزنلة اضرا 
عن أمره ور اشعرا أرق سنال اعون لز عدر از رخن الدى شك فده :وكوف إل 
كان يزاولهاء فإذا هو مشذب للشجر قد اختفى أثره وانقرضت أسرته وكان آخر عهد 
الناس به فى قرية (فافيرول) وأجهدت الشرطة نفسها فى الوقوف على أثر تلك الأسرة 
فلم تفلح فعمدوا إلى البحث عمن كان معه فى السجن فى ذلك العهد فعثروا على اثنين 
ممن حكم عليهم بالخلود فى السجون: فأشخصوهما إلى حيث يوجد؛ فلم يلبثا أن 
عرقاه كما عرفه ذلك السجان . 

ووضانقق اللانكوع القن رطكظيا قنة تلن روم ننى هذا الأمن فككبوا ليها 
كتبوا ورمونى بالنزق والتسرع؛ فكبر على الأمر وقلت فى نفسى لعلهم خدعوا في أمر 
33 الوقن ماله أيه 1 اراس سند ترك روعة قنان اا كا درق أكه تتظا ريت ا 
فالجان ورأيت نفس الرجل الذى شهدته فى سجن تولون منذ عشرين حولا ولم يعد 
عتدى مجال للشك ولا مسرب للوسواسء وعلمت أنى جنيت عليك جناية يضيق عنها 
العفو فلى أننى كنت موفقا فى العمل وكنت أنت مكان ذلك الرجل لسجل عليك الخلود 
فى السجن. وإنك لتعلم كيف يكون عقاب العائد إلى الجريمة وخاصة إن كان من أولكك 
لجا 
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قال مادلين وهو يتعلل بالتشاغل بالنظر فى بعض الأوراق ويقهر نفسه على التجلد 
والثبات: «ما لنا ولهذا الحديث فإن بنا من الاشتغال بشئوننا ما لا نفرغ معه إلى 
الاشتغال بأمر الغير - اذهب يا جافير إلى فلانة التى تبيع الخضر بزاوية المكان 
الفلانى» ومرها أن ترفع ظلامتها إلينا»» ثم أمره بأوامر أخرء فقال جافير : «وددت لو 
كانت لى فى الوقت فسحة: فأقوم بإمضاء أمرك فإنى على عزم الرحيل فى هذا المساء 
لأشهد غدا مع الشاهدين, فإن غدا اليوم سيكون له ما بعده يبرم فيه أمر جان فالجان, 
ويعلو الحق على الباطل وتفلت الناس من شرك ذلك الشيطان الرجيم». 

فاسود فى عين مادلين ما بينه ويين جافير وقال وهى يتكلف السكينة : «أفى غد 
يخاصمون هذا الرجل ؟» قال : «نعم». قال : وكم يمتد أجل ذلك الخصام؟» . قال : يوم 
أى بعض يوم». قال : «حسبك». ثم أذن له بالخروج فلبث جافير فى مكانه وقال : إنى 
لأطلب إليك الاقتصاص منى» . 

فرفع مادلين رأيه وقال : «إنى أرى فيك حصافة وأرى لك عقلا ومن كان مثلك كان 
حقيقا بالتكريم» وكان سبيله أن يعان على أمرهء وأن يوخذ بيده فى زلته, فلقد عن لتا 
أن نقرك فى وظيفتك ورأينا أن الأمر أيسر مما فى نفسكء فدع عنك هذا الإغراق فى 
الطلب واستففر لذنبك إن كنت من الخاطئين». فرفع إليه جافير طرفا قد جال فى 
إنسانه الإخلاص ونطق عما يكمن فى نفسه من الوجدان. وقال يصوت قد استمد 
السكون من جاشه؛ واستعار الرقة من شعوره: «إننى لمجرم حقيق أن يؤخذ بجريرته: 
فلا أرى فى موضعا للسماح». قال مادلين : «إن كنت قد أجرمت فما وقع إجرامك على 
غيوئ وما اكاخ لأخن: أن مخاصيمك وانا امن الضافحن», 

قال : «عجبت لمثلك كيف يصفح عن مثلىء وقد حاولت الإيقا ع بك وعملت على 
كيدك ووسلب نعمتكء فخنت الاستقامة وعققت الفضيلة وأحفظت العدلء ولى أننى فعلت 
ذلك عن غير رغبة فى الانتقام لوجدت لنفسى السبيل إلى جميل العذر وقلت إنى 
شرطىء وللشرطى أن يشتيه ولا تثريب عليه إذا أخطأه التوفيق: ولكننى فعلته متعمدا 
ورميتك متقصداء وإنى أشهد أننى كنت دانى القسوة نائى الرحمة لا أعرف التجاوز 
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عن الخطيئة ولا أعرض تلبيب!') كل من انحرف قيد أنملة عن صراط الشريعة: فكيف 
شرعة عل وآولاكن عتى يكسن المتاصتحة.. آرأيتك كيف يجمل فى أن ألصي بدني فى 
الظالمين ! . 

« على أنى لا أود أن يخرج بك كرم طباعك عن سبيل السدادء فأتتصر منك يك, 
كما انتصرت بك تلك اليغى من ذلك الشاب. ولا نليث على هذا القياس أن تشتيه علينا 
الأمور فيختلط السيد بالمسود والعبد بالمعبود فكن ماشئت رعوفا بالعباد. واجمع إلى 
تلك الرأفة صحية العدل . فإن فى ذلك ردعا للنفوسء وعزا للشريعة وخذنى يإقرارى 
ولا تطمع مجرما فى غير العقابء: فلكم كنت أقول لنفسى وهى تجد فى طلب الظال مين : 
جدى أيتها النفس فو الذى أنت بيده لئن انحرفت شعرة عن سواء السبيل لأكونن يك 
أول الموقعين » ! 

قال مادلين وقد فعلت به تلك الكلمات فعلها: «سننظر فى أمرك» ثم مد يده للسلام. 
فتقهقر جافير وهى يقول : «عزيز على أن تصافح يدك الكريمة تلك اليد الأثيمة » ثم 
ركغ أمامه خاشعا واستقيل الياب. ولما بلغه انفتل إليه ثانيا وقال : «سأقوم بشئون 
وظيفتى حتى يأتى الخلف» . ثم ولى وجهه وغادر مادلين فى مكانه يلقى يسمعه إلى 
وقع تلك الخطوات المطمئنة . 


لم تكن تلك الحوادث التى نسطرها للقارئ الكريم بواضحة الأثر فى القرية التى 
وقعت فيهاء ولكن بعض ما علق بالأذهان من حدوثها قد ترك لها شبه الذكر فى 
النقومن: : 

فلى أننا أغفلنا ذكرها لخرج الكتاب» وفيه من الفرا غ ما نلام معه على عدم الإتيان 
بما يسدهء فها نحن أولاء نذكر ما وصل إلى علمنا من خبر ذلك الأثرء وإن كان فيه 
بعض ما لا يحتمل الوقوع, ولكنا نثيته هنا إرادة الوصول إلى الحقيقة . 


. أخذه بطبيبه : جره‎ )١( 


وكدة 


ذهب مادلين إلى فانتين يعودهاء فى عصر اليوم الذى وقع له فى صباحه مع 
جافير ما وقع؛ وكان من عادته أن يغشاها فى حجرتها فوقف فى هذه المرة» وسأل 
عنها قبل الدخول ممن كانت تمرضها وكان ببابها اثنتان من الممرضات الراهبات تدعى 
أحدآهما (يربيتى) والأخرى (تمبيليس) وكانت الأولى من سكا الأطراف بالريف: كه 
أصبحت راهبة لا لرغبة فى الزهد أى نزوع إلى خدمة الدين» ولكن لمجرد الاحتراف بمأ 
تصيب منه الرزق: فدخلت فى بيت الله دخول الخادم فى بيت المخدومء؛ واحترفت بذلك 
كما تعترق سوا هطا من التضاء شرقة الطيخ: ولغ يدعهاءالوجوق" ف الدير نإف فوق 
ما كاعم ليه نو التشديرة والتظشنةتطكبينا: شبش | يمكاخ: الأطواف الزمن ثلا بحيقين 
الترف ولا يالفون النعيم» ومن قارن بين حالة الراهب وعيش الفقير وجد بين تقشف 
الأوق لمشتو الشادي تملا كريكنا بإفقلة شنو شاوه فلو شاء الناسك أن يصيم 
راعدااه 38 الراعى نسي فاسكنا لوس كلوقه الل قصده تمتملة سنهذا وما هو 
إلا أن يدخل أحدهما فى ثوب صاحيه . 


وكانت تلك الراهبة شديدة القبض على دينها ذات لون يضرب إلى الحمرة وإقدام 
فى الأمور. وصلاح فى العملء دائمة التسبيح كثيرة الترتيل وحشية اللهجة:؛ وكان 
بأخلاقها بعض الشدة فهى جافية الطبع تغلظ القول للمريضء وتمزج له الأدوية بتلاوة 
الأوراد والأدعية, وتدعى للمحتضر دعاء يمترج يه الغضب كأنها تستعجله قبل حينه يما 
برجمه فمها من ذلك الدعاء , 


أما الثانية فكانت ذات لون يغلب عليه البياضء فهى بجانب أختها كالشمعة يجاني 
الذيالة, ولقد وفق (فانسان دى بول) إلى وصف الراهبات فى تلك الكلمة التى جمعت 

«التواضع قناعهن: وخوف الله شعارهن: والطاعة حرزهن, قد اتخذن البيع 
للتهجد: ودور المرض للتعيد, وللمخاوف الطرقات»؛ وللرياضة الحجرات» 
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تكرها جك "الكابيه اللأنايتقة فق _طيتاق امتميخطف "لكر (سسبليس)ونزية ععلبها 
فنقول : 

يقف الناظر إلى فلك العتراء عوقق الذاهل إذا ساله عن عمرها سائل: فقد كتم 
ا لساب الس والحفاء فانيا 'لتلين حصن يكاق معقدها الساقنه وتكن نح مخافها 
المعاند .. كثيرة الصمت,: قليلة تزويق الكلام. تكره الفضول فى الحديثء فلا تنطق إلا 


تلك هى صفات (سمبليس) وما كتبنا غير ما أملاه علينا لسان فضلهاء وقد 
اشتهرت بذلك فى عالم الدين» حتى ضرب أحد الرؤساء بصدقها المثل فى كتاب بعث به 
إلى رفيق له فقال : 

إنه ليجرى على اسان أكثرنا تقى» وأبعدنا عن المظنة شىء من الكذب»؛ فيحمل منه 
ذالناعلن شيق اللسان يما لم كمتو يه الوجداان حضولا يذكل فى ناب الامقان أن تسفظ 
من (سمبليس) سقطة من هذا النوع؛ فتكذب فى شىء كائنا ما كان» فإنها تعتقد أن 
الذى يمين فى الصغيرة: لا يليث أن يستطرد به جواد المين فى الكبيرة؛ وتزعم أن 
الكذي هن عدا الشيطان قب عنوها ‏ كي انتنة نا تلع نوإننا "الكذي:. 

فلعل ذلك البياض الذى نراه بوجهها هى أثر ما أودعه الله من النور فى سريرتها. 
سريرة لو تمثلت لك أيها القارئ”» لرأيت لوحا من البلور لا يعلق يه الذر ولا يقف عليه 
الغيارء تلك هى الراهبة التى كانت تمرض فانتين وتبالغ فى محاسنتها وهى التى 
اخماش هنا د لاي ناليكا ندا موا بسوسنالينا عنييا قبل الدتخول فى هذه لزه ونا خادرنا 
ودخل على فانتين وجدها ترتقب رؤيته ارتقاب المقرور شروق الشمس.ء فقالت حين لمحته 
وهى تغالب كبد الحمى ويغالبها: «أين كوزيت؟» . فقال وهى يبتسم : «إنها قادمة على 
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الآشر» ثم جلس عندها بلاطقها حتى استوفى عمر الساعة. وكانت لا تلوح بوجهه 
بقرب حينها . 


منزله وطلب إليه أ بكريةه حوادا أصيلاء فقال الرجل : «وما تصنم به؟» قال : «أطوى 
عليه عشرين فرسحا» . 

قال ؟ قبا إقنقة نطويلة تخزلك متعفخه مقسووا فى عجلةة» فال كمه قال : 
«وكم يكون تُواوّك بعد الوصول؟». قال : «ريما تحشمت السفر فى اليوم الحالى». قال : 
«لتطوى فى الجيئة ما طوبت فى الزذهاب؟». قال : «فعم». قال : «إن عندى جوادا كهمك 
ولا بدانيه إنسان: فما زلت به حتى رضت جماحه وأسلست قياده فهو اليوم يسايق 
الأفكاق إلى (اللسااصية كمه ور عن عق تسوج وير الره لسر قز قاع او فم نه 
فليرغب عن ظهره إلى جره» . 

قال مادلين : «أتراه بحسن العدو ويطيل الشوط : 


ارك تان انع الى قرو كلدو اونا اممظززيي ا تخواء وذ يده لتك ميا 
على شريطة أن تنفس عنه فى أثناء ذلك يعض التنفيسء وأن يكون معك من يشارقفه 
عند أخذ علوفته ليرد عنه غارة أولتكم الخدام بالنزلات» وأن لا تحمل معك فى العجلة 
شيئًا ثقيلا ودع رفق القائد الذى يقوده وعنايتك بالإشراف عليه. وأما أجره فى اليوم 
فلا ينقص عن ثلاثين فرنكا . وذلك سواء فى السسيفر والاقامة . 

قال مادلين : «قبلنا شرائطكء؛ فابعث به غدا عند تنفس الصباح» ثم ألقى إليه ثلاث 
قطع من الذهب. وقال : «هاك أجره ليومين» وخرج من عنده؛ ولكنه ما لبث أن عقب إليه 
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رمجكا! ثاكية كه مدير لين المتيلة والجراد [12 ساريك فيهما مساريةى قال : «اتتوى 
ابتياعهما؟». قال :«بل أريد أن أقف على الثمن خشية الطوارق فى الطريق». قال : 
دأريع وعكترون شطع هن التفيه. قال : محاكهاء قم شرج زام يفكب: رابك صناحب 
ليون مكانه يدن الودج أسفا على ما فاته مخ لي اللشالعقا فى انين نفل 
يول :تكن طلميك إليه أكخر .من ذلله القن قات الأحح من ريع لطر ار كني 
فرصة عرضت فسرحتها عنى يوادر العجلة» . 


ذهب مادلين إلى مخدعه فليث فيه بعض ساعة:؛ ثم أخذ مضجعه ونام وشباب 
يتسمع فسرى إليه صوت وقع لأقدام تقبلء وتدير فى الحجرة التى فوقه. فتبينها فإذا 
هى أقدام سيدة: وما وقع له قبل الليلة أن يسمع فى حجرة مادلين حركة قبل الصياحء: 
فعجب لوقؤع ذلك :فى مثل :هذه الساعة من الليل: ؤقال لغلها لأرق نزل يه::وزاد فئ 
عجبه أن سمع صريرا بأدراج الدولاب» فاستوى فى سريره قاعدا وطرد من عينية ما 
علق حهسانهة كسمل" التعاس: وتظلن من النافذة فلم علي الحدان الذى مقابلة كاسن 
أشعة فترسمها بالنظرء فإذا هى مرسلة من طاق الحجرة التى لسيدهء فأدمن إليها 
الخخظ ودف الفا فنا كمو لتقي وى عن ا العوان اعمط رانا كاضا كان ميدي القها تيا كارا 
تشب لا سراجا يضىء . 

وكانت لا تلوح بها صورة ولا يتراعى فيها خيال: فعلم أن زجاج النافذة التى باتت 
تنيعث منها كان مرفوعاء وما تحقق ذلك أهوى برأسه إلى الوسادة: وجعل يعالج النوم 
ويرى تلك الأشعة ولكنها قد عرتها الصفرة وعراها السكونء فأيقن فى هذه المرة أنها 
لم تكن منعكسة عن غير ضوء السراج . 

والنك انها انقارع فا وفع مهد اللرلة فى يعي :ها وليه وما لقا لذ تقول فى جكرة 
راق كالكان نوها غات غك انك الاتشي مهدين العلمين الا :مسي اكد 
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امصع ب يمنا و “ ندلبهًا! بنلك ببح له له ريلد لفند؛ داعا عب نل ري بنازهت]! 
ل عدن" ةم | كار مته 00060 لة هاا يِل وي 12 اضا) ميلك 5-5 5 ماوق 


آهب عد نوينيم لة 


نظرنا قبل اليوم نظرة فى مرأة تلك السريرة ثم صورنا للبصر ما لمحته عين 
البصيرة. وها نحن أولاء ننظر الثانية: وإن كان من وراء ذلك هزة للنفس ورحفة للفؤاد 
يقف أحدكم على شاطئ البحر المحيط»: فتكبره عينه؛ وتعظمه نفسه قإذا انتقل بنظره 
إلى المساء أصغرت عدنيه البحر وأكيرت نفسه المساء وإنه ليتضاءل فى عينه المشهدان, 
ويصغر فى نفسه الكونان إذا ما نظر بعين الوجدان فى مرأة سريرة الإنسان فإنك لا 
تجد مشهدا يحرك النفوس وتقف دونه مدارك الأفهام كذلك المشهدء فهو إذا أضاء 
ذهعب منتا وهر لدعمو ]ذا اننهى امي :ظلفينة: الفكرتوفل | تمتة كر عين التصصوة 
على شىء تلم بكنهه؛ أى تخترق حجاب سره لامتداد أمده وفرط غموضه فلو أنك 
حاولت وصفا لأدنى سرائر اليشرء» وعمدت فى ذلك إلى قرض الشعر والاستعانة 
بالخيال لأعوزك الوصف وأعجزك الوصول. اللهم إلا إذا نزعت إلى جمع ما قيل من 
القصائد والأناشيد منذ خط القلم إلى أوان العدم » وأذبت الجميع فى يودبقة الفكر, ثم استللت 
منها سبيكة شعرية يتناول حسنها ما وراء النفوس» ويجلو رونقها صدأ الخواطر . 


التشريوة متي مدان لقيو انه سونيف ٠‏ للقؤنالة وال قارو رة القزووة رركتو 
الأحلام؛ وموطن المطامع؛. ومسرح الأباطيل؛ ألا ترى أنك لو ظفرت بأحدنا وقد لاحت 
عليه سيما التفكر والانشغالء ثم نظرت فى صورته كنت ممن يكشف لهم الغطاء عما 
مطزل فى قز ارال | لففدوه وكلهان النمادية واف دا الساوة الك الكو اعدف مكزها 
قائمة وخيالات مشتيكة ؟! 

نعم إته ليتمثل لعينك فى ضمير هذا الفؤاد ويتراعى لك بِيْن دقتى ذلك الحيزوم ما 
سطره (هومير) وذكره ميلتون: وتوهمه (دانتى). ولقد طال بنا الوقوف أيها القارئّ 
على ذلك المتعوه الفظمو د وتسرم تينيب ركه ونكو الخو شيك ولكذا تقبو منة: 
وتقدع على فتحة:ونوعدنا الجزء الثاتى إن غناء الله.تعالى : 
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#ربة 
4 


انك م( جم | ابه اي » - ؟'' « 
4 .غ 5 7 5 
03 م جنا ١م‏ 
اي ١‏ كك 
مه 7 # ليث ْو ؤ انا 6م ص لك الس نه واعق- يما 
1 اقلق أ يعي - ع" قيس ٠ ١‏ ن الا 


الجزم الثانى 


الفصل الثالث 


رع ا -«» 


او “قورة 


قدمنا بين يدى القارئ ما كان من أمر (جان فالجان منذ ايتز ذلك الفلام قطعته 
الفضية ؛ وقد رأى كيف حال ١7‏ هذا الرجل إلى رجل آخر ؛ وكيف فعلت فى نفسه 
كلمات العابد أفاعيلها فاختطفته إلى المعيود » وأخرجته من مسلاخ (') الشرة () 
والطفينة #واستكةه فى هافن التفيلة : 

بدأ بالمبالغة فى الاختفاء والتنكر . وثنى ببيع تلك الآنية الفضية ولم يبق منها على 
غير الشمعدانين (؟) . ولعله أبقى عليهما ذكرة لذلك الصنيع . 
2 وجعل ينسل فى سر 7*! من الناس من قرية إلى قرية حتى مسح أرض فرنساء 
ودوخ بها كل مكان وألقى عصاه بقرية (منتراى سيرمير) وأدر الله له أخلاف )١(‏ الرزق 
فآثرى » ثم مكن لنفسه حتى جعلها يمنجاة من المطاردة . 

وأحذعااقناء اللديوق أن السغانة فى يفظة الخممين +أفكاق كلها عفيم 111 الددم 
ملحن ماشنت ةمل وا دع يتقنيعة كدعو فى كلس سوفن ظلة الستعادة ولقق تكلقت كستابنه 
الشظق القاق تفن اكه وكميل جوياى ( القيطو الأول 


أى شقاء 
الثدى للمراة والألاء للكلية والاخلاف للقاقة 
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وكان رأسه مضطريًا لفكرتين لا ثالثة لهما : أن يخفى اسمه وأن يقف حياته على 
الفرار من المخلوق والرجوع إلى الخالق . وقد امتزجت هاتان الفكرتان بعقله امتزاجا 
حتى حالتا إلى شىء واحد ٠‏ أصبح له السلطان المطلق على إرادته ٠‏ فاستقرتا قى 
قزارة تفسة وكناولنا ما ورام وعداقكة .كنبا" لقان هتاه إلى الأتزواء فلبى : وإلى البر 
ففضى ٠‏ وإلى التقشف فاطاع . ظ 

وتمر به لمحات يقع فيها بينهما العراك فتدفعه الأولى إلى أمر وتثنيه الثانية عنه , 
ولكنه ما كان يحجم لمحة عن إيثار ثانيتهما على أولاهما » فهى يؤثر الفضيلة وإن جرت 
إلى هتك ستره » على طمأنينة نفسه وثلوج صدره فى اختفاء أمره . 

ألم تر إليه كيف غامر بنفسه يوم العجلة فأنقذ (فوشلفان) و(جافير) يلقى عليه 
فظرات تكاد كخرق شناف قلية #وكيف لسن الحدا دعل الفايد وا نظارك حتوله فى 
ذلك الشيهات . 

فقد قام بنفسه أن أول فرض عليه إنما يجب القيام به لغير شخصه . على أنه لم 
يشهد مشهدا! لهذا العراك كان أشد هولاً وأعظم مراسًا من ذلك الذى مر به حينَ دخل 
عليه (جافير) ولفظ أمامه ذلك الاسم الذى درج فى أثناء النسيان » فاضطريت له نقسه 
من داخل الجسد استخذى عند سماعه وعجب لذلك الجد الذى لا يفارقه العثار » وهفجم 
عليه أمر فانحنى انحناء الدوحة تدانيها العاصفة أى الجندى يتهيأً للاقتحام . وهم وهى 
ينصت ل (جافير) أن يطرح رداء التنكر » ويطير إلى ذلك السجن الذى أودعوه (جان 
ماتيو) فيقتلعه منه ويحل محله ؛ ولكنه لم يلبث أن عاودته الأثرة . فآكبر هذه النزعة 
النبيلة » وتراجع أمام تلك البطولة . 

وال كان ممة تركو ١١‏ هندى العواواك الاك عند ها رفة الشانج مولقوقة فته تلك 
السنون التى طواها بين الزهد والتوية , ولغبر (') يمشى قدما بقدم مطمئنة وصدر 
مثلوج إلى تلك الهاوية المفتوحة أمامه فهناك عند قرارها قد آلقيت مفاتيح الجنة التى 


كان ينشدها . 


[) ركف الفارفة (ى أت الحميل: 
(؟) مضى 
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نعم كان الأخلق به أن يكون ذلك الرجل » ولكنه لم يكنه . وإليك ما كان يجول فى 
عن ثداء معميره واهاب () يجليه حتى إذا ثاب إليه أضمر فى نفسه وهو ينظر إلى 
(جافير) أن يتلوم (') بعض التلوم فى الحكم على مصيره . 

ولبث سراة (') يومه وعلى ظاهره من السكون طلاء وفى باطنه من الجزع صلاء 
(19 اام يفك فى بذاتَ غيبه "ولا فى الأخذ يالحيطة مما عسى أن ينزل به من 


لنث ند اتن 


انكف إلى حجرة (فانتين) يعودها وجلس على مقرية من فراش آلامها وأطال 
الجلوس؛ فقد كان على نية سفر لا يعرف أمده . وعلى أنها نية ميهمة لم يضرب فيها 
رأيًا ولم يستشر عزما » فقد مرت به الفكر أبابيل ') وهى لفرط خياله , لا يكاد يميز 
بين صورها . 

وما أدرى أكانت به نفسه أم كان به ذلك السجين أم تلك المحتضرة أم وليدتها 
المنبوذة بذلك النزل . فكان يقول فى نفسه ما ضرنى ألا أريم 0) مكانى فارقب مواقع 
القضاء فى الحادث وأنا وادع لا تسمى إلى الخطوب ولا تلتفت الظنون , وهذه عجلة 
(سكوفير) تحت يدى فمتى أحسست الشر ركيت عليها النجاة . 
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حضر بعد ذلك وقت طعامه فأصاب منه إصابة مقدرة . ثم دخل مخدعة وهو 
مذهوب به » فخلا إلى نفسه وأنعم التفكير وجعل يقلب وجوه الرأى فتعاظمه الأمر 
وأنشذت عليه أقواء الببل وسدت مسارح التجاة . 

ساورته المخاوف وفاعته )١(‏ الأوهام ‏ فقام إلى الباب فاستوثق منه وإلى المزلاج 
فأثبته حتى ظن أنه فى مأمن من الطارق والطارئ , ثم أقام خلفه المتاريس طلبا للمزيد 
فى" الأمن وأطفا:السراج لأنه لم يكن يسكن إلى النور ثم قال فى نفسه آلا أزال مركَيًا 
(عن أى عين يا ترى كان يريد أن يتوارى ) ؟ . 

يا ويله ! إن ذلك الذى كان يجد قى الفرار منه ويقيم فى طريقه الحوائل ويستنجد 
بالظلام مازال معه فى حجرة واحدة . 

ذلك هو ضميره وتلك هى عينه . 

ولعله كان يعالج خدعة نفسه حين ظن أنه كان فى عزلة وأمن » وأن الباب والمزلاج 
يحولان بينه ويين ما يخشى . فجمع أشتات نفسه حتى خال أنه صار جميع (') الفؤاد 
ثم عصب رأسه بيديه واعتمد يمرفقيه على منضدة كانت أمامه وأنشاً يحدث نفسه : 

- أين أنا ؟ وما عسى أن يكون ما أنه فيه ؟ ترى هل كزيتنى العين حين رأت 
(جافير) ؟ وهل خاننى السمع حين أفرغ فيه اسم ذلك الرجل (جان متيو) ؟ آتراه آمنًا 
فى سربى » وآرانى اليوم فى قلق لا أدرى متى ينطوى أجله . 

فانظر على أى سيال من الألم قد بات يتململ هذا البائس الذى ضاق محيط عقله 
عن جولات تلك الأفكار التى تدافعت فى رأسه كالأمواج حتى انه ليدفعها عنه باليدين. 
وكان يحاول أن ينتزع من كل أولتك يقينا يجد له بردا على قلبه » ولكنه لم ينتزع غير 


الحوزة والصحن 


. قعلت قعل الأفعلى‎ )١( 
١ (؟) غير متفرق الفؤاد‎ 
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وميا نوروين اسان متسل واس إلى تله ها. بادا تهلاغريرة 
النجم ( ') ساقطة النواحى (7أشماك وارى حلى معتعوى ) 


ومر به قط من الليل وهو على تلك الحال » ثم أطافت برأسه صور ميهمة أخذت 
تتجمع وتتبين حتى لفتت إليها تأمله فلمحها بعين الحقيقة لمحة ألمت ببعض أطرافها 
عاد الى نققة بعض الشىء ,ريدا يتسمد علي افسه أن المالة إلثي نزا ييا إئما 
هى من صنع يده - حال حقيقة باللوم لا يلايسها المرىء (') ولا يستقر عليها العيوف . 
ومن نظر فى أمر هذا البائس » وقر فى نفسه أنه على زهده وتقشفه لم يأت حتى 
الساعة شينًا مذكورا , اللهم إلا ذلك الثقب الذى ثقبه ووأد فيه اسمه , وود لو نسجت 
عليه الآيام طبقات من النسيان لا ينفذ إليها شعاع من الذكرى فكان إذا خطر له أن 
سيأتى يوم يذكر فيه هذا ار ا الامجقاسه فى نينارة .وتذك 
أنفاسه فى ليله » وأغرى به سهادًا تقض 7 ) عليه معه المضاجع ؛ وتطارحه الوساويس 
وطاك كان مزق لمشجي ‏ جنهدا الوم را اراس علمه اقفن بن كط وا 0 راح 
ونعيم » حتى إنه ليشفق أن يذهب بتلك النفس الجديدة التى ريها *) بالتقوى وتعهدها 
بالاحسان . 
:> اتعم القد عن هذا الفكن شعورةه وستهل أنجاء تتتء فلي أن فاكلا قال ل أن 
هذا اليوم لا بد آت وأن تلك الكلمة (جان فالجان) لابد أن تثب من مكمنها , وتتراعى 
أمامك فى هيكل نورانى يهتك ستار الظلمة الذى أسدلته على نفسه ؛ فإذا جاءك هذا 
اليوم فلا تبتئس به ٠‏ فلن يضيرك أن تسمع ذلك الاسم فإنه سيرفع منك » ولا يهولنك 
أذقرى ذلك الكو فا خاكسدرور في الظلقة النق كتتيوهدا برولة ذلك السهان الوق فاك 
سيكون أكتم لسرك ,ء ولا ذلك الزلزال المروع فإنه سيصيبح أدعم لبنائك . فاكشف عن 


00 يحجيها السحاب . 
(؟) شديدة الظلمة ٍ 


اك 


حياتك تبلغ مناك من كتمان أمرك » وقف أمام طيف (جان فالجان) وقفة تخرج منها 
أتل تقميا ؛ راثي ذكدا واحمل أموانه 

والآزن/قائلش فاق لد ذلك + شق غك سناتية + لفان" أدايماق المشخكيل “غلى أن 
الاق كان ةك اعلا هئ رات الاتتتطالة قل تكل ف نان الإبكان + يجوف نه الأقذار 


مومه #0 


فؤقع الخد خلمه يتكشف رويدا رويدا الك هو يزداد غلما يشقيقة أمرة . 

خيل إليه أنه قد أفاق هن حفقة كوي أجري من لو شفية أفاق حيانة قد رأى 
نقيسه يكزلق فى جوف الليل على متحدى كد وقف به على حقائب !1 هاوية ؛ وأنه قد 
حاول أن ينحرف عنها ؛ فأثيته الخوف وقيده الوهم » وأنه قد رأى تحت راية ذلك الليل 
خلقًا ") أراد أن يتبينه فتنكرت له معارفه حتى أنكره » فألقى فى روعه أن الأقدار قد 
شيه لها ذلك الخلق فظنته (جان فالجان) فأخذته يه وساقته ظلما إلى تلك الهاوية التى 
لم يكن لها بد من أحد رجلين : إما هو ء وإما ذلك المأخوذ به » فعجز عن المقاومة وترك 
الأقذان تجرى على اذلاليا: 7 , 

ولما تجلى له نور الحقيقة أنشاً يصارح نفسه ويقول إن مكانى فى السجن لا يزال 
بحمد الله خاليًا يطالعنى منذ ذهب بورقة ذلك الغلام » وإنى لأشعر كأن قوة باطنة 
تسوقنى إليه فهو مدركى وإن أمعنت فى الهرب ؛ ولشد ما يرمضنى 7؛) أن يقيموا فيه 
بديلاً منى » وإن هو إلا عاثر قد رمى به نحس طالعه فى أيديهم » فأخذوه بى فأصبحت 
بفضل ذلك آمئًا فى سربى » فأنا مقيم هناك فى لباس (جان ماتيو) وأنا مقيم هنا فى 
لياس (مادلين) ولكن أيسعنى فى مروتى أن أترك هذا اليائس يدفن فى السجن كما 
تدفن التوابيت دفنا لا قيام معه » ولكن تحت جنادل الخزى والعار ؟ . أم كيف يجمل 
بى أن أتدلى هنا فى النعم » وهو يتدلى هناك فى النقم ؟ ! . 
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وعلى أثر ذلك تحركت نفسه حركة يقعد عنها الوصف , حركة لا تمر ينفس الحى 
فى مدى حياته غير مرات معدودات فقد الختلجت سريرته اختلاها بعش يما كان كاين 
فى فؤاده من الهواجس , وقع ذلك على أثر مزيج قد جمع فى نفسه من الفرح والياس 
والازّدزاء . تلك فى احدى ضحكات السرائق . 

قام بعد ذلك إلى المصباح فأضاءه من جديد وطرح عن منكبيه رداء الفزع » فلما 
جد 000 
وكنت إفرق !') من ظريق واحدتطانا قدرت, أن تدهمنى منه اليواهن:: ولكثه قد سند 
بحمد الله فأُصبح (جافير) لا يجد إلى سبيلاً وأصبحت فى مأمن من شر ذلك الرجل 
الذى ركبت فيه غريزة كلب الصيد » فكم وقفته على أثرى حتى كاد يكشف عن أمرى - 
على أنها قد خانته هذه المرة فجرته على أثر غيرى ؛ فلينقلب على عقبيه وليشتغل به 
عنى » وليدعنى أستروح روائح الأمن . فقد طال عهدى بها . وليقبض على (جان 
فالجانه) الجديد وليبرح المدينة متى شاء فكل أولتك لم أكن عنه مسئولاً . فحسبى ما 
كابدت من ألم وعانيت من جزع . فلو أن رائيا رآنى الساعة لما شك فى أنى قريب عهد 
بالإفاقة من سقم ؛ أى بالإفلات من براثن حادث . 

وإذا تأنقت الأقدار فى مكروه ذلك الإنسان فتلك مشيئتها . وأتى للمرء أن يدفع 
القدر عن غيره إذا هى أعجزه أن يدفعه عن نفسه » وأنى لا أرى مبرراً لما كنت فيه من 
الجزع ؛ فإن الأمل الذى كنت أتنسمه طوال السنين » والشىء الذى كان يملأ على 
أحلامى قد ظفرت به » ذلك هو الأمن وهو بغيتى . فمالى لا أشكر الله على تلك النعمة ء 
فلعلة قد رماع 1" الى ويل نمتق #واراف آق الحو هر طريقى فقن الخزت الس 
بصحبة الفضيلة ؛ ورددتها إلى التقى حتى قرت » ورضتها على الير حتى سكنت » 
فكيف أنسى يوم دخلت على ذلك العايد فنفضت إليه جملة ما مر بى ؛ فأفرغ فى أذنى 
كلمنات وفيتيا دق اللوت تتاكمكين على هذا .السان فتلك وشتيتة اللهضسكت عزيمقه 


. أخاف‎ )١( 
. أى غفر لى‎ )'( 
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على ذلك بعد أن سكن خلجان سريرته » ويعد أن كاد يستل خيط نخاعه من طول ما 


قرار كما كان يتوقع أن يكون . وما هى إلا بعض الخطوات حتى عاوده ما كان فيه . 

واالفقو ع لسعو شو مقطا د وندوة المكريهن :العو الى ات اكركة سقف وان 
نيك | لفكن عن العو ] الى فتاظهم,وعلة اليكو قي :ذلك معرفيا الملدح وهن الله :والحرن م 
الخيك:: 

نعم عاد إلى ما كان فيه من حوار نفسه : فكان هو المناجى . وكان هو المصغى . 
وكم حاول ألا يكونهما . ولكن قوة باطنة ساقته سوقا , وألحت عليه بوحيها : أن فكر 
فى ذلك الذى سيق إلى الموت قبل اليوم بألفى سنة ! وقبل أن نجرى بك شوطا بعيدا 
أيها القارئ » يحمل بك أن تصبر قليلاً على الإسهاب فى أمر لم نر بدا من بسطه : 

من المالوف أن يتاجى المرء تسمه ,لسن بي أهل الفكر :من لديظع 1١١‏ تلك 
النائهنا عدو انها لسر عونق" الحلن لاسر لوزنو ا قا ها تفلن كبا (اللعدية ون الفكن لم 
طال كومووة عو هذا لناب عق قولنا »الاك انك شوج ا عرك فا لالنقس كه كلم تفع 
صاح فى باطنه» . وصيحة الباطن لا تقطع سكوت الظاهر » فقد تقع ضجة فى الباطن 
يتناول الكلام فيها كل ما فى الجسم من عضو وجانحة غير القم . 

تلك حقيقة من حقائق النفس وإن لم يقع عليها الحس أن يدركها اللمس . 


. يذق‎ )١( 
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تساءل أين هى من الأمر ؟ وما عسى أن يكون ذلك العزم الذى اعتزمه ؟ فأقر فى 
إحدى الكبر وكبر عليه أن يدع ذلك القدر فى وهمه ٠‏ وأولئك الناس فى ضلالتهم » 
وهاله أن يجمد عن الحق وهم فى الباطل يتدفقون . ورسخ فى اعتقاده أن السكوت فى 
مثل هذه المواطن إنما هى اشتراك فى الإثم » وأن الإحجام عن المفاداة » خليق أن ينزل 
به إلى أحط منازل الآثام. 

منذ سنين ثمان لم يذق ذلك المسكين طعم هذه المرارة » فتزلزلت نيته التى تواها 
وجلس إلى نفسه يحاسيها وهو أقسى ما يكون » وجعل يقول : 'إن لكل حى غاية يعمل 
على إدراك مداها . وقد كانت لى غاية أرى أنى قد بلغتها , فلم أخفق مرة فى التنكير 
وخدعة الشرطة , ولكنها غاية خاوية من روح الفضيلة » أمن أجلها يا ترى فعلت ما 
فعلت ؟ لقد كان خيرا لى أن أعمل على بلوغ المقصد الأسمى فأتجو بالروح لا بالجسد , 
وأنزل منازل الأيرار . فلن أعق نفسى بعقوقى ذلك العابد . فمالى أفتح باب الماضى 
على مصراعيه وقد أمرنى العابد أن أوصده ؟ فسوأة لى . لقد أصيحت لصا تتعون منه 
أبالسة الشطار ٠‏ فإنهم ريما سلبوا المرء متاعه ولم يختلسوا نفسه » فكم من سليب قد 
نجا بحشاشته . 


' آما أنا فقد سرقت من ذلك البائس وجوده : وابتززت حياته وسللت راحته 
' واغتصبت حتى مكانه تحت الشمس وما كان القاتل بدونى فى قبح الصنيع » على أنى 
لم أحسن القتلة » فهو اليوم فى سجنه ميت حى . 

' ذلك لعمرى أبشع ألوان الإجرام ؛ فمالى لا أفتديه بنفسى فأسترد ذلك الاسم 
وَاغود كما كنف رحان فالهان) المهره الاش 

فإذا طبت بذلك نفسا بعثت بين الخلق من جديد وخرجت من هذا الجحيم خروجا 
لا يعقبه رجوع . فإذا فررت منه إلى السجنء فإنما آفر من جحيم الروح إلى جحيم 
الجسد . وشتان ما بين العذابين ؛ ولئن لم أفعل لأكونن من الخاسرين ٠‏ وليس يمغن 
علي فا كتوق ون يروي الخركي من ولا كتراى جز اها تعدل من رطفي لي الخو فكان 
بينى ويين ما اعتزمته . 


3277 


وهذا العايد لا أفتا أراه كأته حى وكأنه منى أدنى (') ظلام ينهبنى بنظره تهبًا . 
وكأنه يؤثر أن يرانى فى لباس (جان فالجان) وإن كان من نسج الإجرام على أن يرانى 
فى لباس (مادلين) وإن كان من نسج التقوى . وإذا جاز على الناس تنكرى فلن يجوز 

قما نظروا إلا إلى الوجه وما نظن الآ إلى الشثمير ٠‏ ققد استحال إلا الذهاب إلى 
الثناس- تلك هى المفاداة وإن عزت على النفس ٠‏ وذلك هى النصر وإن كان أليما . 
فلتفط هذه الخطوة فقد شاء القزر الا أكون نقيًا فى خظر الله عقن أكوت .دسا 'فى .فار 
الكاس 7 
له على بعض المعسرين من التجار » فألقى بها فى النار ثم كتب كتابا وغلفه . 

ولى أن أحدا كان معه فى الحجرة لاستطاع أن يقرا هذا العنوان (مسيى لافيك 
بمصرفه شارع أرتو) وقام بعد ذلك إلى خزانة أسراره » فأزعج منها درج التقط منه 
الشعور بما يحيط به لما خفى عليك ما كان يخفيه فى قرارة نقسه , ولرأيت أنه كان 
كشف سر أو استجلاء غامض . 

ضم إليه الكتاب الذى كتبه » والمحفظة التى التقطها وعاد إلى السير فى مخدعه 
وفكره لم يبرح رأسه ولم يتحرف عن مجراه . فكان كلما تنقل بيصره رأى أمامه لوح 


. أقرب شىء‎ )١( 
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وعلى الأثر تراعت له الفقكرتان اللتان جعلهما ملاك حياته وقد سكنتا فى هيكلين 
متباينين آخذا يدنوان منه تحت الليل ( وما نسى القارئ أن أولاهما لم تكن غير التذكر 
وأن ثانيتهما لم تكن غير التوية والرجوع إلى الخالق ) فجعل يضاهى بينهما ويقيس 
ويقدر حتى خلص إلى الحكم بأن الأولى إنما ركبت من الأثرة ') وحب العاجلة (") فهى 
إذن من وحى الشيطان ؛ وأن الثانية إنما صورت هن الاحتساب وحب الآجلة فهى إذن 
من وحى السماء . ورأى هذه وهى تنهض من الظلمة وتلك وهى تنيعث من النور فرزق 
التمييز بين نزعة الشر ونزعة الخير . 

ثم اشتبكتا أمامه فى نزال فجعل يفكر فى أمرهما , وأنه لذلك إذ نظر إليهما بعين 
عقله , فإذا بهما قد أخذتا تريوان وتعظمان حتى صارتا كتمائيل العماليق » وفى هذه 
اللمحة أحس فى باطنه وفى ذلك الملكوت النفسى الذى لا يعرف مداه نضالاً قد قام بين 
ملك من الملائكة وشيطان من الشياطين وسط كتائب من الظلمة والنور . وكان يؤتى(") 
إليه أنه فى حراسة ذلك الملك فشد 7 منه أن رآه من الظاهرين (') ومرّ كأن لم يكن 
ذلك الجازع , وأيقن أن السريرة والقدر أوفيا على ساعة الإبرام فى أمره. 
| فقال فى نفسه : لقد أوضح العابد سبيلى فى الطور الأول من حياتى الجديدة . 
وها هى ذا (جان ماتيو) يوضحه لى فى طورها الآخير . 

وعاودته حمى الفكر بعد أن هدآت هدأة فمرت برأسه ألف فكرة وكلها تصيح بيه 
أن أمض فى عزيمتك ولكنه لم ينج فى أثنائها من خلجة شك مرت بنفسه ؛ فقال : 
أرانى متعجلاً فى الأمر .وما كان (جان ماتيو) ممن يعتد بهم » إن هى إلا لص من 
الها رفي 
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ثم عاد فقال لفسه : "إذا كان هذا الرجل من السارقين كما يزعمون , فإنه عقابه 
لا يتعدى عمر الشهر فى السجن . فما له كتب عليه أن يطوى فيه حياته ؟ فلولا أنهم 
أخذوه بى وحل به شؤم اسمى الذى لبسه كارها .لما حشروه فى زمرة المجرمين 
لافقزالله وف فين أو #فتادمن كدجرة لقبره »اومن كان ثائيع "للك التصينعنيه ها صمتع.. 
لولا أن علم أن له سوالف غير محمودة ‏ وأنه يحمل ذلك الاسم الممقوت " . 

ثم خطر له أن يذهب فيكشف عن نفسه لعلهم يمهرون هذه البطولة بالعفى عنه. 
دع تقديرهم لحسن سيرته وما خلف وراءه من الخيرات فى هذا اليلد : ولكن هذا 
الخاطر لم يلبث أن محته ابتسامة مرة قد خطفت على شقتيه » فقد قال لنفسه على 


الكل 
- إن قطعة الفضة التى اتتزعتها من ذلك القلام انتزاعا ستلبسنى ثوب المجرم 
ثم نفض عنه غرور دنياه وقطع ما بينه ويين الأرض واتجه إلى السماء يستنزل 
المعونة والعزاء . وقال :"سبيلى أن أقوم بالواجب فلست أتوقع شرا مما أنه فيه . فهبنى 
تركت الأقدار تجرى على إذلالها » ولبثت فى القرية بين سيجان من العز والشهرة 
وحسن الأحدوثة التى أعلم دون غيرى أنها متبلة (') بالجريمة » فى نفس زكية ترضى 
بأمثال تلك النعم إذا ما علقت بها اللعنة ؟ على أننى إذا طبت نفسًا بالاحتساب , 
وكضنت الكشن فى السك فقي | بمقلولا فى البافئ ين العا الاسيصضطن حم اللو 
' وهذا أمر قد فرغ منهالقدر . وما خلقت لأنقض فى الأرض ما أيرم فى 
السماء.. فأنا اليوم بين أمرين: إما فضيلة تحتها عار » وأما عار تحته فضيلة ' . 
غريه » ولكنها كدت ذهنه وأفظعته بكراتها حتى وهى عن احتمالها . فجعلت عروقه 


)١(‏ متيلة - بتشديد الياء - أى مخلوطة بالجريمة - من تبل الطعام - بتشديد الباء - جعل فيه التابل الذى 
بطبية . 
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تطرق فى صفحتى وجهه كالمطارق . وإنه لكذلك إذ آذنت ساعة البيعة (الكنيسة) 
بإتعناف اللي اوأجتائضهاتساعة بإحدئ دز المبينة ...لجل يعدا الاقتنى مشفرة دق 
للساعتين » ويضاهى بين جرس )١(‏ الجرسين فذكر على الأثر أنه رأى عند أحد باعة 
الفلزات (') جرس عتيقًا معروضًا للبيع وعليه اسم (أنطوان ألبين) . 

ثم أحس البرد فزاد فى نار المدفأة . وغاب عنه أن يغلق النافذة , ثم وقع فى 
ذهوله من جديد » وحاول جهده أن يذكر ما كان يجول فى نفسه قبل انتصاف الليل 
فغمره النسيان » ولكنه لم ينشب أن خرج منه إلى الذكر فقال : " لقد ذكرت أنى عقدت 
النية على الذهاب وإماطة اللثام ' . وخطرت له ذكرى (فانتين) فلمح بين ظلمات هذه 
الهواجس وميض نور لم يكن يتوقع رؤيته » فتغيرت حوله وجوه المناظر . وصاح : ويل 
لى ! لقد أعمانى حب الأثرة فلم أفكر فى غيرة نفسى ٠‏ وأرانى قد قصرت همتى على 
أمرين إما التنكير وفيه نجاة الجسد , وإما الظهور وفيه نجاة الروح . ولقد خاصمت 
تفسن إلى تفنسى. فكت قاضما قد حمم بين العزة والهون ..وكتت مهرما قد خضو دين 
القبل 1 الكسة جوفة | العفو الله لمن هتنا لوا الأثرة واو ملت الى لاماي لف كمقر 

'فهبنى ذهبت اليوم » وكشفت عن نفسى فساقونى إلى السجن وخلوا سييل (جان 
. ماتيو) , فماذا يحل بعدى بهذا البلد الذى أغاثه الله بى » (فأقمت فيه المصائع , 
وأيقظت الصناعة وشيدت دور للعاملين وأخرى للعاملات » وكقلت الأيتام وحبست 
الأرزاق على الزمنى ؛ وكنت لهم بمنزلة الوقود من التنور واللحم من القدر ... فهم 
يستمدون منى حياتهم » وأنا محور تجارتهم وموئل عفاتهم ؛ ومثابة (") أرزاقهم وبى 
أخصب عيشهم واخضرت أعوادهم , ولم يكونوا من قبل شيمًا مذكور ! . 

' دع تلك البائسة المضعوفة التى أصحيت هامة 7 ) اليوم أى غد بعد أن ايتذلت 
اخوورن ا وف دو يهنا كليريشا هوا نا ليت القويهوا عزن اك انمفة بدو كده اننا لضفا 
بها فطرحتها من المصنع حين لا موئل ولا عائل , فأكلت يثدييها وكنت لها من الظالمين . 
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وتلك الطفلة المنبوذة وقد عاهدت الأم على نجاتها فما أصنع يعهدى معها إذا 
فتلقفها الغير , فلننظر ما ينجم من الضرر فى حالتى اللبث والذهاب " ! . 
فُشمتكق كن علط لال“ لمقفتذلله 'الريطل' الق اسمن قل مترق- الج أحشن يه 
الظن فأدفع عنه الإثم » فلأمكثن هنا وأثمر هذا المال » فإذا أحسنت عليه القيم ولد لى 
فى مدى عشر سنين ألفى ألف أنفقها فى وجوه البر . وليس بى أن أعمل لنفسى , 
فلست ممن يتربحون فى الجميل , فإذا استبحر البلد وماج بأهله ولدت القرية مدينة 
وولدت الدسكرة (') قرية وأطلع العراء ضيعة '(") فتحيا الصناعة وتنمى المصانع وتكثر 
فسق ولا فجور . وتنعم تلك البائسة بقرب طفلتها . 

لقد كنت محمقا حين قطعت بالسفن ,.وما كانت آفتى فى ذلك إلا الأثرة + لو أننى 
ذكرت غيرى لما هممت بركوب ذلك الخطل » وإنها لضلة قد ثنى الله عنها عنانى . 

اأأستهدئ تفسا: أيمة «وامنيت آنفسا ركية » وأتوقم على هذا آخرة 9 سل 7 
على أن تموت (فانتين) وهى على ظماً إلى رؤية طفلتها » وأن تهاك الطفلة ولا تعرف لها 
ا 


ا / 
نا 


كل« للنامق: آحل ممهوة لا آزاء اكليف ما يكل يشيق العنقات واه احشين :الا 
أنه رب سوالف فى السوء , فلا يضيره أن يقطع المرحلة الأخيرة من عمره سجينًا كان 
أو طليقا . 


. عزية‎ )١( 
. (؟) الأرض الرمزروعة أى الأفدنة‎ 
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ولى أن لتلك الظفلة كافلا شيرئ :لما حؤيتى الآمر .+ فإذا أحرمت باللبت ههنا 1 فعلى 
إجرامى » وإن هى إلا غمزات من الندم أجد لها مسا فى الفؤاد . فلأصيرن على 
ظاهره الرحمة وياطنه العذاب . ذلك هو عين الاحتساب ..! ' . 


ثم طفق يمشى فى مخدعه وقد تبسطت فى هذه المرة نفسه ورضى عن عقياه 
وشحذ عزيمته على المضى فيما رسمه . 

إنما تلتمس الحقائق فى دياجير أغوار الفكر , فمثلها كحجر الماس لا يلتقط إلا 
من ظلمات المناجم بين سوادين من فحم وليل - خيل إليه أنه هبط إلى تلك الأغوار 
فسلك فى أشدها حلوكة وأبعدها مدى » ثم جعل يتحسس بيديه فى تلك الدجية )١(‏ 
حتى ظفر بحجرة من ذلك الماس أو بحقيقة من تلك الحقائق » وإنه ليقبض عليها إذ 
تفجر منها نور كاد يعشى بصره » فصاح : "ها أنذا قد وجدتها » وها هو ذا فى يدى 
مقتاح طلسمها ‏ 

"فنا (مادلين) وسأكونه ما حييت ٠‏ فلا يسرنى أن أكون (جان فالجان) » ومالى 
أقول جان فالجان , وأنا لا أعرف خلقًا قد ركب عليه هذا الاسم : فإن كان حيًا كما 
يزعمون فليتول أمر نفسه ولا أحسب هذا الاسم إلا طائر شؤم له سبحات تحت الليل ؛ 
فإذا عن له رأس قد انتواه القدر وقف فوقه فاضطرب ثم انقض عليه فطاح يه " . 

ثم نظر فى مرأة له صغيرة وقال : "لقد رفهت عنى هذه العزيمة » فصرت بعدها 
غيرى قيلها . 

ثم خطا خطوات ووقف يخاطب نفسه : 


. مقرد دجى‎ )١( 
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'لتصنع العواقب صنعها فقد قضى الأمر . واستحال غير الإقدام . على أنى لا 
أزال أرئ آصرة من الولد تريطنى بهذا الاسم فمن الكيس قطعها . وأشياء فى هذا 
المخدع ريما وقفتهم على أثرى ومهدت السبيل للشك فى أمرى .. وهن وإن كن صوامت 
فإنهن أفصح عند الشهادة لسانا من الناطقين . فمن خطل الرأى أن أبقى عليهن " . 

ثم ضرب بيده إلى جيبه فأخرج كيسنًا التقط منه مفتاحا أولجه فى ثقب قفل لا 
ممكتنالة تكسف جرع ز اه السذاى جسحاب :ذقنا التصيروفت هون الناظو ركان في ذلك 
المخباً أهدام بالية ومعطف أزرق وسراويل )١(‏ رث وجراب عتيق وعصا غليظة مقمعة 
عن نظره هربا من ذكرى السجن ويظهر الشمعداتين حبا فى ذكرى العايد . 


تمزع الناها منطرة متكلي كائة يتخهئن الفرة فرعم الوخوق مق الأيصناءاه واهو 
كاللمح على ذلك المتاع دون أن يسعده بنظرة منه فاحتضنه » وألقى به فى النار , ذلك 
المتاع الذى طالما قدسه , ولم يبال الخطر فى الإبقاء عليه . 

وما هى إلا لمحة حتى تسرق المكان بنور أحمر رقصت أشعته على الجدار الذى 
يسامته , فعلم أن النار قد أتت على متاعه إلا عصاه فقد بقى فيها ذماء ') دل عليه 
شبون كادت لا دزال ترمتي 5ه إلى قط الحجرة: : 

وسطع ريح الجراب وهى يحترق بما فيه من الخلقان , وظهر على أثره فى الموقد 
شىء لماع لى دانيته لرأيت أنه لم يكن غير تلك القطعة الفضية - قطعة الغلام 
(سافويار) ووقع نظره على الشمعدانين وقد أضاعتهما النار فانعكس لهما على الموقد 
ما أدرى أى لون من ألوان الأشعة . فصاح وهذا أيضا لا معناة (') للابقاء عليهما » ثم 


١‏ متاو سر ارا لجاع ع وجا 
]يقي 
2( يقال معنى الشىء ومعناته ومعنية , 
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ألحقهما يمتاعه فلم يلبثا أن صهرا وحالا إلى سبيكة منكرة - ثم خطا إلى الموقد 
فانحنى عليه واصطلى قليلاً وتنفس وقال : "نعم الدفم * ! . 


ولم يكد يحمد مغبة أمره حتى شعر كأن صوبًا فى داخله يصيح به: 'جان 
فالييان” !7.. ك١‏ لشتطز راشه واسناتطين هؤاد متوكان كمن«يسهغ احسوت :الويل »يثم 
أخذ يتسمع وإذا به ناديه : "هنيئًا لك لقد أكملت صنعك ؛ أتلفت الشمعدانين - نجوت 
من آلم الذكرى - نسيت العابد - نيسيت معه الماضى - سقت (جان ماتيو) إلى 
الكاداب هنييًا ل لق نوميت - فكن شيهًا رقيرا دوع اسيك يبحمل البلاء إلى غيرك 
توفي كراءقن - كن درنين الها شيب القتاء - هل من عنقم هن الئاس + لعفل 
من شئت من الأيتام . ولا تنس وأنت مستقر فى الذروة من الجاه ومتدل فى الجزيل من 
النعم أن تذكر ذلك الذى يلبس فى السجن لباسك ويخطر فى قيودك وأغلالك ؛ قليهنئك 
ها دمت يداك * ؛ 

فتفصد جبينه عرفًا ووقف ساهم الوجه سادر البصر فقد شدت أهدابه إلى بقايا 
الشمعدانين . كل ذلك والصوت لا يتقطع عن مناداته : "جان فالجان ! إنك لا تعدم أن 
ترى حولك قثابل (') من الناس ترتفع أصواتهم بالدعاء لك والثناء عليك , فلا تنس 
قي انالا نل الور لسية لحني الذى لمهي من اسه االايتهات:: 
واتق دعوة تنهض من ظلمة السجن إلى جوانب العرش فتجاب فى طريقها دعواتهم وتقطع 
سبيل العروج إلى السماء فتمسى وما لك غير اللعنة من خلاق (') وإيئس عقبى الدار" . 

وأخذ ذلك الصوت الذى كان يحدثةه كالهامس فى أذنه يعلو ويعظم » حتى صار له 
دوى كاد يفتق طبيلتى مسمعيه » ويعد أن كان يشعر أنه صوت من أصوات الضمير قام 
بنفسه أن الذى يكلمه يكن غير حى من الأحياء تحتويه الحجرة فرمى بصره يطلبه فى 


: قف - بتشديد الفاء - شعر رأسه أى وقفب‎ )١( 
امات‎ 
. أى نصيب‎ )5( 
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أركانها ‏ وصاح وهى لا يعى :”من المتكلم 5" ...ثم ضحك ضبحكة من به مس - وقال : 
لقم موق قرو ها لخد :* . 

وما كانت الحجرة خالية كما كذب نفسه ؛ ولكن الذى كان فيها لم يكن تقع عليه 
العيون - ثم عاود المشى بخطى رتيبة (') تبعث الأسى وتثير الشجن فكانت تقطع عليك 
سلك التفكير ‏ وتقطع على ذلك النائم تحت حجرته غراره (') فيثبت من فراشه مروعا 
قفوو 

غلن أن هنذا القتن كان 'يروح'عقةويشملة فقّ أن ؟ وقذ كلهم الأماك نتحاهبها إلق 

الحركة رجاء أن يصيب فى طريقه من يشد منه برأى أى ينفس عنه بنصح . 

وأجازت به آنة نكر فيها نفسه ومكانه ثم نبهه فزع ملأ جوانب صدره » فتراجع 
مخذولا أمام كلتا العزيمتين اللتين اعتزمهما » ويدا له قبح ما أضمر فأيقن أن لا خير 
فى الأولى ولا أجن فى الثانية . وقال:: 'ما أشناغ هذا الاتفاق الذى ومى (بحان مانيو) بين 
أيديهم فأخذوه بى وأنظرنى ههنا حتى مكنت لنفسى فملكت يومى وبلغت من الثروة ما بلغت " . 

ثم التفتك تفسشنه التفاتة إلى خاضدوه وأشري إلى ماضته وقال :: "أكشف عن 
نفسى" ... قالها ونفسه تكاد تسيل جِرعا - 'سلام على عيش لبسته مضطرا وخلعته 
كارها » فلقد آن للنفس أن تودع ما فيه . فتستبدل (') الإذلال بالإجلال والضيق 
بالسعة والنصب بالدعة » ولتلعين أن تستبدل عبوس السجان يبسمات الشكر عند 
الإحسان » وللأآذن أن تستبدل رنات السلاسل يتغريد البلايل عند إقيال الرييع فى 
وشيه البديع . وللرجل أن تستبدل الحجل فى القيود بالتنقل بين المروج والنجود () 


)١(‏ الشيء الرقب الذئ تقع متشابها على وتدوة وأحدة:: 
(؟) الغرار النوم القليل . 
(؟) يقال استيدل الطريوش بالعمامة إذا أراد ترك العمامة قالباء تدخل دائمًا على المتروك قال الله تعالى 
"أتستيدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير . 
فى هذه الصفحة وحدها قد أضفنا كلمات من عندنا دعانا إليها جسن المقابلة فى المعانى واطراد القول. 
(؟) جمع نجد أى المرتفع من الأرض . 
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للآنف أن يستبدل ريح صداً الحديد بأريج الزهرات والورود ٠‏ وللجنب أن يستيدل 
فلشونة المصاجم يلين فراش المجاد ع١‏ وواها منّ وحشة متجن الوحدة والتقلب فى 
لوآن الشندة : وفى'تافة الله آيتها الدار فما كان أخصبي أبامك وأقصير أعوامك ؛ وَأنْتِ 
يها الخادم العجوز فما كان أيمن صباحك وأبرك صلاحك . وقد أن لى وأنا العاثر 
لمجدود أن أستدبر عيشا أخضر , لأستقبل عيشًا أغبر . وألبس رداء أحمر , نسجته 
بد البلاء الأكبر ‏ وخاطه الشقاء لمن يسوقه القضاء . اللهم غفرا . أفى مثل هذه السن 
.قد نيفت على الخمسين أرد إلى السجن وأنا أعلم الناس يما فيه من عذاب وهوان؟ 
آل لو كني فى عبد الشباب لاضمالفت بقطيه . آنا ركد أشنت متى الأيام فل لوق 
لقن موسان ؟ الشوائكد . 

اتوي السرى : اخناطن: ١١١‏ بالكاشب "الخدت وا 16 | الها قن مداع معنا 
يرهم : أمسى عارى القدمين فى حذاء من الحديد . أمد ساقى لمطرقة القين 9) 
لكشاف فى الصباح والمساء ليبلى قيودها ويمتحن أغلالها » أصيح هدفًا لأعين الزوار: 
مر ال تن وى كان فالمان الغديين الذى كان شنيحا الشراي 
سيرمير) . 

“فإذا جاء الليل عادوا ينا إلى السجن ونحن نسبح فى غدران من العرق » وقد 
كدنا الموكلون بعذابنا » فندخل اثنين اثنين بين أيد تعمل فى أقفيتنا وسياط تقدح فى 
هونا فنا قرفا جو عه + إتى: اكان أكون القدو أتزا تعجر من الرويحا نية وا فس 
نى البشرية فحل فى هيكل شرير حضرت فى استنباط الأذى قريحته وأقفر من الرحمة 
نؤاده ؟ !" 

ثم رجع إلى هواجسه الأولى ووقف عند تلك العقدة التى أعياه حلها : أيقيم هنا 
لتضببح شنيظانًا أحلته الجثة أم يذهب إلى فتاك فيضبح ملكا آكلة السعين ‏ فتاوه 
قال: 'ريى كيف الخلاص ؟ ' . 


1) علدمة الاحتهان ' 
0 الحداد . 
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ف ككف النذاب. يمه وشاج فيه الا رافك ذكوم يشقط غلبو قمر به يا انزع 
أى صنوف اليله ولعله أثر من آثار مواقع اليأس فى النفوس . وذكر وهى فيما هى فيه 
كلمة (رومان فيل) » فقال : "ترى متى سمعت هذه الكلمة ' .. 

سمعتها منذ عهد فى أغنية صغيرة تقع فى بيتين من الشعر وإنى لأحسب (رومان 
فرلا شيا اثان سعوو يكاشيا ان مساب وانوي دلي العشتاق من ليوات قن 
شهر أبريل ٠‏ يجنون زهرات الزنبق " . 

وسرى اضطراب باطنه إلى ظاهره فجعل يترنح فى مشيته كأنه وليد قد خرج من 
الشوى الل المكير ٠‏ ترك مقي رسله شي ليان كاك فج اقم شد العلا 
لبقرق إقي رطام وهر بخ[ لذ الإله لني إذا” تمق مق نهنا او كاد اا رايت 
العزمة الأخيرة »إما القشف عن خفسه وإنا السكرت على كذاله ها زإقمه فم بيزق 
القببية: 

وطاحت هواجسه بثمرات فكره وأخذت تصوراته المبهمة تضطرب أمامه ثم تحولت 
بالتتماقي إلى قاقر تقهو يا الوناسن اكسين اقدال وق ابرووج«العية نان 
بشيعةعنة.هالكة لا سحالة «فعليه أن يكيهد :اما اعتضان سبعادته بولما اختضار 
فضيلته » وعاوده التردد فعاد الى موقفه الأول . 


هكذا كانت تضطرب هذه الروح المعذية تحت سيال من الكرب واليلاء . 

قبل عهد هذا البائس يثمانى عشرة مائة من السنين . هناك عند تلك الزيتونة 
المباركة التى كانت تعبث بها هوج (') رياح الأيد » وتحت ذلك الفلك الحالى بالكواكب , 
كان ذلك السر الغامض الذى أعجز العقول إدراك كنهه : ذلك الذى حل فى صورة قد 
ركهت من الكمال والهدى ومن آلام هذا الورى ؛ يعاف هى أيضنا شرب الكأس المرهوية 
التى طالما نحاها عنه بيده . كلما خالها تفيض بكسف من ظلمات : تسلسلت منها 
ظلال تجزع عند ورودها النفوس . 


. جمع هوجاء وهى الرياح الشديدة‎ )١( 
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الفصل الرابع 


ألوان الألم فى النوم 


أقيل السحر وهو لا يزال يمشى فى حجرته فاستشعر التعب » فلقد مرت به خمس 
ساععنات على التعاقب لم ينفس فيها عن نفسه فارتمى على مقعد , وما هو إلا أن 
احتواه حتى غط فى النوم » وسنحت له رؤيا شبيهة بتلك الرؤى التى تمثل للمهموم فى 
نومه ما كان عليه فى يقظته ؛ مغالية فى تلوين وجوه الألم . ولقد نال منه هذا الحلم ما 
لم تنله اليقظة فلم يكد يفيق حتى خط بيده ما كان مركورًا فى نفسه من وحى ذلك 
لاس 

وليس من الآمانة أن نمر يه ولا نذكره فيص بح تاريخ الليلة وهى أبتر - ونحن 
مثبتوه هنا لم نخرم منه حرقا . 


لوؤت 


- 


رأيت كأننى فى قفر لا نبت فيه » وكأننى كنت بحيث لا ليل ولا نهار » وكأن أخى 
كان يماشينى فى ذلك القفر , ذلك الآخ الذى طويت معه عهد الحداثة » ثم افترقنا وطال 
الأمد حتى نسيته . 

فئرنا وقد وماذا:التاريى يمع النسايلة ولثم هه فى هليف حو إلى كن خارة 
كانت لنا فى ذلك العهد - كانت تعمل أمام نافذة مفتوحة تطل على الطريق ٠‏ وكأننا 
ود تيت قدي الكلقى تح نين | لبون اعون اد و لهذا لقاكدة تو وميه نينا 


3659 


حتى إن الناظر إلى جمجمته ليكاد يعد فيها فروع أوداجه . وييده مخصرة فى لدونة 
فرع الكرم . وفى ثقل عود الحديد - هفا يذا ولم يسلم ..! 

فقاق لى أشى : "اعطف بنا حل هذا الطري الأحوف .وكان طريمًا سملؤه فى 
لون أرضه لا يرى السالك فيه أحجمة ولا خضراء » وإنى لأحدثه وأنا لاه عنه يما أنا فيه 
إذا به قد راغ روغة واختفى . ثم رفعت لى قرية فيممتها فخرصت (') عليها أنها قرية 
(زوسائفيق) مركت لول شريق لقيش قاذ به القر ؛ عدلت عتة إلى كان لما بلت الواوية 
اليه أنا 0 ل و 
ل ال ل ا ل عد ان 
وإذا بكل أولئك الذين رأيتهم قيامًا قد توسموا أثرى قات كني . يمشون الهوينى . 
ك وعتي ركاو ا حمسي نف ا ١‏ "اكرات » ينلدي الك هد رحبي لحل افده 
0 ا لمصسوريم - أولست قدمت من عهد بعيد ؟ ' . ويينا أتهياً 


ثم هب من نوعه وكأنه قطعة من الجليد وقد خمدت نار المدفأة وذابت الشمعة إلا 
قلواد تو كان الليل لا وال لبذ فقا الح القافد : ونكلن نوه فى الستماء اها نايا ل 
تزال ضريرة النجم . وكانت النافذة تطل على فتاء الدار والطريق . 


00و 


وبينا هو ينظر إلى السماء إذا به قد سمع صونًا جافيًا وضجة عنيفة على وجه 
الأرض . فخفض بصره فرأى نحمين أحمرين يشعان أشعة تترامى فى جوف ذلك الليل » 
كام لاايكال فى قال ياك - ققال : ' دفمت البلة إلى عهلاتب : قري أحافت لتر 
مصباحى عجلة قد شد إليها جواد أبيض ؛ قفسأل نفسه : "لأمر ما بكرت هذه العجلة! . 


وفوجئ بطرق على الباب - فأزعحته هذه الفجاءة وصاح بصوت خشن  :‏ من 
الظاني" فكان اتجراب : * كك أنا وا مذي القتية" احرف هرون بفادين العيهو: : 
قال : يها تزيدين؟ ' . فقالت : "انها امبناعة الغامينة بااسيدق" قال ا 'ينا ششى 
بذلك ؟ * قالت : 'لقد حضرت العجلة " . قال : "أية عجلة ؟ " . قالت : "تلك التى تقدم 
متفوق بتبرعت قم كدت الساعتة رها هو ذا السائق يطلب لقاءك " . قال : 'ويحك أى 
سة3قِؤ ' . قالت : "سائق السيد سكوفير " :وما كادت تذكر هذا الاسم حتى احتوته 
رغَنذ: وكان برقًا من الذكرى قد خطف أمام عينيه . ثم سكت سكونًا طويلاً . لى رأته 
الخادم وهى على تلك الحال لتمشى قلبها فى صدرها من هول ما ترى . وعاوده اليله 
فجعل يلهى وتعيث أنامله بتلك الشباك التى نسجتها الشمعة من دموعها . وخاطرت 
اق بتذكيرة فقالت : "سيد الشيع:: كيف أحيب السائق؟ " ٠.فقال‏ :لها + “قولى له 
إكذ؟تسوافنه الشاعة * : 


وكان البريد بين آراس ومنتراى سيرمير يحمل فى ذلك العهد على عجلات ذات 
ترسين مطوقين بجلد أسمر وفى كل عجلة مقعدان : مقعد للسائق ومقعد للمسافر. ولم 
تكن تلك العجلات التى انقرض اليوم نوعها على شىء من الرواء . وقد كان أيسر عيب 
بها أنها حدياء . فإذا لاحت للناخضر عند مطرح اليصر وهى تزحف تحت 
الأقق تحفاة + فيضن افيا تمن فلك الدوان :القن وق تهمورهنا وتقلة أعها ها ركان 
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البريد الذى يقادر أراس فى كل ليلة لا يبرحها حتى يوافيها بريد منتراى 


وفى هذه الليلة نفسها كان البريد الهايط إلى منتراى سيرمير من طريق هيدسان 
قد صدم عند منعطف الطريق عجلة صغيرة قد شد إليها جواد أبيض وفيها إنسان 
مدكر: شرجتها السدمة رجة أشنق معها حامل البريد على ذلك الرجل فسالة الوكوف ' 
ولكن الرجل قد انطلق فى طريقه وهو يركض جواده ملء فروجه )١(‏ فقال حامل البريد : 
"ويل له لقد استطرد به الشيطان ' . ولم يكن الذى مر يعدو غير صاحبنا الذى بات 
على حال حقيقة بالرحمة . 

فلو أنك سالته إلى ين تمض ؟ ومالك مكذا تشع ؟ لأجاب : « أدرئ . 


إنه خرج تحت مشيئة الاتفاق . فإما إلى (أراس) وأما إلى غيرها . ومرت تهوى 
به العجلة فى جوف الليل وكأنها مدفوعة إلى هاوية . وكان يشعر أنه قد بات نهبًا 
لقوتين متباينتين لا قبل له بهما : هذه تدفعه وتلك تجذيه ؛ ولا يعلم إلا الله وحده ما كان 
يجول فى مناحى نفسه . ومن ذا الذى سلم من أن يضل ولو مرة واحدة فى ظلمات 
مغاور الغيب ؟ فسار وما عزم عزما ولا وقف عند رأى رضيه ولا سكنت سريرته لأمر 
أبرمه . فكان فى أخرى هواجسه مثله فى أولاها . مازال واقفا حيث كان . قد عاوده 
مااكان يمشن فن:تاسنه كين ركت العكلة .ففال «'قيما كات الماقية فمن الحو الا 
آخذ بالحيطة » وليس للمرء أن يقطع يوقوع آمر من الأمور , ولكن له أن يطرحه تحت 
نظر فكره فيستبطنه بحنًا واستقراء » ومن نصب نفسه للحكم على الأشياء وهى غير 
مكثب ") فقد أخطأ مواقع الرأى وأطلع من الذر جبالاً » ولعلى إذا لقيت (جان 
ماتيى) وجدت الأمر أيسر مما فى نفسى ٠‏ ورأيته آهلا لما نزل به . أما (جافير) قما 
كان ليكبد 7" لى وقد صرف الله عنى عنانه وص به على (جان ماتيو) فصوب 


(؟) أى قريب . 
(؟) أى يصعب على . 
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زانة اتطصي ا لسيناب لونصة بازيم ور الفوان اك افإخها؟ ترلك دن ا#'تعضى على 
انهه ولاك عو لماي ٠‏ ولا سس وا يت الزقدية ‏ 
> 


واشتد به بعد ذلك القلق فكان يؤثر فى قرارة نفسه أن يعود على أن يذهب . 
وكان كلما اتقبضٌ صدره صب سوطه على ذلك الهزان الذى كان تبصفس )١(.‏ ,إتسشهعارا 
يطوى فى الساعة فرسخين ونصف فرسخ . وجعل كلما اندفع فى طريقه نمت عنده 
شهوة الرجوع . 

ولما تنقس الصبح أو كاد ؛ كان فى الفضاء وقد اختفت مدينة مونتراى سيرمير 
فنظر إلى أفق قد ابيضت ذؤابته » ويرزت صحيفة وجه فجر ولدته ليلة من ليالى الشتاء, 
أمطاكيلا اقتنه لشفا بإمسائها . ل نكاد نرى تياشريه : ولكن أخيلة 57 التلال 
والأكنجار قد أشسافت إلى ها كان فى نفس هذا البائس ما يعلم الله من ضبرؤت الحزن 
والأسى » وكان كلما مر بدار من تلك الدور المنعزلة على لقم (') الطريق قال فى نفسه 
ما لهذه الدار بد مئتسباكن ينام ملء جفوته . 

وكان لخبب الجواد وجرس جلجله ووقع العجلة على البلاط ؛ إيقاع حسن ونقم 

متماثل يدخل الأنس على نفس الخلى ويزيد فى أسى نفس الشجى . 

فبلغ قرية (هيدسان) وقد أضحى ء فوقف أمام نزل رجاء أن ينفس عن الجواد 
بيلف وكان جوادا كنا قال عنةطيايهيه من أصل يؤلونى عظيد السليل () ينكين ) 
أدك 9 ) أهنع ) مفتوح اللبان . دقيق عظم الساق . صلب الحافر . فهو وإن لم يكن 
أفملا كان كنا ١17‏ مكنا فل فغل كراء الخمل قطوئ خف قؤاسس ذى سد 
ساعتين » وما نضح كفله بماء » ولا رمت أعطافه بحميم . 


ا 
جواتب . 


ار 
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وكان لا يزال مشدودًا إلى العجلة حين حضر غلام النزل يحمل إليه العلف , 
وحانت منه التفاتة إلى العجلة اليسرى ؛ فصاح بالرجل : "أوأنت على سفر بيعيد ؟ ' 
قال : 'ساللبتوليةا:؟:" .قال 'فل تلمع شلقة اطزيلة؛ * “قال : لخمسة قراشم * . 
فأجاب الغلام وهو يدمن النظر إلى العجلة : "لئن كانت قد قطعت بك خمسة فراسخ , 
لن المحال أن تقطع بك ربع فرسخ آخر , انظر إلى ما حل بها من العطب" فوثب الرجل 
ونظر حيث ينظر الغلام » فقال الغلام وهو يحاوره : "أولى )١(‏ لك فما كان أخلقها أن 
تطرحك وجوادك فى حفرة من حفر الطريق ' . ثم أشار إلى مكان العطب . فإذا العجلة 
اليسرى قد اخترمها اليريد حين صدمها فى منتراى سيرمير ٠‏ فقصف أصيعين من 
أصفربكبا ؛ ركثل كفنا نفلت الخصرق 1 ققال الرجل : ايفن تجارا له خسيصاء 
بهذا العمل ' . فقال : 'إنه على خطوتين منا". وكان النجار على عتبة داره » فجىء به 
فجعل ينظر إلى العجلة وقد انقبضت أسارير وجهه كأنه مطبب ينظر إلى ساق 
مهشمة . فقال الرجل : " أتعالج إصلاحها فى الحال ؟ " . قال 'نعم' . قال : 'ومتى 
اشائن:” قال "قها" وكاجاب«الروكل. * خذ كتوق ملك" لدم قفالا لنهان:+ إن 
إصلاحها يستوفى عمر النهار كله . فهل أنت من أمرك على عجل ؟ " . قال : 'ما 
أحوجنى الساعة إلى السفر ' . قال : "وددت لى تهيأ لك ذلك " . قال : "أصلحها ولك 
حكمك () ' . قال : "ليتنى أستطيع ذلك فأفوز بوعدك " . قال " إنى مسوق إلى السفر 
فإذا أعياك إصلاحها فأبغنى غيرها " . ثم قال : "أهنا مركبة للكراء ؟ " قال : "عندى 
مركبة يقبضنى عن إكرائها ما آراه بعجلتك من العطب ويلوج لى أتك غير حريص على 
مال يوك * قال يعنيها» .قال + "ما البيد فلا قال *إفى فد الكف وإن اشخط 
البائع " . قال : "تحت يدى عجلة لأحد الفلاحين يستخدمها فى السادس 7) والثلاثين 


)١(‏ تجوت وما كدت تنجو »: شرحها لنا المرحوم الشيخ محمد محمود الشنقيطى وهو من أمضم العرب للشيع 
والقيصوم . 

الكو متمدية الوان ا سهان العادورفة 

(") أى ما تشاء من الأجر . 

(غ) مثل يضرب عندهم للمستحيل كقولنا قيام الساعة ؛ يريد أنه لا يستخدمها مطلقًا . 
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من كل شهر ٠‏ فإن شئت اكتريتها على شريطة ألا يراك ربها وأنت منطلق بها ؛ ولكنها 
عدلة عاننة خا سيظا نها اشوله وإنضره ومالك السناهة عرلينن من السباد 5 " + قال.: 
"من مرابط خيل البريد ' . قال الرجل . 'وما وجهك ؟ ' () . قال : "مدينة أراس " . قال 
: 'أوحتم من الحتم أن تيلفها اليوم فى فجر هذه الليلة ؟ ' . قال :(ألا يستوى عندك أن 
تيلغها فى فجر هذه الليلة ؟ . قال : 'لا" . قال: "هل تحمل جوازًا للسفر ؟ ' . قال : 
'نعم' . قال : إنك إذا تهياً لك أن تحصل على جوادين من مربط خيل البريد فما أنت 
ببالغ آراس قبل الغد » فإن خيول البريد فى هذه المراحل منثورة فى المزارع » ونحن 
فى أبان الحرث وهم يجمعون له الخيل أنى أصابوها . فإذا لجأ سيدى إلى ذلك كان 
عليه أن يلبث نصف يوم عند كل مرحلة »دع ما يعرض له من العقبات ' . قال : 
"أسرح جوادى هذا من عجلتى وأمتطيه فأبغنى سرجا ". قال . "وهل يصبر جوادك 
على صمبة اليشرخ :8“ كأل قد ذكرت يفي اسيًا . أنه لا يصير على صحبته " . قال : 
"هل من سبيل إلى جواد نبيل يبلغ بى أراس من غير تنفيس "ا" . وقال : "إنك لن 
تظفر به » وهبك وجدته فإن ريه ليضن به ولى ملأت يده ذهبا . فشاع السرور فى نفسه , 
وقال : 'إن للعناية ليدا فيما أرى ٠‏ أوليست هى التى أتلفت العجلة . وقطعت على 
التغبيل ؟ وقد أنذرتنى فلم يلونى إنذارها عن القصد » والتمست المشرج مما أنا فيه : 
قما ثنانى يرد ولا قعد بى نصب » ولا أرهقتنى نفقة » فأصبحت وقد عدانى اللوم ؛ فإذا 
اشِيحال على المضى فى طريقى فتلك مشيئة القدر ' . ثم تنفس ملء رئتيه تنفس الحر 
الطليق » وخيل إليه أن السهم الذى ضل نصله فى فؤاده قد انتزعه منه نازع . فوجد 
لذلك روحا لم يجده منذ رأى وجه جافير . 
وقال : 'لقد علم الله أنى صنعت ما يكاد يخرج عن الطوق فأخطانى التوفيق » فلا 
أفلك مق امرح حفن هذا كله 9د اربقوع على شان اللي 
| ولى كان حديثه مع النجار فى خلوة لما وصل إلى أذن حى وللبث مكتوما ‏ ولكنه 
كان على الطريق المعبد » ومن شأن مه أن يلفت المار الذى يستهويه حب الاستطلاع 


(١):ألوجنه‏ القصد , الجهة : السبيل . 
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فيقف ناشرا أذنيه لتسقط الخبر » فلا يكاد المحدث يمن فى حديثه حتى يرى حوله خلقة 
من الناس » وما منهم إلا من هو فارغ لذلك . وكذلك وقع (لجان فالجان) فبينا هو 
يحاور النجار وإذا بطائفة من السابلة قد التفت حوله » وكان بينهم غلام لا تكاد تأخذه 
العين . قد تسلل من الجماعة وطفق يعدو حتى اختفى وما كاد يهم (جان فالجان) 
بالرجوع حتى عام الفلام يصطحب امرأة عجورًا . 

قالت العجوز : "إن غلامى هذا قد نقل إلى أنك فى حاجة إلى مركبة ' . وما كادت 
ترمى بتلك الكلمة حتى ندى بالعرق جبينه » وشعر كأن اليد التى سرحته منذ قريب 
توشك أن تقبض عليه من جديد. فليث غير بعيد ثم أجاب : 'نعم أيتها المرأة الصالحة ؛ 
فنا فى حاجة إلى مركبة أكتريها » ولكنهم يزعمون أنى أحاول المحال ' . قالت "لقد 
وحدتها". قال 'أنة؟ ” «قالت: "عند" + فاحدوية تشعونزة وقال:في تفسية "كان 
الذي كنت ان مكو 3 

وكانت مركبة عتيقة من الخيزران قد علاها الوحل وأكلها الصداً وفعل فيها 
الجى فعله . ولم تكن بأحسن حالاً من مركبته المعطوية . ولكنها لم تأب على ما فيها 
أن تقله إلى أراس ٠‏ فلم يجد عنها مزحلاً ‏ فاكتراها على حكم ربتها وشد إليها 
جواده وانطلق فى سبيله . ويينا كانت العجلة تجرى يه : كان يجرى فى نفسه حديث 
غريب : 'لقد أحسست منذ هنيهة سرورا بعثته تلك الحوائل التى قامت بينى ويين 
المحضى فى طريقى وأرى الساعة أنه سرور كاذب » الويل لى . أيسرنى الإحجام عن 
دكن 5 لقي وبهة | ننه حقيه مكنا ,زا افعو تفن 141[ ادن عدال ييه ملك 


مسموقا بإرادته 0 0 


ولم يكد يمضى فى طريقه حتى سمع صونًا يهيب به أنه قف ؛ فأوقف العرية 
ارتجالاً وقد عرته هزة المحموم يناديه . "أنا الذى هيا لك الحصول على العجلة " . قال : 
وكا كرك "كال" حرف عن :ذلك لقا لوقه فا وفقه كلك أيه القن :اننا كيذه 
إلى إسنداء'الجميل:: “اغزب:ولا كرامة " ثم شاط الجواد فاتطلق: يعدى »وآران. أن معوضن 
ما أضاعه من الزمن فى هيدسان » فحط على جواده بالسوط . فلقى عناء من الجر 
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وكان قد خرج به غب )١(‏ سماء فكابد من الوحل وثقل المركبة ما كاد يأتى على قواه : 
فلم يطى غير خمسة فراسخ فى مدى ساعات أريع حتى يلغ سانت بول . وهناك نفس 
عنه فى نزلها وقاده إلى الإسطبل ووقف يعلفه . وأقبلت ربة النزل فقال : "ألا يآكل 
سيدى ؟ " فقال : "ما أحوجنى إلى الطعام ' . وكانت امرأة صبوحة الوجه فارهة 
الجسم . وأقبلت خادم ؛ فهيأت له الخوان وهى يسارقها النظر وقد وجد لها فى نفسه 
محلاً فأهوى إلى الخبن فقمضع منه لقمة واحدة وكف يده ..وكان على المائدة التق 
بنجواره سائق بعجلة ياكل . فقال له : 'ما لمهذا الخبز مرا ؟.وكان ألمانيا فلم يقفه قوله 
للم يجيه , واتكفا بمد ذلك إلى الإمتطبل يرلقب الجواب ؛ فليا قر من علفه شبد. ؛ 
وانطلق به إلى مدينة (تنك) وكانت على خمسة فراسخ من أراس . فسار وقد غرق فى 
هوأجسدة وجعل يتامل وجوه القسجر وسطوح الأكواغ ومناظر الفلاء التى كانت تلوح له 
كأنها قد وقعت فى غشية أو سبات . 

وإن لوجوه الأرض لتسلية ترفه عن النفس وتصرفها عن التفكير ٠‏ ولكنه قد مر 
بالك ممه :متها ومارال اضف البال وفاته قولهم : من سافر فقد تجدد ؛ وما يدريك 
لعلة كان نقاون قن التمناءدين كقلي اللخوااو دوجوو المشوى الذي و سحن فيه 
شويع مان جنال فكن با فده فم جيل على الققزا وهنا م الم وا الى اللل يو لقان كيف 
يتعاقبان » وإلى الشروق والغروب كيف يتناويان . والمرء يرى ما يمر به فيسرع باسطًا 
يديه ليمسكه فيفلته » وكل حادث ينتاينا هو لية فى طريقنا لا تليث أن تسلمنا إلى الكبر , 
وكلينا المسديةا كلك الجزات الففية وتقتديقا انان مل بات ا لفن وهنا ور افو مين 
الغامض من الغيب , دع جواد الحياة الذنى يستطرد بنا زمانًا ثم يقف على غرة من 
راكبه » فيأتى من جوف الغيب من يرجله عنه ثم يسرحه . 

وظلع الشقق :على هدينة نك فى أن #وكاة اعبار تصيير ا فانطاة يحتى إذاشد 
يضاف ررضلف الحجارة قال الوصاك وهو نظن إلى بهوانه + “ار جوادا مكدو" شد 
كرو لى :ا لرتكل وقا ل لطن ترود اأرانيو» "قال + بعو» قال انك لتقا على ذا 


)١(‏ أى عقب مطر. 
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الجواد * . قال : “كم بينئ وبينها ؟” . قال: "سبعة.فراسخ" . ققال: "إن دليل البريد :لا 
يقول بقولك " . 

قال: إنهم يصلحون الطريق على مقرية منا فلا يتستى لك المضى فيه , وما 
أخلقك بالعروج على طريق آخر ؛ فعليك أن تتياسر ثم تركب طريق جارنس ثم تعير 
الحية ةج التو عه عق كا الال متمياكن ناشوف 71 (لت اراس ** 1ل 
"أخشى الضلال فى هذا الليل البهيم " . قال : "أولست من أهل هذا البلد ؟ " . قال : 
"إنى غريب * . قال : "عد إلى تنك واقض الليلة فى نزلها واستبدل بهذا الجواد الذى نز 
الكفب قوام و1 اديقلك إلى أراسل ” .قال :؟ استمال غثر الأسف كن هذه اليل * - قال 
: "استأجر جوادًا ودليلاً " . فعمل بمناصحته وقفل إلى تنك وعاد يعدى بجواد جديد 


وغاب فى أحشاء ليل قد كسر على الأرض جناحيه ؛ وكان الطريق ؛ وعرا والعجلة 
تجلجل 7" فوق نكت الأرض وهى فوقها مقلقل الشخص يهيب بالغلام : 'إيه إيه ولك 
ضعف الأجر ” . فصاح الغلام : "لقد عطب العريش ؛ فكيف نمضى ونحن بين طريق 
وعر وليل خليق أن تصد محارمه 7 عن السرى » فهل لك أن تعود إلى تنك وأنا 
الضمين أن تبلغ أراس عند منبلج الصباح 'ققال: 'أمقك حيل وسكين '.قال: اتعم 
فأهوى إلى شجرة فاقتضب منها فرعا أقامه مقام العريش وانطلق فى سبيله 0 

وان الؤادى فى ظاقم :داعس والفسياب:(دان سف ١١7‏ مويق الأرمن فتدية) 
ينبعث من التلال . كأنه كسف من الدخان وقد شاع فى سواد السحب بياض ؛ وهبت 
ريح البحر فى جوانب الأقق فكان لهبويها أشبه الأصوات بصوت الأثاث عبث بيه 
عايث , 


1( الطريق . 


9ه أى تتحرك مضعضعة . 


(؟) أى مخاوفه . 
(؟) مأخوذة من قول الشاعر : يصف سحايا 2 من الأرض : دان مسف فويق الأرض هيدية + يكاد يدقعه 
من قام بالراح . 


يه 


فتمخخ )١(‏ البرد عظامه وكان طاويا منذ العشية » فذكره القر والطوى تلك الليلة 
التى قضاها منذ سنين ثمان فى ضواحى مدينة (دينى) وقد ذكرها كأنه يذكر أمس 
الداير . وسرى إلى سمعه جرس ساعة على بعد فقال للقلام : "ما هذه الساعة ؟ " . 
فقال : "إنها الساعة السابعة وسنبلغ أراس فى الثامنة » فليس بيننا وبينها غير فراسخ 

ونزلت برأسه فكرة لم يسيق لها فى النزول ؛ فقال : 'ويل لى ما أضيع ما جشمت 
نفسى فى يومى هذا من التعب أما كان الأخلق بى أن أعلم علم تلك القضية وموعد 
النظر فيها ' ثم قدر فى نفسه تقديرا لذلك الموعد وقال : "إن الجلسات لا تعقد قبل 
الضسى > والنظ و فى هذه الشفسية لا ملتكر الى الضير هن الزمن إن هر إلا سوال 
وجواب فشهادة أى شهادتان . فكلمة للمدافع . فحكم لا يتعدى التغريم , ولعلى أبلغ 
الجاسة كيل الفوات . 

كل ذلك والغلام يسوط الجواد فعبر النهر وجاز مدينة موت سان إلواى وقد 
سطعت غياهب الظلام . 


ولنعد بالقارئ إلى " فانتين" : 

فى الوقت الذى تجرى فيه هذه الحوادث كانت فانتين رضية البال. وكانت قد طوت 
ليلة مذكورة , كابدت فيها من الحمى ومزعجات الأحلام ما يهد الحيل (") . 

ولما أصبحت كانت لا تزال تهذى » وعادها الطبيب فوجدها فى فورة من النفس 
فطلبت إليه أن ينذرها عند قدوم مادلين . 


. تمخخ أخرج مخها‎ )١( 
. (؟) الحيل والحول . يفتح الحاء فيهما : القوة‎ 
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ولبثت فى تلك الضحوة كاسفة البال لا تكاد تفتح فاها . وجعلت تلهو بطى غطائها 
طيات مقدرة ؛ وتحرك شفتيها كأنها تذرع (') بفكرها مسافة من المسافات ؛ وقد غارت 
عيناها وجمد بصرها , وانطفاً ضياؤه أو كاد . وكانت تفتح بين الفينة والفينة عينيها 
من صقل نم الكوكنة: ولا جب فإكًا بنك هناعة السدة شان مذدا عق التشاء بكلا 
تقووى أولتك النيق لقيو عبد ##ارئن . 

وكانت كلما سألتها الراهية : كيف أنت ؟ قالت : "أحمد الله ولا أطلب إلا رؤية 
مادلين ' !. 

منذ بضعة أشهر وفى ذلك الحين الذى ابتذلت فيه فانتين خدرها فتمزقت عفتها , 
وغاض حياؤها . كنت ترى فانتين وكأنها ظل لفانتين . أما اليوم وقد فنى جسمها فقد 
كنت ترى فانتين وكأنها طيف لفانتين (والظل للجسم والطيف للروح) ولقد كان لتشويه 
خلقها أثر فى خلقها فانظر إلى تلك المرئية التى لم تشهد غير خمسة وعشرين ربيعا , 
كيف هبط أكثر تحمها فتجعد جبينها ورهل خدها . وشحب لونها ٠‏ ويرز متكباها » 
وتجردت عظام نحرها , وانيرت أعضاؤها » وأصبح جلدها وكأنما طلاه يالطين طال . 
ونيت شعرها الأشقر » وقد نصل لونه وجالت فيه طلائع المشيب » فأف من المرض فإنه 
درالدان | للتيخوظاى قال نمطا دا الكين ب 

وغنه القلهنو فادها لقنن قفنان تخ ذا ذلين وان له ف ايمهرك زا فية خبرعة 
أغعرسة عق الأسفده: 

وكان مادلين يأتى فى عصر كل يوم وما تخلف مرة عن ذلك الموعد . والوفاء من 
فشكل الطبية وتوقد كان الرحل يبنا 


المرض والهزال . ثم شبكت ذراعين قد أنحلهما السقم وأرسلت من صدرها تتهدا 
(1) تفن الذراع ١‏ 
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مدل نكتل الررسية اكب ههه .هر المي رها تلا 1م روعق الجا ابدظلز4 من ميقب 
قدوم إنسان ٠.‏ 

ولكن الياب لم يرمها بأحد فلبثت برهة وهى تنظر إليه . وكأنها معلقة الأنفاس 
والوافنبة 3 حصرة على سجؤالها .ثم الشك در اسيا على الرينيادة وبرت السققا كل 
السياعة وله ند يها ول 

ويك اتماقطنئ قلط الال وله إإه اهانغ مما ينجتول فى ككرها :واكدهة مسايريد آلايها : 
فلم تقطن وام ت#رمجع ب 

وسمعتها الراهبة قبيل الغروب وهى تقول بصوت خافت : "إننى هامة اليوم أو 
الغد . فما كان أخلقه اليوم بزورة الودا ع " . ثم طففت تغنى - وكأن صوتها نفحة من 
لكات الاستخ -- اهدي صحيفة فى بقفية الارجوحة , كانه دي بين فاحين لفان 
طفلتها فى عهدها الأول وقد كان صوتها يقطر حرْنًا . وإيقاعها مشجيًا لا يملك 
الماموضهة المسودين ان اتوي ل كم مس لاله لز افو الح بور حلت 0 | رهد 
والتقشف . 

ون امن اهمها لاه ةد اك متاك نا شد كس لا ا ان 
فعادت على الأثر وأسرت لها أن مادلين قد سافر وحيدًا فى فجر هذا اليوم ولا يدرى 
خلق بالوجه الذى يريده . 

وقد رآه قوم على طريق أراس وزعم قوم أنه قد ركب طريق باريس وكان هو هى , 
لم يلمحوا على ظاهره ما ينم على باطنه . وييتما هما يتساران على مقرية من سريرها 
وق اشتسديرةا عرو ذاامفافقى ركان قافف ا زهان ادس الا جه ترك العاف فى دنه نك 
حركها فى سريرها . فهيت رغم ذلك الهزال المروع هزال الموت وجثت على ركبتيها 
واعتمدت على الوسادة بمرفقيها وأرهفت للسمع أذنيها وفرجت يرأسها ما بين سجفى 
كلتها (') وصاحت بهما : "إنكما تخوضان فى حديث وإن لمادلين فيه لشأنا " . ونادتهما 


(1) التافوسية 
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يصوت تخالطه البحة والخشونة . كان من أثره فى نفسيهما أن ظنتا أن المتكلم رجل 
من الرحال. فالتفتنا يكتسارتن ققالت ليها : “ما لكينا لا تتطقان؟ " : ككائع السينة 
بصوت كافك : “إن البوابة تقول إنه لا يعمود الليلة * , وقنالت الراهبة على أثرها : 
كوي افاي" , لاسلتتهنا يميت فيه ره بن لفل ينور من ال "إن أ 
يعوب . أراكما تتساران فى شىء تحاولان كتمانه عنى » ولا بد لى من الوقوف عليه " 
فالقت الصبية فى آذنى الراهية كلمات فاحمر وجه الراهية وهالها أن تكذب ؛ ثم ترددت 
بعض الشىء , وقالت فى نفسها إن أنا صدقتها فى مثل هذا الموطن فقد قتلتها » وإن 
أنا كذبتها فقد قتلت كرامتى . ثم لبثت غير بعيد ؛ وقالت لفانتين بصوت المتمكن من 
نفسه: "إن مادلين قد سافر اليوم " . 

فاستوت المريضة فى سريرها وسرت بتفسها عقبة من السرور ومرت يعينها 
خطفة من بارقة الأمل وصاحت : 'إنه سافر ليرى كوزيت ' , ثم ضمت يديها واستقبلت 
الماك وجا ارا لخدت لماي و1 شرعد يق مياذقي عالت لاراضة + الأن ساد ان 
النوم إمضاء لأمرك فلا تنزلى أمرى على الجرأة عليك إذا رفعت صوتى فى الحديث , 
فتمنا'فاتنى أن ذلك كان خروحا عق أفق الأدن توإنها اسكخفف المعرون! ثم أحدت 
مضجعها بعد أن لثمت صليبها ٠‏ وقالت لها الراهية : "اهدئى ونامى ' فضمت يديها 
الناديتين على يدى الراهبة التى هالها وفر العرق الناضح من حسم المريضة . 

والفنك 3 فروككول سافن | للوننا نسون وها كارن أ فنا دعر انو ل رو 
على اننال اردع قلكلة يكخوى مها جات رد له :اننا اليينا زه فهيه قال ل الا امسر 
حين جر الحديث إلى ذكر كوزيت أننى ساراها قريبًا وأخذ توقيعى على كتاب إلى 
أصحاب النزل ولا أحسيهم إلا فاعلين وما كانوا ليحبسوا عنى كوزيت وقد وفوا 
أجورهم فحبسها عنى افتيات على أولى الأمر » فلا تومئى إلى بالسكوت فأنا الساعة 
فى عافية لا عهد لى بمظها وسعادة لا حد لها . أو لست خليقة بعد أعوام خمسة أن 
أرع مع طفلة. وه الكموسو ا لوقي لنت |اللشائقة |الاتهيسة عبد ام ولق موف فلي 
بعدها طوال السنين » وللصير حد ولق أن لى عمر الأبد لهان ذلك البعاد . 

'فما أطيب عنصر ذلك الرجل الذى غامر ينفسه فى ذلك اليبرد القارس لاإنقاذ 
طفلتى ؛ ولعله يعود فى الفد من مونت فورمى ؛ وهى بلدة قد قطعت طريقها على قدمى 
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منذ عهد طويل فكان بعيد الشقة على وإن كان يسيرا على العجلان ؛ فيا ترى كم بيئذا 
وبينها ؟ 

فنلجايت الراهبة التى لا علد لها بلك الشقة : "إنه سيهود بَِإِدْن الله فى الغد * . 
فقالت: 'سارى بنيتى فى الفد . إن الأمل بلقائها قد البسنى ثوت العافية , فلست 
مريضة كما تزعمون ٠‏ ولكنى مفتونة » فلى أنى دعيت الساعة إلى الرقص لأبدعت فيه ". 

وكانت فى هذه الأونة وردية اللون قد ايتسمت قسمات وحهها : فكنت ترى ذلك 
الوا وقاته جد عع حن البصمات وما إشبيه سرون الأبيات سر طقال : 

ثم ألقت برأسها على الوسادة وجعلت تدور يعينيها فى أرجاء الحجرة وقد بدت 
عليها سيما الارتياح » فأطبقت الراهية الستائر على كلتها رجاء أن يأخذها النعاس . 
وعان عتد اللمتمة الطبين ففع يسن سركة في الكان مرا ذاك إلى ثوم الريضية 
فطائدا'؟ عن مشيته وننا من ضريرها تأزاخ االستان فراى على شبوء السافرة 5 
وجها هادنًا وعينين لم يرتقهما النوم » فابتدرته قائلة : "إنهم سينيمونها هنا بجانبى 
على سرير صغير * . فعجب الطبيب من أمرها وظنها تهذى فانتحى بالراهية ناحية 
؟ لحك الشتديلة البو + 

ثم عاد إلى سرير المريضة فقالت : 'إذا تيقظت بنيتى ألقيت عليها تحية الصباح, 
اذا" كافك دويق نيه الوادى انا ل مضنت لذو ل لاهن لي العاف قال لها 
الطبيب : "يدك" فمدت يدها وهى تيتسم وتقول : "ألا ترى أنى نجوت؟ ' فدهش الطبيب 
حين جس نبضها ورأى الحياة تجرى فيه جريانًا . فقال : 'إنه من صنع السرور الذى 
أدخله على نفسها الأمل بلقاء بنيتها ' ثم أوصى بالسكوت وأمر بدواء بلطف من حدة 
لجعي !ذافن هار قبا في لبنها م توقال الرافة عد الم 1ه 113 سحفها العلاله 
برجوع مادلين فى الغد فقد نجت . 


)ناض مسنم علل أطزاف أحنابقه 
(9) السشاهرة وحميفها منوافن كلنة كد وفحتاها مكان القزاية عند العامة 


40 


وكلائق شن شرو عبة: قاض + وإلله فر كن الأبباران لان سيعم ميل افيله 
فى مقتبل الزمان . 


ولما كانت العتمة » وقف المسافر الذى تعقبناه على باب النزل (يأراس) وسرح 
الصوان الذي استاجي» وقاد يلقي الصواد الأييضى إلى الام طيل ثم اد إلى ألثيل 
وجلس فى إحدى قاعاته وارتفق (') على منضدة وكان قد استوفى عمر يوم وليلة فى 
سفر كان يقدر له نصف يوم ؛ وما كان ذلك من صنعه ولكنه صنع القدر . 

ولو أنك قرأت ما فى نفسه لتجلت لك فيها آيات الرضى . ودخلت عليه فى هذه 
الثاء ربة التق : زقالت : 'ايرّعن سنيذيئ” فى العشاء والنؤم ؟ 6. فاوماً إليها براه 
إيماءة الرفض ودخل على أثرها غلام الإصطبل وقال : «إن جوادك مكدود» فابتدره 
قائلا : «أو ليس فى طوقه السفر غدا ؟» . قال : دإنه لا يستطيع الحركة قيل يمي : 
قال : «أين مكتب البريد؟» فقيد إليه » فأخرج جواد السفر وطلب العودة إلى مونتراى 
سيرمير فى نفس البريد الذى قدم معه وكان المقعد المجاور لمقعد السائق لا يزال 
خاليا » فآجيب إلى طلبه ودفع النفقة وأنذر بالسقر قبيل السحر . 

ثم غادر النزل وجعل يمشى فى المدينة ويتنقل فى طرقاتها على غير هدى وكبر 
عليه أن يسأل المادة » فعبر النهر وخلص إلى زقاق ضيق فضل السبيل ومر به فلاح 
يحمل فانووسا )قيدا له أن يسأله عن الطريق ثم نظر إلى الخلف والأمام كراهة أن 
يسمعه إنسان . ولما أمن ذلك ساله : «أين دار الحكمة؟» وكان الرجل من ذوى الأسنان . 
نقال لذ مولتوع الى آنه عردية ف تنعت :ذإ نظويقى عليها ».: فأنظلقا بحتى إذا تكانا علق 


. أعتمد يمرفقيه‎ )١( 
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كثب من الغرض أنشأا الفلاح يحدثه : «إن كنت رب قضية فقد جئت بعد الفوت ؛ على 
أنى لا أزال أرى ضوءا بنوافذ قاعة الجلسة , ولعلها لم ترفع » فإن كنت شاهدا فقد 
جئت فى الوقت» . قال : «إنما جئت لاستشارة محام» . ققال الفلاح : «هاك الباب فإذا 
دخلت فارق الدرج» . 

تبشن الرجل على أارشاك صناسية 4إذا حو في جاعة تيده قد عضيكة باقا : 
وطائفة من المحامين هنا وثم يتهامسون » وإن رؤيتهم وهم فى ملايسهم السوداء لمما 
تنقبض له النفس ؛ فقل أن تخرج كلمة من أفواههم يستروح منها السامع روائح الرفق 
أى يجد ريح الير ؛ فلا يكاد يسمع إلا نعيبا يؤذن بحلول العقاب . 

فإذا مررت بهم حسبت أنك أمام خلية دونها خلايا النحل - خلية تطن فيها 
العقول طنينا حتى ليؤتى لك وقد أخذتك الوحشة أنك فى معبد مظلم تعمره الأرواح . 
وكاتك لقا عةاطل بتر ابنو كار ديا فسوي 1 امير اص اعد سوس الو ادي يقن 
موجه تلن أغذاف كدق منة عرد اتوي ةلمرا اقلم سلاف أ مسالل مجاه لقن 
كيد ]لفو 5ك قال #وقضى الأفوة :“قارفا قال + قكسس الأضن 1ن 

تطعا مزارة لفت إلنه المهامى: :فقال: + العلك قراية: 01 تنود قال خولة كسان ل 
ولاأقرانة« كول شكدها انا نه تقال »«اسكطال عدو ذلللة قال اناه مسفن 
الأبنة» قال« رتعيه :قال يوصموف الانركان سيمع :«لقد. وفك إناق شحمبيكه» ,قال 
«أية شخصية ؟ لقد كان الأمر جليا . امرأة قتلت ولدها فحق عليها العقاب !». قال : 
عق قرا كب ناليع اتعوو كا نا يلجم وقد فرحو مون أمنوييها فيو لون فى 
مقاعدهم؟» . قال : «إنهم ينظرون منذ ساعتين فى شأن آخره» . قال : «وما عسى أن 
كوو قال اوهو ها ديق" وداه لفسا لهو طني تتا السحوي لاايعدورن انس 
قد أخذوه بسرقة جديدة ٠‏ ولعلهم لا يتلومون فى الحكم عليه » فسحنته سحنة الفاتك » 
واو كفن ساتن عفدت الوق لمعه كتون | ددر فى ار قال كر يقلن 
الجول وم قال تبان القاهة معنظة بالؤاسجوقد وفعت الفلسة فانذا"ضاذوا الى النظر 


. أى قريب‎ )١( 
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فريما تهباً لك الدخول فى غمار الناس» . قال : «ومن أيِن أخلص إليها ؟» . قال : «من 
ذلك الناب الكبيره . 


ثم غادره المحامى وهى على غير استواء , وكأن إبرًا من الثلج ونصالا من النار قد 
اعتورت فؤاده وخزا وطعنا ولم يدر أكان مأتاها الألم أم السرور . وجعل يقترب من 
الناس وهم قنايل7) قنابل يتحدثون فسمعهم يقولون : «إن هذا الرجل قد سرق تفاحا » 
فهو وإن لم تثبت عليه السرقة فقد ثيت أنه من المجرمين العائدين وقد انقضى 
استجوابه وشهدت الشهود ؛ ولم يبق إلا دفع المحامى ورد النائب وريما استوفى ذلك 
هَل اللق تطنقك غم وال“تقافة'يفلخ طن المقاب “ايحن فت خلا القواك ادس 'ننظة 
الشعر ويعرف كيف يوفى الأتهامالشقه",افدكا'مَن اليان"قوجك- عثده حاجيًا فساله : 
«متى يفتح؟» فقال :«لا يفتح» . قال : «كيف والجلسة على وشك الانعقاد يعد رفعها» . 
قال :«قد عقوت الطمنة والقاهة قن هاعد بين فيياء . قال :1ه لوه مها معنا 
أصف فيه قدمى ؟» قال : «لا» . ثم عطف قائَلا : «إن خلف الرئيس مكانا أى مكانين لا 
يؤذن بحلولهما لغير الخاصة» . ثم ولآه ظهره فنكس الرجل رأسه ومشى مشية الحائر 
وهبط بعض الدرج وهو من نفسه فى حرب عوان ثم أخرج من جيبه بيضاء ") خط 
فيها : «مادلين شيخ مونتراى سيرمير» ثم صعد الدرج وشق الصفوف وأتى الحاجب 
وال ةتسو | اجو حمل هده ىدا لوكي لتك دهان الساسي, الف علينيا كرد 
عجلى ومضى طائعا . 
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منذ سنين سيع ومادلين نابه الذكر قد اقترن اسمه بالثناء . وملأت شهرته جوانب 
الأفق فجازت حدود بلده إلى ما جاوره من البلدان فتعالم () الناس فضله وأخصب به 
الاق والكاق كفك فى مهد ستتاعة الخون لأسو وكا نع الذي عل العكدا ماف + 
قمد المصانع بالمال حتى حسد بلده عليه . 


)3 جماعات جماعات . 


(؟) أى علم . 
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وكان رئيس الجلسة فى أراس ممن يعظمون مادلين ويبجلونه » فلم يكد يحمل 
الحاجب إليه رقعته حتى أذن له » فعاد الحاجب فسلم وانحنى حتى كاد يمس الأرض 
بجبهته وحتى تبين مادلين إعظامه فى حماليق عينيه ٠‏ وقال له : «ليدخل سيدى غير 
مأمور» ومشى أمامه مشية العبد القن . 


ذلك الذى كان يوليه ظهره غير مكترث له ثم مد له يده برقعة الرئيس , فتناولها 
واقترب من المصباح وقراأً على ضوئه : « إن رئيس المحكمة بأراس يهدى تحية 
يمازجها الإجلال إلى الشيخ مادلين» . 

فتكي العتوي فلك يقبت 'أن رأى كفسه رسيذا لان فذافة الدارظقه وكافت جالقة داز 
النظر يضيئها شمعتان قد نصيتا على منضدة أقيمت على بساط أخضر ؛ وذكر قول 
لاسن عن :| فقيو اعدف نان باسك هدض قن فالس الكل باق ذا دوك لل لد 
اشاب عزانم القت موف براه فى قاهة لعزم ل ون 
نفسه تلك الكلمات فعلها واختلطت بما كان يدور فى رأسه من الذكريات المبهمة التى 
درا لالبوالينا مبنا7 تفي لالد لعشي ونا جو م في لله سرعب و ارقت الها لفن 
فحاز أ قبع النذا د لقن تابنج نكا و مسي فى ساعة بشن العوعي عرق 
فيها إلى القذتييك:ظفاء :للق العقيقة لابب ووكه ملم فى بماك لكين وناك 
على المرء المذاهب ؛ فقد كان فى الموطن الذى يجلس فيه القضاة فيدينون ويبرئون . 
وجعل ينظر نظر الأبلة إلى تلك القاعة الساكنة المروعة التى يقضى بها على أرواح 
العباد . وكان يه وهو ينظر إليها أن اسمه سوف يدوى فى جوانيها وأن المقدور عليه 
سرت نمق كيم ا + 

وجعل يتنقل ببصره بين جدرانها ويين نفسه ويقول : «ترى ما هذه القاعة وترى 
من أنا ؟ » وكان قد طوى يوما وليلة وفعلت فيه رجات المركبة فعلها , ولكنه لم يستشعر 
نولمكي حوها مودةا من إظار امنون معلق :على الخداى فوةارويدالة عتيقة" وامنازها 
زجاج : خطها جان نيكولا (باش عمدة باريس) وأحد الوزراء » رصد فيها أسماء 
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القوان واليززاء الدين اللتشقبرًا عن اؤتخة اغتضداباا وشيقول إلي"اللنحجتن"٠‏ ولو أن أمرا 
تفرس فيه لأدرك للوهلة الأولى أن الرسالة قد أخذت من نفسه محلا : على أنه قد 
قرأها ثلانًا ولم يملك الفهم » ولا عجب فقد كان يفكر فى فانتين وكوزيت . 

وانفتل وهى فى تلك الغمرة فأخذ بصره قبضة الباب الذى يفصله عن قاعة الجلسة . 
فأدمن إليه نظرا هادئًا ثم يان فيه الخوف , ثم أطل من محاجره الفرع ثم تلاه الجزع 
فندى بالعرق جبينه : وأتى على أثر ذلك بحركة يخطئها الوصف . حركة يمازجها 
السلطان كأتها تناديه : «ما الذى يحملك على كل هذا؟» ثم انفتل ثانيا فوقع نظره على 
الباب الذى دخل منه فاندقع إليه ففتحه , ونجا من تلك القاعة إلى ممشى طويل جم 
المنعطفات كثير الليات به طائقة من النوافذ تقطعه درج للهبوط » تضيئه سرج ضئيلة 
الذي كا فيا لواش 


فتنفس الصعداء وأصغى » فإذ! هو فى سكون الرموس فاتطلوق, يعدى تمن يطارده 
مطارد . حتى إذا غاب فى أحشاء تلك المنعرجات وقف يتسمع للمرة الثانية فلم يرعه 
مووع ؛ فجغل يتفسن عن نقسنه كرب لقهدئ: فأستد ظهزة إلى الخاكط نريهه هن ليود 
من ححارته » فاعتدل مقفقفا . 

ولما وجد نفسه قائما وحيدا فى جوف هذا الظلام نهيا للبرد والهواجس جعل يفكر . 
على أنه قد فكر فحمة () الليل ووسراة النهار : فلم يسمع غير صوت واحدٍ يتاديه : 
«وا أسفاه!» . ومرت به فترة وهى على تلك الحال »؛ ثم أمال رأسه وأرسل ذراعيه وتأوه 
آهة الرجل الحزين » ورجع أدراجه . وجعل يمشى مشية المتثاقل كأن لاحقا لحق يةافنى 
فراره فصده عن قصده ورده إلى حيث كان : فدخل القاعة التى برحها وأخذ نظره 
كيقنة الكان الدض حقنطللة عن فاعة الطانينة روكانة ون التحاس المحفول «قيدك له 
كأنها كوكب من كواكب النحس فجعل ينظر إليها نظره الشاة إلى عين النمر » وأخذ 
مااضي كن انوك رهق لا ويق دن الحا وا فترق بده للى الكيفنكفانا روه عزنا 


. أى طول الليل والنهار‎ )١( 


4 


يالباب وقد انغلق عنه : وإذا به فى قاعة الجلسة فخطا خطوة وأقفل خلفه الباب ووقف 
ينعم النظر فيمأ يرى . 
بفتميقها السق هه طرجه فيها قضية عان تسريليا تبقى و قش لاني الك . 
وفى الجانب الذى وقف فيه جلس قضاة لا تنم معارف وجوههم على شىء من 
الاكتراث ؛ عليهم أردية يالية » وهم بين قارض لضفره ومغمض لعينيه . 
وفى الجانب الآخر لفيف من الناس فى أخلاق (') الثياب وقد نثر بينهم محامون 
قد علقت فى مسامير مرشوقة فى الحائط تبعث من الدخان قوق ما ترسل من الأضواء . 
اران الللدم االلقيم قوق "ذلك المقديي ”امنيب كرك :فت تتنين الناعلن شعورين هن 
وقار وإكبار » وشعورا بعظمة المخلوق » ومظهره القانون ؛ وشعورا يعظمة الخالق , 
ومجلاه العدل . ْ 


. الثياب اليالية‎ )١( 
. (؟) أى بالقرب من أكتافهم ومناكيهم » أحراس جمع حرس‎ 


109 


افاي ياف ياب شك فى لقو الساهد على يمثار الركيس قد ابد فية وا ا 
حارسين وشموع تزهر . 

وكان هو الرجل .. ! 

رأه مادلين ولم يجشم عينيه مئونة البحث كأنه كان معه على ميعاد . وقد خيل إليه 
ولكنه كان غى الميقف وللنظر وذ الشيمر القاف وداك النظى الشزد الذي لا يقارقه 
نفسه ضضبا من الضغن ('! ويخفى فيها ذلك الكنز الذى اقتناه فى أعوام سجنه . 
فارتعد وقال : » «اللهم غفرا أكذا تكون العقبى ؟» وكان ذلك الرجل قد بلغ الستين أو 
جازها يلوح عليه ضرب من البله على حواشيه جفوة واسيتحاش . 


فحياه .وحياه على أثره المدعى العام فلم يكد يلمح تلك التحايا لأنه وقع فى ذهول قد 
افترس طائر حلمه . 


قضاة وكتاب , وشرط » وجمع مشرئب الأعناق على ظماء إلى الاستطلاع . إنه 
شهد هذا المشهد قبل اليوم بسيع وعشرين سنة » وها هو ذا يشهده اليوم . 

وجا كان كا رادم غيل الذاكرة الس كنا ور اكسوو متم الحسيف, 
قضاة وشرط وجمع من الأحياء قد ركبوا من لحم وعظم فهم يتحركون . وضح ذلك 
لعينيه ويرزت له صور الماضى فى أبشع ألوانها وأروع مظاهرها . وأشكل عليه الأمر 
فأغمض عينيه وصاح فى أغوار نفسه أن هذا لن يكون . 


(1) اعطق حدر نشدي 


2010 


ولعبت يه الأقدار » وآرته من تهاويلها ما زاد فى خيال عقله حتى كاد يخالط فيه . 
(جان فالجان) . 

ثم رأى ويا هول ما رأى . 

رأى شيه مسرح قد قام فيه شبحه بتمثيل أبشع أطوار حياته . 

وقد أخذت لذلك التمثيل عدته . فكان يرى نفس المشهد فى نفس سماعة الليل التى 

وسقط على كرسى كان خلفه سقوط الحجر » فزعا من أن تقع عليه العيون . 
وأغيث يشبه عمود من الأوراق المكدسة فوق منضدة القضاء . فاستتر به فبلغ أمنيته 
وجلس يرى من حيث لا يرى دم جعل يتمكن من نفسه شيئًا فشيئًا حتى وضحت له 
الأفون كلي ركذا تكي بوكروه دن الذفول | لى الرشين.» 
وبين ما يريد » وأعانها ذلك الظلام الذى لم ترقق من حواشيه تلك السرج . 
مجهولا كان كد أولئك البائسين الذين تنتشر على وجوههم طيقات من البله أى من 
تصنم البله » فهى إما أن يكون من أشد الناس بلها أى من أوفاهم قسطا فى الذكاء . 
«يدرون» . 


فيا ترى من هو هذا الرجل ؟ . 
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حرى الد لنحقدة وشهدت الشهود وتالقت فجات من النور فى ظلمات ذلك الأفق : 
أفق التحقيق . 
السبيل ء واكثنا قد ظفرنا بمجرع قار وقبضتا على خا فوطي سق سطا رم ابييل رداتك 
من شر الفتاك ؛ ذلك «جان فالحجان» الذى جدت الشرطة فى تعقبه منذث عهد طويل . 
المادة 5485 من قانون العقويات ؛ وإنا لنرجئ أخذه بها حتى يثبت لنا شخصه ... وقد 
الجديدة . 

وكاتت:عواهل الدهش تنتاب المتهم أمام هذه القهجة وذلك الإجماع من الشهود . 

وبيدر منة دوادر من الحركات والإشارات تأوبلها التكران . فهى وإن خانه النطق 5 
أى تعصى عليه الكلام فقد قام فى جسمه من فرعه إلى عقبه خطيب ينادى : إنى مأخوذ 
بجريمة غيرى » وآفتى فى ذلك شيه غير ميمون . 

وقد وقف وقفة الأبله بين صفوف من الذكاء كأنها جدود قد اصطفت للنزال ؛» وقد 
قيضت عليه يد لا تفلته وأنشاً القضاة ينسجون له مستقيلا من خيوط الوعيد . 

وغدرت تفشس إلبه التهمة على تعس من "ذلك الشيه المشكوة ا :وكان كلق اجمسهود 
عليه أشد من قلقه على نفسه فلبثوا يتوقعون الحكم بالإدانة ويطالعون له الموت من ثنايا 
ذلك الحكم . 

نياترئ .من كان ذلك الرجل :ومن أئة طينة فى ركيت تلك الجاقمة > أعنزلالاجادية 
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حو الخامق فن الدقًا ووتاثق. ما شاء هن تخير اللفظوكان مضب بلغة الأقاليم .» 
وهى لغة قد ألفتها المحاماة زمنا طويلا تزعم أنها اللغة البليغة » وجرى المحامون عليها 
أجيالا فى باريز وفى ضواحيها من المدائن . وقد آلت"اليوم إلى لغة دراسية ولع بها 
الخطباء من أرباب المناصب كرجال النيابة وأشباههم . راقهم منها لفظ يرن فى الأذن 
رنينا يمازجه الجد وأسلوب يمشى إلى السمع مشية تصحبها الجلالة . 

فكانوا إذا ذكروا الزوج قالوا «البعل» ؛ والزوجة قالوا : «الخليلة» , والملك قالوا : 
«رتٍ التاج والصولجنان» ٠‏ وإذا ذكروا باريز قالوا : «أم القنون ومهد المذنية» . فالمدعى 
العام فى لغتهم «خطيب الاتهام المصقع» , والمرافعة :الصيحات التى تسمعها المحكمة» , 
وفص لوين الزاجع عشر «عغصر الكبير» +والآأسرة المالكة د ساء خلوكنا الكزيمة» : 
والقائد «الجندى الفظيم» »:وخطأ الصيشف الشيبارة «الكذب الذئ] ثنفة سسه فى 
أنهارها» . 

بدا المحامى دفعه بتفسير سرقة التفاح وصعب عليه أن يمر فيه يذلك الأسلوب 
الرائع »ولا عجب فقد وقع ذلك ل (يوسيه) نفسه . فقد أرتج عليه وهو يؤين ميتا 
عظيما ففزع إلى الاحتماء بوصف دجاحة سنحت له وخرج من ماأزقه ذلك بين التهليل 
والإعجاب خروج الظافر 

0-6 أنه ديقم دليل محنشوس على سردة التفاح لأآن التيو لم تاخذة 
عبن وهو مكايو 7 ') الحائط ونعاك م كسر الفرع . ولكنه فوجئ وهى بلتقط ذلك الفصين 
(وقال الغصين بتصغير غصن ٠‏ تهوينا للأمر) واعترف يأنه وجده مطروحا على الأرض 
فالتقظة نولم قكونا بها كفن ذللن مولعل أخدالسابلة من يذلك لقان #اتكنوى الخافط 
لقي الك الأو نالحد 5 ادل مقط للقي نر نكا معان ني 

لقد وقعت السرقة ولكن المتهم لم يكن بصاحبها . إنكم قد أخذتموه بسابقة أمره 
لأنه ممن تعودوا الإجرام » (وفاته أن ذلك الأمر الذى سلم به فى عرض دفاعه لم يبلغ 
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فو للتشفيق صا اليكي -فهاوجلك اللجبليم ميلا علر اللتهو) كوش غر حقفه يوقال : 
«إنه كان مقيما فى (فافرول) يرتزق من تشذيب الشجر وحقيقة اسمه (شان ماتييه) 
وأحسبهم قد حرفوه إلى (جان ماتييه) . 


قرس يمكهالة افصوزة مرائلة ايدققيا ,«وكاى] يكز دن تفال ظيأ إمكار للكاية 
حتى انتهن إلى :5لا سطس دفر مسا جلثي عنيل يفل هذا طلياة مط ننه 
ايه لتقا 1 إن ديرلا الدينة من القرائن .وما أعييا بينها ويه اأعليل المفاظم .. 
اند زمياء اقيم إلن سمه يلك الإهان المقود + ماكر كل شي - نكر وات 
وشخصيته وكل ما صوب إليه فى ماضيه وحاضره ؛ ولو أنه اعترف بماضيه لاكتسب 
نلك علقي الولون. . 


نصح إليه المحامى أن يقلع عن ذلك الانكار » فأبى وأصر وظن أنه يخرج من تبعة 
كل شىء إذا هو أنكر كل شىء ولا عجب فقد كان يليد الذهن » ومر يه من صنوف 
العاذياك النسد رست المسدك ‏ قنا واكم االذمن! لساب سملن حاط ركد الى يعر 
ويا حي الحو عن كمولع لكر عيزر ادك عي 

ورد المدعى العام على المحامى ردا رق ميناه ويخشن معناه .» شأن أمثاله من 
المدعين » فأثنى على صدقه وأطرى منهجه وعرف كيف ينتفع يذلك الصدق » وآأخذ 
اليد يتزول: "١‏ محامية عن الكمسيك نانكان شخصبيقه م :وسجل عليه ذلك التزول:) 
كناك إن ناكام سح قم صانق ممكة ب وغوت ف اقول انا قا عقر رفت ماني 
منبع الإجرام وأنحى باللوم على تجرد المدرسة الروائية من روح الشرف . وكانت إذ 
اناق نسو منورية اوقد واه :اله دفي المسيكف: اديب جه 1 موقا حون 
على شىء من الحق - جريمة (جان ماتييه) أو (جان فالجان) إلى تأثير ذلك الأدب 
الكلوف الذئ را د العقر ل 

وانتقل بعد أن قضى لبانته ونضبت مواد القول إلى «جان فالجان» 
نفسه . فأفاض فى وصقه إفاضة كانت أشبه شىء يما جاء فى قصة «تيرامين» 


)١(‏ يفال كول عن حفه ولا يمال تتازل عن حفةد هاف السازل ايكون الانفى سداق الققال اومت أتدين: 
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ولم يبكن لذلك القؤل مكان فى :تلك المأسساة , ولكنه أمبلوب طالما لجأت إلسيبه 
البلاغة القضائية . 

وما زال يقرع الأسماع بتلك القوارع حتى أدخل الرعب على نفوس القضاة 
والحضور ومر المدعى فى رده بتلك الكلمات الخلاية التى | ستثارت فى صباح 
المخاصمة حماس الصحيفة الوحيدة التى كانت تظهر فى سماء تلك المقاطعة . 

وكان مما قال فى «جان فالجان» : «رجل شأنه ذاك طريد جوال . لا مرتزق له . 
تعود الإجرام » ولم تفلح السجون فى تقويم إعوجاجه وتنقية نفسه . فلقد جنى يوم 
خرج منها على الغلام «بيتى فرجى» . 

وقبض عليه يعد ذلك متليسا بالسرقة على قيد خطوات من الحائط الذى ظهره » 
وفى بده ما سرق ؛ فأنكر | لتليس والتسو, والسرقة : وأنكر حتى *” : شخصيته وفى يدتا 
مائة دليل ودليل على ذلك ولانريد سردها - دع أربعة من الشهود على رأسهم جافير 
كبير الشرطة ولا تسألوا عن نزاهته . وثلاثة من أخدانه فى الإجرام ؛ فكيف يدفع 
إجماعهم على معرفة شخصه , إن هو إلا جامد الشعور , غليظ الكبد . 
مما يسمع - وكان يحرك رأسه يمنة ويسرة كلما اشتدت لهجة الاتهام فى تلك المواطن 
التى تعجز فيها البلاغة عن إمساك سيلها » فيترامى بموجات من سب وتحقير , كانت 
صمته بليم فى حزتة . 

وقد لفت المدعى القضاة إل ذلك الموقف موقف اليله الذى أخذ المتهم نفسه بتمشله 
ليخدع القضاء ويستنزل الرحمة ؛ فلم تجز حيلته علينا وكشفت لنا عما كان يخبئه فى 
المدعى , وأطرى خطبته التى جازت حد الإعجاب ثم ألقى بكليمات حضرته وأخذ 
يتضعضع حتى فقد كل تكأة له » وحتى شعر كأن الأرض تميد تحته ميدانا . 

وحانت ساعة انتهاء المخاصمة فأوماً الرئيس إلى المتهم بالوقوف , وساله السوؤال 
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السؤال وأظنه سمع فى هذه المرة » فقد رؤى فهمه فى عينيه وكان كمن استيقظ من 
سبات فجعل ينفض عنه الكسل ويدور بنظره يحدق فى الحضور حتى وقفت عينه على 
المدعى العام » فانفجر بالكلام اتفجار البركان : وقد كان الكلام فى فيه يكاد يقتتل 
اكتتالة رجاتى الشاروج بيقن التغفن : 

دك 6ف 24 دياك التحاضى فى بأريق. لدي المي تاي يكن اأسلن شياقا : 
يعمل العامل طرفى النهار فى الخشب , ولا يتاح له أن يعمل مرة فى مصتنع مقفل 
ا مقاع از القدا وين العن بذ معد فياف وا ٠‏ 
البيضس ٠‏ نزع إلى تسريقها فمرع من الزمن التماسا لدف #فتمفظ 207 هذا اصدكات 
المصئع علينا ويقولون إنه وقت ضائع .. وما ظنك بعامل يصهر الحديد وهى على أرض 
من الج ؟ إن هذا إلا فناء عاجل . فترى العامل وقد أخلق كما يخلق الثوب » وليس فى 
صباه لباس الهرم . 

ولا يكاد يدرك الأريعين حتى تدركه السن فتنزف قواه ويرغب عنه ويمسى سخرية 
اشوران الفا ل انيد وقة بان [لالقايين :فك فلن موه لقن اوها ررقالة او الخييييه 
بااشبخ الأبلهبالعموق للفاحن. 

وكانت وظيفتى فى يومى ثلاثين صلديا . وما حط من أجرى فى دعواهم غير 
الطرزء وكات حابن تكن مزج عن ركان النتص فقعاله كل فال الزاى.-:: 
فكان جهدنا يفىء علينا بعصارة تمسك الحياة . تبذل يومها فى الكد ما تتقى المطر 
بسقف يحجيها أى ثوب يسترها » جائمة فى مهاب الأنواء . وكان عليها أن تغسل ولو 
جمد الماء .. فإن من الناس من لا يجد لياسا غير جلده حين يخرج من ثويه لغسله , 
فلا يزال قائما على يديها يتنجزها فإذا أنس منها تريثًا أو وجد تعللا » عدل بالثوب إلى 
سواها . فما فتئت المسكينة تطوى ساعاتها مضطرية فى المغاسل بين الحار واليارد - . 
دع ما كانت تعانى من مضارة زوجها لها » حتى أتى على نقسها الشقاء . 


. يبغضب‎ )١( 
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ثم أمسك عن الكلام وقد كان يهدر بصوت جهير أبح أجش ؛ وكنت تطالع فى 
تحوك عدوي قي بهن الجايوريفاء اللطان.: 

رق لقتان نواق "١‏ كان بعيس القاسفت تجعل يسصفطي على تنه ملفى لقي 
بحركات كنت تخاله معها حطابا يشق جذعا من الجذوع . وما كاد ينتهى حتى أغرب 
الجميرر فى الشضحك : فلبث ينظر إليهم وهق يجهل مثار ذلك وما نشب أن فعل 
شرواهم ")وشاركهم فى ضحكهم ؛ فكان مشهدا مؤثرا تعلوه الكآبة . فصاح الرئيس 
وكان يقظا رحيما » فذكر المحكمين أن السيد (يالى) الذى فرغ المتهم إلى شهادته لا 
يعلم له مقر منذ أفلس واختفى . ثم التفت إلى المتهم وقال له : «أعرنى سمعك واعلم 
أنك فى موطن أنت فيه أحوج ما تكون إلى التفكير . فقد انصيت عليك الشيهات » 
وقامت حولك دلائل لا تلبث أن تجرك إلى سوء المصير . فأجب إجابة صريحة عن 
أمرين : هل ظهرت حائط البستان واقتضبت فرع التفاح ؟ هل أنت جان فالجان ؟» . 

فحرك رأسه حركة تعرب عن فهم ما ألقى عليه . واتجه إلى الرئيس وقال : 

واأماضن لوي لاون تد متكي و القى ملاعاي والفسيوته وروا كوس طني سقف 
محنين اللوعى لقاع وقتال للاؤدويل امنا اك تاتون بعلو هنا لقن هليكة إن 
اكفاز ابلك ديك "فاتك يهان ما ثيه كه داورل أن تكو وبراتها نف«دلك المهكره لقان 
جان فالجان . فقد ذهبت إلى (أفرون) وولدت فى (فافرول) وكتت بها مشذيا للشجر » 
وظهرت حائط يستان » واقتضيت منه فرعا من التفاح . وللمحكمة تقرير مصيرك» . 

وكان المتهم قد أهوى على مقهعده تخاذلا . والمدعى يخطب حتى إذا انتهى من 
خطابه استوى قائما وصاح يه : 


. الزغطة‎ )١( 
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أتيت من (إلى) فشرجت أضرن فى البلاد غب سيماء ١!‏ وقد كسا القيث وجوه الأرض 
بيساط من الرمل الأصفر . هاجه إلحاح السيل من بطون المناقع "أ وطمر به الزرع 
حتى ما تقع العين على غير أعواد دقيقة من الحشائش على عطفى الطريق . وكنت 
التقطت من الأرض فرعا مهشوما به تفاح - التقطته وما كنك أدرى أننى ألتقط الشقاء . 
إنهم يرموننى بالتهم ويطلبون منى دفعها » ويدفعنى الحارس على طيبة فيه إلى 
من العلم ولم يثقفنى مثقف , فأتا فقير الإدراك ؛ ولكنهم قد أغمضوا العيون عن ذلك 
أف لكم ! لقد ذهب بكم المكر إلى حد انقطع بمعرفة المكان الذى ولدت فيه . على 
أنى لا أزال أجهل مولدى وليس لكل من يهبط إلى هذه الدنيا بيت يولد فيه » ولى تهياً 
ذلك كلاق العيشن ب«وطانت العدياة : وأكبر ظنى أن والدى قد.كانا من أولئك الذي 
وجل مأ أذكره أننى كنت أدعى وأنا حدث (بالصغير) واليوم أدبعى (بالشيخ) ولا 
أعرف لى اسما غير هذين : فأولوا قولى ما بدا لكم أن تؤولوا . 
ولا أكذب الله فقد كنت فى (الأفرون) وكنت فى (فارول) وليس من الختم أن من 
كان فيهما يكون من أهل السجون . لقد أعنتمونى بترهاتكم ٠‏ فعلام يتعقبنى الناس 
كما يتعقب الموتور واتره؟! . 


. أى عقب مطر‎ )١( 
المستتقعات.‎ 0 
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2 «لقد أحكم المتهم تمثيل ما أخذ نفسه به من التبله . يحاول إيهامنا أنه أيله » ولكنه 
يعالج المحال بذلك الانكار : وأظن أن المحكمة لا ترى بأسا فى مواجهته بالشهود مرة 
أخرى ' يبسؤالهم على مسمع منه» : 

فقال الرئيسس : «إنى أذكر المدعبى العام أن حافير وشو كدير الشرطة قد دعاه عمل 
من أعماله قن المقاطعة المجاورة فأذتا له بعد الشهادة . وكان ذلك بين سمع المدعى 
وبصرة والمحامى عن المتهم شاهد غير غائب 1 وما ارتفع مثهما صوت بالاعتراض» . 

فقال المدعى : «لم يغب عنى ذلك ولكنى أذكر المحكمين أن جافير قد شهد قيل 
ذهابه شهادة لا يزال أثرها فى النفوس وحجافير رجل قد تعالم الناس صدقه ونزاهته 
وإنى ملق عليكم بما قال : 

«لست فى حاحة إلى إقامة اليراهين المحسبوسية أو الإدلاء يأ! لحجج الملمومة » فإنى 
أعرف هذا الرجل حق العرفان : فما هى (يجان ماتييه) كما يزعم وإنما هى (جان 
عقابه » فخرج منه والعدل فى أسف على خروجه . 

«لقد قطع نه السجن تسعة عشر عاما عالج فى مداها الهروب مرارا . ويب. ذلا بعد 
الكريم ليلة أواه فى مسدينة «دنى» وأذكر أننى رأيته فى سجن تولون أيام كنت أقوم 

وفعلت تلك الشهادة فى نفوس الحضور فعلها ٠‏ وألع المدعى على أثرها بطلب 
الهاهب إن يصحبه وهيذا فافنتظهن ('! عليه بأحد الأحراس . قدكلوا وقلوؤب الحضتور 


0 


اسمن ذل سييست 
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دكالنا (إأيفيه/يجتجلش عريغأ تقل بجان العهيبطؤع لي ة سيا الإنذللا مجر عليك .. 
منه سحنة المتهالكين على ذات )١(‏ اليد سا ةإباز يفا تكوزانزيزد مااي وو شير 
١‏ بوكرب اك 1 ل لأنبيكين يجاد 
أن تقفر نفسك من الشرف والإنصاف » فحيتها مزقة منهما . قأنا أستحلفك يما بقى 
فى فقبساندين :لك شيلم إن كان له كينا أرجديقية وأرييك على أن تيمس قيل 
الجواب فى هذه الساعة الحاسمة . فكلمة منك تطيح بحياة هذا الرجل وأخرى منك تنير 
لنا منهج العدل ولا يضيرك أن تخرج من موقفك هذا إذا بدا لك أنك تكون على الحق » . 

ثم صاح بالمتهم أن قف وقال لبريفيه : «انظر إليه واجمع أشتات ذكرياتك وانطق 
برحى أتُفسك إذا كنت لا تزال مصراً على أن :3# اهكلم يكن غير (جان فالهناق) 
رفيقك فى سجن تولون» . 

فأجاب (بريفيه) وقد آلقى نظرة على الجمهور : « إنى أول من عرفه فهى (جان 
فالجان) رفيقى فى سجن تولون . 

«دخل فيه سنة ١٠١951‏ وخرج سنة هاما ٠‏ وقد سرحت بعده يعام واحد واف 
اراد كك لهند النوه: + ولعل تلك م لشن ».ولق كان فى السحن مناه الطرك 
كثير الاطراق » . 

فأوماً الرئيس إليه بالجلوس ولبث المتهم واقفا . 

وجىء بالشاهد الثانى (شنيل ديفيه) وكان لا يزال فى لباس المجرمين » وقد 

وكان قصيرا خفيق الحركة ٠‏ صضميلا ؛ كثير تجاعيد الجبهة . أصفر اللون , أن 
الوجه اذا رأيته رآأيت شبه محموم ؛ نحيل الأعضاء » مضعوف الجسم قد ركبت فى 


)الله 
اول 
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فقن عليه الرشصس تلك «الكلمات التى القاهنا علج ميارق سين زكيرة بمااكيان من 
ماضية الذى سلية حسى حق الحلف رقع رأأفسة وحدق فى وجوه الحضور 5 

فقال له الرئيس : "آلا تزال مصرا على معرفة هذا الرجل؟' فقهقه الشاهد وقال : 
"لكيقت ل أعرف رجلا سلكج معه فن ساسلة وابعدة بشمع ممتينة" . 

وجىء بالشاهد الثالث "كوش بائى وكان مجرما قد حكم عليه بسجن الأبد وهو 
وكان فى معارف وجهه ما ينطق بأنه يفوق المتهم بلهاء وهى من أولتك الذين ينيت 
الرئيس بكلمات قاسية: وألقى عليه قولا ثقيلاً: ثم بسأله السؤال المعهود . قأجاب المتهم : 
"هذا هى جان قالجان وكنا ندعوه لفرط مثّته!') بجان لجريك” . 

ففعلت تلك الشهادة فعلها فئ الحضور وزاد فى أثرها ذلك الوضوم الذى ألبسها 

' فضاقت القاعة بأهلها وسرت فيها همسات الأسف على المتهم؛ ثم جعلت تشتد 

وتمتد كلما كفت شهادة من تلك الشهادات . 

وكل هذا والمتهم ملق يسمعه وهو ساهم الوجه سادر النظرء وكان مبلغ احتجاجه 
علي 5 يستمم ان كان يحرك عند انتهاء الشهادة رأنسة ويقول على مسممع الحرس : 
ا ال ا ا 02025 5" 

9 المعحي فى القاعة وضيم. حنى المدكيوق وكالوا > "ملك وان نقلي 

قضذاج ارفس «الساتحي أن ادع الناقن الي التدكينة مكل أت ذلك موث بحركة 
يقرب الرئيس وارتفع صوت ينادى : انظروا هنا أيها الشهود . 


. المنة القوة‎ )١( 
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فملك السامعين الزوع وهالهم ذلك الصوت الجهير الذى كان ينيغث من :ذلك الحلق 
الحزين . 

فالتفتوا إلى مصدره فإذا بهم يرون رجلاً قد خرج من صفوف الخاصة الجالسين 
خلف القهماة ووش الث ”تبط الات ف 2 1 


0 صاح الرئيس 

ومأ كان إلا شق وقد أضاء وحيهة 5 المنصوب 52 متنصذدة ة الكاتب» فوقف - 
راصنة اوقد ا 0 صاح بيه المشيب فشاب الرجل فم ى مدىن 
ا و اعد 
هادئ الطبع ساكن الجاشء فلم بقع فى نفويسهم أن هذا الواقف المتمكن من نفسه هو 
مداكي فلك الصترخة الأروعة + 

ولم يكن أجل حيرتهم طويلاً فقد اتجه الرجل إلى الشهود وناداهم بأسمائهم 
وصاح بهم : "أتنكرون هذا الوحه؟" 

فعل ذلك قبل أن دخ بئيس الرئيس يكلمة اف متفكة الؤنسن من: الحركة : 

فجيف الذية تتهنو واتكروهفايماءة مق الردوين .نت التفت الرحل الى المكسة: 
وقا ان وفوا مية لقي وخنوتن انا ساف لكات 7 


١ أى بلون الرماد‎ )١( 
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فعلقت الأنفاس وأخذت القوم رجفات الدهش ثم علاهم خشوع البلى: وكأنهم 
موحلوا بقارعة سيماوية فملكهم الفزع اين : وكذلك تفعل جلائل الخطوب وعظائم 
00 
نجلى وشمعس فى دان الجالسين معه للقضاءء ثم رفع 55517 يخاطب الجمهور 3 "أيغونى 
طبيبًا" وقال المدعى : "هذا السيد مادلين قد نزل به ما نزل وإنا لنجدا"! له وجدا 
#ديدا , ونعلسم أنه نيبيل القدس زكى المشاعر “قاذ1 رك الركيض أن مقو تششة له 
لي دارهة” . 

فابتدر مادلين الكلام وقاطع المدعى بصوت يمازجه السلطان» ونطق بكلمات نثيتها 
دا ولا نخرم منها حرفاء فقد وعاها أحد من شهدوا الحادث ودونها على أثر انطوائه. 
قد مر بها أربعون عام وهى لا تزال فى آذان من بقى حيًا من أولتك الشاهدين : 

وليس هنا سواى من ينظر بغير غطاءء فهاكم الحقيقة خالصة غير مشوية . 


اكوروتفت هذا الوق لذاف اله العلق وهف ساي افخنوتن با فقن ليت يذلك 


2 


فسا . 


للك رحتتو ن لكا رم قن والمسية لى :الحدل يتنوم قا ذالم ايعقية وني القذ مسن 
ناه كفل 


'إنى سرقت مولاى العابد وسطوت على ذلك الغلام الصغيرء فحق لهم أن يصموا 
جان فالجان بأنه فاتك أثيم: وما كان له الخطا"!'! كله وإن كان من الخاطئين - وليس 
عقوو فتآى اهترض على الغتاية أو ينصن نفسه 1ثامت # اللاسن نولا أكنب الل 
قإيه؟الغاى' القى عالجات تقمحه خا تسفك كان أموط 9 . : 

ولا يفوتنكم فى هذا الموطن أن السجن قد كان لى شر أستاذء فهو يخيث النفس, 
ويمزق شمل الفضيلة: ولقد صدق من قال : “إن السجون تخلق الأشرار" . 

انلقو كيف كياذ فاهطا افو ١١!)‏ واظلم على لتحم شوو اندو كنم هو نالفل 
فصيرنى شعلة؛ ثم ردت إلى الرحمة ما سلبتنيه القسوة». فنجوت بنفسىء؛ ولكن يعد 
الفوت . فإذا دق عن أفهامكم ما ألقيه الساعة عليكم. فهناك فى رماد المدفأة تجدون 
القطعة الفضية التى سلبتها من ذلك الغلام . 

وإليك أيها المدعى أسوق الكلام» إنى ليعرض لى أنك غير مصدقىء وأقرأ ذلك فى 
كاعر نف كاك سكم الل 8 تق ناسود للوراة لزية السى نا عر 
إنى ليحزننى غياب جافير ولى كان حاضرا لوضح الحق" . 


د 
ليس فى طوق كاتب أن يصور ما كان فى كلمات هذا الرجل من نبرات الكاية 


(1) الذشية.؛ 


فاعترت بريفيه الرعدة وجعل يصعد فيه بصره ويصويه.؛ ومر الرجل فى كلامه 
اق سيا ميا رم الست كد تسر فى السنمن يد ؤلكر الل)كولى فيك أية ... 
حرق بكتقك اليمنى»: حاوات أن تمهو به الثلاثة الأحرف التى وسمت بهاء فلم يغن عنك 
شيئًا. وثبتت الأحرف فى مكانها . أرأيتك ؟ ألم أقل حقًا؟" ... قال : “بلى!" . 

ثم تحول ذلك المسكين إلى القضياة والحضور وعلى فمه بسمة ما ذكرها رائيها 
إلا وجد لها غمرًا على قلبه. بسمة قد جمعت بين حلاوة الظفر ومرارة القنوط . 

فذهب بأهل القاعة وحالوا إلى عيون تنظرء وأفسّدة تخفق . فلم تعد ترى فيها 
قضاة ولا مدعين ‏ ولا تلمح أشراطًا ولا مدافعين» وقد أنسى كل غرضه : نسى الرئيس 
أنه جاء للرياسة: والمدعى أنه قام للاتهام؛ والمحامى أنه مثل للدفعء: والحرس أنهم 
أقيموا للحراسة: فلم ينبس خلق بكلمة؛ ولم يفزع ذى سلطان إلى سلطانه . 

ولا عجب فإن المشاهد السامية خواص تملك على رائيها المشاعر وتحيل شهودها 
إلى نظارة!') يخرج بهم فرط ما هم فيه عن حد الشعورء فلا يكادون يتساءلون حتى فى 
أنفسهم عن مأتى ذلك اللألاء الذى يذهب سناه يأبصارهم.: فهم فى داخلهم مأخوذهم ظ 
برائع ما يشاهدون فى حارجهم . 

وضح الصبح وتكشفت ظلمة الشك عن جان فالجان فأنار ظهوره السييل» وكشف 
عن ذلك الحادثء وأدرك ذلك الحفل الحاشد ما كان من حقيقة الأمر - أدركه بأسرع 
من خطفة البارق أو نيضة الكهرباء . 

رجل يفتدى بنفسه رجلاً آخر - لله ما أنيل هذه النفس ثم قال الرجل : 'إنتى 
لوقن أن اطول عليقم اطندا كنا ادكه مويه اقيق عترامك على الذهنات لأدية كايو أن 
يأخذونىء وعندى ما يدعونى إلى الرجوع: والمدعى العام يعرف من أنا؛ ويعرف 
أبن يحدنى متى حلا له ذلك" . 


. المتفرجون‎ )١( 
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لسد سبيله - مشى وقد حل فيه خفى من العناية ما حل فى إنسان إلا تراجعت أمامه 
التتفوك واشنتلف الزكرب" 

فلما بلغ الباب وجده مفتوحاء فالتفت إلى المدعى وقال : "أنا رهن أمرك" . 
وعطف قائلاً : 

"أيها الحضور ألا ترون أنى جدير بالرحمة:؛ ولعلى كلما فكرت فى أنى كنت على 
وشك القيام بهذا الصنيع وجدتنى حقيقًا بالغيطة" . 

ثم خرج فصفق!!) الباب كما فتح - ولا يعدم صاحب العمل الجليل أن يجد له فى 
المجتمع نصيرا . 

وعاد القوم يعد فترة إلى أنفسهم؛ فأمر المحكمون بتسريح "جان ماتيو" فخرج 
ولو وقول فى تيه “نا اقلم حدون هذا الثانتن ا افاناءلا أكاذ أفقه كني من جنيع ا 


طركلق فى افل اذ لطا ا 


عود إلى فانتين : 


تنفس الصبح فقامت فانتين» وكانت قد سهرت الليل كله؛ ولزمتها الحمى فحمة 
ذلك لقنل وكتانك لو عدو خيلا الانجيا :عسور اخ توكدوة التشيغناةة قرب طماتتي) ا 
فانتهزت الراهية نهزة نومها وكانت قد ساهرتها وخرجت تهيئ لها جرعة من الكينا . 
ويينا هى عاكفة على عقاقيرها وقواريرها وقد ألقى الشفق على الآرض ضبابا يقصر 
فيه قاب العين: وإذا بها قد التفتت التفاتة أوشكت معها أن تصيح . 
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رأت مادلين وهو منها أدنى شىء»»: فصاحت : "أسيدى الشيخ أرى؟” . 

فقال > 'نعة؟ وكيك كال الزيقتة*ذالك : ليس ها الللناغة فق بسن وقد كنا 
نتوقع لها بالأمس شر" ثم أعلمته علمها وقالت : "ولولا أن فكرة رفهت عنها لما طلع 
عليها هذا الصباح:؛ فقد ملت غيايك على الذهاب لتفقد طفلتها" . 

ولم تجراً الراهبة على سؤاله أين كان ؟ ولكنها لم يغب عنها أن ملامحه لم تكن 
تنطق بأنه قادح من ذلك الوجه . 

فقال لها : "أحسنت فى تركها على زعمها". فقالت : "وما عسى أن تقول لها إذا 
دأتك وصيداة* قال + 'إن األه ملهمتا الجواي” .. 

وكأن الصبح قد وضح نورهء فرأت الراهية فى مادلين ما راعها - رأت شعره 
الأوية ديفا نم هله ا شعي كي تيا تي" أن ملسي ول الاو 4 

ثم وافته بمراة صغيرة كان الأطباء يستخدمونها فى التحقق من الموت: يضعونها 
على فم المريض فتكدرها أنفاسه إن كان لا يزال حيا . فأخذها مادلين ونظر فيها 
لو ا م ا 

فجمدت الراهبة فى مكانها وعطف مادلين قائلاً : 'أليس من الميسور أن أراها 
الساعة ؟" فقالت : 'إنك لم تأت بطفلتها فخير لها ألا تعلم بقدومك؛ ومتى حِنت بها 
علمت من نفسها بأن غيابك إنما كان لذلك؛ فتنجى المريضة من ألامها وننجى نحن من 
نسج الكذب . 

فلبث غير يعيد ثم قال بلهجة الجاد الساكن : "أريد أن أراها الساعة فريما كنت 
محاذ قلع تفطق الوافية 1 كان فى كلعة: ريما" مخ لعفي العاضى القرين هبه 
من بصرها وقالت محتشمة : "ليدخل سيدى وليعلم أنها نائمة" . 
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فتقدم إلى!') الخادم بإصلاح باب لم يكن مظمئَنًا فى مكانه: كراهة أن تتأذى 
المريضة بصريره . ثم دخل مخدعها وهو يخافت من مشيته ودنا من سريرها وفرج 
عنما الستجائكر فإذا هى خائية:. مكان تفسيها نفس ين سبعديها شيلومنا ببعث 
الأبي .ولك آية ذلك امرض الفغنال التى ظانا ممح تفوى الأمعات السرافي طى 
لولانكن النين ابرع قبهم بسكم اللويت.. 

وكان هذا ا كتكمن الخناق كدر ذلك الستقاء الدكدى لل ان ع وات الل 
الفيقاة الذى كان يعدل كن أنومها :من .واي اللا امج ة تعقو ان اضفر ارها فد حلم بض 
البياض وامست خدودها قرمزية » وكانت أهدايها الطويلة (وهى البقية التى بقيت من 
جمال البكارة والشياب) لا تزال تختلج فوق ذلك الطرف الساجى . وقد اهترز جسمها 
من فرعها إلى قدمهاء كأن أجنحة خفية قد ركبت فيه وأوشكت أن تنشر للطيران ٠‏ تى 
ليخيل للناظر إليها أنه يحس ترويحها وإن لم تقع عليها عينه . 
| فلا يقوم بنفسه أنه يرى مريضة قد يئس منها - فهى إلى من يصوع؟'! للطيران 
أقرب منها إلى من يتهياً للنزول إلى القير . 


سان 


كذلك الجسم اليشرى فقد تنتابه تلك الهزات حتى تحين الساعة التى تمتد فيها يد 
الموت الخفية لاقتطاف!(') الروح . 


. تقدم إلى أى أمر‎ )١( 
. صوع أى تهيا للطيران‎ )١( 


(") اقتطف مثل قطف وقد أنكرها بعضهم حتى وجدناها فى شعر الأعشى فى الجاهلية وفى شعر جرير فى 
الإسلام فهى عربية بدوية: قال الأعشى : لما أمالوا إلى النشاب أيديهم ملنا ببيض فظل الهمام يقتطقف . 
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وقف مادلين بجانب سريرها وهو كأنه بعض الأنصاب وجعل يتنقل بيصره بين 
اللأمشك والشايي كما كان يفعل من كبهرين ؛ ايلة ؤارها اليوة الأولرت كلك لطر 
وعدا فى يع رجوهه ]7 أن شعره فى هذه المرة كان قد عمه:الشيب.. 

دخل وحده ولم تصحبه الراهية ووقف يجانب سريرها كما ذكرنا وأصيعه على فمه 
كه يتس أحدا بالسكوت.. ففتحت الريضية عينيها وسبالته سيؤال العطيف وه تبتسم : 
أبن لزيد . 

قالت ذلك وما أخذها دهش ولا استخفها فرح.ء فقد كانت هى الفرح بعينه» وعجيب 

ألقت هذا السؤال : 'أين كوزيت" وليس فى نفسها ظل للشك ولا فى خاطرها جولة 
للقلق؛ فالجم اليقين المتجلى فى ذلك السؤالء لسان مادلين فلم يحر جوايا . 

ثم ميرت فى خديتيا ‏ لكل .كنع عالمة يويخودك وغة سلطان النوهوكانة عبنائ 
تتعقبانك أنى سرت - رأيت كأنك كنت ملقا فى سماء من المجد يطيف بك نور سماوى . 
لين في اا ولاكة اللتتؤ الي الوق كوووعة "ل ل كثميا حاتي حي أذانها فده ميت 
فتحتها على تلك الطلعة البهية؟” . 

فأجايها بكلام لا برتاح له | لعقل ثم لم يلبث أن : نسيه على أثر القائه . وأغاثه 
حضور الطبيب الذى ابتدرها عند دخوله بقوله : "اهدئى فإن ابنتك هنا . قيرقت 
عيناها بريقًا أضاء وجهها وضمت يديها ضمة تمثل فيها أجلى معانى التضرع إلى الله 
وأحلاها . ثم صاحت : "إلى بها' وكانت تظن أنها لا تزال طفلة تحمل - وهم من أوهام 
اللكواك سين المجلف وا لكقان. 

قال الطبيب : “لم يحن الوقت فإنك لا تزالين فى بقايا علتك, فلا أمن عليك 
عليك القول إنى شفيتء فيا اللّه ما أحمق هذا الطبيب فإنه يريد أن يحول بينى وبين 


- 0 


لدي 
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رئيتها أى تملكى صوابك” . 

قطاطات رأسها وقالت وفى صروتها رئة من الأسف : انها حمقة أرجحو أن 
بى ما أنا فيه عن حد الرشد . فإن كنت تخشى على مغية اللقاء فأنا صادعة بأمرك, 
صايرة مع الرضىء مرتقة ذلك الوقت الذى يؤدذن لى فيه برؤيتها ... على أن رؤية ابنتى 
لن تحدث فى نفسى ما تتوقع أنت حدوثه: وغايتى أن أحدثها الساعة بعض الحديث . 
اقد.رآيتاليلة صونا ‏ بيضباع يفكت أناسا ييتسمون لى - وها أنا ذا أن تمر الفاقية 
وأمد الله فقد مسح ما بى من الألم . ولكنى سالبث مكانى كأنى مريضة إمضاء لأمرك 
وإرضاء لهؤلياء الأخوات المقيمات هناء حتى إذا آنسوا منى السكينة وتيقنوا من إيلالى 
جاءونى باينتى . 

جلس مادلين على كرسى يجانب السرير فحولت وجهها إليه وهى تغالب كيد الاام 
ويغالبها اتظهر بمظهر السكينة وتدعى القوم إلى تذليل المصاعب التى يقيمونها فى 
طريقها لرؤية طفلتها . ولكنها على تجلدها لم تقى على الامساك عن سؤال مادلين, 
فألقت عليه ألف سؤال وسؤال : 

لعلها سفرة مدمونة . 

"لدج الل تقناة تف اديه لفل , 

أخدركى درلة أكانت بجلدة على المسين" : 

'أتراها تنكرنى عند اللقاء. فقد طال عهدها بى' . 

إن الأطفال كالأطيار لا نكايون يذكرون فى بومهم م رآوه دا لم : 


"ترى كيف كان لباسها وغذاؤها فى ذلك النزل" . 


430 


عليها قريرة العين رخية البال" . 

"ألا يتسنى لى أن أراها الساعة" . 

37 ري انها عبرل : 

"ألا تأذن لى برؤيتها ؟ وإن لم تفعل فمن ذا الذى يأذن لى سواك” . 

فآخذ مادلين يدها بين يديه وقال لها : إن كوزيت مثال للصحة والجمال ووسترينها 
بعد قليل فأهدئى واسترى ذراعيك يغطائك عسى أن تخف وطأة السعال . 

وكان سعالها يزحم دفاعه فى حلقها كل كلمة من كلماتها فلم تبد فانتين شيئًا من 
التململ حمسي 2١‏ تزلزل كل آهة من أهاتها تلك الثقة التى تحاول يثها فى نفوسهم ؛ 
فجعلت. تفوه بأقوال لا تنم على الألم . 

كج زعا د لو كوو لس هنا لايك نكا هلس تمر 16 

خرج الطبيب ويقيت الراهية فى مكانها وقد خيم عليهم السكوت. فمزقته فانتين 

تلك إحدى المصادفات التى ما زال الإنسان يجدها قى ثنايا الحوادث المحزنة. 
كأنما هى جزء مما تهيئه يد الغيب من عدد التمثيل على مسارح تلك الحوادث . 

وكان هذا الولد صيية تذهب وتجىء وتحرى دفقعا لغائلة اليرد وتلمسا للدفىء.ء وهضى 
تضبخاه وتارة تعن :> بوكدلك كانم 


(1)#العدت الحنان! : 
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وأى شىء من الأشياء قد خلا من أن تشويه شائية من لعب الأطفال . 

تلك هى الصبية التى سمعتها فانتين وظنتها كوزيت وصاحت : تلك هى بنيتى 
وذلك هو صوتها ! 

وانقلبت الصبية من حيث أتت وغاب صوتهاء فلبثت فانتين فترة وهى ملقية 
بسمعهاء ثم فارق وجها الإشراقء وقالت بصوت سمعه مادليخ : “قائل الله الطييب فقد 
حال بينى ويينك . 

وبعد قليل عاودها أملها اليسامء فأنشأت تحدت نفسها ورأسها مطروح على 
الا 

ستصيبح من السعداءء؛ ويكون انا بستان جميلء تمرح فيه كوزيت وتجرى على 
الأعشاب تطارد الفراش فإذا شبت ويلغت سن التناول ...!') ولكن متى تبلغ هذه 
السن؟ ثم جعلت تعد على أصابعهاء وتقول : 'إنها اليوم فى السايعة من عمرهاء ويعد 
خمس سنين يكون لها قناع أبيضء وتبدى فى هندام الفتاة ! 

اندها السمقق شاقن تكرش لقب شان رانم ققدم تطمه ادن وكا ل با دلوت 
يصغى إلى تلك الكلمات وكأنه يصغى إلى هبات النسيم؛» وقد غض يصره وغاص قكره 
فى تأملات لا قرار لها . 

وانقطعت فانتين بغتة عن الكلام فنبه ذلك مادلين فرفع رأسه فإذا بها فى صورة 
مروعة . وكانت لا تتكلم ولا تتنفسء وقد قامت فى سريرها نصف قومة ويرزت كتفها 
النحيلة من قميصها وأصفار وجههاء ووقفت بنظرها على مشهد مروع فى الجانب 


الآحن من االجدع: واتسعت من الرعب حدقتاها . 


. التناول المقدس أول حفل دينى تشهده الفتاة المسيحية لتنصيرها‎ )١( 
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فصاح مادلين 5 ويلك .مأ بك؟ ؛ فلم تحب ولم تحول بصرهاء ولكنها ممست 


جافير . 


ان 


شرع عاذلن متشا القلفطةة وقد اتطرى النضصف القال من الل لان #لى 
النذل فى السراعة الق كاة هوا اسرد اسفن فاخذ مقعدد فيه ويلغ متتران مسيرميق 
قبل الضساح : وما في 3183 ايشتموته حتى أودع صندوق البريد كتانا إلى لافيد 
الصنراق كم انطاق دوسا 
اموي ىرنه افيد تولك عو لقاع وتو رمق توس الع ودين جو 
وتات الوه يو ووم لكلف يا اليك مويو كترن للخل قفا ل 
رجلا بريمًا . 

وأخذ الرئيس جانب المحامى: وانحاز له المحكمون فسرحوا (جان ماتييه) . 


ولم يكن المدعى بد من أحد الرجلين : فطلب القبض على مادلين حين أفلته (جان 
ماتييه) ثم كتب على المكان!'! أمر القبضء وخلا بالرئيس لتوقيعه» فتردد الرئيس بعض 


(1) أ فى الحال » 
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الشبىء: وكان على طبية نفسة وحدة ذهنهة يتعصب للملكية وقد كان مادلين نينا أمامه 
يوما كلمة (الإميراطور) ولم يذكر بجانيها كلمة (يونايرت) ففاظة ذلك وحقدها عليه . 
وذكر له لشقوته تلك السالفةء فهان عليه توقيع الأمر . 


وأبرد المدعى به بريدا خصيصا إلى جافير بمنتراى سيرمير وتقدم إليه بالإسراع, 
وكان البريد فرسا فذهب يعدو مرسل العنان . 

وكان جافير قد غادر قاعة الجلسة حين فرغ من شهادته كما قدمناء وعاد إلى 
منتراى سيرمير واتفق أن هب من نومه ساعة وصل البريد . وكان البريد شرطيًا من 
حذاق الشرطة فأتهى إليه الأمرء ووقفه بكلميتين على حملة منا:من من الصوادث.. فقام 
جافير إلى إمضاء هذا الآمر ساعة استولى عليه . ولو أن أحدا رأه وهو يلج باب الدار 
التى فيها فانتين ومادلين وكان ممن يجهلون نبا هذا الرجلء لما قام بنفسه أن أمرا 
خطبرااقة حركة وا تين من وحيه غير لمحته قرؤةا') فلقن كان هادي“ السعى ساكن 
النفس بادى الجد وهو يرقى الدرج . 

وقان الوا مقي هد السافة ٠‏ حدحه وسع! لو فقيو هلي هبي ام ا مدر لذ كين من 
زفيكة ققد كان زو يضيةته!"١‏ متخرفا إلى جهة الآذن السترئ بدلاامن أن :مكون متكرفا 
إلى القفا . 

وكائد فاك أنه على حياع هريب قن نفنية «افهه كان البخل تظاهدا قن والحنة 
وتلباسه الرسمى . فهى لا يترخص مع المجرم كائنا من كان: ولا فى أحكام لباسه 
الرسمى وتفقد أزراره من جميع ضواحيه . فانزعاج الزر من مكانه حادث لا تأذن له 
بالوقوع إلا فورة فى النفسء كانت أشبه الأشياء بالزلزال فى الأرض . 


. لمحة الوجه وجمعها ملامح ولا يقال ملمح الوجه ولن ملمح النظر أى ممل سقوطه‎ )١( 
. ياقة القميص‎ )5( 
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وكان قد اصطحب أربعة من الجند وكبيرا لهمء: وآمر سائرهم بالتريص 
فى 1ك . 

ولما سال اليوابة عن مادلين لم تتردد فى أن تدل عليه: ققد ألفت أن يسألها عنه 
الجنود وهم شاكو السلاح . ولما بلغ مخدع فانتين أدار المفتاح ودقع الباب دفعا لينا 
كأنه ممرضة تحرص على راحة مريضها أو مسترق للسمع . ثم دخل ولو احسنا القول 
لقلنا لم يدخل ... فقد وقف فى حرم اليابء وقلنسوته على رأسته وأزرار لياسه الرسمى 
مطمئنة فى عراهاء وقد علق فى أثنائها بده اليسرى؛ وكان رآأس عصاه مظنا من خلف 
مرفقه . فلبث كذلك دقيقة أو بعض دقيقة ولم يشعر به أحدء واتفق أن رفعت فانتين 
عنتلها شط واتفرحه ملدلين.. 

وفى اللحظة التى التقى فيها النظران: حال جافير وهو جامد فى مكانه إلى صورة 
مفزعة ! 

وما من شعور بشرى فى نفس هذا الرجل هو أقدر على التمثل فى صورة الفزع 
من شعور الفرح» وقد طغى عليه فقد قلب سحنته إلى سحناء مارد يريد أن ينقض على 
99 ا 
نفسه ويسط على ظاهره ما كان يضطرب فى زوايا باطنه . وأصبحت الغضاضة التى 
كان يجدها فى نفسه حين أخطأً ترسم الأثرء ولم يصب الشاكلة فى أمر "جان ماتيية' 
وقد محاها زهو دخل فى نفسه حين علم أن فراسته لم تخطئ وأن شعوره لم يخنه فى 
تعقب جان فالجان . وتجلت فى جيهته الكزة!'! دمامة منظره عند ظفره. فكان ذلك أبين 
ما يقراً من آيات الشناعة فى سحنة يلغت مناها . 

وفى هذه الآونة كان جافيرء وقد رفعه الفلك وناجاه الملك؛ لا يشعر بحقيقة موقفه 
حق الشعورء لكنه لم يخل من شعور مبهم بنجحه وضرورة الحاجة إليه . 


1 "الكز شدي الراي الطميفة 
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فقد كان يمثل فى ذات نفسسه تلك القوات العلوية من العدل والحقيقة والنورء» وهى 
تعمل متسائدة على سحق قوة الشر . 

فكان كانه بحس أن حوالية مدى لا حد له من السلطان والمقل وتقاد الو] ف 
والادمان باكبار حرمة القانون والقضاء المبرم والقصاص الاجتماعى»؛ وكل ما فى ذلك 
المشيمّة؛ ويمضى القدر وينهض فى المجد نهوضا .ولم يخل نصره وإن كان ميينا من 

وقف فى أوج السماء مشرق الوجه مزهوا وقفة جبار من طواويس الملائكة تجلت 
فيه بهيمية!'! دونها بهيمية البشر . 

وما أخذته عين وهو يزاول أعماله المخيفة, إلا أخذها من خلال ظلالها بريق سيف 
الاجتما ع وهو يلمع فى قيضته . 
سكيد" اعفاد او لديا فر ووو وكا ة بتخكورور اوفواسة مكل دل القيهعار 
والشر ... وقد تجلت فى تلك النفس الطاهرة العنصرء اليشعة المنظر»؛ عظمة لا يختلف 
فيها اثنان . ولم يعلق يبهذا الرجل المخيف دنسء ولا طارت حوله دنية . 
فيه جلال ولكن تمازجه القجيعة . 


والكااحكل ققه. تقررت ذو فيد منوات فنا قفر كه للنسة فدالر ديحت تحني الاستهونه رامن لتحا توهال 
إن فيهما لغية وأرجو أن تصبح لغة بإذن الله . 


كان حاقير وقد بلع قناة على كنال يرتى لها - وكذلك الجاهل إذا فأاز - قمأ 
كان لعين أن تستريخ إلى ذلك الوجه الذى يجلى فيه كل ما يمكن أن يكون فى طيب 


تن 


لم تكن فانتين قد لمحت حافير منذ اليوم الذى انتزعها فيه مادلين من يديه انتزاعاًء 
ولم يقو عقلها المضعوف على إدراك شىء. غير أنها لم تخل من الشك فى أمره لغشيانه 
مخدعها. وكان أكبر ظنها أنه إنما يريدها. فخانها العزم ولم يستطع نظرها القرار على 
ذلك الوجه المنكرء وأحست الحين» فسترت وجهها بيديها وصاحت يمادلين صيحة 
اليأس : 'نجنى منه' . فأجابها يصوت يقطر سكينة ورقة : 'اهدئى أنت فإنه إنما جاء 
يريدني” ثم التفت إلى جافيرء وقال له : "إنى لأعلم ما تريد' ! 

وصاح يه جافير : إذن فهيا 
| نطقها بوحشية زحمت فى حلقه مخارج الأحرف وطمست على معالمهاء فخرجت 

وفى بالزئير أشبه منها بالكلام. ولم يجر جافير على الطريقة المألوفة فلم يفض معه فى 

حديث؛ ولم يعمد إلى إبراز أمر الاستدعاء. فقد كأن يعد جان قالجان محاريا خفيا 
يفلت كل من يطارده ! 


أن قال له + "اذن فهيا"! 
قالها ولم يخط خطوة ولكنه ألقى على جان فالجان نظرة كالمحجن!') - تلك النظرة 
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التى 5-007 ألبى ا 4 فانتسن قيل اليوم بشهرين كاملين وعدد تلك الصيحة ذتحت فأنتين 


عبنيها ع فرأات مادلتن يبحيث كان فشد ذلك منهنا بمحس, الشىء, ثم أجالت تلك المسيكينة 
نظرا حاثئراء فلم 7" فى المخدع غير مادلين وغير الراهية: فقام بنفسها أنه لا يريد بتاك 
الصيحة سواها رأت فى تلك اللحظة شيئًا غريبا لم تكن لتراه حتى فى عنفوان 
هزيائهداء رأت عينا!'؟ من الشرطة يلبب!؟؟ شَريفا من سروات الناسء والعين شاهم 
لأنف والشريف منكس الرأس. فخيل إليها أن الدنيا قد شمرت للزوال . 


وكان جافير قد أخذ فى الحقيقة بتلابيب جان فالجان فصرخت فانتين : 'سيدى 


ل 
الشيخ فضحك جافير حدى كاك ذواحذه: وقال . اليس هنا من بنادى تسديد ين الشيخ . 
فُلد : 0 عن [م انه عوتورة :ناد 3 ف م ةا 
حافير فأذْلذ قل سددئير المفحش 0 فقال له ا سدديئيرن إن 5 ماأن كلما . 
فقال له : "ارفع به صوتكء فكذلك أكلم". قال : "إنه رجاء". قال له : "اجهسر 


م ذا امو ا 


قال : أنه رمعا اجمتحستة أن ا مسيم يوا كن 5 


3 


ثم داناه وألقى فى أذنه : "أرجئنى ثلاثا أبحث فيها عن بنية هذه المسكينة وأدقع 
لآأصحاب النزل نفقة إيوائها ولك أن تصحيبنى إذا شكّت . 

فقال جافير : "أراك تمزح وما عهدتك قبل اليوم محقا" وسقطت تلك الكلمات إلى 
أذن فانتين. فاضطريت فى سريرها وصاحت : ' ويلاه أليست ينيتى هنا كما 
يزعمون؟". ثم صاحت : "أيتها الأخت أين بنيتى:؛ وأنت أيها السيد مادلين؟ . فضرب 
جافير برجله وصاح بها : 'إياك أن تنيسى أيتها الشقية . أرانى اليوم فى بلد ينادى 
فيه المجرم بالقاب التسويد وتكرم فيه البغى كأنها من فضليات الحرائر" . 


٠. جاسوس‎ )١( 


(9) يأخذ بتلابيبه أو بخناقه أى يجمع ثيايه عند صدره ونحره ويجره منها جرا . 
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ثم نظر إلى فانتين» ويده تزيد فى تضييق الخناق على جان فالجان. وقال لها : 
"ألم أقل أن ليس هنا شيخ ولا سيدء وإنما هنا لص مجرم وفاتك أثيم يدعى حجان 
لالضار 1 ؛ 

فاستوت فانتين فى سريرها وتنقلت بنظرها من جان فالجانء إلى الراهبة: إلى 
حجافير: ثم فتحت فاها تريغ الكلام فلم يرم حلقها يغير الشخير»ء ثم اصطكت أسنانها 
وانيسط ذراعاها كأئها غريق يبحث عن شىء حوله. ثم هوت على الوسادة» فصدم 
رأسها سناد الوساد - وأسلمت على أثر تلك الصدمة الروح . 


فوضع جان فالجان بده على يد جافير؛ وهى ممسكة يطوقه. ويسط قيضتهاء 
كانه الي ظفل ته قال له + “لك الويل لقد اققاتها" : 


فليين له الفينن و الغو السد" + 


وكان فى إحدى زوايا المخدع سرير عتيق من الحديد تستريح إليه الراهيات فى 
السهرء فاندفع إليه جان فالجان وانتزع فى أقل من رجع البصر سناد الووساد رغم 
شتوك ان مانو اف سرع باعفد عني فلك الجاع ١:‏ كوا تك يرنه بعد وباهدا 
ولوح به فى وجه جافير» فتراجع مذعورا إلى الباب . ثم مشى به مشية المطمئن إلى 
باو لافقرورول] نه« الضنه ١‏ الى بع فون القع" لين لله لات اكد 

فأوجس جافير خيفة: ويدا له أن يذهب لدعوة الجند لكنه خشى أن يجد جأن 
فالجان نهزة للفرار فأسند ظهره إلى عضادة الباب» ونظره مصوب إلى غريمه . فارتفق 
جان فالجان غلى قفة السناد» وجعل يتأمل فانتين وهى هامدة وليث غارقًا فى تأملاته . 
وما كان ليفكر فى شىء من أشياء هذه الحياة؛ غير أنك كنت تقرأ فى معارف وجهه 
أبلغ آيات الرحمة . ثم انحنى فوقها وجعل يسارها - ترى أى كلام كان يلقيه عليها ؟ 
وما عسى أن يقول ذلك الرجل الممتحن لتلك المرأة الميتة . 
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لم بيقع ما قال فى أذن الحى فهل وقع فى أذن الميت . وما يدريك لعل فى الأوهام 
الشقية دنا من الحقائق السامية . 

روت الراهية سبمدليس»؛ تلك الدئ شهدت وحدها ذلك المشهد ولا معمر قيما ترؤى 0 
فى تلك الأحداق؛ الى ايان دهششضة اهل القيور 1 _- أخذ في يدنة 57 2 
وأغمض بعد ذلك عينيهاء وقد علا وجهها إشراق سماوى - الموت انتقال من عالم 
الظلمة إلى عالم الثور . 

وما فرغ من شان نها ركع أمام سريرها وتناول يدها فقيلها ثم التفت إلى جافير 


وقال لك : 'دوئك ما ترملك 0 


سيق مادلين إلى سحن المدينة وفشا نباً اعتقاله فى أنحائهاء, فأقام الناس 
وأقعدهم ومشى معي ل ا . وانحازوا عنه حين علموا أنه مجرم عتيق 
ولغ ينيو أن قمول تان عوارفة؛ وقطهوا بإمراطة فين أن بقع إليهم تفصتعل ذللة 
الحادث بأراس . فمضى النهار وما تكاد تسمع فى مناحى المدينة إلا هذا اللغط : 

ألا تدرى ؟ - أنه مجرم سرح بعد العقاب - من هو ؟ - شيخ البلد - ويحك مأ 
تقولل المعو ساك اس قن يح و تق و عت جه نوو كول مدهي عاد لضت إن له اهما 


اقول سينا | تسم اكه كا وريه نما درومي فها 11 صو 1 ذا 


- وهل اعتقل ؟ 
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- فى سجن المدينة ويتوقع نقله وأشخاصه إلى دار المحكمة ليسال عن سرقة قد 
ركبها على الطريق المعبد فى عهده الأول . 

ع انى 9 أسكن إلى هذا الذي فقن 35 لاإ كشرييا افيد زقاق تك الزاأسين: 
ألم تر كيف تأبى على وسام الشرف يوم أنعم به عليه ؟ ألم تقع عليه عينك وهى يوالى 
إسداء الحستات؟ . قما سأله سائل إلا أعطاه. ولا مر بمعدم إلا نفحه ولا بمحزون إلا 
واحتاب: 

- لقد كنت ألمح من وراء تلك الأعمال ماضيا غير محمود وقالت عجورٌ من 
المشتركين(') فى "علم السلام!" : "لم يثر هذا النيً فى نفسى حزنًا على ذلك الرجل - 
إن فى هذا لبلاعا لأولتك "البونابارتيين"7 . 

وهكذا قد انمحى بين عشية وضحاها شبح مادلين من الأذهان ولم يبق على عهده 
فى المدينة كلها إلا ثلاثة أى أربعة منهم بوايته القديمة . 

وكانت قد دخلت عند دخول الليل قرفتها وقيعت فيها كاسفة البال تفكر فيما نزل 
ولول اكيم 

وقد أقفل المصنع على أثر ذلك الحادث وأقفر طريقه ولم يبق فى الدار غير الراهية 
(يربيتى) وأختها (ساميليس) كانت تتناويان السهر على تلك الميتة . 

بده الساعة القى اعنام هيهة هد لية العو الى :واو قانيف النوائة وا شرحت من 
درج لها مفتاح باب مخدعه وعلقته فى مسمار مرشوق بالحائط؛ ونصيت الشمعدان فى 
مكانه المعهود. كما كانت تفعل فى كل مساءء؛ ثم أخذت فى التفكير . 


)"ناريج اللسدر كين وله فك هر السك كاك كلها الضف فال اللحتد ل وكاو من القاهين” : 
8 علم السلام" حريدة يومية كانت تظهر فى ذلك العهد . 
تنية إل ا رمو ا 
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فعلت كل ذلك بدافع العادة لا يدافع الإرادة . ومر يها ساعتان وهى على ثلك 
الحال: ثم عادت إلى نفسها ولم تنشب أن صاحت : 

"إلهى من ذا الذى علق هنا هذا المقتاح؟” . 

ووقع فى نفس هذه اللحظة أن فتح زجاج النافذة . وامتدت يد من فرجته 
فالتقطت المفتاح وأنارت الشمعدان . فرفعت عينيها وهى مفتوحة الفم وقد وقفت فى 
حلقها صيحة ... إنها تعرف تلك اليدء ولا تنكر الذراع: ولم يكن كم ذلك الرداء عنها 
بالغريب . 

إنه السيد مادلين - فمر يها بضع توان وهى معقودة اللسان - كما حكت عن 
نفسها وهى تروى ذلك الحادث - ثم انحلت عقدته فصاحت : "سيدى الشيخ ! تقد 
ظننتك ."ثم أمسكت عن الكلام كراهة أن عدن مكيا”ما يكون فنهتكقين لذلك الرحل 
الذى كان لا يال عظما فى نفسها . 

فبُسرع مادلين وأتم لها جمالتها فقال: فى السهن ... نعم كنت فيه فكسرت 
إحدى عوارض النافذة وهبطت من على سطح هناكء وها أنذا كما ترين أعود مخدعى»: 
فاذهبى أنت إلى الراهبة "سامبليس" وقولى لها إني فى حاجة إليها !" فانطلقت العجوز 
تعدوء ولم يوصها بشىء»؛ فقد كان يعلم أنها عليه أحرص منه على نقسه . 


ولا يعلم خلق كيف خلص هذا الرجل إلى ذلك الفناء. وهى لم يعمل قى الباب 
الكدر مفكانها ١‏ 

لقد كان يكون معه المفتاح (القلاية(') الذى يستخدم لفتح أبواب الجوائب.. لكن 
عضي الركاوة سبحةة هو لاه نقذ بات لفك لباك قيةة ١‏ :االامين ا ف 


01 القلاية كلمة عامية بقيرون بها عن المفتام الصغير الذى يفتح جميع الآأيواب واخترت قدة- الكلمةه لانطيافيا 
عني النى ارات تنكو كارا تمعد نيا قال ا لنطة حلت الخفال.» 
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صيعل شئ الدرج لت مخدعه كم ترك الشمعدان على الدرحة العلياء وفدم المخدع 
بلا تحرج قصر الباب صريرا ؛ ولكنه لم يبالهء وولج فى الظلام . 


وجعل نتقرى بدديه وبتلمس ألنافذة حنى أصابها فأغلقها وأحكم إغلاقها َ كم عاد 
فحدمل الشّمعدان وأنار المخدع : 


ثم ألقى نظرة عجلى على ما فى ذلك المخدع من متاع فكان على غاية من النظامء ولم 
يبق فيه ما يدل على أثر تلك الليلة غير قطعة الغلام وقد أاسودت من النار وغير بقايا 
عصاة ٠.‏ 


وكان من الحزم أن يُخذ بتلك الحيطة فقد كانت النافذة مطلة على الطريق . 


فأخذ وردقة بيضاء فيها هذة الكلمات : 

- هاكم بقية عصاى وقاطا فقوي التفتعية الت تكوتها اناج لقعي 

ثم لفهما فى تلك الوريقة ووضعها بحيث تأخذها عين الداخل . 

ولف بقايا الشمعدانين فى خرقة وجعل يحزمها وهو أهداً ما يكون نفسا . وكان 
قنأاة على بلاط المخدعء وجده المحققون حين حضروا لمعايثة ذأره بعد اختفائه . 

رق عليه الناى قادن الظارى: متكلت الراهة يوقت سر لوت 
محمرة الحدق : 

ولاسفلم امو وان كناخ كلذ شجفيور لمن ١‏ متشري القدة الوقن اما دويانن 

ركاف خا نكتل الوه اللشنيون قل ود هذا لز اسن الى ففرا جو افق والخرن 


فجزعت ودكت» وكذلك تبكى النساء : 
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الورقة إلى القس" وكانت الورقة مطوية:؛ فالقت. عليها الراهبة نظرةء فقال لها : 'لك أن 
تقرثى ما فيها” . 
دفن المرأة التى قضت فى هذا اليوم» وأن يرصد ما تيقى للققراء والمساكين . 

حاولت الراهبة أن تنطق فخانها النطق ثم تمكنت يعد الحية من ان تدول:: 

"ألا يريد سيدى الشيخ أن يتزود من تلك اليائسة بنظرة الودا ع ؟© . 

"أقسم باللّه إن أحدا لم يدخلء وإننى لم أرم مكانى من الباب بياض النهار وسواد 
الليل وسمعوا صوت رجل يقول : وما هذا النور بالمخدع؟, فعرقوا منها صوت 
جافير . 

وكان باب المخدع يوارى عند فتحه الزاوية اليمنى من ذلك المكان فأطفاً جان 

وسقطت الراهية على ركبتيها بجوار المنضدة » وفتح الباب وظهر جافير على 
العتبة» وجعلت الراهبة تصلى وكانت قد نصبت شمهتها على المدفأة: فلمح جافير على 
ضوئها الضئيل تلك المصلية» فسمر فى مكانه . 

وجافير كما تعهدء بما بنى عليه طبعه ويما كسبه من البيئة التى يعيش فيها 
والمضطرب الذئ يتقلب فيه: كان على جانب عظيم من إكبار السلطية في شدى 
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مظاهرها . فهو يعظم سلطان الدين كما يعظم سلطان القوانين. وينزل الراهب منزلة 
المعصوم من الخطأ؛ والراهبة منزلة المعصومة من الخطيئة . 


تلك أرواح مسورة فى هذه الدنيا بسور له باب واحدء لا يفتح إلا لتخرج منه كلمة 


ولا لمح جافير الراهبة: هم عند الوهلة الأولى بالانصراف ثم ذكر واجب مهنته 
فوقف وتجاسر على سؤالها وهو يعلم أنها امرأة صدقء ومكانها من نفسه مكانها : 
'أيتها الأخت: هل أنت وحدك فى هذا المخدع؟ " 

فرفعت: عينهاه.وقالت : 'نعم' . ققال جافير : "أعذريتى على هذا الإلحاح ... ألم 
ترى ربجلا فى هذه الليلة, فإنى أتعقب ا نعي حان فالحان كفن من السينحن ‏ : 
قالت ١‏ "لا ! 

فانحنى جافير وسلم؛ وعاد من حيث أتى وهو بها أوثق ما يكون . 


كذيت الراشية ثم كيت : كُذْيت مردين علو التعاقب 5 


إبه أيتها العذراء الطاهرة . إنك لم تكونى من أبناء دنيانا ... وقد مر يك ستون 
وف جاحمدية افوا هو جرد انواس التذانص و لطن دمو اح و ا اك 
تسألين عما جرى على لسانك من الكذبء ولكن فى دار التعيم . 

ويعد هذا الحادث بساعة أى شيعها!'! رؤى رجل يهرول بين الشجرء وقد ركب 
طريق باريس ولم يكن غير جان فالجان . 

فق ار جاه نامل وقواه د نر فق أت باد لد وده العناها نالفي فنا في 
المعو ايا 


ا 20 


. قريبًا منها‎ )١( 
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وقد آن لنا أن نشيع فانتين بكلمة : 

"إن لنا أما واحدة . 

0 الأرض 3 

"وقد رجعوا فانتين إلى أمها ... 

وقال القس : 

"ليس من الير أن أنفق من مال هذا المجرم على دقن تلك الد نى؛ ولكن البر أن 
أرصده للذفقة على الفقراء والمساكين . 

ثم تجوز') فى دفن تلك البائسة وألقى بها فى مقابر الصدقة: فاختلطت عظامها 

وغابت فى غياهب تلك الحفرة التى لم تكن لأحد وهى لكل أحد . 

وذشيت روحها المح مقرمها ومستودعها . ويسيحان من يعلم وحده 5 ذلك 
الستشر:. 


لك سس الال ل ب ل سس سه 


()تشاهل ,+ 
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سؤال ... و ... جواب 


وضعه شاعر النيل : حافظ إبراهيم 


524 | 


اتيم وإعبيداة : عبد التواب يوسف 


لول ييا 


و 


المحتويات 


حكادة فى اليداية (عيد التواب يوسف) لمات موه معو اام مواعة ماي رامد ماو اا اموا لخو وا مأو ووو رع جا 


سؤال وجواب (حافظ إبراهيم) ............. ل لك 
القفحصطل الأول. : كيف يكن الطفل دارا 0 
الفضل القافى : واهب النفس 000 
اققن سك لاله واس #الأحسه ٠.‏ ساس ا 5255 
القعسبضل الرايس : كيف كون رجلا فافتلا د 

الفصل الخامس : الصقات التى يجب أن يتحلى بها الانسان .............. 
القيق السادس : سجايا القلب وصفاته ل 
الفصل السابع : سجايا الطبائع أى شمائلها وصفاتهما 0 
الفصل الثامن : صفات خصوصية فى أحوال مختلفة ........ 2527705 
الفصل التاسع : النقائص التى يجب اجتتابها 3200 
الفصل الفاشي : ككم العادة أى تأثيرها ب..بفب...... 02500 


الفصل الحادى عشر : الغرض من الحباة 0 


لالش نك اس )ةد اضصضا 


ينيب بيج ةرم خيرساك 2 


حكاية فى البداية 


عبد التواب يوسف 


ذا حزم وجدت ابئى عضام يفعش فى كتبى .. وسألته فى هدوء .. 
وكان غمرة نحو تسع سنوات . 

- عن كتانب . 

- أعرف 

- ممعت أن لك كتابا يبحمل عنوان :دليل الآباء الأذكياء إلى 
تربية الأبناء» . 


ضحكت ضحكة خفيفة ؛ وقلت له : 

- هذا الكتاب للكبار .. للاباء 

قلدنى باسما : أعرف 

-:م"حاجعك به ؟ 

سكت قليلا قبل أن يقول ضاحكا : 

- أريد أن أعرف إذا ما كدت قد أحسنت تربيتى 5 

وهنا ضحكت بصوت عال - لقد حاولت وأرجو أن أكون قد بجحت 


وأنا فى هذا الكتاب أقدم خبراتى وما قرآت فى هذا اجال . 
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- أعزف أنك تقر كهير! ,'هاذا قرآلت فى العربية ؟ 

تذكرت كتابا » كانت أمى تحتفظ به » وقد وضعته فى مغلف جلدى أنيق 
بين ثيابها » وما كانت تسمح لنا بأن تمتد أيدينا إليه » ونحن صغار » وكان الأمر 
يدهشدا . فهى أمية , لا تحسن القراءة أو الكتابة , وعندما كبرنا حدثتنا 
عن هذا الكتاب . قائلةإن أبى أتى به إليها , وكان يقرأعليها منه . 
وإنه كتاب فى «التربية) , لأنه يريد لأبئائه أن يشبوا على درجة عالية من الخلق 
والأدب والعلم .. 

- ولم يكن هذا هو الكتاب الوحيد عندنا » بل كان أبوك يحتفظ بكتاب 
آخر » قرأه وهو طفل . وأظنه سمح لكم بقراءته 5 

فلت لابعى: : 

- نحن عائلة . أبا عن جد » نحاول أن نربى أبناءنا بشكل علمى متطور .. 
والكتاب الذى تحدثت عنه جدتك ؛ وقالت إن أبى ورثه عن جده كتاب قديم ‏ 
عريق , مازلت أحتفظ به .. 

نأل : من مؤلفه ؟ 

- كتبه شاعر النيل حافظ إبراهيم .. وقد حافظت عليه . كما حافظت أمى 
على كتابها .. 

قال : أريد أن أراه .. أم أنه من الصعب عليك أن تخرجه من وسط هذه 
الآلاف من الكتب ؟ 

لم أبادر بالرد عليه , وإنما ذهبت إلى ركن من المكتبة والتقطت الكتاب , 
وقلت له: 
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- هذا الكتاب . قرأه جد جدك » من أجل أن يتدرب على تربية ابنه » ولم 
يكن الناس فيما مضى يقرأون كتبا من هذا النوع , وإنما كانوا يربون أولادهم 
كما رباهم أباؤهم .. ورويدا . رويدا أدركوا أن التربية علم واسع وخبرة كبيرة 
يجب أن يتعلموها » ومن أجل هذا بدأت تظهر كتب ؛ وتوجد كليات ومعاهد 
فى الجامعات تحمل أسم «التربية) » وأصبحت لها مناهجها وأساتذتها وعلماؤها 
وكتبها ومراجعها , لأن كل أب كان يريد لابنه أن يكون أحسن منه وأفضل .. 
ونه فلوس الغربية يوها لتعمل فى مجالها معليها وأسداذا وأنا تاجهنا لابنلق : 
وكثيرون يقرأون عنها من أجل تربية أنفسهم أو أبنائهم .. 

قلب ابنى الكتاب بين يديه ,» وقال .. 

- من الصعب على جيلى أن يقرأ هذا الكم الكبير من النصائح المرهقة 
المزعجة .. 

سألته : لماذا لا تجرب ؟ حاول .. وحافظ عليه .. ضحك وقال : هذا كتتاب 
قراءته تعلم الصبر على المكاره . ضحكت .. لقد وجد فيه بعض الخير من زاوية 
أخرى ! 

أعاد إلى عصام الكتاب بعد أيام وهو يقول 7 

إنه طريف 5 

- هل استطعت قراءته ؟ 

- نعم .. 

- ما الذى أعجبك فيه ؟ 

- مجرد أن جد جحدى قرأه .. وأرجو ألا يكون قد ضاق بهذا الحشد 
من النصائح .. 


3 


وبعد سئوات طويلة خطر فى بالى أن + كَشَيَرَينَ نذل ابنى فى تلك السن 
يحبون أن يطالعوا شيئا تاريدخيا » طريفا , كتبه من أجل الأبناء شاعر كبير هم 
حافظ إبراهيم .. هو لم يكتب شعرا للأطفال مثل شوقى ؛ وكانا صديقين : 
وأحبا الأطفال .. شوقى كتب لهم قصائد عديدة ظهرت فى الديوان الذى 
أصدرناه ونشرناه أكثر من مرة , وحافظ حاول من خلال النشر أن يعين الأطفال 
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اهتم وزير المعارف المصرية أحمد حششيمت باشا بأمر التربية والتعليم 
اهتماما دعاه إلى النظر فى كل ما وضع من الكتب العربية فى هذا السبيل . 
ولما لم يجد فيما يتداول الئاس منها كتبًا خصيصة بالتربية عمد إلى انتخاب 


طائفة من الكتب الغربية التى وضعها جماعة من عتلماء الفرنسيس 

ثم تقدم إلى بتعريبها للناشئين من الأحداث فى مدارس الحكومة . فصدعت 
بأمره وعربتها وتوخيت فى تعريبها أسهل التراكيب وأبسط الأساليب وقربتها 
ب حطس لى امياد امور اداه | لى منزلة الساقط المرذول ولم أرتق 
إلى ذروة البلاغة ولكن اجعلية الى ميزه قدا بين الغايعين . 

ربما ابتسمتم لكلمة «الفرنسيس» . إنها الكلمة التى كانوا يطلقونها أيامها 
عن الفرنتسيين : وفن أنجيت بحبت بلادهم كثيرين من كتبواف فى التربية » ومن بيشهم 
كاتبهم الأشهر «وجان جاك روسو) . 

ولابد أنكم ستسألون : 


- متى كان أحمد باشا حشمت وزيرا للمعارف . أى التربية والتعليم ؟ 


05306 


لقد كان ذلك فى عهد الخديوى عباس حلمى الغانى » الذى حكم مصر 
مابين غامى 18917 و 1914 وخلعه الإنجليز ‏ ومات عام 111 ١‏ 5 
: هل زف أنا نم كعاب قسدم » يقبعرب مره من مالة عام إذا م كن 
قد تجاوزها ؟ 00 


أرجو أن تستمتعوا به كما استمتع جد جدكم ' 


01537 


0 2 الجن خف. يتقا تسلف 2087 160 يود يان 
5ض 5 ابه مهد نا صف : ؤاعغة بالعة روأ ز_ با اعتقية !ا ١‏ 
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8 


حافظ إبراهيم 


سؤال ...و ... جواب 


الفصل الأول 


كيف يكون الطفل بارا 


س : من أنت ومن عسى أن تكون ؟ 

ج : لم أكن غير طفل .. 

س : أى طفل تريد أن تكون ؟ 

س : كيف تكون طفلا بارا ؟ 

سس : لماذا تريد أن يسعد بك والداك : 

س : كيف تعرف أن أباك باربك ؟ 
1 أعرف أن أبى بار بى بأنه يكد('© ويكدح”' ليطعمنى ويكسونى ولأنه 


يهعم بأمر تربيتى فلا ينقصنى شىء . 
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: ألا يهتم أبوك بغير طعامك وكسائك ؟ 


: أبى محضبى('2 فوق ذاك النصيحة الصادقة , ويعلمنى القدوة الحسنة . 


: ما هى القدوة الحسنة التى يعلمها لك أبوك ؟ 


: إن أبى يحبب إلى العمل والاستقامة » والطيبة والصدق . والقناعة ,ع 


والفكين. . 
: كيف يحبك والدك فى العمل ؟ * 


: عند الهبوب”'' من النوم أرى أبى مبكرا إلى عمله وهو يستقبله بارتياح 


ونشاط . فإذا عاد فى المساء وعليه آثار التتعب من عمله الشاق فى يومه 
لا أراه يشكو ولا بعد لشقسم : 
: كيف يعلمك أبوك الاستقامة ؟ 


ع 


: أبى يعلمنى الاستقامة بحرصه على أن لا يخطئ فى حق غيره وطالما سمعت 


الناس يذكرونه بالخير ويقولون إنه رجل مستقيم . 
: كف تعلك أبوك الطيية ؟ 


: يعلمنى أبى الطيبة باهتمامه بشئون والدتى واحترامها وبعطفه على وعلى 


إخوتى وأخواتى واعتنائه بالجميع . 


: ألا يصنع أبوك هذا الصنع مع غير من ذكرت ؟ 


(1) الخلضن القصح + 


(5) القيام من النوم . 
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: : إنه يصنع ذلك حتى مع الغير فلم أسمعه مرة يغتاب جارا له » وطالما رأيته 
يسرع إلى نحدة”') من هم أشد منه فقرا . 

: كيف يعلمك والدك الصدق ؟ 

ج : أبى يعلمنى الصدق لأنه يمقت الكذب وكم علمنى أن أقول الحقيقة مهما 
كانت مغبتها('2 . 

ة كيف يعلمك أبوك القناعة ؟ 

بشىء منه . 

: كيف يعاً يعلماك ارك الع 030 

ع يغلمتى أن العبضر لأنه تعد فى كل اسجوع جانبامن كشيبه ويدفع 
فى كل شهر قسطه لجمعية التعاون . 

: ما هى النصائح التى تتلقاها من أبيك فى ما يختص بأسرتك”؟2 التى تعيش 
فيها ؟ 

: : إن أبى يقول لى دائما : أحبب أممك واحترمها وكن على وفاق مع إخوتك » 
وكن الحارس لأخواتك والعضد لإخوتك الصغار ظ 


إسعاف . 


م ا 
غ) الأهل والأقارب . 


فى المدرسة . 

ج : إن أبى يقول لى : احتكم فى المدرسة أستاذك وأخلض اله الولاء واجتهند فى 
درسك فإنه واجبك الذى ينفعك . 

س : ما هى النصائح التى تتلقاها من أبيك فى ما يختص بالاستقامة 9 

ج : إن أبى يقول لى دائما : اجتهد فى أن تكون رجلا فاضلا فكن شريفا » وكن 
كريما.ءوكن شجاعا ,ء ولا تخش فى حياتك إلا من واحدة : من أن تكون 
نذلا ساقطا . 

س : ما هى النصائح التى تتلقاها من أبيك فى ما يختص بوطنك ؟ِ 

ج : إن أبى يقول دائما : رض نفسك”'2 على أن تكون وطنيا صادقا فى خدمة 
بلدك وأن تكون جنديا شجاعا للذود عنه . 

س : كيف تعرف أن أمك بارة بك ؟ 

43 :مذ خرجت إلى الدنيا وأنا أرى أمى تسهر على راحتى ؛ وهى التى تغذدونى 
وتكتنفنى بالعناية وإنى أذكر أننى مرضت فى العام الماضى مرضة فلم أرها 
فارقت سريرى بياض يومها ولا سواد ليلها . 

س : ألا تفعل أمك شيئا غير السهر عليك والعناية بك ؟ 

. عود نفسك‎ )١( 
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60 262 


به 2 
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6 )ا 


: بلى فإنها رفيقة بإخوتى وأخواتى بارة بهم برها بى وهى التى تتولى فى الدار 


شتون النظام والنظافة . وهى الئى تنشر فيها الغبطة والسرور » فمنها 
نستمد السعادة وعليها مدار الراحة . 


: ألا تشتغل أمك بغيرك وغير إخوتك وأخواتك ؟ 
: بلى فإنها تشتغل بالعطف على والدى وتشجيعه على تحمل التعب والالام بما 


تنفغه('2 فى أذنه من الكلام الطيب . 


فإذا رأته مشتغل البال بالغت فى محاسنته حتى تسرى عنه("2 ما هو فيه . 


: ألا تهئم أمك بغير من ذكرت ؟ 
: بلى فإن أمى محسنة إلى الغير غير متباطئة فى خدمتهم حتى إنى لأرى الناس 


كلهم يحبونها ويجلونها . 


: أى شىء تعلمك أمك ؟ 
: إن أمى توصيئنى كل يوم أن أكون عاقلا وألا أكون سببا فى شقاء والدى . 


وأن أشتغل بجد ونشاط لأجل أن أعوله فى شيخوخته كما عالنى فى طفولتى 
وهى التى تذكرتى بالخالق جل شأنه وتعلمنى كيف أحبه وأعبده . 


: فكيف تريد إذن أن تكون ؟ 

: أريد أن أكون رجلا فاضلا . 

: من هو الرجل الفاضل ؟ 

: الرجل الفاضل هو الذى يقوم بالواجب لنفسه وأهله . 
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زنك 


المصل الثانى 


واجب النفس 


كيشن قاف أواللك نفميا: 

جح : أعرف أن لى نفسا لأنى أفهم » وأحس » وأريد . 

: كيف تعلم أنك تفهم وما هو مظهر فهمك أو ذكائك ؟ 

ج : إن مظهر ذكائى يتجلى لى كلما حفظت درسا أو حللت مسألة . والفضل 
كل الفضل فى ذلك للإيضاحات التى أتلقاها عن أستاذى وأقاربى فهى التى 
ترشدنى إلى كل ما هو حق وعدل ومحمود . 

: ما هو مظهر شعورك أو إحساسك ؟ 

ج : إن مظهر إحساسى يتجلى لى كلما رأيت نفسى محمولا على حب أشباهى 
ومواساتهم , فإذا تراءى لى منظر جميل أو قص على نبأ عمل جليل تحركت 
نفسى وتنبهت عواطفى . 


: ما هو مظهر إرادتك ؟ 


ج : إن مظهر إرادتى يتجلى لى كلما رأيت فى نفسى ميلا إلى اللهو واللعب 


فخالفتها ونزعت إلى العمل وكلما هممت بارتكاب أمر ملوم فقاومتها 
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حتى أصرفها . عنه . وكلما وقفت موقف الخيار بين شيئين فوطنتها على 
اختيار أشرفهما وإن كان مرا وصرفتها عن أجملهما وإن كان حلوا ٍ 
س : ما الذى يأذن لك بعسحقيق تلك المظاهر - مظاهر الفهم . والإاحساس , 
: سريرتى أو ضميرى . 
س : ما هى السريرة أو الضمير ؟ 
: هى ذلك الصوت الداخلى الذى يلهمنى التفيريق بين الخير والشر ؛ هى 
الدليل الذى يقودنى فى الحياة » والقاضى الذى يقاضينى على عمل الشر » 
والذى أرتاح لوقوفى بين يديه عند صنع الخير . 


س : أيجب على المرء أن يطيع نداء السريرة ؟ 


© 


(1 


ج : نعم يجب على لمرء أن يطبع ذلك النداء وأن يعمل بمايوحيهإليه : 
فلا يحجم فى سبيله أمام الصعوبات ولا يجمد”'' أمام المشاق . 
)١(‏ يتوقف 
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الفصل الثالث 


واجب الجسم 


: لماذا يجب عليك أن تحافظ على صحة الجسم ؟ 


: يجب على أن أحافظ على صحة الجسم لأجل تلك الصلة المسينة التى بينه 


وبين الروح » فإذا مرض الجسم اضطربت الروح . 


: أأنت إذا على يقين تام من أن حالة الجسم تؤثر فى حالة الروح ؟ 


ج : نعم لأنى أذكر عندما مرضت فى العام الماضى أننى كنت غير قادر على 


3ن 


(١ 


العمل ولم أكن ذلك الطفل الذى كنت أعهده قبل المرض . 


: كيف تشعر أنك فى صحة جيدة ؟ 


: أشعر أننى فى صحة جيدة كلما وجدت نفسى مسرورا تقبط ع 


فى قابلية القيام بالواجب . 


: كيف تحافظ على صحة جسمك ؟ 


: أحافظ على صحة جسمى بتعهده كل يوم بالنظافة والاعتناء ومعاجة تمرينه 


فى الهواء الطلق . وباجتناب الإفراط فى كل شىء . وخصوصا اجتئاب 
المحرمات . والاختصار أحافظ على جسمى باتباع قانون الصحة . 


09م 


سس : أيحتاج الجسم إلى كل هذه العناية ؟ 


2000 


الفصل الرابع 


كيف تكون رجلا فاضلا 


س : لقد قلت إنك تود أن تكون رجلا فاضلا » فكيف تستطيع ذلك ؟ 


3 


: أستطيع ذلك : 


أولا : أنمى وأغذى قوى النفس . أعنى أننى أجاهد فى توسيع مدارك الذكاء , 
والإحساس والإرادة . 

ثانيا : أقوى فى نفسى صفاتها التى تعجمل بها وأسعى وراء ما أجده فيها 
من النقص حتى تشرف على الكمال . 

ثالنا : أعالج وأداوى كل ما أراه فى نفسى من العيوب وأروض نفسى على 
مخالفة الهوى . 


رابعا : أعود نفسى حب الفضائل وتدمية قوى النفس . 


“كيال تدوس د كاءك؟ 


ج : أنمى ذكائى أولاً بالاجتهاد فى المدرسة . ثانيا بصحبة المتعلمين والتحدث 


إليهم . ثالنا بقراءة الكتب النافعة , حتى أشعر أننى فى يومى خير منى 
فى امس 
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2 كيف :ده 8< شعورك ؟5 


: أنمى شعورى بأن أهعم بكل ما يقع حولى لا أقتصر فى ذلك على ما يقع لى ‏ 


بل أتناول كل ما يقع لأصحابى ؛ فأفرح لفرحهم وأحزن لحزنهم وأعينهم 
بالنصيحة والعطف "كل أما تضئل إليّه:طاقتى © وأتَى أيضا شعورى بإرسال 
-. على حيتهات3 2 ن كل ما هو جميل من صنع الطبيعة وعظيم 
من صنع الإنسات . 


: كيف تنمى إرادتك ؟ 


: أتمى إرادتى بأن أضع لى فى كل صباح خطة لا أنحرف عن صراطها . 


وأقلول الفسى ذاتئما :: إتى أريد أن اقوة تلَمَينا تجعهدا وولدا نارا: 
ووطنيا نافعا ؛ ورجلا كاملا : 


آم 
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عا" اهم 0© 0 مم 


الفصل الخامس 


الصفات التى يجب أن يتحلى بها الإنسان 


: ما هى الصفات التى يجب أن تتحلى بها ؟ 


: يجب أن آخذ نفسى بأن تكون متحلية بالسجايا المميزة للعقل . والقلب » 


والخلق . 
: ما هى سجايا العقل التى يجب أن تتحلى بها ؟ 


: إن سجايا العقل التى أتمنى أن أصحبها هى : مرونة الطبع » والتمييز بين 


الأشياء» والحكم عليها. والحكمة » والاعتدال فى الرغبات وروح العدل 4 
والتبصر فى العواقب ؛ والنظام » والدفة » وبديهة الابتداء وف أن الكو 


: كيف تكون مرن الطبع أو لين العريكة ؟ 


: أكون لين الطبع إذا أخذت بنصيحة العقلاء راضيا غير كاره . 


: كيف تقيم الدليل على التمييز بين الأشياء والحكم عليها ؟ 
: أقيم الدليل على ذلك بأن أقدر الرجال حق أقدارها وأقوم الأشياء حق قيمها ؛ 
وبالتفريق من طريق اليقين بين الحق والباطل » والطيب والخبيث . 
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: كيف تقيم الدليل على الحكمة والتعقل ؟ 


: أقيم الدليل على التعقل بمقاومتى كل قبيح من الأمفلة وطرحى كل ضار 


من النصائح . 
: كيف تقيم الدليل على الاعتدال فى الرغبات ؟ 


: أقيم الدليل على الاعشتدال فى الرغبات إذا غبطت نفسى بما أمتلك ولم 


أتطلع إلى ما فى أيدى الغير . 
: كيف تقيم الدليل على روح العدل ؟ 


: أقيم الدليل على روح العدل إذا وفيت كل إنسان حقه وقمت بما يجب له من 


توقير وثناء . 


: ألا يتداول روح العدل غير الأفراد ؟ 


ج : بلى فإنه يتناول الجماعة لأن الناس كلهم إخوان عليهم الواجب انحتم فى 
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عمل الخير المطلق ؛ وعليهم أن يعملوا بقدر الممكن على التسوية بينهم : 


: متى يسمى المرء بصيرا بالعواقب متداركا للأمور قبل وقوعها ؟ 


: يسمى المرء بصيرا بالعواقب إذا اقتصد جزءا من كسبه فى كل يوم وأودعه 


صندوق العوفير على نظام تام ؛ وكان من ذلك عضوافى جمعية من 
جمعيات التعاون ثم هيأ لأيام شيخوخته ما يقوم فيها بأوده('2 . 


(1) يضام شاتنه». 
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ن : كيف يكون النظام ؟ 

ع : يكرن النظام فى وضع الأشياء فى مواضعها ٠.‏ 

9 :. كيف تكون امحافظة على المواعيد أو الدقة فى الأمور ؟ 
ج : تكون فى مباشرة العمل فى وقته وإتيان الموعد فى حينه : 
س : ألم تكن تلك الصفات التى ذكرتها من أصل واحد ؟ 
جِ : بلى فإن مصدر جميعها الإدراك وهو العقل المميز للرجل ٠‏ 
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1 واف زو مقيلة رع 

المسعاين بي هلي ا ون ريه إلا يات 
؟ !رما ناا لليدامذا رجلد تقفلةا ناية غية : ب 
يتنه ري ينا هاا الو[ خط رية لسغا قو غلب رية "ا بعة ٠‏ 3 


_- لى ا 3 59 . 
ى عهد .4 ينا - يق ا بال ا 


لجيه ءميسه زبععاا دعبن آل أب اليفعه _ ان يانه 
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الفصل السادس 


سجايا القلب وصماته 


: ما هى سجايا القلب التى تود أن تتحلى بها ؟ 


: إن السجايا القلبية التى أود أن أتحلى بها هى : الرحمة البنوية . وحب 


الأسرةء وحب الأقران والنظائر » وحب الوطن . والولاء . والرأفة ,2 


: مظهرها العطف على الوالدين واحترامهما والعناية بهما فى أيام الشيخوحة . 


: ما هو مظهر حب الأسرة ؟ 


: مظطهره الاحترام الممروج بالعطف لجميع الأقارب والأسللاف ؛ أو فى الرابطة 


المتينة بين الإخوة والأخوات. وفى تبادل المعاونة والمساعدة فى وقت الحاجات . 
فالأسرة المرتبط بعضها ببعض تكون فى مأمن من غوائل القدر . 
: ما هو مظهر حب الأقران والنظراء ؟ 


: مظهره فى أيام الدراسة فى حسن الصحبة , والمعاشرة .» ومظهره بعد ذلك 


فى مشاطرتهم أفراحهم وأحزانهم وفى المبادرة إلى إعانتهم حي النطراء 
خليق بأن يسمى بالاحسان . 
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: مظهر حب الوطن فى الطفل أن يتعلم حتى يصير وطنيا نافعا . وجنديا 


باسلاً . ومظهره فى الرجل أن يخدم بلده ولو كان فى سبيل خدمته ذهاب 
حياته . فالوطن هو الأم . 


: ما هو الولاء ؟ وما هو الانتماء ؟ 


: هو أن يذكر المرء بخير كلمن أسدى إليه نعمة أو أولاه ججبميلاً . فأنا أجفظ 


الولاء لأقاربى وأساتذتى وكل من يصنع معى الجميل ؛ فلا محل لنكران 
المجميع فى القلب الطيب والسريرة الصافية . 


: ما هو روح الخير ؟ 


فلان هو من الخيرين لأنه يننى دائما على أقرانه ويبادر إلى خدمتهم . فإن 


: ما هى الشفقة أو المحبة ؟ 


: هى ذلك الأثر الذى نشعر به فى نفوسنا عند نزول المصاب بغيرنا . 


وتلك الرغبة النى نجدها فى المبادرة إلى مساعدتهم وإسعافهم . فالرأفة هى 
الزهرة التى تعطر النفس . والرأفة التى لا تتحرك فى النفس هى بمثابة 
الزهرة التى لا ثمر لها . 
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ما هو التفانى فى الإخلاص أو بذل الذات ؟ 


: العفانى فى الإخلاص هو الحب الذى يمترج بنفوسنا لأقاربدا » ونظرائنا ؛ 


وأوطاننا » ولكل ماهو حق وعدل , وهو الحب الذى يدفعنا حتى إلى 
تضحية النفوس 

ومثل ذلك أن خالتى وقفت حياتها على خدمة جدى العاجز فهى إذن 
مخلصة , باذّلة لذآتها . وجارنا فلان » تعقب كلبا كلبا('» حتى قتله 
وعرض بذلك حياته للخطر » فهو إذن مخلص باذل لذاته . والفارس 
(أساس) نحَى الجيش الفرنساوى بتضحية حياته . فهو إذن مخلص باذل 
لذاته . وامجد الأثيل يكون فى بذل الذات لكل عمل نبيل 


تميق افكرن متواضعا 0 


: أكون متواضعا إذا أ أنا لم أبالغ ف لى تقدير مواهبى الضعيفة وكبت مجتهدا فى 


تعظيم مواهب الغير وتكبيرها 


: كيف تككون رحيما ؟ 


الو 0 
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: كيف تكون متساهلاً ؟ 

ج : أكون متساهلاً إذا عرفت لغيرى حقّ التفكير والإرادة » كما أعرفه 
: كيلب ذكرن محدرما للقير عوك 1 فد ؟ 

: أكون محمرما (دون أن أنزل بنفسى إلى منزلة الذل والعبودية) وإذا أنا 
عرفت حق الإجلال والإكبار لكل من فاتنى فى السن وفاقنى فى العلم 
والعتقين . 

: كيف تعلم أنك رقيق الشعور ؟ 

بهزة فى النفس وحركة فى العواطف كلما شهدت منظرا جميلاً » أو رأيت 
: أترى تكون هذه الصفات القلبية من أصل واحد ؟ 

ج : نعم إنها من أصل واحد وهو ذلك الشعور ويمكننا التعبير عنها بكلمة 
واحدة , وهى الطيبة . كن طيبًا ‏ فإن الطيبة تتناول جميع الفضائل . 
ذلك ذال فك هييف 101 


[1) فنا الفناعن الفرتتاوي الشهين:. 
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الفصل السابع 


سجايا الطبائع أو شمائلها وصفاتهما 


: ما هى سجايا الطبائع التى تود أن تتحلى بها ؟ 

: سجايا الطبائع التى أود أن أتحلى بها هى : 

الحزم , الاستقامة , ءالنبل , الاستقلال ‏ الأمانة , الحرية . الشجاعة ع 
الغبات , الحكم على العواطف , العزم , الإقدام , المشابرة على العمل ) 
الصبر ؛ التصلب , الخضوع أو الاسترسال ., الذمة , الاعتدال . 

: كيف يكون الرجل ؟ 

ع ايكوة الرج حاريا ومسشفيها إذاك يعده هيع عن طريج الشيرفق 
والفضيلة . 

: كيف يكون الرجل نبيلا ؟ 


ج : يكون الرجل نبيلا إذا كان مرمى عقله وقلبه لا ينزل إلى مستوى مرامى 


العامة . وكان مع ذلك يصفح عن الإساءة . 
: من هو الرجل المستقل ؟ 
جَ : الرجل المستقل هو الذى يصنع ما يعتقد أنه خير وعدل ٠ولا‏ يبالى كلام 
غيرة . 
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: كيف يكون الرجل صادقا أمينا ؟ 


ج : يكون الرجل صادقا أمينا إذا وفى بوعده ؛ ولم يخفر ذمة عهده مهما جشمه 
ذلك من المشاق . 


: كيف يكون الرجل شجاعا ؟ 
: يكون الرجل شجاعا إذا كان لا يحجم أمام الصعوبات عند تأدية الواجب ؛ 
ولا أمام الهلاك عند إنقاذ حياة الغير . 


: كيف يكون الرجل ثابتا ؟ 

ج : يكون الرجل ثابتا إذا كان لا يضطرب أمام الخنطر ولا يجزع فى مواطن 
الهلاك . 

: كيف يكون الرجل مالكا لزمام عواطفه ؟ 


ج : يكون الرجل مالكا لزمام عراطفه إذا لم ينزل به الجدال إلى مم تبة الفحش 
فى القول أو الطيش فى العمل . 
: كيف يكود المرء مقداما ؟ 


ج : يكون المرء مقداما إذا انبرى لخدمة ما يعتقد أنه خير ونافع ؛ بهمة تفوق 


الهمم . 
: كيف يكون المرء مقابرا ؟ 
ج : يكون المرء مثابرا إذا اختتاط له خطة وسعى وراء تحقيقها رغم ما يلاقيه من 


الصعوبات . 
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: كيف يكون المرع صبورا 1 


: يكون المرء صبورا إذا راض نفسه على تحمل الألم والمكاره بلا شكوى ولا 


ثؤرة فى النشين . 


5 كيف يكون المرء مستسلما ؟ 
: يكون المرء مستسلما إذا قابل القضاء بالرضاء . 
: كيف يكون المرء صاحب ذمة ؟ 


: يكون المرى صاحب ذمة إذا استخدم مواهبه من فطنة وذكاء , وقواه 


من حمية ونشاط ؛ وصفاته من صدق وأمانة »فى إتقان كل ما يعهد إليه 
من الأعمال . 


:كيف يكوثةالمرء معتدلة ؟ 


: يكون المرء معتدلا إذا قنع من المشرب بما ينفع الغليل ومن المأكل بما يحفظ 


ارمق 


: ألا تشتق سجايا الطبائع المذكورة من أصل واحد ؟ 
ج : بلى ؛ تشتق هذه السجايا من أصل واحد وهو : الإرادة . 


: إلى أى السجايا ميل بطبعك - سجايا العقل , أم سجايا القلب , أم سجايا 


الطبائع : 


: إنى أرانى أميل بطبعى إلى اختيار سجايا القلب لأن بها تسعد نفوسنا وبها 
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الفصل الثامن 


صفات خصوصية فى أحوال مختلفة 


: ماهى الصفات التى تبنى التلميذ الناجح ؟ 


ج : الصفات التى تؤهل التلميذ لأن يكون ناجحا ومحمودا هى : 


أن يكون طائعا : وأن يكون محترما لأستاذه مخلصا له ؛ وأن ينكب على 
العمل باجتهاد ؛ وأن يعلم أن التعليم هو أساس التقدم المادى والأدبى . 


: ما هى الصفات التى تبنى الطفل البار ؟ 


ولهما عليه حق الشكر على كل ما يسديان إليه من الجميل ؛ حتى إذا 
أذركعهها الشيخوخة وبلغا الكبر حاطهما بعنايته ووقف نفسه على 
: ما هى الصفات التى يجب أن يتحلى بها طالب الصنعة ؟ 


ج : هى أن يكون دقيقا صالحما . ظريف الطبع , وأن يأخذ بنصائح معلمه 


ويبالغ فى إتقان حرفته ويتجنب قرناء السوء : 
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: ما هى الصفات التى تكون العامل امجد ؟ 


: هى أن يجعل الذمة نصب عينيه فى جميع أعماله . وأن يحب حرفته 


ويبذل جهده فى السير بها إلى الكمال وألا ينخذ له فى كل يوم معلما 
جديدا أو يختلف<'2 إلى الحانات . 


: ما هى الصفات التتى تكون الجددى الشريف ؟ 


: هى أن يدقق فى القيام بواجب الخدمة العسكرية , وأن لا يخفض بصره وهو 


بوسام وأن يعيش ما عاش محافظا على ناموس شرفه وصيانة وطنه : 


: ما هى الصفات التى يجب أن يتحلى بها صاحب المصنع ؟9 


: هى أن يعدل بين عماله وأن يحسن معاملتهم ويعينهم على العيش فى 


فترات العطلة الوقتية وأيام المرض . 


: ما هى الصفات التى يجب أن يتحلى بها التاجر الموفق ؟ 


: هى أن يككون صالحا شريفا فلا يشعط 52> فى النمن ولا يغش الناس فى 


بضاعته » فإذا أضاف إلى ذلك بشاشة اللقاء والدقة فى العمل . واستولى 
على حانوته النظام وحسن التدسيق .» ولرمت الدقة حساباته : كان خليقا 


. يكثر التردد على الحانات‎ )١( 


(5) يبالغ . 
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: ما هى الصفات التى يجب أن يتحلى بها رب الأسرة ؟ 


: هى أن يحب زوجته وأن يحترمها وأن يحب أولاده وينبتهم نباتا حسنا 


بفضل العضد الوحيد والقدوة المحسنة . 


: ما هى الصفات التى يجب أن يتحلى بها الوطنى الصادق ؟ 


3 : هى أن يكون أقصي همه السعى وراء ما يرفع قدر بلاده ويدمى ثروتها ويزيد 


فى سعادتها وأن لا يفرط فى حق التصويت )١(‏ : وأن لا يعوانى عن دفع 
الضرائب ٠‏ وأن يعلم أن ما يعمل لم يكن من قبيل الحقوق التى يطالب بها » 
ولكنه من قبيل الواجب الذى يجب عليه أن يؤديه . 


. حق انتخاب النواب عن الأمة‎ )١( 
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الفصل التاسع 


النقائص التى يجب اجتنابها 


: ماذا ترى فى الرجل السكير ؟ 
: أرى أنى أمقته لأنه يعمل على تسميم نفسه » وسوء مصيرهة ؛ وهو يجهل 
ماذا يعمل . 

وأرى أنه مسىء إلى نفسه ؛ جان عليها لأنه يطرح عنها رداء الشرف . 

وأراه جانيا على أسرته لأنه يحرمها من ضروريات القوت ليرضى شهواته . 
: ماذا ترى فى الرجل الذى يملك الغضب عنانه ؟ 

: إنى أرى الرجل الذى لا يملك أمر نفسه ويكبح جماح غضبه يتعرض لركوب 
الرلل ؛ حتى إذا ثاب إلى رشده حل منه الندم محل الغضب . 

: ماذا ترى فى الرجل الذى يضرب زوجته ؟ 

: أرى أنه يفعل فعل الجبان لأنه يهاجم من هو أضعف منه حولا . 

إن عمله بمقوت لأنه يقصر فى واجب الاحترام لرفيقة حياته, 


وأم أولاده : 
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لس : ماذا ترى فى الرجل الذى لا يحسن معاملة أولادة ؟ 
: أرى أنه يقصر فى واجب الإصلاح ؛ وينزع من نفوس أو لاده احترامهم لذاته 
وميلهم إليه » ويغرس فيها مكان ذلك خوفهم منه فإذا أطاعوه : أطاعوه 


رهبة لا رغبة . 
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س : ماذا ترى فى السائق الذى لا يرفق بخيوله ؟ 

: أرى أنه يفعل فعل الجبان لأنه يضرب حيوانا لا يملك أمر الدفاع عن نفسه 
وأرى أنه فوق ذلك يبالغ فى نكران الجميل لأنه يتناسئ الأعمال:الجليلة التى 
تقوم بها خيوله فى كل يوم : إن الذى يكون فظا غليظ القلب مع الحيوانات 
لا يبعد أن يكون كذلك مع الناس . 

س : ماذا تصنع إذا نزلت برأسك فكرة البغض أو زار صدرك ضيف الحقد ؟ 

: أجلس إلى نفسى وأناديها أيتها النفس , إن الناس قد خلقوا إخوانا فيجب 
عليهم أن يتحابوا ؛ وأقول لها إن لك من الذنوب ما تحتاجين معه إلى طلب 
الصفح عنه فيجب عليك أن تتعودى الصفح عن غيرك . 
فلتخط السيئات على الرمال » ولتنقش الحسنات على الصخور . 

س : كيف يكون المرء متسامحا ؟ 
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ج : يكون متسامحا إذا تحمل فى الجدال غضاضة المعارضة , وخصوصا إذا كان 
محور الجدال يدور على السياسة والدين : 


فإنا ننشد ('2 الحرية لأنفسنا فلماذا لا نترك لغيرنا حق التمتع بها ؟ 


. نطلب‎ )1١( 
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: ماذا تصنع إذا خطر بك خاطر الغيرة أو الحسد ؟ 


الأثرة وغلظ القلب 5 


إنى أرانى بحمد الله فى حالة يتمناها الكثير . 


: كيف يكون المرء محبا لذاته (أو صاحب أثرة) ؟ 


: إن النمحب لذاته هو الذى لا تعأثر نفسه ولا تتحرك عواطفه لمصاب غيرة »: 


التعاون والجمعيات الخيرية 7 


: متى يككون المرء ناكرا للجميل كافرا بالنعمة ؟ 


: يكو نامرغ اك را لجسا إذا نسى أو تداسى مصادر المعروف: . 


ويكون الطفل ناكرا للجميل إذا سخر لسوء سلوكه من غناية أقاربه 
الإحسان بمثله » فما عسى أن تسمى من يقابل الإحسان بالسيئة ؟ 


: ماذا ترى فى الكذب ؟ 


“أرق أتة:وأشن التقائص الى ببق ان فير غدييا فى كيذاب فقييد. مطل .: 


من كذب فقد جبن . من كذب فقد انتقص كرامة النفس البشرية . 
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: ماذا تصنع إذا اتفق لك أنك كذبت مرة ؟ 

ج : إذا اتفق لى ذلك أبادر إلى لقاء من غششته بالكذب وأنفض إليه جملة الأمر 
على حقيقتها مهما كانت المغبة 29 . 

: ماذا ترى فى النفاق ؟ 

: : أرى أنه أقبح ضروب الكذب : لأن المنافق المداجى يبلغ من الكيد للناس ما 
لا يبلغه الكذوب . ويخفى خلف ستار الفضيلة ما يخفى من سوء المقصد 
حتى ينخدع به من يحدثه . 

يسن يكوان المروجبانا ؟ 

: : يكون المرء جبانا إذا هاجم من هو أضعف منه حولا , وتقهقر أمام الأخطار 
عند تأدية الواجب » وفر من المسثولية وصاح به صائح الرغبة أو الرهبة 
فتخون من كان له مؤثمنا . 

فى يكون لمر سكي 

ج : يكون المرء متكبرا إذا بالغ فى تقدير قيمة نفسه , وثروته » ومركزه فرأى 

فى نفسه مالا يراه غيره فيها حتى يسوفقه ذلك إلى احتقار الئاس .. 

فالمتكبرون ينسون أن الفضيلة وحدها هى التى تقوم بأقدار الرجال ع 

ويجهلون أن التواضع أحد أركان الفضيلة . 


(1) العاقبة , 
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س : ماذا ترى فى الطمع ؟ 

ج : أرى أن الطمع خلة ”'' محمودة إذا رمى به صاحبه إلى غاية حميدة من 
المأمومة التى يزعم أنها تقف به على نيل ماربه . 

س : ماذا ترى فى الرجل البخيل ؟ 

ج : أرى أنه يحرم نفسه ليجمع مالا لا ينتفع به فهو إذا تعس وأحمق ؛ فإن الذى 
يجمع المال ولا ينفقه فى وجوه البر خليق أن يكون محبا لذاته جانيا على 

س : ماذا ترى فى العامل الذى لا يبالى الذمة فى عمله ؟ 

ج : أرى أنه ينتقص الأمانة والشرف . فإن من أخذ على نفسه القيام بعمل ما : 
لأجر ما ؛ كان خليقا أن يكون مطالبا بإتقان ذلك العمل كما لو كان يعمل 

س : ماذا ترى فى رب المصنع الذى لا يؤجر عماله حق الأجر ؟ 

ج : أرى أنه يعق الشرف والاستقامة لأن من أتقن عمله كان خليقا أن يوفى 
قسطه ”'' من الأجر . 


, الخلة : الخصلة‎ )١( 


(5) يعطى حقه . 


03ظ0) 


س : ماذا ترى فى التاجر يغش عماله ؟ 

ج : أرى أنه يرتكب سرقة لأنهم يخلصون له فى العمل ولا يخلص لهم فى الأجر . 

س : ماذا ترى فى من يسرق المككوس 227 ؟ 

ج : أرى أنه يسرق امجتمع البشرى . وعندى أن سارق الجماعة شر من سارق 
الفرد . 

سس : ماذا ترى فى الرجل الذى لا يفى بوعده ؟ 

أرى أنه يعق الشرف وينضر الجبن : فكلمة الحر دين . 

س : ماذا ترى فى من ينتقد كل شىء ويعترض على كل شىء ؟ 

- 


ج : أرى أنه فى ضلال , فإن من الأعمال البشرية ما هو محمود ونافع . فلطالما 
كان رقيق الشعور قليل الراحة ؛ فإنك لا تكاد تجد ما يرضيه . 
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سس : ماذا ترى فى من لا يرى السرور فى شىء من الأشياء ؟ 
: إنى أرى فى نفسه حزنا كامنا » وسبيله ف ذلك أن ينظر الشىء من وجهه 
السار ويغض طرفه عن الوجه الآخر . 


ل 


. يمتنع عن دفع الضرائب والحقوق العامة‎ )١( 
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الفصل العاشر 


حكم العادة أو تأثيرها 


: ما هو حكم العادة ؟ 


: حكم العادة هو الذى يسهل علينا تنجيز الأعمال والعادة وحدها هى التى 


الأخذ بخير العادات وأشرفها . 


: كيف يعد المرء نفسه لأن يكون مكدذبانا 202 ؟ 


: إذا استهان المرء بالكذب فى الأمر الصغير لا يلبث أن يرى لسانه منطلقا 


بالكذب فى كل شىء , فيكذب لوجه الكذب وينتهى بانتقاص كرامته 
وعدم تصديق الئاس لكل ما يقول . فعلينا إذن بالصدق . 


: كيف يستسلم المرء للكسل ؟ 
: أعرف رفيقا لى كان لا يحب العمل فى أيام الدراسة ؛ فلما شب والعسمس 


وجوه الرزق لم يجد نفسه قادرا على اكتساب فوته ؛ وها هو اليوم عالة 
على غيره ويا ويله من أيام شيخوخته فعلينا أن نعود نفوسنا حب العمل المنظم . 


. كثير الكذب‎ )١( 
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: كيف يكمون المرء ناقص التربية ؟ 

ج : إنى أعرف رفيقا لى فى المدرسة كان لا يفتح فاه إلا بشم أو بقذف ؛ وقد 
أضاف إلى ذلك غلظ القلب , وخشونة الطبع فلم يزل به سوء خلقه حتى 
جره إلى نفور الئاس منه واجتنابهم طريقه . فعلينا أن نعود نفوسنا الأدب 
وأن نروضها على الأخلاق المطمئنة . 

: كيف يعود المرء نفسه أن لا يراعى الذمة فى كل ما يعهد إليه من العمل ؟ 

ج : أعرف رفيقا لى فى المدرسة كان لا يبالى الذمة فى عمله ولا أظنه إذا شب أن ينزع 
عن هذا الخلق . فهو لا يصلح أن يكون ربا لمصنع أو حانوت . ولا تلبث 
تلك العادة أن تذهب بملكة الصلاح فيه فيصبح رجلا مسلوب الشرف 
منزوع الأمانة . فيجب علينا أن نجعل الذمة نصب أعيننا فى كل أعمالنا . 

: كيف يتعودون إهمال النظام فى الحياة ؟ 

ج : أعرف رفيقا لى فى المدرسة مولعا بوضع الأشياء فى غير مواضعها . فعرى 
قمطره فى حالة من الفوضى لا يشبهها غير عقله وحياته » فما أظن أنه 
يخضع فى يوم من الأيام لقانون النظام . فلنرض أنفسنا فى مدة الراسة على 
نظام تام . 

كيف بيقع امن العدير: و الاشرافة 

ج : أعرف رفيقا فى المدرسة لا تكاد تصل يده إلى قرش حتى يبادر إلى تبديده 

فلا يعرف طريق صندوق التوفير ولا يدرك للمال قيمة . فهو يبعثره هنا وهناك 

فى غير وجوهه ء فلا أظنه يخرج عن طباعه التى لا تلبث أن ترمى به 

فى أحضان الحيرة والضيق . لعلينا أن نعود أنفسنا الاقتصاد . 
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: كيف يككون الرجل شكس الطباع غليظ القلب ؟ 


: : أعرف رفيقا لى فى المدرسة لا تفتأ يده مشروعة لضرب غيره ولا أحسبه 


إن دام على ذلك إلا سيعتاد الشراسة وسوء الخلق فى الدار ؛ فى الطريق 2١‏ 
فى اعانوث . 

فلنعود أنفسنا اللطف ومرونة الطبع ؟ 

كيف يقع المرء فى نقيصة الغيبة والنميمة ؟ 


ج : أعرف رفيقا لى فى المدرسة لا يكاد يقع أمامه أحد فى هفوة إلا بادر بدشرها 


بين الناس ؛ فلا يفلت منه شهرة بدون أن ينتقصها ء ولا شرفا بدون أن 
يهدمه . ولا يلبث الناس إن دام على ذلك أن يسموه بناهش الأعراض » 
ويتحاموا صحبته فلا يجد له من يتخذه صديقا . 
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به ا به ودى 


الغرض من الحياة 


: ما هو الغرض من الحياة ؟ 


ج : الغرض من الحياة أن يتقلب الخى فى أحوال جميلة فيكون يومه أرفه منه حالا 


فى أمسه ويقترب من السعادة ما وجد إلى ذلك سبيلا . 
: أين تجد السعادة ؟ 
: أجد السعادة فى تأدية الواجب » فى حب العمل » فى حب الأسرة » فى حب 
الوطن والأقران ء فى النأمل فى عجائب الطبيعة » فى اسسحسان جلائل 
الأعمال من العلم والأدب والصداعة . 


: أرنى كيف تجد السعادة فى تأدية الواجب ؟ 


أن : رفيقى فلان يستحق غالبا أن يكون الأول فى فرقته وذلك لدشاطه وحسن 


سلوكه : فهو إذن سعيد . ابن عمى ذلك الجندى الشريف أراه لم يعاقب 
مرة فى حياته وهو يحب حرفته ويسترعى التفات رؤسائه : فهو إذن سعيد . 
وأنت أيها الأستاذ أراك تكد نفسك وتتعبها فى تعليمنا وترفيه حالنا 
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بالواجب شعرت بنوع من السرور والارتياح ينبعث من سريرتى فأعلم 
فى تلك الفهرة أنى سعيد . فلذلك أرى السعادة فى تأدية الواجب . 

: أرنى كيف تجد السعادة فى حب العمل ؟ 

ج : إن جارنا ذلك البيطار ”2 النشيط لا أفتأ أسمع رنين سنداله من الصبح إلى 
المساء . ومع ذلك فداره مهبط الهناء . وحديقته مثال الاعتناء . ومارؤى 
فى حانوت خمر قط ولا قابل الئاس بغير البشاشة . وكم سمعته يغنى وما 
أظنه يعرف السام ؛ ولذلك تراه ينتظر أيام الكبر رضى البال ويستقبلها 
مثلوج الصدر ساكن الخاطر . 


: أرنى كيف تجد السعادة فى حب الأسرة ؟ 


جح : إنى أعرف أسرة من الأسر قد ساكنتها السعادة , وصاحبها الهناء وذلك 


بفضل تربية الأولاد فيها وحسن عناية:الوالدين . فإن جميع أولاد هذه 
الأسرة يعيشون فى قرية واحدة ويتعاونون فيما بينهم ولا يقصرون فى 
العطف على أقاربهم واحترامهم ؛ولقد رأيتهم مرة قد دخلوا جميعا إلى 
منزل جدهم وكان ذلك فى يوم عيدة وفى يد كل منهم طاقة ”2 من الزهر , 
ولما حان وقت الغداء التفوا حول مائدة خفيفة المئونة ؛ وقد أشرقت أسارير 


وجوههم فما أسعدنى إذا وفقت إلى بناء أسرة كهذه الأسرة . 


. الطبيب البيطرى‎ )١( 
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سس : أرنى كيف تجد السعادة فى حب الوطن ؟ 


111110110101011 جب الوطن والذود عنه : 


س : أرنى كيف تجد السعادة فى حب أمفالك ؟ 


ج : فى قريتى رجل وقف حياته على فعل الخير ومواساة الداس , فما طرق بابه 
طارق ورد بالخيبة . فهو يبالغ فى محاسنة الناس ومناصحتهم ومعاونتهم , 
وهو يجد فى خامة الصالح العام فتراه عضوا فى كل جمعية خيرية . 
وكم زار مدرستنا فكان موضع احترام الكبير والصغير . ذلك هو الرجل 
السعيد . وإنى لأرجو أن أوفق إلى أن أفعل فعله وأحذو حذوه حتى أصبح 
سعيدا! مثله . 

بالق عن قد سماد ةاقن لقان قل بععافب الي 

ج : أشعر بالسعادة كلما مر بى يوم صحو : تشرق شمسه الزاهية فى سمائه 
الصافية . وكلما سمعت تغريد الطيور , أو رأيت الزرع مستويا على سوقه 
وقد أخرج شطأه ؛ أو شهدت الأزهار وقد ابتسمت بين الحشائش . كذلك 
لماه بى مساء رصعت سماؤه بالكر اكب قأتنعفت فى التأمل ايها . وأرى 
السعادة كل السعادة إذا رجعت إلى نفسى . وتأملت فى صنع جسمى 
البديع , ولطف تلك الروح العلوية . فلا أكاد أمر بمنظر من تلك المناظر 
حتى أقف أمامه حة أحس فيها بالسعادة . 
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: كيف تجد السعادة فى براعة الأدب , ودقائق الصناعة , وعجائب العلم ؟ 


: إن كل ما يرفع النفس ويهذبها يسبب سرورا داخليا فيها . وهذا السرور 


مصدره السعادة . وإنهم ليشعرون به كلما قرءوا كتابا بليغا .أو شهدوا 
بناء عجيبا , أو تمثالا بديعا , أو رسما متقنا ؛ وكلما سمعوا غناء الموسيقى , 
أو نظروا عجائب الاختراع » التى تظهرها قدرة العلم . 

أما أنا فإنى سأزصد وقتا من أوقات فراغى لإتمام علمى وتثفقيف ذهنى . 


: كيف تهيئَ نفسك لأن تكون سعيدا ؟ 


: أن لا أفعل ما أخجل من فعله » وأن أربأ بنفسى عن مواقف الاعتذار » وأن 


أنتزع من نفسى عوامل الحقد , والانتقام » وأن أرضى بقسمتى من حظى » 
وأن أكون فاسيا على نفسى رحيما بغيرى » وأن لا أستكين للمصائب ولا 
ألبن لصعربات الحياة » وأن لا أحسد غيرى على سعادته ؛ وأن أكون فى كل 
حال متساهلا عادلا موفقا صادقا ؛ وأن لا أتعرض لكل ضار بصحتى 5 


: ما هى إذن قواعد الحياة الأساسية ؟ 


: أن تكون طيبا » وعادلا » وأن تحب الحقيقة : ذلك هو ناموس الحياة . 


000 


التصه بحيح اللغوى : مل ال الديب 


الاشراف الفئى : إنجحجى حورج 
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